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 تعقيبــات أبي عــلي الفــارسي عــلى آراء ســيبويه ":هــذا بحــث بعنــوان      

ذوي المكانـة مـين الجليلـين لََ اعتماده على هـذين العفي قيمته ، تظهر "الصرفية
وقـد هـدف البحـث إلى جمـع ..  السامقة بـين علـماء العربيـة الفائقة، والمنزلة

تعقيبات أبي علي الفارسي على آراء سيبويه الصرفية من جميع كتبه التي وصلت 
 من كتبه المفقودة في مصنفات العلماء المتأخرين، إضـافة اًإلينا ، ومما بقي متناثر

تعقيبـات دراسـة صرفيـة ،  دراسـة تلـك الكتـب تلميـذه ابـن جنـي، ثـمإلى 
هذا وقد اسـتوى  . لمعرفة صوابها من خطئها، ووجاهتها من عدمهاومناقشتها

َّالبحث على فصلين مسبوقين بمقدمة وتمهيـد، ومقفـو  .. بخاتمـة وفهـارسِينُّ
تحدثت في المقدمة عن قيمـة الموضـوع، وأسـباب اختيـاره، ومـنهج الدراسـة 

 ..المتبع
سيبويه، وأبي علي الفارسي ثـم تناولـت لقدمت ترجمة موجزة ..وفي التمهيد

 في الوقت نفـسه امكانة سيبويه وكتابه عند أبي علي الفارسي ، وتأثيره فيه، مبينً
 ..ه، ثم وضحت بعد ذلك المراد من التعقيب ونوعيهرأي ب أبي علياستقلال

، وقـد اشـتمل عـلى سـتة ) المخالفـات: (أما الفصل الأول فكـان بعنـوان
 .مباحث مضمنة إحدى وثلاثين مسألة

، وقد اشتمل على أربعـة ) الاستدراكات: ( أما الفصل الثاني فكان بعنوانو
 وقد كان من أهم نتائجه أن آراء سيبويه الصرفية . مسائل سبعمباحث مضمنة 

عشرين مسألة، وأن تعقيباته إحدى وكانت راجحة على تعقيبات أبي علي الفارسي في 
 .ا في بعضهاً عشرة مسألة، وأنه كان مسبوقسبع كانت متجهة في
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Abstract 
 
 This research is entitled “Aboo ‘Alee al-Faarisee’s Criticisms of Opinions 
held by Seebawayh in the area of Sarf.” Its merit lies in the fact that it is centered 
around these two prominent authorities who held extremely high prestige among 
the scholars of Arabic language.   

The objective of this research was to collect all the criticisms of Aboo 
‘Alee al-Faarisee directed at opinions of Seebawayh in the realm of Sarf 
throughout all of the former’s extant written works as well as what other later 
scholars have quoted from his books which are no longer in existence, as well as 
the works of his student, Ibn Jinnee.  Thereafter, those criticisms were studied, 
discussed and examined academically from the perspective of Sarf in order to 
identify which of them were correct and applicable and which of them were not. 

This thesis contains an introduction, foreword, two main chapters, 
conclusion, and indices. 

The introduction discusses the topic’s importance, the reasons for 
choosing it, and the methodology followed in studying the criticisms.   

The foreword presents a brief biography for Seebawayh and Aboo ‘Alee 
al-Faarisee.  It then discusses the esteem in which Aboo ‘Alee al-Faarisee held 
Seebawayh and his book, the effect that had upon him, and the fact that Aboo 
‘Alee held an independent point of view.  Following this is explanation of the 
intent behind his criticisms and the two categories they fall into. 

The first chapter is entitled Objections and it contains six sections which 
deal with a total of thirty points. 

The second chapter is entitled Corrections and it contains four sections 
which deal with a total of seven points. 

Among the most prominent conclusions reached is that the Sarf opinions 
held by Seebawayh outweighed the criticisms of Aboo ‘Alee al-Faarisee for 
twenty points, whereas his criticisms were valid for seventeen points, and he had 
been preceded by others in some of them as well. 
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ِّالأول بلا ابتداء ، الآخر بـلا انتهـاء ، المتنـزه عـن الأنـداد والأمثـال ، الحمد الله  ُ ِ ُ

ِّالمستأثر بصفات الحمد على الكمال ، المتوحد في تصريف جميع الكائنات في المـاضي 
َّخلق الإنسان فعلمه وشرفه ، وحمله الأمانة وكلفه ، وأكرمه ونعمه وفـ.. منها والحال  َّ ََّّ َّضله َّ

ِّأحمده على جميع نعمه وإفضاله ، حمدا يليق بكريم وجهه وعز جلاله ..  وأصـلي وأسـلم .. ً
م ًعلى النعمة المسداة ، والرحمة المهداة ، محمد بن عبد االله ، أفصح الخلـق لـسانا ، وأحـسنه

ً، وأبلغهم حجة وبرهانا ، وعلى آله وصحبه أكـرم بهـم مهـاجرين وأعوانـا ، وأعظـمًبيانا ً َّ ُ 
ًبتابعيهم ومن تبعهم بإحسان قدوة واستنانا   : أما بعد..ً

َ شرف اللغة العربية أن جعلها لغـة كتابـه المبـين ، ولـسان - عز وجل -فإن االله  َ ْ َِ َّ
َّسيد الأنبياء والمرسلين ، وتكفل  بحفظها إلى يوم الدين فقـال سـبحانه  ِ ِّ﴿  h g

m l k j i  ﴾ًفه له تشريفا لهاا لها ، وتشريًفكان حفظه لكتابه حفظ ،
ْففضلت بذلك على سائر اللغات ، وتبوأت أعلى المنازل والـدرجات ؛ وكـان مـن  ْ ََّ َ َ َ

َأجل أسباب ذلك الحفظ المكين أن هيأ لها المولى  َّ ِ  من عباده المؤمنين ، -َّ جل شأنه -ِّ
َوأوليائه المقربين من يعتني بالبحث في أصـولها وأخبارهـا ، ويكـشف اللثـام عـن  ُ ِ ِ

ٍكنوناتها وأسرارها ، ويقف متأملا أمام كل صغيرة وكبيرة من ظواهرهـا ، حتـى م ِِّ ًَ ِّ ُ َ ِ
ّصنفوا في علومها المصنفات ، وألفوا في كل فن من فنونها المؤلفات ، فأثمرت تلك  َّ
ِالجهود المباركة في إبراز هذا التراث الضخم ، الرائع المحكـم ؛ الـذي تقـف أمامـه  ِ ُ ُ

ِلتظهر مكانة العربية التالدة ، وشرف لغة القرآن !! .. وإجلال الأجيال بكل إعزاز  ُ ُ
ًالخالدة ؛ ولما كان علم التصريف أشرف شطري العربية قـدرا ، وأعلاهـا خطـرا ،  ً َُ ِ
ٌحاجة النحوي إليه ضرورية ، والمملق منه مملق من حقيقـة العربيـة ؛ فهـو ميزانهـا  ُ ِّ ُ

ُ ، يبين شرفه اتصال أهلها به ، وحاجتهم الذي تقوم عليه ، ومردها الذي تنتهي إليه ُ ُ ِّ
ِالماسة إليه ؛ إذ به تعرف أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء ، من صحة  ُ ُِ ْ ُ َّ

ُوعليه المعـول في ضـبط .. واعتلال ، وأصالة وزيادة ، وإمالة وإدغام ، وغير ذلك  ّ
ُالصيغ ، وبه يدفع اللحن في نطق الكلمات ، وبمراعاة  ِقواعده تخلو مفردات الكلـم ُ ُ

 ..من مخالفة القياس 
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ل أوقـاتهم فيـه ، تدريـسا  ًفقد وجه العلماء الأجلاء عنـايتهم لـه ، وصرفـوا ج ُ ُِ َّ ـّ ُ ُ َ
ًوتصنيفا ، وشرحا وتعليقا ، حتى غدا مستقلا عن علم النحو بالتأليف ، مخصوصة  ً ً ًً

ِبعض قضاياه ومسائله بالتحرير والتصنيف  ِ ُ ِتلك منزلة علم التصريف ولما كانت .. ُ ِ ُ
ًومكانته في العربية تحفزت لأن يكون موضوعي فيه ، وبحثي متعلقا به  َّ ُ َ.. 

ُولما كان من أعظم ما يبين  منزلة هذا العلم النظر فيما كان يدور بـين علمائـه مـن ِّ
 وموافقات ومخالفات، ، فقد رأيت ،وتعليلات واستدلالاتمحاورات ونقاشات، 

فلـم أر .. وأحـرىَ أجدرينِْلَيْلَِ جينَِِْ على عالمَالباب أولى، والاعتماد من هذا َالخوض
ًأشد الناس تفردا بالكتابأولى من سيبويه إمام العربية بلا منازع، ولا من الفارسي  ِّ 

بلا مدافع؛ لأنظر فيما اختلفا فيه، واحتجا له ، واستدلا عليه؛ لأجتني من ثمـرات 
 ..مظلال فهومهمن عقولهم، وأتفيأ 

 :إضافة إلى دوافع أخرى دفعتني لاختيار هذا الموضوع، منها
 .أن هذا الموضوع لم تتجه إليه أنظار الباحثين-١
عزوف بعض الباحثين عن كتاب سيبويه من جهة، وعن فن التصريف مـن -٢

 .جهة أخرى
َلــين، وعلمــين مــشهورين،  كــسيبويهأن دراســة تعتمــد عــلى عــالمين جلي-٣ َ 

 . للباحثيناًوالفارسي مفيدة جد
 توضح – فوق ما تكشفه من وجاهتها أو عدمها –أن دراسة هذه التعقيبات -٤

 .مكانتهما، وتبين منزلتهما
الفارسي على آراء سيبويه الصرفية والنظـر في أبي علي الوقوف على تعقيبات -٥

 .مواقف العلماء منها، ثم الاختيار والترجيح
 .ما ركب االله فيه من عقل حاضر وحدة خاطربراعة أبي علي الفارسي في التصريف، ب-٦
إذ قلما يخلو كتاب بعده من ،  عناية العلماء بآراء أبي علي الفارسي وترجيحاته-٧

 .أو اختيار ، أو تعليل ، أو ترجيح ، ذكر رأي له 
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جمعت التعقيبات التي عقب بها أبو علي الفارسي على آراء سيبويه الصرفية    
ما تناثر مما فقد منها في كتب الأقدمين، إلى تبه التي وصلتنا، إضافة  مجموع كمن

ُّوأهمها  َ كانـت تلـك التعقيبـات مخالفـات أو أكتب تلميذه ابن جنـي ، سـواء َ
  .استدراكات

 :ثم قمت بما يلي
 .ًلمسألة التي ورد التعقيب عليها عنوانا في معالجتيلوضعت -
  .ً رأي سيبويه أولاتذكر-

 .اً أبي علي الفارسي بذكر رأيه ثاني تعقيبتحَّوض-
 عـلى اً المسألة بدراستها من خلال كتب التـصريف ذات الـصلة، مركـزتناقش-

 مع ملاحظـة أن هـذه . فيهاَّتعقيب أبي علي الفارسي ، حتى أصل إلى ما يترجح لدي
 ، ولهذا فقد يجتمع في المسألة الواحـدة بعضها على موضوعات كليةالمسائل تعتمد في 

قد واجهتني صعوبات من خلال عملي في هذا البحث، مـن وهذا ..  من قضية ُأكثر
 :أبرزها
أن أسلوب سيبويه غامض في كثير من الأحيان، وعباراته دقيقة تحتمـل -١

 إلى شروحه المطبوعـة كالتعليقـة لأبي عـلي ُعدة أوجه، مما استلزم مني الرجوع
يـون كتـاب سـيبويه وري، وشرح عكُسَْالفارسي ، وشرح صالح بن محمد الهـ

  ؛الـسيرافي والرمـانيشرح  كذلك إلى شروحه المخطوطة كـُللقيسي، والرجوع
 مـا في تلـك المخطوطـات مـن صـعوبات في لجلاء الأمر وتتبع الحقيقة، عـلى

 في بعض الكلـمات ، يـدرك ذلـك طٍقََ وس،بسبب رداءة في الخطًأحيانا قراءتها 
 .من عانى التحقيق وعايش مشكلاته
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ض التصحيفات والتحريفات والزيادات المدرجـة في طبعتـي وجود بع-٢
 . في بعض المسائل على مراد سيبويهَّهارون وبولاق، مما أثر

 .المناقيشبها ّ جلت تعقيبات أبي علي الفارسي كانت ضمنية ، استخرجَّلُأن ج-٣
د ّا مـن تعـدً آراء سيبويه في المسألة الواحدة من جميع كتابه ، حـذرِّتقصي-٤
 . في موضع آخرتفصيله و ،يها، أو إجماله في موضعرأيه ف
ر بعض آراء أبي علي الفارسي في بعض المسائل التي تعدد فيهـا ّع تطوّتتب-٥
 .رأيه 

ِهذا وقد استوى البحث على فصلين مسبوقين بمقدمـة وتمهيـد، ومتلـوين ْ َّ 
 .بخاتمة وفهارس فنية

 :أما المقدمة
 .ياره، ومنهج الدراسةفاشتملت على قيمة الموضوع، وأسباب اخت

 :التمهيد أما و
 ..فتضمن بإيجاز 

 .سيبويه وأبي علي الفارسي ب اًتعريف-أ
 .مكانة سيبويه وكتابه عند أبي علي الفارسي -ب
 . تأثير سيبويه في أبي علي الفارسي-ج
 . بآرائه  استقلال أبي علي الفارسي-د
 . دلالته، ونوعيه:َ التعقيب-هـ
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 :منا ما يلي وأما الفصلان ، فقد تض

 :الفصل الأول
 : ، وقد اشتمل على ستة مباحث ، هي)المخالفات(

 ) .الزيادة: (الأولالمبحث 
 ).الإعلال والإبدال: (الثانيالمبحث 
 ).التصغير: (الثالثالمبحث 
 ).الإدغام والإمالة: (الرابعالمبحث 
 ).الوقف والتقاء الساكنين: (الخامسالمبحث 
 ).تفرقةمسائل م: (السادسالمبحث 
 .ثلاثون مسألةإحدى ووع ما في هذا الفصل من مسائل ومجم

 :الفصل الثاني
 :  وقد اشتمل على ثلاثة مباحث هي،)الاستدراكات(

 .الزيادة: الأولالمبحث 
 الإعلال والإبدال : الثانيالمبحث 
 .مسائل متفرقة: الثالثالمبحث 

 ..ومجموع ما في هذا الفصل من مسائل سبع
 . وثلاثون مسألة ثمانموع ما في الفصلين من مسائل وبذلك يكون مج
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بخـالص الـشكر ، وعظـيم فلا يـسعني في هـذا المقـام إلا أن أتوجـه .. وبعد
ً أولا وأخرا- الله عز وجل الامتنان ً وظاهرا وباطنا ً  على إتمام هذا البحث على هذا -ً

َالوجه، راجيا منه الق  ..ول والرضابًُ
،   ثم أتوجه بالثناء والدعاء إلى والدي العزيز على مابذله من حسن التربية 

والشكر أزجيه إلى زوجتي .. أمد االله في عمره ونسأ له في أجله ، وكريم العناية 
 على ما بـذلوه مـن صـادق ، وإخواني الأعزاء؛المصون، وإلى أخواتي العزيزات

 ..وجميل الثناء، وتهيئة الأجواء، الدعاء 
الدكتور علي بن محمد النوري الحالي  سعادة مشرفي شكر كما يطيب لي أن أ 
في  الـسابق سـعادة  كـما أشـكر كـذلك  مـشرالرسالة وتعليقاتـه ،قراءته على 

 وشـكر على توجيهاته السديدة وتنبيهاتـه ،الأستاذ الدكتور علي توفيق الحمد 
   رحمـه االله - محمـد أحمـد خـاطر: خاص أسديه إلى سـعادة الأسـتاذ الـدكتور 

 الذي طالما استفدت من  آرائه و توجيهاتـه في بحثـي خـلال مراحلـه -تعالى 
وأسوق الشكر كذلك  إلى كل من شرفت بالدراسة .. َّالأولى، إبان إرشاده علي

 .على يديه في هذه الجامعة المباركة
 إلى جامعة أم القـرى ممثلـة في كليـة اللغـة العربيـة الجزيلكما أتوجه بالشكر 

صـالح بـن سـعيد : آدابها، وعلى رأسها عميدها الحالي سعادة الأسـتاذ الـدكتورو
وعميدها السابق سعادة الدكتور عبداالله بن نـاصر القـرني، وسـعادة رئـيس ، الزهراني 

محمد بن علي الـدغريري وسـعادة رئـيس قـسمها :قسم دراساتها العليا الحالي  الدكتور
 .الزهرانيعبداالله بن إبراهيم : السابق الدكتور 
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   كــما أشـــكر كــلا مـــن الأســـتاذين الفاضــلين، والعـــالمين الجليلـــين 
 .سليمان بن إبراهيم العايد / د.أسعادة 

 .إبراهيم بن سليمان البعيمي / د.أوسعادة 
ٍلتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسـالة، ولمـا بـذلاه مـن وقـت في قراءتهـا 

 ..وتسديدها 
د العـون مـن داخـل الجامعـة ّوالشكر موصول كذلك لكل من مـد لي يـ

 ..وخارجها
ًوفي الختام أسأل االله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع 
َّبه، فقد حرصت على إخراجه في أتم صورة، وأبهـى حلـة، فـإن كـان كـذلك  ُ

غـير أني ، فبفضل من االله وحده، وإن كانت الأخرى فمـن نفـسي والـشيطان 
  ومــا تــوفيقي إلا بــاالله عليــه توكلــت .. ن حاولــت الإحــسان قــدر الإمكــا

 .. وإليه أنيب 
 ..وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 
     وكتبه الباحث 

  سامي بن محمد بن يحيى الفقيه الزهراني
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 : بإيجازفيهو      
 .ترجمة لسيبويه-
 .ترجمة لأبي علي الفارسي -
 .انة سيبويه وكتابه عند أبي علي الفارسيبيان مك-
 .تأثير سيبويه في أبي علي الفارسي-
 . بآرائه أبي علي الفارسياستقلال-
 .التعقيب ، دلالته، ونوعاه-
 
 

 

 

 



 
 

 
 

١٣  

 
 :اسمه ونسبه-١

، مولى بني الحارث بن كعب، ويكنـى بعـدة كنـى برَنَْعمرو بن عثمان بن ق
 .أبو بشر: أشهرها 
 :تهمولده ونشأ-٢

 .ولد سيبويه بقرية من قرى شيراز، يقال لها البيضاء ببلاد فارس
  عن تأريخ ولادته، غير أنه من المـرجح أن يكـون اًولم تسعف المصادر شيئ

، وعمره حينذاك على )  هـ١٨٠( ، بالنظر إلى تأريخ وفاته سنة )هـ١٣٠(سنة 
 .سنة خمسون التأمل والتقريب

 اًقة حماد بن سلمة، فاستملى منه يومـلَْ فلزم حقدم البصرة يكتب الحديث،
  ليس أحد من أصحابي إلا لـو شـئت أخـذت عليـه، لـيس " :صلى الله عليه وسلم قول النبي 
لحنت يـا سـيبويه، : فقال له حماد. ليس أبو الدرداء: فقال سيبويه."أبا الدرداء

 . استثناء"ليس"ليس هذا حيث ذهبت، 

                                                             
، ومراتـب النحـويين )فما بعدها -٧٣(سيبويه إمام النحاة من ص : ينظر ترجمته بتوسع في كتاب) ١(

 .، وغيرها)٦٤-٦٣(، وأخبار النحويين البصريين ص )١٠٦(ص 
 ).٢/٢٢٩(، وبغية الوعاة )٦٦(طبقات النحويين اللغويين ص : ينظر) ٢(
 ). ١١٢-١١٠(ء النحويين ص تـأريخ العلما: ينظر) ٣(



 
 

 
 

١٤  

 .فبرعفلزم الخليل .  لا تلحنني فيهًسأطلب علما: فقال
 :شيوخه-٣

تلمذ سيبويه لأعلام عـصره في القـراءات، والحـديث، واللغـة، والنحـو، 
 :ومن أبرز من تلقى عنهم

 ).هـ١٦٧ت(حماد بن سلمة -١
 )هـ١٧٥ت(الخليل بن أحمد الفراهيدي -٢
ــد-٣ ــد أبــو الخطــاب عب ــير الحميــد بــن عبدالمجي ــش الكب  وهــو الأخف

 .)هـ١٧٧(
 ).هـ٢١٥ت(وس بن ثابت أبو زيد الأنصاري سعيد بن أ-٤
 ).هـ١٧٠ت (هارون بن موسى البصري -٥
 ).هـ١٤٩ت(عيسى بن عمر الثقفي -٦
 . )هـ١٨٣ت( يونس بن حبيب الضبي-٧
 

                                                             
 ).٦٦(طبقات النحويين اللغويين ص ) ١(
ــام النحــاة ص : ينظــر) ٢( ــدها-٨٩(ســيبويه إم ــما بع ــصريين ) ف ــار النحــويين الب   ، وأخب

 ).٦٥-٦٣(ص



 
 

 
 

١٥  

 : مذهبه-٤
يعد سيبويه الإمـام الحقيقـي للبـصريين بـما ضـمنه في كتابـه مـن آرائهـم 

 .وأحكامهم
 :مكانته-٥

 مـدافع، أثنـى عليـه العلـماء سيبويه إمام النحاة بلا منازع، وعظيمهم بـلا
ولو رمنا كتابة كـل مـا قيـل عـن .. المنصفون، وعرف قدره الأئمة المخلصون

ولكن حسبنا من القـلادة مـا .. ثنائه ومجده، لخرج البحث عن مساره وقصده
 .. أحاط بالعنق

 ولمـا كـان النحويـون بـالعرب ":  بـما قـالقْدِصـَيقول ابن جني عنـه، وأ
ِّخذين، وبألفاظهم متحلـين ، ولمعـانيهم وقـصودهم هم آمتلاحقين، وعلى س

، ورسم أشـكاله، هِّآمين؛ جاز لصاحب هذا العلم الذي جمع شعاعه، وشرع أوضاع
أن يـرى ، ووسم أغفاله، وخلج شطآنه، وبعج أحضانه، وزم شوارده، وأفاء فـوارده

 ." على أمثلتهم التي حذواا مما رأوا، ويحذواًفيه نحو
 :كتابه-٦

ناس أن كتاب سيبويه هو الإمام المقدم في النحو والـصرف، ولهـذا يجمع ال
                                                             

   .٣٠٩-١/٣٠٨الخصائص ) ١(
 



 
 

 
 

١٦  

 لمنزلته، وأن الكتب كلهـا عالـة اً، إشارة لفضله، وبيان" قرآن النحو"سموه
 .عليه

 مثله، وجميع كتـب النـاس اً لم يكتب الناس في النحو كتاب":يقول الجاحظ
 ."عليه عيال

 ًيعني علـما( ًرته، وفضله علمالشه) كتاب سيبويه(وكان ":ويقول السيرافي
يـعلم أنـه )الكتـاب(قـرأ فـلان : عند النحويين، فكان يقال بالبصرة) بالغلبة ْ، ف ُ كتـاب (َ
 ).كتاب سيبويه(ُ، ولا يشك أنه )الكتاب(وقرأ نصف ) سيبويه

يـبويه(وكان أبو العباس محمد بن يزيد المبرد إذا أراد مريـد أن يقـرأ عليـه  ) كتـاب س
 . لما فيهاً له، واستصعاباًت البحر ؟ استعظامهل ركب: يقول له

 في النحو بعد كتاب سيبويه في اً من أراد أن يعمل كتاب":وكان المازني يقول
 . "فليستحي

يقول ابن جني في الدفاع عن كتاب سيبويه وبيان منزلته في باب القول على 
ونقول فيها  اعلم أن الأمثلة المأخوذة على صاحبه سنذكرها، ":فوائت الكتاب

                                                             
 هو أبو الطيب اللغوي في كتابه مراتب -فيما وقفت عليه– أول من نص على هذه الكلمة )١(

 .)١٠٦(ص:ينظر.ويين النح
 ).٢/٣٥١(إنباه الرواة ) ٢(
 ).٦٥(أخبار النحويين البصريين ص ) ٣(



 
 

 
 

١٧  

ولـو لم تكـن فيهـا حيلـة تـدرأ . تها لو صحت عليـهّما يدحض عنه ظاهر معر
 أحـاط اًوإن إنـسان... شناعة إخلاله بها عنه، ونقص المتتبـع لـه بهـا لا نقـصه

بقاصي هذه اللغات المنتـشرة، وتحجـر أذراءهـا المتراميـة، عـلى سـعة الـبلاد، 
ليهـا مـن حـاضر وبـاد، حتـى وتعادي ألسنتها اللداد، وكثرة التواضع بين أه

اغترق جميع كلام الصرحاء والهجنـاء، والعبيـد والإمـاء، في أطـرار الأرض، 
ذات الطول والعرض، ما بين منثور إلى منظـوم، ومخطـوب بـه إلى مـسجوع، 

هـم رواعي ذوات صرار الأخـلاف، وعقلائحتى لغات الرعاة الأجلاف، وال
وهزلهم، وحـربهم وسـلمهم، والمدخولين ، وهذاتهم والموسوسين، في جدهم 

 عـلى سـعته وانبثاثـه، –وتغاير الأحوال عليهم، فلـم يخلـل مـن جميـع ذلـك 
 . إلا بأحرف تافهة المقدار، متهافتة على البحث والاعتبار–وتناشره واختلافه 

 لجدير أن يعلم -ولعلها أو أكثرها مأخوذة عمن فسدت لغته، فلم تلزم عهدته
 ." غايته طريقهبذلك توفيقه، وأن يخلى له إلى

..  وأبنيته وشرحه، وشرح أبياتهعلمية تهافت النحويون على قراءتهولقيمة كتابه ال
 .اً على من لم يقرأ كتاب سيبويه أن يكون نحوياًحتى صار معيب

، الحسن الرماني، وأبو علي الفارسيفممن شرحه أبو سعيد السيرافي ، وأبو 
 الـسيرافي، شرح أبياته ابـن أبي سـعيدوممن .. موالصفار وابن خروف وغيره

                                                             
 ).١٨٦-٣/١٨٥: (الخصائص) ١(
 .١/٣٣١البغية : ينظر) ٢(



 
 

 
 

١٨  

وممن شرح أبنيته أبو حـاتم السجـستاني وأبـو بكـر ، وابن  النحاس، وغيرهما 
ّالزبيدي وابن الدهان وغيرهم  ْوأصدق بوصف .. ُّ ِ  الزمخـشري لهـذا الكتـاب َ

 : حين قال
ٍألا صــلى الإلــه صــلاة صــدق ّ  

 
  برَْْنــَعــلى عمــرو بــن عــثمان بــن ق 

ــــ  ــــه لم يغ ــــإن كتاب ــــهُف   ن عن
 

ـــاء م  ـــم ولا أبن ـــو قل ـــِبن   برَْْن
 :تلامذته-٧ 

 –َ شاء أو أبى –كل من قرأ النحو بعينيه، أو استمع إليه بأذنيه، فهو تلميذ 
مـنهم وأما من درس عليه النحو بين يديه، فقـد ذكـرت المـصادر..لسيبويه

 " قطــرب"أبــو عــلي محمــد بــن المــستنير، المعــروف بـــ : الأول:أربعــة، هــم
 ).هـ٢٠٦ت(

ــاني ــالولاء : الث ــعي ب ــسعدة المجاش ــن م ــعيد ب ــط س ــش الأوس الأخف
 ).هـ٢١٥ت(

ــث ــر : الثال ــن أبي بك ــفيان ب ــن س ــراهيم ب ــادي إب ــحاق الزي ــو إس   أب
 ).هـ٢٤٩ت(

                                                             
 ).١٦٥(البلغة ص ) ١(
 ، ومراتب ٦/٢٦٤٦ومعجم الأدباء ) . ٦٦-٦٥(أخبار النحويين البصريين ص : ينظر ) ٢(

 ).١٣٧(النحويين ص 



 
 

 
 

١٩  

وكان ممن أخذ عن سيبويه :( قال عنه أبو الطيب اللغوي . .الناشي: الرابع
  أن مــات قبــل ، ووضــع كتبــا في النحــو ، والأخفــش رجــل يعــرف بالنــاشي

لو خـرج علـم النـاشي إلى النـاس لمـا : ( وقال المبرد)..وتؤخذ عنه، يستتمها 
 . )تقدمه أحد

 :وفاته-٨
 على أرجح الأقوال – رحمه االله تعالى بعد منصرفه من بغداد –توفي سيبويه 

 .ا، ودفن بشيرازًعن عمر يناهز الخمسين عام) هـ١٨٠(سنة 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 ).١٣٧(ص النحويين  مراتب )١(
 ).١١٢-١٠٨(تأريخ العلماء النحويين ص ) ٢(



 
 

 
 

٢٠  

 
 :نسبه  -١

هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن محمد بن سليمان بـن أبـان الفـارسي، 
 .وأمه من ربيعة الفرس ، سدوسية من سدوس شيبان

 :مولده ونشأته - ٢
  ، وإليهـا ينـسب ) هــ٢٨٨( سـنة ) فـسا(ولد أبو علي الفارسي في مدينـة 

  ....أبو علي الفسوي:  ، فيقال عنهاًأحيان
لأولى وتنقلاته فلـم تـسعف المـصادر البـاحثين بـشيء وأما نشأة أبي علي ا

 للعلـم اًطلبـ)  هـ٣٠٧(وأول خبر تمد به أنه انتقل إلى بغداد سنة .. معلوم عنه
 .والاستقرار

 :شيوخه - ٣
 : أبو علي الفارسي على عدد من الشيوخ، ومنهمذَمَلْتَ
 .)هـ٣١١ت ( أبو إسحاق إبراهيم بن السري، الزجاج  -١
 ).هـ٣١٥ت (  بن سليمان، الأخفش الصغير أبو الحسن علي -٢

                                                             
 . )٥٢( ص ) أبو علي الفارسي ، حياته ومكانته(: ينظر كتاب.. نقلا عن تلميذه الربعي ) ١(
 ٦١السابق ص ) ٢(
 ٦٤السابق ص ) ٣(



 
 

 
 

٢١  

 ).هـ٣٢٠ت ( أبو بكر بن الخياط محمد بن أحمد بن منصور  -٣
 ).هـ٣٢١ت ( أبو بكر بن دريد محمد بن الحسن  -٤
 ).هـ٣٢٤ت ( أبو بكر بن مجاهد أحمد بن موسى  -٥
 ).هـ٣٤٥ت (أبو بكر بن مبرمان محمد بن علي  -٦

  .وغيرهم
 :تنقلاته - ٤

كثير السفر والتنقلات، ولا أدل على ذلك من مسائله التـي حملـت أبو علي الفارسي 
كالبغــداديات، والــشيرازيات، .. ّدن والبلــدات التــي حــل فيهــاعنواناتهــا أســماء المــ

 .وغيرها.. والبصريات، والدمشقيات، والهيتيات، والكرمانية
  ..وهذا دليل على فطرة أبي علي الفارسي للسفر، وحبه للترحال

 :مذهبه - ٥
أبو علي الفارسي بـصري النزعـة، ومـن أشـهر أعـلام مدرسـتها، ورائـد 

 .مدرسة القياس فيها
على أن تلك النسبة لم تمنعه من مخالفة المـذهب البـصري، تقـوده إلى ذلـك 

                                                             
 .٣٨٠-١٦/٣٧٩، وسير أعلام النبلاء ١٢٧-١١٧السابق ص ) ١(
 . ٢/٨٠ ، ووفيات الأعيان ٧١-٦١سي ، حياته ومكانته ص كتاب أبو علي الفار:  ينظر )٢(



 
 

 
 

٢٢  

 . ..شخصية مستقلة مؤيدة بالحجة، ومدعومة بالبراهين

 :مكانته - ٦
وعلـو شـأنه في علـوم يكاد يجمع أهل العلم على إمامة أبي عـلي الفـارسي 

 ."وهوأوحد زمانه في علم العربية  ؟  كيف لا.. العربية
 لم يكن بين ":حتى قيل عنه.. لمان حذاق غاشتهر ذكره في الآفاق، وبرع له 

وقـال عنـه أبـو حيـان   ."بـالنحو مـن أبي عـلي    أبي علي وبين سيبويه أحد أبصر
 ." عليهاًتاب، وأشد إكباب بالكاً وأما أبو علي فأشد تفرد":التوحيدي
 الأول قـول ابـن مـن يقـدم عليـه، فاً ما كان يقرن بسيبويه وأحياناً وكثير

 إن  هذا موضـع مـشكل، ":- حول ضمير الفصل ً وقد ساق إشكالا-بابشاذ
ولا يكاد يحققه إلا مثل الفارسي وأصحابه من المتأخرين، وسيبويه وأصـحابه 

 ."من المتقدمين
 لو عاش ": كما نقل ذلك ابن العديم –ول أهل بغداد في زمانه ومن الثاني ق

 ."سيبويه لاحتاج إليه
                                                             

 ١٠٧كتاب أبو علي الفارسي حياته ومكانته ص ) ١(
 ).٢٣٢(ص : نزهة الألباء) ٢(
 ٢/٨١٣معجم الأدباء ) ٣(
 ).١/١٣١( الإمتاع والمؤانسة ) ٤(
 ١/١٥٩شرح المقدمة المحسبة ) ٥(
   .٢/١٢٣٢بغية الطلب ) ٦(



 
 

 
 

٢٣  

وغير تلك من الثناءات والممادح التي تبين مكانة أبي علي الفـارسي وعظـم 
 ..منزلته

ًوناهيـك علــما ْ ًيــرى المــبرد رجــيلا ٍ برجــلِ َ ُ َ ، والرمــاني صــِّ َّافييرَِّوالــس، ا يِبُّ ِ 
 .هأساطين النحو وعمالقتوهم .  ًاًتلميذ
 :تلامذته - ٧

مـن .. برع لأبي علي الفـارسي تلامـذة حـذاق اشـتهر ذكـرهم في الآفـاق 
 :أبرزهم
 ).هـ٣٩٢ت (أبو الفتح عثمان بن جني   - أ

 ).هـ٣٩٣ت (الجوهري إسماعيل بن حماد   - ب
 ).هـ٤٠٦ت ( أبو طالب العبدي أحمد بن بكر  -ج
 ) هـ٤٢١ت ( أبو علي المرزوقي أحمد بن محمد  -د

ـــ  ــدالوارث -ه ــن عب ــن الحــسين ب ــد ب ــو الحــسين محم ــه أب ــن أخت    اب
ـــ٤٢١ت (النحــوي  ــد) ه ــام عب ــشيخ الأوحــد للإم ــاهر الجرجــاني ال  .الق
 .وغيرهم

                                                             
 ).١٥٩(، ا لحلبيات ص ) ٤٥-٤٤(بقية الخاطريات ص ) ١(
 .وما بعدها) ١٣٢ص (كتاب أبو علي  الفارسي حياته ومكانته : ينظر ) ٢(



 
 

 
 

٢٤  

 :وفاته-٨
بعد حياة حافلة بالتلقي والتنقل والتدريس توفي أبـو عـلي الفـارسي سـنة 

رحمـه االله  .اً عامعلى الرأي الراجح في بغداد عن عمر يناهز التسعين) هـ٣٧٧(
 ..رحمة واسعة

 :مصنفاته-٩
 تتمثـل في  هائلـة،وثـروة علميـة، خلف أبو علي الفـارسي مكتبـة عـامرة

 ..ولكثرتها فسأكتفي بسرد أهمها.. مصنفاته التي صنفها
 :المطبوع منها : ًأولا
، مـسائل متنـاثرة في فنـون العربيـة  : )البغـداديات(المسائل المـشكلة  -١

فارسي في صف شونيز في المـسجد المعلـق في الكـرخ ببغـداد  عملها أبو علي ال
وتعد البغداديات والإغفال من بواكير تآليف أبي علي الفـارسي ، هـ ٣١٨سنة 

ــشرها د..  وصــدرت عــن وزارة الأوقــاف ، صــلاح عبــداالله الــسنكاوي . ن
 .م١٩٨٣والشئون الدينية ببغداد 

كـما –تـي غلـط فيهـا تناول فيه أبو علي الفارسي المـسائل  ال: غفالالإ -٢
َّ أبو إسـحاق الزجـاج في كتابـه -زعم   فأفردهـا الفـارسي ، ) معـاني القـرآن ( َّ

ولهـذا الكتـاب .. هــ٣١٨وذلـك سـنة ،  في كتابه الآنف الـذكر -ًمصلحة-
محمد حـسن إسـماعيل بجامعـة عـين : الأولى رسالة علمية بتحقيق ، نشرتان 
   عبــداالله. د: يــة بتحقيــق والثان. م١٩٧٤نــال بهــا درجــة الماجــستير ، شــمس



 
 

 
 

٢٥  

م في ٢٠٣صــدرت عـن المجمـع الثقـافي  في أبــوظبي ، عمـر الحـاج إبـراهيم 
 .   مجلدين
َّإملاءات وشروحات علـق بهـا أبـو عـلي : التعليقة على كتاب سيبويه -٣

 أو ًالفارسي تعاليق مختلفة على مواضع معينة مـن الكتـاب رأى فيهـا إشـكالا
ًوأحيانـا يـذكر العنـوان ، ًأحيانـا يقتـضبه و، ًفأحيانا يبـسط القـول ، ًغموضا

عوض القوزي في ستة مجلدات بعض الخـامس . د:حققها. ِّولايعلق البتة عليه
 .. والسادس منها للفهارس

ثـم م  ١٩٩٠وقد صدرت النشرة الأولى منها عن مطبعة الأمانة بالقـاهرة 
 .   م١٩٩٦كتملت في  ًاعا حتى اتوالت تب
تمل على أبواب النحـو بأسـلوب سـهل كتاب تعليمي مش: الإيضاح  -٤
َّألفه لعضد الدولة البويهي ؛ ولهـذا ، يعد أشهر كتب أبي علي الفارسي ..وميسر

ُما يعرف بالإيضاح العضدي ِّ نسبة إلى من ألف له؛َ ُ وقـد نـشر هـذا الكتـاب . ً
صـدرت الطبعـة الأولى في ، حسن شـاذلي فرهـود .بتحقيق د:الأولى ، مرتين 

. م١٩٨٨ -هــ ١٤٠٨صدرت الطبعـة الثانيـة ببـيروت و، م ١٩٦٩القاهرة 
صــدرت الطبعــة الأولى ، كــاظم بحـر المرجــان. بتحقيــق د: والنـشرة الثانيــة

 . م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦والثانية ببيروت ، م ١٩٨٧بالموصل 
 
 



 
 

 
 

٢٦  

  وهــي مــشتملة عــلى ، تمثــل الجــزء الثــاني مــن الإيــضاح :  التكملــة -٥
  لإيــضاح بتحقيقــين وقــد نــشرت التكملــة مفــصولة عــن ا. فــن التــصريف 

-هـ ١٤٠١حسن شاذلي فرهود بالرياض. بتحقيق  د: النشرة الأولى ، كذلك 
صدرت الطبعـة ..  كاظم بحر المرجان . بتحقيق د: والنشرة الثانية .  م١٩٨١

ــيروت ، م ١٩٨١الأولى بالموصــل -هـــ ١٤١٩وصــدرت الطبعــة الثانيــة بب
 . م١٩٩٩

العربيـة أملاهـا أبـو عـلي مسائل متفرقة في فنون : المسائل البصريات -٦
محمد الشاطر أحمـد في مجلـدين . حققها ونشرها د.. الفارسي في جامع البصرة 
وقـد سـبقه إلى تحقيقهـا محـسن خرابـة في . م١٩٨٥عن مطبعة المدني بالقاهرة 

 . م١٩٧٨جامعة دمشق حيث نال بها درجة الماجستير 
 أبـوعلي َّمـسائل شـتى في فنـون العربيـة عملهـا: المسائل العضديات -٧

، وقد نشرت بتحقيقين .. الفارسي كما توحي من اسمها لعضد الدولة البويهي 
  والثانيـة.م١٩٦٨وصـدرت في بـيروت ، علي جابر المنـصوري. د:  بتحقيق ولىالأ

 . م ولم أقف عليها ١٩٨٦وصدرت في دمشق ، شيخ الراشد: بتحقيق 
  لـشأن في كـما هـو ا–َّمـسائل شـتى في العربيـة : المسائل الـشيرازيات -٨

  وبعــضها أجــاب فيهــا عــن ،  بعــضها أملاهــا إمــلاء -ســائر مــسائله
ثم جمعت في كتـاب واحـد منـسوبة إلى المكـان الـذي ، تساؤلات وردت إليه 

 م ، ٢٠٠٤/ هـ١٤٢٤حسن هنداوي سنة . وقد حققها ونشرها د. .عملها فيه
  .وصدرت في الرياض عن دار كنوز إشبيليا 



 
 

 
 

٢٧  

َ إلى عسكر مكـرم منسوبة: المسائل العسكريات -٩ ُ ْْ َ وهـي تـشتمل عـلى ، َ
ولهـذه . واعتراضـات واسـتدلالات، أربعة أبواب مضمنة مسائل وتقريرات 

، إسماعيل أحمد عمايـرة. د: الأولى بتحقيق، المسائل العسكريات ثلاث نشرات
  : والثانيـة بتحقيـق . وهذه النشرة لم أقـف عليهـا .م١٩٨١َّوصدرت في عمان 

  : والثالثــة بتحقيــق.م١٩٨٢وصــدرت في بغــداد ، يعــلي جــابر المنــصور. د
 .م١٩٨٢وصدرت في القاهرة ، محمدالشاطرأحمد. د

َّوهي على اسمها مـسائل شـتى تنـاول في بعـضها : المسائل المنثورة -١٠
وتنـاول في بعـضها الآخـر ، لأبي عمـر الجرمـي) ْالفـرخ(التعليق على كتـاب 

، لكتـاب نـشرتان ولهـذا ا. ماخطر له من مسائل أو إشكالات طرحـت عليـه
والثانيـة . م١٩٨٦مصطفى الحدري وصـدرت في دمـشق .د: الأولى بتحقيق 

 .م ٢٠٠٤َّوصدرت في عمان ، َّشريف النَّجار. بتحقيق د
َّكتاب نحو وصرف ومعان فسر به أبـوعلي الفـارسي : كتاب الشعر -١١

ْمشكل الشعر بتحليـل وتعليـل متنـاهيين َ الأولى ، ولهـذا الكتـاب نـشرتان .. ِ
: م بعنوان١٩٨٧وصدرت عن دار القلم بدمشق ، حسن هنداوي. د: قبتحقي

وصدرت عـن مكتبـة ، محمود الطناحي. د: والثانية بتحقيق، ) ِّإيضاح الشعر(
 المشكلة ِّب الشعر أو شرح الأبياتكتا: ( بعنوان .م ١٩٨٨الخانجي بالقاهرة 

 ).الإعراب
- الجـرمالصغير-احتوى هذا الكتاب : المقصور والممدود مقاييس  -١٢

على الأصول والمقاييس التي يـستدل بهـا عـلى معرفـة المقـصور والممـدود في 



 
 

 
 

٢٨  

، عبدالمجيـد حـسن الحـارثي: الأولى بتحقيق ، ولهذا الكتاب نشرتان. العربية
حـسن . د: والثانيـة بتحقيـق . م ٢٠٠١وصدرت عن دار الطرفين بالطـائف 

  .م٢٠٠٣وصدرت عن مكتبة كنوز إشبيليا بالرياض ، هنداوي

في  -صـنفها ، ُّأجـل آثـار أبي عـلي الفـارسي : الحجة للقراء الـسبعة -١٣
، ) السبعة: ( كتابه توجيه القراءات السبع التي أوردها ابن مجاهد فيل -الأصل
ْ تتمسك بذلك الأصل الذي عقدت له لكنها لم َُ فخرجت جمهـرة علميـة بـما ، ِ

ولطـائف ، و ودقـائق النحـ، وفنون العربيـة ، ضمنت من أصول الاحتجاج 
ِاستصعب مسلكها حتى ، الصرف  ْ : يقول ابن جني في ذلـك .. وجفا عنها قارئها ، ُ

 وأطاله حتـى فأغمضهوقد كان شيخنا أبو علي عمل كتاب الحجة في قراءة السبعة، (
َّمنع كثيرا ممن يدعي العربية  َ فضلا على القرأة -ً َ    .  ) منه، وأجفاهم عنه-ً
ولهـذ الكتـاب . إلينـا مـن كتـب الاحتجـاج صلوتعد الحجة أوسع ما و

الأولى   نشر منها  جزءان بتحقيق الأستاذ عـلي النجـدي والـدكتور ، نشرتان 
والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شـلبي، وصـدرت عـن دار  عبد الحليم النجار

للتراث بدمـشق بطبعـه  نشرته دار المأمون: والثانية . م ١٩٦٥الكتاب العربي 
ً مـنجماتيم، بتحقيق بدر الدين قهوجي وبشير جويجا١٩٨٤–هـ ١٤٠٤عام  َّ  

والأخـير منهـا فهـارس .  م١٩٩٣ -هــ ١٤١٣تاكتمل في سبع مجلداحتى 
  .للكتاب

                                                             
 .٢٣٥/ ١المحتسب كتاب : ينظر ) ١(
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 :تي لم يعثر على نسخ خطية لها حتى الآن ال: ثانيا
 .التذكرة -١
 .المسائل الكرمانية -٢
 .المسائل الدمشقية -٣
 .المسائل المجلسيات -٤
 .المسائل الذهبيات -٥
 .اتالهيتي -٦
 .الأهوازيات -٧
 .نقض الهاذور -٨
 .وغيرها ..التتبع لكلام أبي علي الجبائي في التفسير -٩
 
 
 

                                                             
 ).١٤٨-١٤٧(أبو علي الفارسي ص : ينظر كتاب) ١(



 
 

 
 

٣٠  

 
لسيبويه المنزلة العظمى في نفس أبي علي الفـارسي، ولكتابـه المحـل الأوفى 

 :ولا أدل على ذلك مما يلي.. لديه
 وهو من هو في علمه وفضله، ورياسـته -دطراحه لأبي العباس المبرا: ًأولا

 ؛ بــسبب تعقبــه عــلى ســيبويه بكتابــه الغلــط، ورميــه بكــل نقيــصة -ونبلــه 
ًولم يكن أبـو العبـاس عنـده إلا رجـيلا": يقول ابن جني..وشطط ْ َ ، ولم تكـن ُ

الغلط إلى  بـجنايته عنده عـلى نفـسه في تعقبـه كـلام سـيبويه بكتابـه الموسـوم 
 ."غاية

، ومزجـه لقـضاياه في " التعليقـة":ه لكتـاب سـيبويه بكتابـهشرحـ: اًثاني
 .مسائله، واعتماده على أقواله وآرائه

: يقـول ابـن جنـي.. استظهاره لكتاب سيبويه ، وحضوره في ذهنـه: اًثالث
الـرد عـلى إبي "إصلاح الإغفال ..  عملت كتابي في - يعني أبا علي–وقال لي "

ورجـلاي لرواقين بطـاق الحـراني، إسحاق قبل سنة عشرين، وأنا جالس في ا
 ."تان على الطريقَّمدلا

                                                             
 )٤٥(بقية الخاطريات  ص ) ١(
 ).٤٦(السابق ص) ٢(
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وهـو ، أكثر من مئتـي مـرة هذا كتابه  في وقد ذكر أبو علي الفارسي سيبويه
ْجالس جلسة المستريح المستجم  ِ!! 

 .ما يربط بينهما من عراقة النسب، واتصالهما في علم النحو بسبب: اًرابع



 
 

 
 

٣٢  

 
   َّر بـه في الغالـب، وأبـو عـلي الفـارسي ممـن أحـبَّ تـأثاًمن أحب إنسان    

  .. ر ُّتـأثذلـك الومن أبرز ملامح .. ره بهّسيبويه ، ولهذا فقد ظهرت مظاهر تأث
 :ما يلي
 :نصه في كثير من كتبه على أن القول قول سيبويه -١

 وهذا الذي ذهب إليه أبو إسـحاق مـن جـواز وصـفه  «:ومن ذلك قوله 
َّهمَّالل( ًقول أبي العباس أيضا ) ُ وقـول . َّواعتل بما ذكره أبو إسـحاق وبنحـوه، َّ

 .»ُّسيبويه عندي أصح وإن كان أغمض
 : يبني على ما يرويه، ويقيس على ما يحكيه -٢

ِّويقوي اتساع ذلك في الاستعمال ..«: ومن ذلك قوله زعم  : أن سيبويه قالِّ
) ِّحتى يـصدر الرعـاء:( أهل مكة اليوموقراءة: قال، هارون أنها قراءة الأعرج

 »بين الصاد والزاي
ْعـصم « ترك إبدال الألف مـن النـون في « ُ ألا تـرى أن . لـيس بالمتـسع » ُ

  .» ؟ سيبويه لم يحكه

                                                             
 .٢/١١٢ الإغفال )١(
 . ٥٧/ ١الحجة ) ٢(
  .١٤٢ – ١٤١ / ١ السابق) ٣(
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 :ا للقواعد التي ذكرت في الكتابً تطبيقيًتعد كتبه مثالا -٣

ًولا أدل على ذلك من مسائله التي شرح فيهـا كثـيرا  مـن أقـوا ل سـيبويه َّ
إذ لا يخلو كتاب من كتبه من ذكـر لـسيبويه .. َّوأمثلته التي سطرها في الكتاب 

 .أو تعليق على رأيه
 :استعماله لبعض ألفاظ سيبويه -٤

 فهو بمنزلته وهو أقـل منـه وذلـك )لاًعَِف( وأما ما كان «: فإذا قال سيبويه 
ِبة وعَنِنحو ع ِأة وحدَِوح، بٍ َنٍ ِأ وحدٍَ  وهـو فـسيل - ٍ وإبر وإبـراتٍرةبَِ وإ،ٍآتدٍَ
ٌرة مَُ وهـو سـ، فهو بهذه المنزلة وهو أقل من الفعل)ًلةعُفَ( وأما ما كان ، -المقل
َة وثرَمَُ وث،رٌمَُوس َر وفقُـَ وف،ةٌرَقُـفَ و،ٌراتمَُوث،ٌرات مَُوس، رٌ مٌُ  قـال » ٌراتقُـٌ

ًفعلا(وماكان « : أبوعلي الفارسي َ ِفعـل(فهو بمنزلـة  ) ِ ٍحـو حـدأةوذلـك ن، ) َ َِ 
ٍوحدآتٍ  وحداء  ِ ٍوعنبَة وعنبَ ، َِ ِ ًفعلا(وماكان .أعناب: وقالوا، ِ ِفهو كما ذكر ) َُ ُ

َوهو أقل ُّ في الكلام من الفعل، قبل  ٌسمرة وسـمر : وذلك، ِ ُ َ ُ َوثمـر، ٌَ ُ ٌة وثمـر َ ُ َ ٌ ،
ٌوسمرات وثمرات ٌُ ُ ََ«. 

 :احتكامه إلى أسلوب سيبويه وبنائه عليه -٥
ِّيوم التناد( وقد روي أن بعضهم قرأ «: ومن ذلك قوله  َ(وكأنـه اعتـبر   

                                                             
 .٣/٥٨٤لكتاب ا) ١(
 .)٤٣٤ -٤٣٣(ص ) مرجان(التكملة ) ٢(
  ) .٣٣( سورة غافر آية ) ٣(



 
 

 
 

٣٤  

ُّيوم يفر المرء من أخيه(  ِ(التناد تفاعلا فجعل ً َّ ُ من ند البعـير إذا شرد َ ، ونفـر َّ
، َنددت من ما لزمـك : ألا ترى أنه ليس يسهل أن تقول ، وليس ذلك بالوجه

ه يستعمل في هذا المعنى ونرى سيبويفررت منه ؟ :كما تقول ، ولا ناددتَ  منه 
ًفر كثيرا   . »ًفليس هذا الاعتبار إذا بالوجه  ، َّولا يستعمل ند، َّ
 :ًدورانه في فلكه، وعدم مخالفته له إلا قليلا -٦

  ف أبــوَّ ألــ" :- ذلــك  اً مؤكــد– يقــول الــدكتور حــسن شــاذلي فرهــود 
 أفكاره، م خطاه، واستوحىَّ وعينه  على كتاب سيبويه، وترس" التكملة" علي 

وكــان في كثــير مــن المواضــع يقتــصر عــلى رأي ســيبويه ، ولا يــشير إلى رأي 
 ."غيره
 .ما يربط بينهما من عراقة النسب ، واتصالهما في علم النحو بسبب -٧
 
 

                                                             
  ) .٣٤( سورة عبس آية ) ١(
 .٢/٣٠الحجة ) ٢(
 .بتحقيقه) ٩(مقدمة التكملة ص ) ٣(
 ).١٣٠-١٢٩(كتاب أبو علي الفارسي حياته ومكانته ص : ينظر) ٤(



 
 

 
 

٣٥  

 

ره بـه، لكـن ّسبق أن ذكرنا مدى تأثير سيبويه في أبي علي الفارسي ، وتـأث   
ر لم يسلب من أبي علي الفارسي الهويـة، ّشير إلى أن ذلك التأثير والتأثأ حب أنأ

فقد كان مستقل الفكر، عميق .. أو يفقده الشخصية، بل على العكس من ذلك
الفهم، ذا شخصية متميزة، لا يقبل القول إلا عن اقتناع، ولا يرفـضه إلا عـن 

 :ه آرائومن الأدلة على استقلال .. دليل
 .. لسيبويه وتأثره به من مخالفته له في عدة مواضع لم يمنعه حبه  -١
 ..ابتكاره آراء جديدة لم يسبق إليها -٢
 لا يتفق ومذهبـه، اًمخالفته لكبار علماء البصرة والكوفة إن ذهبوا مذهب -٣
 . آرائهم التي تبين له خطؤهاِّورد

قدرته على الإفاضة في بسط القول، وعرض الأدلـة، وتقليـب وجـوه  -٤
 .اء أطرافها،  والوصول إلى الصواب فيهاالمسألة، واستدع

 ..اعتداده بنفسه وآرائه -٥
 أخطـئ في ":حتـى قـال .. يعد رائد مدرسة القياس العقلي، والجدل النحوي  -٦

 ."خمسين مسألة في اللغة، ولا أخطئ في واحدة من القياس
، من ذكر رأي لـه، أو اختيـار،  والصرفلم يخل مصنف بعده في النحو -٧

 .ليلأو ترجيح أو تع
                                                             

 ٢/٨٨الخصائص ) ١(



 
 

 
 

٣٦  

 
من هذا المعنـى  "ًإتباع العمل عملا: وحقيقة التعقيب": قال الزمخشري

انطلقت فكرة هذا البحث لحصر المواضع التي عرض فيها أبـو عـلي الفـارسي 
 :وهي تقع في نوعين.. لآراء سيبويه
 ..الاستدراكات: الثاني. . المخالفات: الأول

 :أما المخالفات فهي
ة َّا، وأقـام الأدلـمنًِ أو ضـًصراحة  سيبويهِ من آراءُّه أبو علي الفارسيّا رد م

 .على ذلك، بعد مناقشتها والنظر فيها
 : وأما الاستداركات فهي

 ،مـن توجيـه - مع إقراره بها-ما أضافه أبو علي الفارسي على آراء سيبويه 
  . أو مثال على وزن، أو وزن،أو تعليل

 
 
 

                                                             
 ٣/١٢الفائق ) ١(



 
 

 
 

٣٧  

 
 

 
 

 

 

  ويشتمل على إحـدى وثلاثـين مـسألة صرفيـة، مفرقـة عـلى سـتة           
 : مباحث، هي                  

 .الزيادة  :المبحث الأول   
 .الإعلال والإبدال  :المبحث الثاني   

 .التصغير   : الثالثالمبحث    
 .الإدغام والإمالة   : الرابعالمبحث  
 .تقاء الساكنين الوقف وال  : الخامسالمبحث  
  .مسائل متفرقة   : السادسالمبحث  

 
 
 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

٣٨  

 
 
 
 
 

 
 

  :يشتمل على خمس مسائل، وهيو  
َّهم « وزن - ١  . » شرَِ
ْقطوطى « وزن - ٢ َ َ « . 
َّتئفة « وزن - ٣ ِ َ « . 
َّسل «:  الزائد من مضعف العين الثلاثي نحو - ٤  . » مُ
 . » بهُْماة « الألف في  حقيقة- ٥

 

 



 
 

 
 

٣٩  

* 

ٌفي هذا باب لحاق التضعيف فيه لازم كما ذكرت لك في بنات : قال سيبويه 
ٍّفعـل (  عـلى مثـال  فإذا ألحقت من موضع الحـرف الثـاني كـان«: الثلاثة َّ في ) ِ
َّ؛ وذلك العلالصفة ِّكـد ، والهلقـس ، والـشنَِّ َّ ِ  .ولا نعلمـه جـاء إلا صـفة . م غْْ

ِفعلل ( ويكون على مثال  َّ ِالهمقـع وهـو : قـالوا   .في الاسم والصفة وهو قليل) ُ َّ ُ
ِاسم ، والزملق وهو صفة ، ودملص وهو صفة  َِّ َُّ ٍّفعـل ( ويكـون عـلى مثـال .ُّ َّ في ) ُ

َّالشمخر : الصفة نحو  ِفعلـل ( ويكون عـلى مثـال ...ُّ َّ : قـالوا . وهـو قليـل ) َ
ِالهمرش  َّ«. ذا باب تمثيل ما بنت العرب مـن الأسـماء والـصفات وقال في ه

ِفعللـل ( ويكـون عـلى مثـال « : من بنات الخمسة َ ْ ِقهـبل: في الـصفة ، قـالوا ) َ ْ س ، َ
َوجحم ْ َ ِش ، وصهصلق رَِ َ ْ ِهمرش : وما لحقه من الأربعة  . ًولا نعلمه جاء اسما. َ َّ َ«.   

وأمـا « : روف غـير الزوائـد في هذا باب علم مواضع الزوائد من مواضع الحـوقال 
َّالهمقع ، والزملق فبمنزلة العدبس ، إحدى الميمين زائدة في قول الخليل وغيره  ََ ِ َّ َُّّ ِ ُ

ِوأما الهمر .سواء  ِش فإنما هـي بمنزلـة القهـبلس ،َّ َ ْ لأنـك لا تجـد في بنـات 
ِالأربعة على مثال فعلل  َّ«.  

                                                             
ِالهمر*  ).٣/١٠٢٧) : (همرش(الصحاح .. العجوز الكبيرة: شَّ
  .٢٩٨ / ٤الكتاب ) ١(
  .٣٠٢ / ٤السابق ) ٢(
 .بعد هذه الكلمة زيادة مدرجة ليست من الكتاب، وسيأتي الحديث عنها) ٣(
  .٣٣٠ / ٤الكتاب ) ٤(



 
 

 
 

٤٠  

 

  ش فـإنما رَِّمـَوأمـا اله« :  عـلى قـول سـيبويه اًارسي تعليقـقال أبو علي الفـ
ْهي بمنزلة القهبلس  ِهمر( ليست الميم في « : » َ َّ مضاعفة كتضعيف الباء في ) ش َ

َّعدبس (  َ إنما الحرف الأول المدغم نون ساكنة وقعت قبـل المـيم ، فأدغمـه ) . َ
   مـع حـروف الـضم ّفيهـا لمـا بيـنهما مـن المـشاركة في الغنـة ، ولأنهـا لا تبـين

  .»والشفة 
وما في الكتاب في باب تمثيل ما بنت العرب من الأسماء والـصفات « : وقال كذلك

ِهمرش (وما لحقه من الأربعة « : من بنات الخمسة  َّ   .»خطأ  ) َ
لأنك لا تجد في بنـات الأربعـة عـلى «:  على قول سيبويهاً تعليقاًوقال أيض

ِفعلل مثال ِفعلل (  أنه ليس في الرباعي المضاعف على وزن يعني« : » َّ َّ ، فإذا لم ) َ
َّهم( يكن فيه لم يحمل  ِفعلـل ( عـلى ) ش رَِ ِفعللـل ( ، وفي الخـماسي ) َّ َ ْ   : نحـو ) َ

ِقهبلس  (  َ ْ َّهم( ، فحملت ) َ على المثال الذي جاء فيه دون المثال الـذي لم ) ش رَِ
ِهمر(  له في الرباعي نظير ، وكما لم يحمل ئيج َّ على الرباعي الـذي لا مثـال ) ش َ
َّهم( ، كذلك لم يحمل له وحملتـه عـلى . على الخماسي ، لأنه لا مثـال لـه فيـه) قِعُ

 .»الرباعي الذي لا مثل له فيه
                                                             

  .٤٩٩ / ٢مد ً ، نقلا عن شرح كتاب سيبويه لصالح بن مح٦٣التذكرة الجزء ) ١(
  .٧ / ٥التعليقة ) ٢(
وحملته على الرباعي « : ولعل الصواب ،  وفي العبارة الأخيرة اضطراب لا يخفى  .٨ / ٥السابق ) ٣(

 . » الذي له مثل فيه



 
 

 
 

٤١  

 

 فينبغي أن يجعل من باب إدغـام المثلـين ،  في كلمةإذا وجد حرف مضعف
؛ لأنـه لا يجـوز أن ..  إلا أن يقوم على ذلك دليل  ،لا من باب إدغام المتقاربين

.. يدغم الحرف في مقاربه من كلمة واحدة ؛ لئلا يلتبس بأنه من إدغام المثلـين 
 ..فإذا أمن اللبس جاز 

ّأملة ؛ لا لتبس بباب أملت : ملة ، فلو قالوا نْأُ: مثال اللبس  َّ ُ. 
ْالكتاب فلم يلبس ؛ لأنه ّامحى : ْانمحى الكتاب ، قالوا : ومثال أمن اللبس  ُ

َّافعل ( ليس في كلام العرب شيء على   .بتشديد الفاء ) ِ
َّهمـ( ًبناء على ذلك فقد اختلف علماء الـصرف في وزن  ، عـلى أقـوال )شرَِ

 :ثلاثة
ِفعلل  : ( الوزن الأول َّ ويكـون « : قـال  .. وهذا رأي سـيبويه الأول ) .. َ

: وما لحقه من الأربعة «: وقال  .»ش رَِّمَاله: قالوا . وهو قليل  ) ِللَّعفَ(على 
َّهم َّهمـ(ّفسيبويه في رأيه هـذا عـد   .»شرَِ .. مـن بـاب إدغـام المثلـين ) شرَِ

َهمر(فأصلها رباعي من  ْ  للإلحـاق – وهي المـيم – كلمة ّضعفت عين ال) . ش َ
 .وهذا الرأي الأول هو مذهب الجمهور،  )شرِمَحْجَ(ـب

                                                             
     .٢٩٨ /٤الكتاب ) ١(
 ٤/٣٠٢السابق )  ٢(



 
 

 
 

٤٢  

َ فنعْ(:  الوزن الثاني ش رَِّمـَوأما اله« : قال  ..وهذا رأي سيبويه الآخر ) ل ِلَ
ْفإنما هي بمنزلة القه إحدى الميمين نـون ملحقـة : يعني . ( ، فالأولى نون سِبلَ

ِبقهبلس  ْ ِفعل( ؛ لأنك لا تجد في بنات الأربعة على مثال )ََ فـسيبويه في  . ")ل َّ
َّهم( ّرأيه الآخر هذا عد  فالكلمـة عـلى هـذا .. دغام المتقاربين من باب إ) ش رَِ
َهمر( من اًأصلها رباعي أيض ْ ؛ ) الميم(زيدت النون قبل عين الفعل منها ) .. ش َ
ِللإلحاق بقهبلس  َ ْ وجاز الإدغام لديه وإن كان من كلمة ؛ لأنه لا يوجد مثال .. َ

ِفعل( على   ابن السراج ، ّوهذا الرأي قواه.. إذا أدغم ) ل ِلعَنْفَ( ، فيلتبس به ) ل َّ
ّ ، ورجحـه الرمـاني فقـال كما أشار إلى ذلـك الـصيمري ش رَِّمـَوأمـا اله« : َّ

َهنمْ(فالزائد فيه النون المدغمة في الميم ؛ لأن أصله  ، وإنـما وجـب ذلـك )شرَِ
َلأنه ملحق بق ش بـالنون ؛ لأن مـضاعفة العـين لا تكـون بهـا رِمَحَْس وجِلَبهّْ

 ، وزيـادة اً الملحـق ؛ ولـذلك جعلـت نونـِّ حدالكلمة ملحقة لمعنى يخرج عن
 الملحـق بمنزلـة  الكلمـة، إذِلتكثـيرا يكـون َّها ممـِ غيرِق أقوى من زيادةالإلحا

وقد نص ابن سيده على هـذين القـولين  .. ّ ، وأيده كراع النمل»الأصلي 
َفنعْ( جعلها سيبويه مرة « : بقوله  . »  )لاًِلَّفع( ، ومرة  )لاًِلَ

                                                             
  .٤/٣٣٠السابق )  ١(
 .٢/٨٠٩التبصرة والتذكرة  ، ٢٢١ / ٣الأصول ) ٢(
 .٦/٥٧١ح كتاب سيبويه للرماني شر) ٣(
 .٢/٥٧١المنتخب ) ٤(
 .٤/٤٧٤المحكم ) ٥(



 
 

 
 

٤٣  

َّهم( عليه فإذا أريد تصغير و : قيـل ، أو تكسيرها على هذين الـرأيين ) ش رَِ
ِهمير ْ َ  .ش ، بحذف الميم والنون الزائدتين ِش وهمارُ

ِفعللل  : ( الوزن الثالث َ ْ  ونـسبه – وهو ظاهر قول سيبويه في الموضع السابق –) َ
َّهم(  فتكون حروف الجمهور إلى الأخفش  ..ها َّ كلًأصولا) ش رَِ

َهنمْ( فالكلمة على هذا أصلها خماسي    لا زيادة فيهـا ولا تـضعيف ، ) ش رَِ
 وأدغمت في الميم الثانية ، واستدل لجواز الإدغـام في كلمـة ًقلبت النون ميما« 

ِفعل( وإن كان من باب المتقاربين ؛ بعدم مجيء  ، واستدل عليه بأنه لو كـان ) ل َّ
ر النون، فامتنع حينئذ الإدغـام ، وذلـك  لكان الواجب إظهااًموجود) ِللَّفع(

َ وفعللاًِلَّعفَ( أعني -لأنه لو أدغم لالتبس المثالان؛  ْ ِ، ولما لم يظهـ- )لاًِلَ ْ  َّروا دلُ
ِ فعل( ذلك على عدم مجيء وتحرير ذلك أنه لا يتوهم بسبب الإدغام كونـه  .)لَّ

َ ؛ بل يتعين كونـه فعللاًِلَّفع ْ ِ إذ لا فعلـلاًلِـَ   ليـه ، فـإذا أريـد تـصغير وع .»لَّ
َّهم( كلمة  ِهنيَمر وهنام: أو تكسيرها قيل ) ش رَِ َ هذا محصول الخلاف في   .رُْ

 ..وزن هذه الكلمة
 فما موقف أبي علي الفارسي من ذلك ؟

                                                             
 .٢/٨٠٨ والتبصرة .٥٢-٥١ق  / ٦شرح السيرافي : ينظر رأي الأخفش في ) ١(
 .٢/٦٣٧شرح الشافية للخضر اليزدي : ينظر ) ٢(
 .٣/٣١٦، ١/٦١، وشرح الشافية الرضي ٢٩٧-٢/٢٩٦، والممتع ٢/٦٠الخصائص : ينظر) ٣(
 



 
 

 
 

٤٤  

ِهمـرش(ّلقـد رد أبـو عـلي الفـارسي رأي سـيبويه الأول أن تكـون    عــلى ) َّ
ِفعلل ( وزن  َّ ب في تمثيل ما بنت العرب مـن الأسـماء وما في الكتا« : ، فقال ) َ

َّهمـ( وما لحقه من الأربعـة « : والصفات من بنات الخمسة   .»خطـأ )  ش رَِ
ِفعل(  ليس في الرباعي المضاعف على وزن « : وقد أبان العلة في ذلك فقال ، ) ل َّ

ِهمر(  لم يحمل  فإذا لم يكن فيه ِفعل( على ) ش َّ    .») ل َّ
َّهم(ليست الميم في « : ه وأكد ذلك بقول مضاعفة كتضعيف البـاء في ) ش رَِ

إنما الحرف الأول المدغم نون ساكنة وقعت قبل الميم ، فأدغمه فيهـا ) َّبس دَعَ(
  .»لما بينهما من المشاركة في الغنة 

َّهمـ(وكذلك رد أبو علي الفارسي رأي سيبويه الآخر أن تكـون   عـلى )شرَِ
، فإذا ) ل ِلَّعفَ( ليس في الرباعي المضاعف على وزن .. « : ، فقال ) لِلَّعفَ(وزن 

َّهمـ(لم يكن فيه لم يحمـل  ِفعللـل( سي ، وفي الخـما)للِـَّعفَ( عـلى ) شرَِ َ ْ : نحـو) َ
ِقهبلس َ ْ َّهم(فحملت . َ  له ئعلى المثال الذي جاء فيه دون المثال الذي لم يج) شرَِ

 .»...في الرباعي نظير
ًفـنعْللا( ّعلي الفارسي قد رد كلا الـوزنين وبهذا يتبين أن أبا  َِ ً ، وفعلـلاَ َِ َّ (  ،  

                                                             
 .٥/٧عليقة الت)١(
 .٥/٨السابق )٢(
  .٤٩٩ / ٢ً، نقلا عن شرح كتاب سيبويه لصالح بن محمد )٦٣(التذكرة الجزء )٣(
 .٥/٨التعليقة ) ٤(



 
 

 
 

٤٥  

َفنعْلل ( ولم يرد  يـبويه مـرة « : فحسب ، كما زعم ذلك ابن سيده في قوله ) َ قد جعلهـا س
َفنعْ َ ، ورد أبو علي أن يكون فنعْلاًِلَّ ، ومرة فعلاًِلَ   .» .. لاًِلَ

َّهم( وفي هذا دليل على أن الصواب لديه في  ِفعلل( أن يكون على ) ش رَِ َ ْ ) ل َ
  . للرأي المنسوب للأخفشاًتبع

  :وقد وافقه على ذلك ابن جني وعبد القـاهر الجرجـاني فقـال ابـن جنـي 
َّهم(فأما  «  ّفخماسي، وميمه الأولى نون ، وأدغمـت في المـيم لمـا لم يخـف ) شرَِ

فيلتـبس بـه ) رفِـَّعجَ(هناك لبس ؛ ألا ترى أنه لـيس في بنـات الأربعـة مثـال 
َّهم( َّهم(ولو حقرت ) . شرَِ ْهنيَمـر( لقلت  ) اشًرَِ . فـأظهرت نونهـا لحركتهـا) ُ

   . ») هنامر(وكذلك لو استكرهت على تكسيرها لقلت 

                                                             
 .٤٧٤ / ٤المحكم )١(
 : نسبة هذا الرأي إلى الأخفش وحده في النفس منه شيء؛ وذلك لما يلي) ٢(
 . ، ثم تبعه عليه من تبعه  الأخفشبنسبة هذا الرأي إلى - وحده -تفرد أبي سعيد السيرافي  -١
ٌ الذي لا يكـاد ينـد عنـه رأي - السيرافي من أمثال أبي علي الفارسي عصرييخلو هذا العزو عند  -٢ ُّ

 . ّ والرماني ، وابن جني، وأبي بكر الزبيدي  ،-من آرائه 
 .ًحكاية السيرافي أن للأخفش رأيا آخر يوافق فيه سيبويه -٣
ولهذا أخلص إلى نتيجة مؤداها أن هذا الـرأي .  استدلال سيبويهاستدلال الأخفش لرأيه هو عين -٤

 .ًالمنسوب إلى الأخفش استقلالا إنما هو لسيبويه، وقد تابعه الأخفش عليه غير مستقل به
ِفعلل(يفسر عزو جمهور العلماء ما ولعل هذا    َّ ِفنعلل(إلى سيبويه دون ) َ َ ْ  .واالله تعالى أعلم. إليه) َ

 .٢/٦٠الخصائص ) ٣(



 
 

 
 

٤٦  

َّهمــ(ولــذلك قــالوا في «: وقــال عبــد القــاهر الجرجــاني إن أصــله ): شرَِ
َهنمْ( ِ ؛ لأجل أن فعل)فَنعْلل) (شرَِ لكلام ، فعلم أن التـضعيف ل ليس في اَّ

َّهم(المقارب في الميم ، ولو صغرت عن إدغام  مر ، فـأظهرت النـون ْنيَهُ: قلت ) شرَِ
  .»لخروجه عن أن يحتمل الإدغام لحصول الفصل بين النون والميم وتحركه 

هذا وقد تردد بعض العلماء في ترجيح أحد رأيـي سـيبويه عـلى الآخـر في 
َّهم(وزن   حاول بعضهم الجمع بينهما َ حينعلىى بعرضهما كليهما ، واكتف) ش رَِ

َّهمـ(ومـع هـذا فكلهـم مجمعـون عـلى أن كلمـة .. عن طريق التأويـل    ) رِشَ
 .ً، حروفها أصول كلها ، وفاقا لأبي علي الفارسي خماسية

َفمـن الفريــق الأول أبــو بكــر الزب الأســماء  "دي حيــث نــص في كتابــه يْــُّ
ويكـون عـلى « : ب التضعيف في الربـاعي ، فقـال  في با"والأفعال والحروف

ِفعل َّهم: ل ، فالصفة َّ  ، أن اًلـه زائـدقد جاء ذكره في بـاب مـا تجع: قال أبو بكر . ش رَِ
َّهم( إحدى الميمين من   بمنزلـة ٌّوزعم أنـه خمـاسي، نون ، ولكن الإدغام لحقه ) ش رَِ

ِالقهبل َ ْ  .هما على الآخر َ أحدحِّْ ولم يرجِفقد ذكر كلا الرأيين .  »سَ

                                                             
ِفعللـل : (  والصواب. إما من عبد القاهر، وإما من المحقق – بلا شك –ُهكذا ذكر وهو سهو ) ١( َ ؛ )َْ

، وهو عكس مراد الجرجاني الذي يستدل في الموزون لأن إثبات النون في الميزان دليل على زيادتها 
 .. !!والتصغير شاهد عدل على ما أقول .. هاهنا على أصالتها 

  .١٦٥٦ – ١٦٥٥ / ٢شرح التكلمة المقتصد في ) ٢(
  ) .٢٩٩ – ٢٩٨(   ص )أبنية كتاب سيبويه( الأسماء والأفعال والحروف ) ٣(



 
 

 
 

٤٧  

  وثـانيهما .. أولهـما أبـو نـصر هـارون القيـسي .. ومن الفريق الثاني عالمان 
 .صالح بن محمد 

َ يعني الزب–زعم هذا المذكور « : قال أبو نصر     رحمـه– أن سـيبويه –دي يْـُّ
َّ أن إحدى الميمين مـن همـاً ذكر في باب ما تجعله زائد– االله  ش نـون ، ولكـن رَِ

َ لحقه ، وزعم أنه خماس بمنزلة قالإدغام : ذكر سيبويه هو قولهوالذي  .»س ِلَبهٍْ
يعني إحدى الميمـين نـون (س ؛ فالأولى نون ، ِلَبهَْش فإنما هي بمنزلة القرَِّمَوأما اله« 

 . »ل ِلَّعَ؛ لأنك لا تجد في بنات الأربعة على مثل ف) سِلَبهَْملحقة بق
بـاب لحـاق التـضعيف فيـه (  قوله في َّ على أنُّهذا قول سيبويه ، وهو يدل

: قـالوا  .َّ ويكـون عـلى فعلـل ، وهـو قليـل"): لازم كما كان في بنات الثلاثة 
ِمرشَاله َّ«  . 

ِ على فعلِ الأربعةِوقد بين أنه ليس في بنات ِلل في لفظه، وفعللـل َّأنه فع= ل َّ َِ ْ َ
ِويكون على فعلل، حين أدغم النون في: وإنما قال. في معناه ، ً الميم فقلبهـا مـيماَّ

 النون من الحرف الذي بعدها منقلبة إليه للإدغام صارت كأنهـا ِفحين صارت
ٌفعللـلّهي، فمثله على ذلك حين أيقن أنـه لا يـشكل، وأنـه  َِ ْ يـس في بنـات ؛  َ إذ ل

ِالأربعة فعل ّل، والعينان من موضع واحد، ولذلك فسره بعدما مثله ، وهذا نظـير تمثيلـه َّ ّ
َّعال وهو عنده فعال ِديوان في ِ«.  

                                                             
  ) .٢٩٢ – ٢٩١( شرح عيون كتاب سيبويه ص ) ١(



 
 

 
 

٤٨  

وهذا التأويل من أبي نصر بديع ، وجمعه بين الـرأيين جمـع عجيـب ، لكـن 
ًيرده تخصيص سيبويه لفعلل بالعدد، ووصفه إياه بالقلة ، ولو كـان خماسـي  في اَّّ

َّ لوقع سيبويه في الإحالة ونقض الغرض ؛ إضافة إلى أن الأوزان – كما زعم –حقيقته 
ٍلفاظ لا على المعاني، مع ما في قوله من عدول عن الظـاهر بغـير دليـل منصبة على الأ

 .قاطع
ّفعال .. ، وهي عنده "يعالِ ف" بـ "يوان ِ د"أما ما ذكره من تنظير سيبويه لـ  ِ

ًفعـوالا(ولا نعلـم في  الكـلام :.. وهو يعني قوله في الكتاب =  في الأصل " ْ َ (
ًفعيالا(ولا  ْ يـماس، دِ: نحـو) يعالِف(و لم نذكره، ولكن  من هذا النحاًولا شيئ) ُ
ُ ونحو هذه الواو واليـاء في سـوير وتبويـع":  وقوله كذلك  "يوانِود ُ  ُواو: ُ

ِ؛  وذلك لأن هذه الياء ليست بلازمة  كلزوم ياء فيعل وفيعال وف) ديوان( ْ َ َْ  عْيلَ
لا ونحو ذلك، وإنما هي بدل من الواو كما أبـدلت يـاء قـيراط مكـان الـراء، أ

َدويوين في  التحقير، ودواوين في الجمع، فتذهب الياء: تراهم يقولون ولـو ... ُ
َّفعـ(لأدغمـت، ولكنـك جعلتهـا ) ِفيعـال(على ) يعني ديوان(بنيتها  ثـم ) الِ

 . "تظنيت: أبدلت، كما قلت
ُّ فالذي يبدو لي أن مراد سيبويه على غير ما ذهب هارون القيسي ّ إليـه، وأن ّ

أحـدهما .. وزنـين) دِيوان(ّأن يبين أن لـ ) يماسدِ(بـ ) يواندِ(ه مراده من تنظير
                                                             

 .٤/٢٦٠الكتاب ) ١(
 ٣٦٩-٤/٣٦٨السابق ) ٢(



 
 

 
 

٤٩  

 .والآخر شاذ، قياسي 

َّ فعال"يكون على : فالأول ِّ دوان": وهو القياس ، فيكون أصله "ِ  أبدلت "ِ
، وتـصغيره "َ دواويـن" من ثقل التضعيف ، بدلالة جمعه عـلى اًالواو ياء تخفيف

َ دويوين"على   . بهذا الوزنّوقد صرح سيبويه. "ُ
 كـذلك، "وانيْـِ د"، فيكون أصلهٌّ وهو شاذ"ِ فيعال"أن يكون على : الثاني

وسـيبويه وإن لم يـصرح .. إلا أن الياء على هذا غير مبدلة من حرف التضعيف
 مـن بـاب "ماسيْـِ د"، وهـو َ آخرٍ قرنه به من مثالإليه بمابهذا المثال لكنه ألمح 

هذا باب تحقير كـل حـرف كـان فيـه ( قال في حيث .. التنظير والملابسة بينهما
ِقيراط ودينار، تقول: اًومن ذلك أيض") :بدل ْقريريط ودنينير؛ لأن الياء بدل : ِ ُ َْ َ ُ

ِّدنانير وقراريط ، وكذلك الديباج : ألا تراهم قالوا. من الراء والنون فلم تلزم 
يـاميس، د: وأما مـن قـال. دماميس: ِّدبابيج، والديماس فيمن قال: فيمن قال

ْوديابيج فهي عنده بمنزلة واو جلواخ ، وياء جريال، وليست ببدل  ِ وجميع ما . ِْ
 . "ذكرنا قول يونس والخليل

): ديـاميس( عنـد سـيبويه فـيمن جمعـه عـلى "ديماس"وعليه فيكون وزن 
َّفعال": فيكون وزنه لديه "دماميس" وأما من جمعه على ،"ِفيعال" دينـار " كـ "ِ

 ."ِوقيراط
                                                             

 .٤٦١-٣/٤٦٠ كتابال) ١(
 ).٥٢٣ -٥٢٢(تنقيح الألباب ص :  ينظر ) ٢(



 
 

 
 

٥٠  

 : .. "دَواويـن " يكون وزنه عند سيبويه فيمن جمعه عـلى "ِ ديوان"ذلك ك
َّفعال   فيكون وزنه – ولم ينص  عليه سيبويه – " دياوين"، وأما من جمعه على "ِ
َّ فعال ":لديه    . "ِ ديماس" بـ اً تنظير"ِ

ُوربما لم ينص عليه سيبويه لأن كتابه موضع جمل، فاكتفى بتنـصيص أحـد 
 .ن الآخرالمثالين دو

وقد نص ابن دريد وابن جني على ما لم ينص عليه سيبويه مـن جمـع ، هذا 
 : مستدلين بقول الشاعر "اوينيَ د" على " ديوان"بعض العرب 
َ أم عكَِزورَ أنَْعـــــداني أ ـــــَّ   ٍرومْ

 
َ تــــش ٌينِاويــــدَ  َق  بالمــــدقَُ   ِاد ُّ

ال شـاذ خـرج   لكنه مث"ِ فيعال": عند سيبويه "ِ ديوان"وعليه فيكون وزن 
َ ضيون": على أصله غير معل كـ ْ  عـلى "ّ دوان"، ولا يكون عـلى هـذا أصـله"َ

ّفعال.. أنه  سيبويه مـن جمعـه َولعل هذا ما يفسر مراد ." ديماس": ، وكذلك "ِ
 عـلى اً على شـذوذهما ، وخروجـً؛ دلالةٍ واحدٍفي موضع) ماس وديواندي(بين 

 ..أصلهما
ِ همـر" َّأن:  مـن بـل فـسادهفي رأيـه  ِّوبهذا يتبين سهو هارون القيـسي   "شَّ

ِفعل(وزنها عند سيبويه  ِفعللل( في اللفظ، و) ل َّ َ ْ  "وانيِْ د" بـ اًفي المعنى؛ تنظير) َ
َّفعال(في اللفظ، و) عالْيِف( وزنه عند سيبويه َّ أن– كما زعم –  .في المعنى) ِ

                                                             
 .٢/٧٣٥، سر الصناعة ٣/١٥٨، الخصائص ٢/٣٢،  المنصف ١/٢٦٤مهرة الج: ينظر) ١(



 
 

 
 

٥١  

. )سِلَبهَْالق( منزلة فإنه ب) ش رَِّمَاله( فأما « : قوله« : وقال صالح بن محمد
لما كان على بناء موجود في الأصـول ، معـدوم في أبنيـة » ش رَِّمَاله« : أن: يريد 

ا لما أريـد  من نون أبدلت منهًالزوائد، لم يكن بد من أن تجعل ميمه الأولى بدلا
ْالقهـبلس « إدغامها في الميم لمقاربتها ، وتكون من بنات الخمسة بمنزلة  ، ولم » َ

 غير بدل من نون ؛ لأن حملها على ذلك يؤدي إلى ً يجعل ميمها الأولى ميمايجز أن
بناء ليس عليه الأصول، ولاذو الزيادة ؛ ألا ترى أنك لا تجد في أبنية الأصـول 
فيما لم يتضاعف فيه حرفان ما هو على أكثر من أربعة أحرف قد تـضاعف فيـه 

  ربعـة مـا هـو عـلى مثـال حرف ، وكلا المضاعفين أصل ، ولا يجوز في أبنية الأ
ِفعل«  ِيعني وزن فعللل . ( ّوإذا بطل هذا الوجه ثبت الوجه الأول » ل َّ َ ْ هذا ) . َ

مراد سيبويه في هذا الفصل ، وظاهره التناقض مع ما تقدمه من كلامه فإنه قال 
ويكون « : الخمسة في باب تمثيل ما بنت العرب من الأسماء والصفات من بنات 

َعلفَ( على مثال  َقهب: في الصفة قالوا ) ل ِلْ ْ ْجحس وِلَ ق ، ولا نعلمه جاء ِلصَهَْش وصرِمََ
َّهم(  ، ومما لحقه من الأربعة ًاسما  .» ) ش رَِ

 ، وهو نقيض هذا الموضـع ، ِ الأصلُّرباعي» ش رَِّمَاله« وهذا فيه نص بأن 
 في – االله  رحمـه–قال أبو علي الفارسي  .فإنه قدر هنا أنه خماسي وهو الصحيح 

وما في الكتاب في باب تمثيل ما بنـت : كتاب التذكرة في الجزء الثالث والستين 
  ومـا لحقـه مـن الأربعـة « : العرب من الأسماء والصفات من بنـات الخمـسة 

                                                             
  . ٤/٣٠٢الكتاب ) ١(



 
 

 
 

٥٢  

َّهم(   .»  خطأ ) ش رَِ
َّهمـ« فإما أن يكون ما قـدمناه في ] : قال صالح بن محمد  [   اًرجوعـ» ش رَِ

ْفعلعل « إنه : » قطوطى « ه ، كما كان قوله في عن ذلك لأنه بعد َ  عـما اًرجوعـ» َ
  ّتقدمه ، أو يكـون لحنـًا وقـع خطـأ في الكتـاب ، وهـو مثـل هـذا القـول بـل 

 .ه ينهو بع
وهذا الذي قاله أولى منه أن يتأول كلام سيبويه تأويل الجمع : قال أبو بكر 

عنهما ، وذلك بأن يؤخذ بين كلامه هنا وبين كلامه فيما تقدم ويذهب التناقض 
ومما جعـل مـن بنـات : ّكلامه في هذا الفصل الذي على غير ظاهره ، فيقال إن معناه 

ِهمر.. الخمسة مما لو لم يلحقه تضعيف لكان من الأربعة  َّ  .» ش َ
  :  في بـاب لحـاق التـضعيف فيـه لازم هُُ كلاملََّ أن يتأواًوكذلك يجب أيض

ِفعلل ( ويكون على «  َّ َّالهم: قالوا . ليل وهو ق) َ  أن اً، فإن ظاهر هذا أيض» ش رَِ
:  ، بأن يكـون معنـاه اً ؛ إذ الخمسة يأتي ذكرها بعد ذلك أيضٌّعنده رباعي» ش رَِّمَاله« 

ِفعلل « ويكون الاسم على  َّ ولا يصح أن يؤخـذ كلامـه  . مما لو لم يضاعف لكان رباعيا » َ
 .ما لم يصح ذلك فيما تقدم هنا على ظاهره ؛ لما فيه من التناقض ، ك

 في هذه المـسألة ، وتأويلـه الـذي –  رحمه االله–هذا كلام الشيخ أبي علي 
 إن :- رضي االله عنـه –وقال  .يجمع بين هذه المواضع التي أوردتها من كلام سيبويه 

                                                             
ْيعني الشلوبين ) ١( َ. 



 
 

 
 

٥٣  

َّهم« هذا الذي قال سيبويه في  هنا من أن ميمه الأول بدل مـن نـون قـد » ش رَِ
َّهمرش « العرب قالوا في تحقير جاء في كلام  َ« :  ْهنيَمر ، وهو من أنواع قياس ُ

زانـه بأمثـال هـذه .  حيث خرج فيه السماع مما لم يـسمعه – رحمه االله –سيبويه 
يـم الأولى مـن .النكتة لا حرمني    وعلل أبو علي الفارسي جواز إدغـام النـون التـي الم

َّهم«  َّهم« مالك لم تبين النون في : فإن قلت : بدل منها، بأن قال » ش رَِ يـس » ش رَِ ؟فإنـه ل
نـهما  قـال هـذا أبـو عـلي في الجـزء الـسابع .انتهـى . لها مثال تأتـسي بـه فيفـصل بي

 .»والعشرين من التذكرة ، وهو تعليل حسن
تأويـل : وهذا التأويل الذي تأوله الشلوبين وأعجب به صالح بـن محمـد 

هره المعلـوم ، لا يعـضده أصـل ، ولا بعيد من المفهوم ، وصرف للفظ عن ظا
حمله عليه دفع التناقض عن كلام سـيبويه ، ولا تنـاقض في .. يقوم عليه دليل 

أن يقول بأن كلا الرأيين عنده سواء ، أو  -ً مثلا- إذ يكفيه .الحقيقة ينسب إليه
يكونا لديه من باب تطور الآراء ، أو يأخـذ بقولـه الثـاني لتـأخره، دون قولـه 

تقدمه ، أو يأخذ بالقول المعلل، دون المغفل المرسل ؛ إن كـان يـرى أن الأول ل
ً تأخرا أوفي أحدها ً تقدما أو وفي الآخرً تعليلاُّ هارون هـذا وإن تأويـل أبي نـصر .ً إرسالاُّ

 .ٍوفي كل بعد ..  من تأويل الشلوبين هذا ً ، وأدنى متناولااًلأقرب مأخذالقيسي 

                                                             
 ) .٦٣(ينظر ص . .حكاية هذا السماع عن العرب لايثبت كماسيأتي)١(
هذا التعليل للأخفش، وقد نـص عليـه ابـن الـسراج في كتابـه : قلت. ٢/٤٩٩شرحه للكتاب )  ٢(

 .٣/٣٤٦في النحو الأصول : ينظر



 
 

 
 

٥٤  

 

َّهم« زان يترجح عندي في أو  :الثلاثة ما يلي » ش رَِ
ِفعللـل ، : ، والثاني عـلى ) ل ِلَّعفَ: (  أن لسيبويه في هذا الوزن رأيين ، الأول على -١ َ ْ َ

ِلا فنعْلل  َ  .ويوافقه الأخفش في الثاني ، ويخالفه الفارسي في الأول .َ
َّهمـ(  أن مخالفة الفارسي لسيبويه وتخطئته إيـاه في وزن -٢   عـلى أنـه ) ش رَِ

 :مردودة عليه بما يلي » لِلَّعفَ« 
 .»سِلَبهْقَ «ـ نص سيبويه في موضعين من كتابه على أنها رباعية ملحقة ب–أ 

ظهور بقية  ت تصرفىّتظهرفي هذه اللفظة أن لم المزعومة النون  أن هذه–ب 
َهمــرش ، وته: أصـول الكلمـة ، وذلــك أنهـم يقولـون  َ َْ َمـرَ َش ، وتهْ شــوا ، رَمَْ

ْوالهم ُفلما لم تظهر هذه النـون ظهـور بقيـة أصـول الكلمـة حكـم بـأن .. شة رََ
ِهمرش(التضعيف في َّ   حاصل عن ميم زائدة ، لا عن نـون أصـلية منقلبـة إلى)َ

  . الميم الأصلية مدغمة في ثم ،ميم
 ، والحمل على الغالـب اً غالباً أن التكرير صورة دالة على كونه حقيقي-جـ 

 .أولى 
لمترددة بين كونها أصـلية أو زائـدة ، الأصـل فيهـا الحكـم  أن الكلمة ا–د 

 .بالزيادة ؛ لأنها الأكثر 
ًقد جعلها سيبويه مرة فـنعْللا« : أن ما ذكره ابن سيده بقوله  -٣  ، ومـرة ََ
ًفعللا ً ، ورد أبو علي أن يكون فنعْللاَّ لو كان كذلك لظهرت النـون ؛ :  ، وقال َ



 
 

 
 

٥٥  

 يجوز ، ألا تـرى أنهـم لم يـدغموا في شـاة لأن إدغام النون في الميم من كلمة لا
ّفعلـل ، : ء، وامرأة قنواء، كراهية أن تلتبس بالمضاعف ، وهي عند كـراع ماَنْزَ

ولاأبو ،  اًإذ لم ينص سيبويه تصريح..رفسهو  ظاه = »ّولا نظير له البتة : قال 
 أن تقبل ً، فضلا» ل ِلَفنعْ«  على وزن – فيما وقفت عليه – اًعلي الفارسي تلميح

ومن جهة أخرى فإن العلة التي نسبها ابن سيده إلى أبي . أو ترد ، هذا من جهة 
ّحـين علـل لجـواز -نفـسه - قد نسفها أبو عـلي –ّ إن صحت –علي الفارسي 

 وهـذا دليـل عـلى –بـدل منهـا » َّهمـرش « إدغام النون التي الميم الأولى مـن 
فإنـه لـيس  ؟» َّهمرش « ك لم تبين النون في مال: فإن قلت « :  بأن قال –عنده أصالتها 

ِفعل «نَزَْ وهِِّوفي هذا دليل على رد  .»به فيفصل بينهما  لها مثال تأتسي  ، لا » لَّ
َفنعْ«   – عند ابن سيده –ويعضد ذلك السهو .التي لم تكن حاضرة في ذهنه» ل ِلَ

في حين . »نظير لهولا : ، قال »ّفعلل«وهي عند كراع «: ما نسبه إلى كراع بقوله
: إلا قـولهم» فَنعْلل«ولا يكاد يوجد على مثال «: أن الموجود في المنتخب لكراع

َناقة حندْ َّش، وهمرِفَنَْ وامرأة ق..سِلَ                                                                                                          . »...ش رَِ
قول ابن ذ  وعليه فلا يتخ.تكون عنده على غير ما نقل عنه ابن سيده وبهذا

                                                             
 .٤٧٤ / ٤المحكم ) ١(
  .٥٠٠ / ٢ًنقلا عن شرح كتاب سيبويه لصالح بن محمد . التذكرة الجزء السابع والعشرين ) ٢(
ِهمـرش(ً وهذا يؤكد أن كراعا يرى أن  .٥٧١ / ٢المنتخب ) ٣( َّ ِهنمـرش (:في الأصـل ) َ َ ْ ثـم وقـع ) َ

 .عليه من أمثلة قبلهابدليل مانص ..وأدغمت الميمان، ًقلب النون ميما 



 
 

 
 

٥٦  

َفنعْ«  على وجود اً قاطعًسيده دليلا  ، ولا على رد الفارسي لها ، وقبول ًأولا» ل ِلَ
  .اًسيبويه إياها  ثاني

زيادة مدرجة من بعض شراح » لِلَنعْفَ« أن سبب القول بوجود وزن  -٤
إحـدى الميمـين نـون ملحقـة : يعنـي: [لهالكتاب، وليست في أصله، وهي قو

ْبقهبلس بدلالـة خلـو هـذه الزيـادة عنـد أبي سـعيد الـسيرافي ، وأبي عـلي   ].ِ
كانـت هـذه الزيـادة وإلا .. = دي ، وصالح بن محمد ْيبَُّالفارسي، وأبي بكر الز

ِالمدرجة قاطعة الدلالة على أن النون ملحقة بقهبلس  َ وهـذا يقتـضي القـول .. ْ
ِفنعْل« وزنها على  وأن بزيادتها ، َ  .وهذا ما لم يذكره جمهور العلماء لسيبويه . » لَ

مـردود بـما قـرره » ل لِـعَفَنْ«  بوجـود – مـن بـاب التنـزل –أن القول -٥
ِّأنه إذا تعارضت زيادة النون مع زيادة التضعيف ، غلـب جانـب  :الصرفيون 

 ..التضعيف ؛ لأنه الأكثر 
َّهم«  أن سيبويه لم ينزل -٦ ِقهبل« منزلة » ش رَِ َ ْ من باب الإلحاق ؛ لأن » س َ

الأصول لا تلحق بالأصول ، وإنما أنزلها بهـا مـن بـاب التمثيـل والتنظـير  في 
 .الأصالة ، والتصغير ، والتكسير  

ِفعللل « أن استدلال الأخفش لتقوية -٧ َ ْ هو عـين اسـتدلال سـيبويه في » َ
؛ لأنـك ... س ِلَبهَْش فإنما هي بمنزلة القرَِّمَوأما اله« : قال سيبويه .. الكتاب 

                                                             
  .٤٩٣٥ / ١٠تمهيد القواعد : ينظر ) ١(



 
 

 
 

٥٧  

ِفعلـ« لا تجد في بنات الأربعة على مثال  لم نجـد في « : وقـال الأخفـش . » »ل َّ
 فحملنـاه عـلى ذوات – بـه اً ملحقـاً يعنـي شـيئ–هذا   علىاًبنات الأربعة شيئ

  .»الخمسة 

فالعجب أن ينسب هذا الاستدلال للأخفش وحـده دون سـيبويه، وهـو 
ظاهر ظهور الشمس في كتابه ، والأعجب منـه أن يفهـم اسـتدلاله عـلى غـير 

 يعنـي أن –واستدل الأخفش على ذلك « : فيقول أبو سعيد السيرافي . وجهه 
َّهم« وزن  َّفعللل لا فعلل « على » ش رَِ ِْ َ لم نجـد في بنـات الأربعـة :  بأن قال -» َ
 فحملنـاه عـلى ذوات الخمـسة ، – بـه اً ملحقاً يعني شيئ– على هذا المثال اًشيئ

ِجرو نخورش « : وليس الأمر على ما قاله الأخفش ؛ لأنا وجدنا في كلامهم  َ ْ َ «
 ، »إذا كـبر الجـرو وخـدش : ومعناه . ش بزيادة الواو رِمَحَْوهو ملحق بج

وليس الأمر على ما « : فقال الصيمري .. وتابعه عليه الصيمري وابن عصفور 
َجرو ن:  قد وجدنا في كلامهم قال الأخفش ؛ لأنا ِورخٌْ ِش ، وهو ملحق بجحمرش َ َ ْ َ ِ

ُروجَـإذا أكثر ال: ومعناه . ة الواو بزياد   .» الخرش  ْ
ِهمر« وأما أبو الحسن فـزعم أن « : وقال ابن عصفور  حروفـه كلهـا  » اشًـَّ
ِنمْرَ ه"أصول ، وأن الأصل  ِ جحمرش" بمنزلة "شَ َ ْ  ، ثم أدغمت  النون في "َ

 . لميم ا
                                                             

 .   ٥٢-٥١ / ٦شرح السيرافي للكتاب ) ١(
 .السابق ) ٢(
  .٨٠٩ – ٨٠٨ / ٢التبصرة ) ٣(



 
 

 
 

٥٨  

ًفعلللا«  أعني –وذلك أن هذه البنية ؛ وجاز الإدغام عنده لعدم اللبس َِ َ لم توجد  » ْ
 .في موضع من المواضع قد لحقتها الزوائد للإلحاق 

ِهمر« فيعلم بذلك أن  َهنمْـ« في الأصـل  » اشًَّ إذ لـو لم يحمـل عـلى . » ش رَِ
 لما اً ، فيكون ذلك كسراًوجعل من إدغام المثلين ، لكان أحد المثلين زائد ،ذلك

 .ثبت في هذه البنية واستقر ، من أنها لا تلحقها الزوائد للإلحاق 
َّفتقول على هذا في تصغير هم ِهنيَمر وهنام: ش وتكسيره رَِ ْ فترد النون إلى  .ر ُ

. أصلها ، لما زال الإدغام ، وتحذف الآخر؛ لأن حروف الكلمة كلهـا أصـول 
 لأنه مبني عـلى أن هـذه البنيـة لم تلحقهـا زيـادة وهذا الذي ذهب إليه فاسد ؛

ِجرو نخـورش ، أي : وقد وجد هذا الذي أنكر ، قالوا . للإلحاق في موضع  َ ْ َ ْ ِ :
ش ؛ فـإذا رِمَحَْإذا كبر خرش ؛ ألا ترى أن الواو زائدة ، وأن الاسم ملحق بج

َّهمتقرر أن هذه البنية قد لحقتها الزوائد للإلحاق وجب القضاء على إدغام  ش رَِ
ًفعللا(ويكون وزن الكلمة ، بأنه من قبيل إدغام المثلين َِ َّ(« .  

ل استدلال الأخفش الذي هو استدلال ِّوؤُُوالحقيقة  أنني لا أدري كيف ت
 !! سيبوبيه  إلى هذا المعنى الذي لم يقصده؟ 

َّأننا لو جعلنا ، هم: فالأخفش يقصد باستدلاله ذلك  مضعفة المـيم .. ش رَِ
 على أمثلة ذوات الأربعة ؛ إذ ليس في أبنية الزوائـد مـا هـو اًن ذلك خارجلكا

                                                             
 .٢٩٧-٢٩٦/ ١ الممتع) ١(



 
 

 
 

٥٩  

ِعلى مثال فعل َ فعل"، ولم يتحـدث أن "لَّ ْ  لم تلحقهـا الزوائـد للإلحـاق في "لاًلِـَ
ِورشخْ ن"موضع حتى يستدرك عليه بـ  وهذا المعنى الذي قصده الأخفش . "َ

رسي وابن جني وصالح بـن  عين مراد سيبويه الذي فهمه عنه أبو علي الفا هو
 .محمد 

يعنـي أنـه لـيس في « :  على قول سيبويه الآنـف الـذكر اًقال أبو علي تعليق
ِفعلـل ( الرباعي المضاعف عـلى وزن  َّ ِهمـر( فـإذا لم يكـن فيـه لم يجعـل ) َ   ) ش َّ

ِفعللل ( وفي الخماسي ) ل ِلَّفع( على  َ ْ َقهب: ( نحو ) َ ْ َّهمـ( ُ، فحملت ) س ِلَ ) ش رَِ
   المثال الـذي جـاء فيـه دون المثـال الـذي لم يجـيء لـه في الربـاعي نظـير ، على

َّهمـ( وكما لم يحمل    عـلى الربـاعي الـذي لا مثـال لـه ، كـذلك لم يحمـل ) ش رَِ
ِهمقع (  َّ ه على الرباعي الذي لا مثـل توحمل. لأنه لا مثال له فيه ؛على الخماسي ) ُ

 .»له فيه 
َّهم( فأما « : وقال ابن جني  فخماسي ، وميمه الأولى نون ، وأدغمت ) ش رَِ

) َّعفرجَ( ّفي الميم لما لم يخف هناك لبس ؛ ألا ترى أنه ليس في بنات الأربعة مثال 
َّهم( فيلتبس به    .») ش رَِ

ِمرَاله« أن : يريد « : وقال صالح بن محمد  لما كان على بناء موجـود في » ش َّ
 مـن ً ، لم يكن بد من أن تجعل ميمه الأولى بدلاالأصول معدوم في أبنية الزوائد

                                                             
  .٨ / ٥التعليقة ) ١(
  .٦٠ / ٢الخصائص ) ٢(



 
 

 
 

٦٠  

نون أبدلت منهما لما أريد إدغامها في الميم لمقاربها ، وتكون من بنـات الخمـسة 
ِالقهبل«بمنزلة  َ ْ  غير بدل من نون ؛ لأن ماً، ولم يجز أن يجعل ميمها الأولى مي» س َ

ادة ، ألا تـرى حملها على ذلك يؤدي إلى بناء ليس عليه الأصول ، ولا ذو الزيـ
أنك لا تجد في أبنية الأصول فيما لم يتضاعف فيه حرفان ما هو عـلى أكثـر مـن 
  أربعة أحرف قـد تـضاعف فيـه حـرف، وكـلا المـضاعفين أصـل، ولا يجـوز

، وإذا بطل هـذا الوجـه ثبـت الوجـه »َّفعلل« في أبنية الأربعة ما هو على مثال 
  .»الأول 

ِّولو سلم  ِخورشنَ« بوجود – ً جدلا–ُ َ  في اً قاطعـً، فإنهـا لا تتخـذ دلـيلا» ْ
؛  وذلـك سـيبويهّنقض ما تصوروه من معنى لاستدلال الأخفش ومـن قبلـه 

ْفقد اختلف الصرفيون مـن بيـنهم في تحديـد  .لعدم استقرارها في ذاتها عندهم ِ
 ..أصلها ووزنها 

ِفعللـل «  كلها ويزنهـا عـلى ًيجعل حروفها أصولامن  فمنهم -أ َ ْ ل ويمثـ» َ
ِفعللـل ( ويكـون عـلى «: هؤلاء المبرد، قال َ ْ عجـوز :  ، وذلـك قـولهم اًنعتـ) َ

َحمجَ ِش ، وكلب نخوررِْ َ ْ  .»شَ
َنفوعـل« ومنهم من يجعل النون والواو فيها زائدتين ويزنها عـلى   - ب ْ َ« .

َجرو نخـورش وهـو «: قال السيرافي.. ومنهم السيرافي وابن جني وابن سيده  ْ َ
                                                             

  .٤٩٨ / ٢شرح كتاب سيبويه لصالح بن محمد ) ١(
 .١/٦٨ب المقتض) ٢(



 
 

 
 

٦١  

ِملحق بجحمر َ ْ  وقـال ابـن »ادة الواو، ومعناه إذا كبر الجرو وخـدشش بزيَ
ِونخور«:جني َ ، والـواو لا اًش ليس عنـدي مـن بنـات الخمـسة؛ لأن فيـه واوَْ

ْوجـرو نخـورش«: وقال ابـن سـيده. » في ذوات الخمسةًتكون أصلا قـد : َ
َليس في الكلام نفوعل غيره . وخدشرك تح ْ َ«.  

.. وزائـدة مـرة أخـرى ،  مرة ًاو أصلا ومنهم من تردد بين جعل الو-جـ 
وأمـا « : ومن هؤلاء ابن عصفور حيث ذكر في أبنية الأسماء أصالة الواو فقال 

ِنخور َ ِفعللل « ش فـ ْ َ ْ ِكجحمرش ، » َ َ ْ وهـذا .  في بنـات الخمـسة والواو أصليةَ
ثم عاد وخالف مـا ادعـاه في رده  . »أولى من ادعاء بناء لم يستقر في كلامهم 

َجرو نخورش، أي : قالوا « :  الأخفش فقال على ْ إذا كبر خرش ، ألا ترى أن : َ
َحمَ ، وأن الاسم ملحق بجالواو زائدة   .»ش ؟ رِْ

ِنخور( وذكر الفيروز آبادي  َ ْ في الـواو في موضعين من كتابـه ، جعـل ) ش َ
َوكلب نخورش كنَ« ) : خ ر ش ( فقال في مادة ، زائدة  الأول َ ْ ن ِوعل وهو مـفَْ

   ) : ن خ ر ش( ثم جعل الواو في الثـاني أصـلية فقـال في مـادة » أبنية أغفلها سيبويه 

                                                             
 .٥٢-٥١ /٦شرح السيرافي للكتاب ) ١(
  .٣١ / ١المنصف ) ٢(
 .٢٢ / ٥المحكم ) ٣(
 ٩٤ /١الممتع ) ٤(
 .٢٩٨-٢٩٧ /٢السابق ) ٥(



 
 

 
 

٦٢  

ِجرو نخورش كجحمر«  َ ْْ َ َِ ْ َ ِكجحمـر« فقولـه . » تحرك وخدش : ش ِ َ ْ هـذا »  شِ َ
ِنخـورش « وعليه فـلا تعـد  .»يقتضي أصالة الواو عنده  َ ْ  في اً قاطعـًدلـيلا» َ

 واوهـا الزيـادة والأصـالة ، والـدليل إذا إبطال استدلال الأخفش ؛ لاحتمال
 .تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال 

ْ لدي أن كـلا وزني حَُّ يترج-٨ َ ْ ِهمـر( َ َلـل وفعلَّعفَ() : ش َّ ْ َ صـواب  : )للِـِ
َفعل( أكثر منـه إلى ) ل ِلَّعفَ( ْومذهب ، وإن كان الميل إلى  ْ ريانهـا عـلى ؛لج) ل لِـَ

 .تقدير ، الذي الأصل عدمه الظاهر ، وابتعادها عن ال
َ تبين خط-٩ َعلـل دون فعلفَ«  الفارسي في اطراحه لـ ِإَ ْ ََّ دون اسـتناده ) ل لِـِ

لأنك لا تجد في بنـات « :  وربما دعاه إلى ذلك حمله لقول سيبويه .لدليل قاطع 
على ظاهره من دلالته على النفي المطلق ، وهـذا . » » ل ِلَّعفَ« الأربعة على مثال 

ولو على سبيل » ل ِلَّعفَ«  إثبات لـ من ل ذلكقض مع ما صرح به سيبويه  قبيتنا
ولا يـستبعد أن .. لدفع التناقض عنه ؛والأولى حمل نفيه ذلك على القلة . القلة

ّأبا علي الفارسي كان لا يرى حمل النفي على القلة؛ بل ربما ذلك ما جعله يطرح 
ِعلل فَ« وزن  َفعل« ّلقلته، ويتخذ » َّ ْ َا عرفه عن منهج سـيبويه مـن ِدونه؛ لم»  ِلل َ َ

  : اطراحه للقليل وعدم اعتداده به، وقد ذكر ذلـك صراحـة في الحجـة، فقـال
ليس في : ومثل هذا الذي يقل قد لا يعتد به سيبويه ، فربما أطلق القول فقال« 

                                                             
 ) .ن خ ر ش ( التاج مادة : ينظر ) ١(



 
 

 
 

٦٣  

الكلام كذا ، وإن كان جاء عليه حرف أو حرفان ، كأنه لا يعتد بالقليـل ، ولا 
 وما أبانه الفارسي عن منهج سيبويه هنا لا ينطبق على الأبنية ؛ لأن »ًحكما عل له يج

ًفعلا« ويكون « : ومن الأدلة على ذلك قوله . القلة في الأبنية معتبرة عنده  ِ في الاسم  » ِ
ِإبل « نحو    .»وهو قليل ، لا نعلم في الأسماء والصفات غيره » ِ

ِوعلى الجملة فإن سمع عن  َّهم« العرب تصغير ُ ْهمـيرش : وتكسيرها عـلى » ش رَِ َ ُ
ِ فعلــ"َوهمـارش ، فــوزن  َّهمــ« وإن ســمع عنهـا تــصغير .  هـو الــصواب"لَّ  »ش رَِ

ِهنيَم: وتكسيرها على  ْ ِر وهنامُ ِفعللل « ر ، فوزن َ َ ْ  .هو الصواب » َ
 .واالله أعلم ..  ولا ذاك فالوزنان متقاربان هذا فإن لم يسمع عنها 

 
                                                             

  .٤١٧ – ٤١٦ / ٢الحجة ) ١(
  .٢٧١ / ٤الفعل باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة من غير : وينظر  . ٢٤٤ / ٤الكتاب ) ٢(
ْهنيمـر : ّ أن الشلوبين حكى عن العرب من قـال في تـصغير همـرش نص صالح بن محمد على) ٣( َ ُ ..

 : وهذه حكاية مطعون فيها؛ للآتي)  ٥٣(ينظر ص 
ولا مـن ،  ممن أدركـوا عـصور الاحتجـاج – فيما وقفت عليه –لم ينص أحد من العلماء المتقدمين -١

 .  ، مع حرصهم على التلقي والتدوينأتى بعدهم على هذا السماع
ِهمر"اختلاف العلماء ا لمتقدمين والمتأخرين في وزن -٢ َّ َل، وفعلِلعَْنَل وفِلَّعَ ف"بين "شَ دليل على = "ِللَْ

ٍ ولو ثبت لديهم لمـا كـان لاخـتلافهم داع، .أن يثبت عندهم ًفضلا ،عدم وقوفهم على هذا السماع
 . سببولا لاختيارهم

بين بهذا السماع، ووقوفه عليه وحده وهو في القرن السابع الهجـري أقـوى دليـل عـلى تفرد الشلو-٣
 ..عدم ثبوته وصحته

   قـول كـل خطيـب، وكـان وزن الكلمـة عـلى ةُزيهَِولو ثبت هذا السماع عن المتقدمين لقطعت ج  
ِ فعللل" ْ ًقولا واحدا "َ ً. 



 
 

 
 

٦٤  

* 
َالمـ( وأما « : قال سيبويه    ، وهمـا بمنزلـة ) جوجاة َّالـش( فبمنزلـة ) راة وْرََ

َصمحمح (  َْ َعثوثل ( ، ولا تجعلهما على ) َ َْ َمحمح صَ( ؛ لأن ) َ وكذلك . أكثر ) َْ
َقطوط( َ   .») ى َْ

 

  لا تجعـل : يقـول « : فقال علق أبو علي الفارسي على كلام سيبويه السابق 
ْمروراة (  َ َفعوعل ( على ) َ ْ َ َفعلعل ( ، ولكن احمله على ) َ َْ ، وأجاز فيما تقـدم أن ) َ

َقطوطى ( يكون  ْ َفع) ( َ َلعـَ    أن يكـون عـلى الـوزنين وأجـاز أبـو عمـر ).ل ْ
 . »اًجميع

 

ًقطوطى « اختلف علماء التصريف في وزن  َ  : أربعة مذاهب على» َْ
ْفعوعل أولى « : أنها على وزن : الأول  ْ ََ َ َ «. 

                                                             
ْالبطيــىء في مــشيته: القطــوطى  * ــل ،ِ ِالمتبخــتر:وقي ْ َ َ  ١٩٧-٤/١٩٦شرح الــسيرافي للكتــابينظــر.ُ

 .١/٣٠٩والمخصص
  .٣٩٤ / ٤الكتاب ) ١(
 ، ٤٢٣ / ١ينظر سـفر الـسعادة .. ، وهو خطأ ، لأن المراد به الجرمي ) أبو عمرو : ( في الأصل ) ٢(

  .٢٠٢ / ١والارتشاف 
  .١٠٣ / ٥التعليقة ) ٣(



 
 

 
 

٦٥  

فقال في باب مـا يحـذف ..  كتابه ح به سيبويه في ثلاثة مواضع منوقد صر
  في التحقــير مــن بنــات الثلاثــة مــن الزيــادات ؛ لأنــك لــو كــسرتها للجمــع 

ًقطوطى ( وتقول في «  : -لحذفتها  َ ٍقطيط ) : ( َْ ْ َ ِقطيطـ( و ) ُ ْ َ   ؛ لأنـه بمنزلـة  ) ٌّيُ
َغدودن (  ْ َ ْعثوثل ( ، و ) َ َ َ («.  

  ويكـون عـلى « : وقال في باب ما لحقته الزوائد من بنـات الثلاثـة مـن غـير الفعـل 
َفعوعل (  ْ َ ْعثوثل ، و : في الصفة ، نحو ) َ َ ْقطوطى ( َ َ َ، وغـدودن ) َ ْ َ َ«.  وقـال في بـاب

  وأمـا « : ا تجعله من نفـس الحـرف  من حروف الزوائد وماًعلل ما تجعله زائد
ًقطوطى (  َ َفعوعل ( فمبنية أنها ) َْ ْ َ ٌقطـوان ، فتـشتق منـه مـا : ؛ لأنـك تقـول ) َ َ ََ

ِيذه ْ ْذلولى ( وكذلك . ُ ، ويثبت ما الألف بدل منه ب الواوُ َ : ؛ لأنك تقول ) َ
ْذ لوليت ِا(  َْ َ ْافعوعلت ( وإنما هي ) ْ َ ْ َ ْ ْشـجوجى : ( وكـذلك )  ِ َ  وإن لم يـشتق ،)َ

ْفعولى( منه؛ لأنه ليس في الكلام  َ َفعوعل: ( ؛ وفيه ) َ ْ َ . ، فتحمله على القيـاس ) َ
ٌفهذا ثبت  َ َ«.  

                                                             
  .٤٢٩ / ٣الكتاب ) ١(
  .٢٧٥ / ٤السابق ) ٢(
 .وهو الصحيح ) ما يذهب الواو والطاء : ( ٧١-٦/٧٠ في السيرافي ) ٣(
  .٣١١ / ٤ كتابال) ٤(
 
 



 
 

 
 

٦٦  

ِّ ، والـسيرافي َّابن الـسراج: ُالجمهور ، ومنهم : وممن ذهب هذا المذهب 
ــه  ــهفي أحــد قولي ــشلوبينُّ، والرمــاني في أحــد قولي ــو عــلي ال ْ ، وأب َ َّ،   

   ..  ، واليـــزدي ، والـــسخاوي، والـــرضي وصـــالح بـــن محمـــد
 .وغيرهم 

 :واستدلوا على صحة مذهبهم بعدة أدلة ، هي 
َشج: (  الحمل على النظير ، وهو -١ َ وذلولى وغدودن وعثوثل ىجوَْ َ َْ َ ْ َْ َ َ َ( .  
حـذفت الـواو حيـث  ، )انوطََ ق (: التنظير بالاشتقاق ، بدليل قولهم -٢

ْقطـوطى( من الطاءو َ َ ؛ لبنائـه عـلى فعـلان ، فقيـل اً ، وقلبـت الألـف واو)َ َ :
َقطوان َ.  

                                                             
  .٢٣٤ / ٣الأصول في النحو ) ١(
  .٧١ / ٦ ، ١٩٧ – ١٩٦ / ٤شرحه للكتاب ) ٢(
  .٦٣ / ٥شرحه للكتاب ) ٣(
 ) .أ  ( ١٠٥ / ٦التذييل والتكميل : ينظر ) ٤(
  .٤٥٨ / ٢شرحه للكتاب ) ٥(
  .٢٥٣/  ١شرحه للشافية ) ٦(
  .٤٢٢ / ١سفر السعادة ) ٧(
  .٦٨٠ – ٦٧٩ / ٢شرحه للشافية ) ٨(
  .٢٣٤ / ٣ ، الأصول في النحو ٢٧٥ / ٤الكتاب ) ٩(
 ) .ب  ( ٦٣ / ٥ ، شرح الرماني للكتاب ٣١١ / ٤الكتاب ) ١٠(



 
 

 
 

٦٧  

ْاذلولى واقطوطى « : قول العرب و َ ْ َافعوعـل « دليـل قـاطع عـلى أنـه » ِ ْ َ ْ ؛ » ِ
َفعلعل « لانتفاء  َْ َ«.  
  . في بنات الثلاثةً أن الواو لا تكون أصلا-٣
مـن حملهـا عـلى ) ى طَوْطَـقَ( دة أولى في  حمل الواو على حـروف الزيـا-٤

  .الأصالة؛ لكثرة زيادة الواو في مثل هذا الموضع
 . مستخرجة من نصوص سيبويه ستدلالاتوكل هذه الا

ْفعلعل أولى « : أنها على وزن : الثاني  َ ََ ْ َ «. 
ل فيـه ولم َّوهو ظاهر مذهب سيبويه في موضع رابع مـن الكتـاب ؛ إذ مثـ

ْوأمـا المـروراة فبمنزلـة « :  اليـاء َ فيـه بـدلُفي باب ما يلزم الواوِّيصرح، فقال  َ َ
َالشجوجاة ، وهما بمنزلـة صـمحمح ، ولا تجعلهـما عـلى عثوثـ َْ ْ َ ْ ََ َ َ ل ؛ لأن مثـل َّ

َصمحمح أكثر  َْ ًقطوطى : وكذلك . َ َ َْ«.  
ــه    ، والرمــاني في أحــدوممــن ذهــب هــذا المــذهب ، الــسيرافي ، في أحــد قولي

                                                             
 ) .ب  ( ٧١ / ٦ ، شرح السيرافي للكتاب ٣١١ / ٤الكتاب ) ١(
  .٢٣٤ / ٣الأصول في النحو ) ٢(
 ) .ب  ( ٦٣ / ٤شرح الرماني للكتاب ) ٣(
  .٣٩٤ / ٤الكتاب ) ٤(
  أن الـسيرافي لم يجـز غـير وزن :  وبهذا يتبـين سـهو أبي حيـان في قولـه ٢٩٤ / ٦شرحه للكتاب ) ٥(

ْفعوعل «  َ ْقطوطى « لـ » َ َ   .٢٠١ / ١الارتشاف : ينظر . » َ



 
 

 
 

٦٨  

  .ع ، وابن الضائ ، وابن أبي الربيع ، وابن عصفور قوليه
 :وقد استدلوا لصحة مذهبهم بدليلين ، هما 

ُكثر، وذلـك أن بـاب صـمحمح ، وج الحمل على الأ-١ ْ ََ َلعلـع أكثـر مـن َ َْ
ْعثوثل َ. 
َقطـوان، وبقـولهم:  التنظير بالاشتقاق، بدليل قـولهم-٢ قطـا في مـشيته : َ
 . دليلان على أصالة الطاء والواو المكررتين فهذان. يقطو

ممـا جعـل .. وهذا الاستدلالان مستخرجان من نصوص سيبويه كـذلك 
بعض العلماء يكتفي بعرض كلا الرأيين دون ترجيح بينهما ، ويمثل هذا القسم 

 :المذهب الآتي 
َفعوعل وفعلع ( اًأنها تحتمل الوزنين مع: الثالث  َ ْ َْ َ  ) .ل ََ

 ، وأبو العلاء  ، وابن جنيأبو عمر الجرمي: ا المذهب وممن ذهب هذ

                                                             
  .١٣٩ / ٥شرحه للكتاب ) ١(
  .٢٨٣ / ١الممتع ) ٢(
  .٢٠٢ / ١الارتشاف : ر ينظ) ٣(
 ) .أ  ( ١٠٥ / ٦التذييل والتكميل : ينظر ) ٤(
 ).ب) (٦/١٠٥(، والتذليل والتكميل ١/٢٨٣الممتع : ينظر) ٥(
 ).قطو(لسان العرب ) ٦(
  .٢٠٢ / ١ ، الارتشاف ١٠٣ / ٥التعليقة ) ٧(
  .٤٣٩ / ٢سر صناعة الإعراب ) ٨(



 
 

 
 

٦٩  

َ وأبو بكر الزبالمعري ًفعلعـلا« وقد نسب أبو العـلاء المعـري  . ديْيُّ َْ إلى  » َ
 ..غير سيبويه 

  .ةٌهَجَِ وٌ كلا الوجهين له مذهبَّوذلك لتكافؤ الأدلة عندهم في أن
ٌقطوطـو( من أصل، وأصل الكلمـة ل وعلى الأقوال الثلاثة السابقة، فالألف بد َْ َ َ (  ،

  . ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهااًقلبت الواو الأخيرة ألف
ْفعولى « أنها على وزن : الرابع  َ َ «. 

ً صراحة ، أو إلزامَ من أثبت هذا الوزنُّهذا المذهب كلإلى ويذهب    .اََ
ْ ، والزبيـديومن هـؤلاء أبـو عـلي القـالي َ ُّده ، وابـن سـي وابـن ، 

ْ ، والبكرياعَّطَالق َوياقوت الحمـوي ، َ َ.  ويمكـن أن يـستدل لمـذهبهم
 :بدليلين 

                                                             
  ) .٢٣٠( رسالة الملائكة ص ) ١(
  ) .٢٢٦ ( ص  )أبنية كتاب سيبويه(سماء والأفعال والحروف الأ)  ٢(
  .٢٤٨ – ٢٤٧/ ٢اللباب في علل البناء والإعراب: ينظر ) ٣(
  ) .١٥٩( المقصور والممدود ص ) ٤(
  ) .١٥٣(   ص )أبنية كتاب سيبويه( الأسماء والأفعال والحروف )٥(
  .٤١٩ / ٤المخصص ) ٦(
  ) .١٢٥ (أبنية الأسماء والأفعال ص ) ٧(
 .٣/١٠٩٩، ٤٤٥ – ٤٣٠ / ١معجم ما استعجم ) ٨(
  .٤٠٩ ، ٣٧٦ / ٤معجم البلدان ) ٩(



 
 

 
 

٧٠  

ْعدولى ، وحبون:  الحمل على النظير، وهو -١ َ َ ْ َ   .ىَ
  . أن حروف اللين لا تكون مع الثلاثي فما فوقه إلا زائدة-٢

 :على أن هذين الاستدلالين مردود عليهما بما يلي 
 :المنازعة في أصل النظير  -١

ْحبون« وذلك أن  َ ْفعولى « ، لا يكون على »ىَ َ : ولكن يحتمل ضربين من التقـدير « ، »َ
ِّأن يكون المكان سمي بجملة ، كما جاء قوله : أحدهما  ُ: 

  عـــلى أطرقـــا باليـــات الخيـــا
 

ــــــمِ   ــــــصيُمامُّثإلا ال ُّ وإلا الع ِ ِ  
ْوالآخر أن يكون حبونى من حبوت ، كما  َ َ ْ َ ويحتمـل . ً أن عفرنى من العفـر َ

ْحبونن ، فيمكن أن يكون الشاعر:  ، وهو أنهم قد قالوا اً ثالثاًشيئ ْ َ ََ أراد ذلك 
.  كراهية التضعيف ؛ لانفتاح ما قبلها اًالمكان ، ثم أبدل من إحدى النونين ألف

ما ويحتمل أن يكون حرف العلة والنون تعاقبا على الكلمة لمقاربة النون لـه ، كـ
ًددن ودد: قالوا  َ ٌ ، ورجل هداء وهداناٌَ َ ِ يـستقم  لت هـذه الأشـياء لمتمفإذا اح.ٌ

ْفعولى « :القطع على أنه َ َ«. 
ْعدولى « : وكذلك  َ إن الواو لام ، واللام زائدة لزيادتهـا : فالقول فيه ... » َ

ْفي عبدل  َّفعلى « َ َ ِعزويت « ، كما كان » َ ْ ًفعليت« : » ِ ْ ًفعـويلا« : ، ولم يكـن  » اِ ْ ؛  » ِ

                                                             
 ) .أ  ( ١٠٥ / ٦التذييل والتكميل : ينظر ) ١(
ِولا تيأسا من رحمة االله واسألا  : عني قول الشاعري) ٢( َِ ْ َ ْ ْ ُبوادي حبونى أن تهب شمال.. َ َْ َّ ْ َ َُ َ َ. 



 
 

 
 

٧١  

ْفعـولى « : لأنه ليس في كلامهم ، فكذلك هذه الكلمـة ، لا تكـون  َ   ، ولكـن» َ
َّفعلى «   َ اسـم ) أرطى ( فأما الألف فتكون للإلحاق فلا تنصرف ، كما لا ينصرف . » َ

  .» لبقعة أو مدينة كان ترك الصرف أبين ًفإن جعلت الكلمة اسما. رجل 
ْفعـولى« و فلا يقطـع بكونهـا عـلى وعلى احتمال زيادة الوا َ ، إذ تحتمـل أن »َ

ْفعوعل«: تكون على َ ْفعولى« وهو القياس؛ لانتفاء » َ َ كما ذهب إلى ذلـك ابـن . »َ
 .دريد
 : المنازعة في زيادة الواو -٢

وذلك لاحتمال أن تكون الواو مضاعفة ، والألف الأخـيرة مبدلـة عنهـا ، 
َحبونى وعدولى  « :وعليه فلا يكون وزن .فتكون أصلية  َ ْ َ ْفعولى « : » َ َ : ولكن » َ

ْفعلعل «  َ وإذا تطرق إلى هذين الاستدلالين الاحتمال فقد بطل بهما القطع بأن » َ
َقطوطى « وزن  َ ْفعولى : ( » َْ َ َ. ( 

  .ّ، وأصل الكلمة من القطَّفلا تنون وعلى هذا القول تكون الألف للتأنيث 
 في تحديد مذهب سيبويه من خلال هذا هو محصول اختلاف العلماء

 .نصوصه السابقة

                                                             
  ) .٧٥ – ٧٤( مدود ص مقاييس المقصور والم: ينظر) ١(
  .١٢١٦ / ٢الجمهرة ) ٢(
 ).٢٤٨-٢/٢٤٧( اللباب في علل البناء والإعراب ص : ينظر ) ٣(



 
 

 
 

٧٢  

  من هذه القضية ؟ارسيفما موقف أبي علي الف
ّ قد مر بأطوار هخلال كتبه ، فوجدتمن تبعت موقف أبي علي الفارسي تلقد 

 :تصنف كالتالي .. ثلاثة 
 : الطور الأول -١

أن وزنين في هـذه المـسألة دون اكتفى فيه أبو علي الفارسي بعرض كـلا الـ
 اً يقول فيـه شـارحإذ.. ويتمثل هذا الطور في كتابه التعليقة . فيها بدلوه َـيِلدْيُ

َلا تجعـل مـروراة عـلى ) : يعني سيبويه ( يقول « : كلام سيبويه  َ ْفعوعـل ( َْ َ َ ( ،
َفعلعل ( ولكن احمله على  َْ ًقطـوط( وأجاز فيما تقدم أن يكون ) . َ َفعوعـل ) : ( ى َ ْ َ َ . (
  . »اًر أن يكون على الوزنين جميعوأجاز أبو عم

 : الطور الثاني -٢
ْلم  يكتف أبو علي الفارسي بالعرض فقط ، وإنما اتخذ أسلوب المقارنة بينهما  َ

وهـو في هـذا ينـسب كـلا الـوزنين .. من جهة ، والأولوية من جهـة أخـرى 
  ز وأجـا« : إذ يقـول فيـه.. ويتمثل هـذا الطـور في كتابـه التكملـة .. لسيبويه 

ًفعوعلا) ىطًقطو(سيبويه أن تكون  ََ ْ ْ ، وأن تكون فعلَ َ ًعلاَ  ، وهذا القـول الثـاني َ
ْأولى  َ«.  

                                                             
   .١٠٣ / ٥التعليقة ) ١(
  ) .٥٥٧( التكملة ص ) ٢(



 
 

 
 

٧٣  

 : الطور الثالث -٣

َفعلعـل ( يذهب فيـه أبـو عـلي إلى إثبـات  َْ ًقطـوطى ( لــ اًوزنـ) َ ْ   فقـط ، ) َ
َفعوعل ( ونفي وزن  ْ َ    أن هـذا المـذهب هـو مـذهب سـيبويه اًمعتقد ..عنها ) َ

  .عنده
 في كتابـه -ينَِْيِ الماضـنِيْرَوَّْ للطـاًيعـد ناقـض- ويتمثل هذا الطـور الـذي 

ًقطـوطى ( فأما « : مقاييس المقصور والممدود إذ يقول فيه  َ   فيـذهب سـيبويه) َْ
َفعلعل (  إلى أنه – عندي فيه –  َْ َفعوعل ( ، وليس بـ ) َ ْ َ والدليل على ذلك أنـه ) َ

ًلا يخلو من أن يكـون فعـوعلا ََ ْ ً، أو فعـولى، فـلا يجـوز أن يكـون ً ، أو  فعلعـلاَ ْ َ َ
ًفعولى؛ لأنه لم يجيء في كلامهم  ْ َ َفلم لا يجوز فيه فعوعل وفعلعل : فإن قيل.... َ َ ْ َْ َ ََ

َلعلـع أكثـر مـن بـاب ُإن بـاب ج: فيه أبو عمر ؟ فالقول  كما أجاز ذلك اًجميع َْ
َغدودن ، فالحمل ينبغي أن يكون على الأكثر الأشيع  ْ َ َ«.  

َوالذي يلحظ أن أبا علي الفارسي استدل في اطراح فعوعل وإبقاء فعلعـل  َ ْ َْ َ ََ
َقط(  لـ اًوزن َلعلع دون باب غُبالحمل على كثرة باب ج) = ًوطى َ َ وهـو . ن دَوْدََْ
وأمـا المـروراة فبمنزلـة الـشجوجاة ، « :  هذا يعتمد على نص سيبويه الذي يقول فيه في 

َوهما بمنزلة صمحم َْ َح ولا تجعلهما على عثوثل ؛ لأن مثـل صـمحمح أكثـر ، وكـذلك َ َْ َ ْ َ َ
ًقطوطى  َ َْ«.  

                                                             
  ) .٧٥ – ٧٣( مقاييس المقصور والممدود ص ) ١(
   .٣٩٤ / ٤الكتاب ) ٢(



 
 

 
 

٧٤  

وما ذهب إليه الفارسي في استدلاله صحيح في أصـله ، لكنـه ضـعيف في 
لا تـصح أن ) قطـوطى ( وذلك أن باب فعلعل أكثر من فعوعل، لكن .. محله

ولا يصح أن ) ل افعوع( اقطوطى، واقطوطى : ؛ لأنهم قالوا ) ًفعلعلا(تكون 
 .؛ لأنه ليس في أبنية كلامهم ) افعلعل(يكون 

ويبقى الإشكال في نص سيبويه الذي احتج به الفارسي ، إذ اختلفت نظرة 
ًقطوطى ( فمنهم من حمله على ظاهره ، فذهب إلى أن .. العلماء تجاهه  َ تحتمل ) َْ

َفعوعل وفعلعل ( الوزنين  َ ْ َْ َ  .  كالسيرافي وابن عصفور،أولى وأكثر ) فعلعل ( ، و ) ََ
ًومنهم من أوله ؛ ليستقيم مع النصوص السابقة من جهة ، ونأي  بـسيبويه عـن نـسبة اَّ

 .التناقض إليه لو قيل بإجازته الوجهين من جهة أخرى 
َّومثل هذه النظرة أبو علي الش وكـذلك « : ين ، إذ يقول في قول سيبويه ِبوْلََّ

ًقطوطى  َ ، » اقطـوطى « : لولا قيام الدليل في قـولهم ، هو وكذلك : معناه » « َْ
  .ّ وأيده صالح بن محمد »اًولو أجاز الوجهين لكان تناقض

َلكن ابن عصفور وابن الضائع قد أبيا هذا الـزعم مـن الأسـتاذ أبي عـلي ،  َ
ًقطوطى « وأما من زعم أن « : فقال ابن عصفور  َ ًذلولى« و » َْ ْ َ لا يكون وزنهما  » َ

َفعوعــل ، واســتدل عــلى ذلــك بــأن إلا  ْ َ   : وزنهــما » اذلــولى « و » اقطــوطى « َ
                                                             

 .من هذا البحث  ) ٦٨ (ينظر ص ) ١(
 ) .أ  ( ١٠٥ / ٦ييل والتكميل التذ) ٢(
  .٤٦٠ / ٢شرحه لكتاب سيبويه ) ٣(



 
 

 
 

٧٥  

ْقطوطى « لم يجز في » اقطوطى « ، وزعم أن سيبويه لو حفظ » افعوعل  «  َ إلا » َ
ًفعوعلا« أن يكون  َْ   ًقطـوطى باسـم جـار عـلى « ، فلا يلتفت إليه ، إذ لـيس  » َ

  من غير لفظ اللام ، كما هـي في ، فيلزم أن تكون الواو الزائدة فيه » اقطوطى « 
ًقطوطى«  َ ًقطوطى « من لفظ » اقطوطى « بل لا يلزم من كونهم قد اشتقوا  »َْ َ َْ «

والـدليل عـلى مـا ... أكثر من أن تكون أصولهما واحدة ، وذلك موجود فيهما 
ٌقطوان في معناه : ذكرنا قولهم  َ َ«.  

 :لا يوافق عليه ، لأمرين وما رد به ابن عصفور هنا على الأستاذ أبي علي 
 ، بالحمـل اًقياسـ» ى ًقطوط« من لفظ » اقطوطى « ثبوت اشتقاق : الأول 

ْذلولى «  من لفظ "اذلولى « على ثبوت اشتقاق  َ وقد نص عـلى ذلـك  .. اًسماع» َ
 . للنظائر على وتيرة واحدة اًطرد.. سيبويه 

ـــ : الثــاني  َقطــوان « اســتدلاله ب َ ْطــوطى قَ« عــلى أصــالة واو » َ مخــالف » َ
لاستدلال سيبويه نفسه ، الذي اسـتدل بـه عـلى زيـادة الـواو الأولى وأصـالة 

ًقطوطى « وذلك حين نص أن .. الألف المبدلة  ْ ْمبنية عـلى فعوعـل ، وذ» َ َ لـك َ
   ؛ لبنائهـا عــلى ِ إلى أصـلها الــواوِ الألــفَّرديقتـضي حـذف الــواو والطـاء ، و

َفعلان  َ. 

                                                             
  .٢٨٤ / ١الممتع ) ١(
 



 
 

 
 

٧٦  

ولو كان عند « :  الأستاذ أبي علي الشلوبين بقوله وأما ابن الضائع فرد على
َاقطوطى ، وأنه دليل على أن : سيبويه أنهم قالوا  َ ًقطوطى « ْْ َ َفعوعـل ( » َْ ْ َ ، ولم ) َ
 . محضه من دليل ، وهو نقل في بشيء لابد عليه ؛ حيث قضىاًيحكه فكان إلغاز

ْوكذلك قطوطى  « - يقصد سيبويه -ثم كيف يقول  َ َفعلعل (  أنه يشير إلى» َ َْ َ( ،
ْ ، هذا خلف  ؟)لولا قيام الدليل ( ويحذف  ْقطـوطى «  بل هو نص على أن .ُ َ «
َفعلعل ( عنده َْ َ («.  

 : ؛ لأمور اًوما رده ابن الضائع مردود عليه أيض
ْذلـولى « من » لولى ذِْا«  أن سيبويه أشار إلى اشتقاق -١ َ ، فيحمـل ذلـك » َ

 وقد أبـان ذلـك . بأختها اً قياس؛وإن لم ينص عليه » قطوطى « الاشتقاق على 
ْوكذلك شجوجى وإن لم يشتق منه « سيبويه بقوله  َ َ«.  

؛ !!  أن سيبويه لا يلزم بالتنصيص في كل موضع ، وإلا وصم بالإلغاز -٢
وهذا الموضع  .. اً أو تنظيراًلأن منهجه في كتابه يقوم على إثبات الحكم تنصيص

 . فلا تثريب عليه ..مثبت بالتنظير 
َفعلعل « وزن  زعمه أن سيبويه نص على -٣ َْ ْفدعوى تفتقر إلى دليل ، إنما » َ َ َ

ًفعوعلا«  لأن يكون ً محتملااًذكر نص َْ ًفعلعلا« جح ، وأن يكون ْوهو الأر » َ ََ َْ «  ،

                                                             
 ) .أ  ( ١٥ / ٦التذييل والتكميل ) ١(
 .     .٣١١ / ٤الكتاب ) ٢(



 
 

 
 

٧٧  

فكان لابد من التأويل ؛ لأن مجال التأويل هو النصوص المحتملة ؛ وذلـك مـا 
إليه ، لإلحاق هذا النص المحتمل بالنصوص الظاهرة الـسابقة ؛ دعا الشلوبين 

ولا .وسـنأتي عليـه ،  للباب ، وهو تأويل حسن لـو كـان الـنص كـذلكاًطرد
ُينقض تأويله ذلك خلف ْ  ابن الضائع عليه ؛ لعدم استناده إلى أدلة معتبرة مـن ُ

 ويضعف رأي ابن الضائع ويقوي رأي الشلوبين ما نص عليـه.سماع أو قياس
ْقطوطى ( السيرافي من أن وزن  َ َفعوعل ( هو ) َ ْ َ َفعلعل ( عند سيبويه ، وأما ) َ َْ َ( ،

ًفعوعلا( جعله سيبويه « : قال السيرافي .. فهو رأي منسوب للمبرد  ََ ْ   : مثـل  ) َ
ْعثوثل (  َ َفعلعـل ( أن تجعله على : وكان أبو العباس المبرد يقول ) . َ َْ أقـيس ؛ ) َ

ًفعلعــلا( لأن  ََ ــر مــن )  َْ َفع( في الكــلام أكث َوعــل َ َصــمحمح : ( كقولــك ) ْ َْ َ (
َدمكمـك (و َْ ْقطـوطى ( وقـول سـيبويه في ) . َ َ ْالقطـوطى ( أولى ؛ لأن ) َ َ هــو ) َ

َّإذا مشى مثل مشي القطـاة والقـبج : قطا يقطو : البطيء في مشيته ، ويقال منه  ُ
 : قال المتنخل،وما أشبه ذلك

َكالحجل القواطي َ  
َافعوعل : اقطوطى ( ، و ) اقطوطى : (  يقال أنهوذكر  ْ لأنه ليس في لا غير ؛ ) ِ

                                                             
َومرقبة نميت إلى ذراها        تزل دوارج الحجل القواطي: على اختلاف يسيرالبيت بتمامه ) ١( َ َْ َ َُّ ُ َِ ُ ََ ُ ٍ 

 .       ٦٠٣ /١جمهرة أشعار العرب : ينظر   
يحتمل أن يعود الضمير إلى سيبويه أو إلى المبرد ، وعلى كلا الاحتمالين في عود الضمير ، فإن هـذا ) ٢(

 .النص غير موجود  في كتاب سيبويه ، ولا فيما وقفت عليه من كتب المبرد
= 



 
 

 
 

٧٨  

َافعلعل ( الكلام  َْ َافعوعل ( ، فلما كان ) ْ ْ َ ًفعـوعلا) : ( قطوطى ( كان جعل ) ِ ََ ْ أولى ؛  ) َ
  .ُّوتابع الرضي أبا سعيد السيرافي فيما ذهب إليه  .»لأنه منه 

 في القطع بأحد ء على هذا النص المحتمل المجتزوالذي يبدو لي أن الاعتماد
أحاطـت بـه ، دون الرجوع إلى سياقه الذي ورد فيه ، وملابساته التي  الوزنين

 ..تحكم بلا دليل  - لفهم مدلوله وتفسيره في ضوئها 
   العـودة إلى نـص كتـاب سـيبويه لاسـتجلاء– اً منهجيـ– ولهذا فقد رأيـت 

 . الحقيقة 
، ) باب ما يلـزم الـواو فيـه بـدل اليـاء (  كتاب سيبويه في لقد ورد هذا النص في

ّوبعد أن تحدث عن مواضع إبدال الواو ياء ، عـرج عـلى ذكـر الألـف واليـاء  ً
الفيف : الفيفاة، فالألف  زائدة ؛ لأنهم يقولون :  وأما قولهم ":الزائدتين، فقال
 .في هذا المعنى
ْيقاء والزيزاء فبمنزلة العلباءِ وأما الق ِ قال لِْ ؛ لأنه لا يكون في الكلام مثل القِّ
، وإذا كانت الياء زائدة رابعة فهي تجري مجـرى مـا هـو مـن نفـس اًإلا مصدر

ْســلقيت وجعبيــت ، تجــريهما مجــرى: الحــرف ، وذلــك نحــو  َ ْ َ ْ َ ْ ْضوضــيت : (َ َْ َ
                                                             

= 
ْاذلـولى « : يبويه في  كـلام سـ– إن كان الـضمير يعـود إلى سـيبويه –وربما حمل السيرافي    َ ْ   : عـلى » ِ

 .، وإن لم يشتق منه » قطوطى « 
 ) . أ –ب  ( ١٩٧ – ١٩٦ / ٤شرح الكتاب له ) ١(
  .٢٥٣ / ١شرحه للشافية ) ٢(



 
 

 
 

٧٩  

ْوقوقيت َْ ْ، وأما المروراة فبمنزلة الـشجوجاة)َ َ َ َصـمحمح (، وهمـا بمنزلـة َْ َ( ،  
ــلى ولا  ــما ع ــل(تجعله ٍعثوث َ َْ ــل )َ ٍصــمحمح: (؛ لأن مث َ َْ ــر  ) َ ــذلك . أكث   : وك

ًقطوط«  َ   .»ى َْ
يريد سيبويه أن يبين أن اليـاء متـى لحقـت في آخـر الثلاثـي رابعـة كانـت 
َّللإلحاق ، فتجري مجرى الياء التي هي من نفس الحرف ، ومثل على ذلك بالياء 

ُسلقيت وجعبيت « التي في  ُْ َ ْ َ ْ َ ْ  فهي تجري مجرى اليـاء – فعلى أنها زائدة فيهما -» َ
ُضوضيت وقوقيت : ( الأصلية التي في  ُ َ َْ ْ ْ َْ ْقـوق: ، فكما تقول ) َ ِقـوقُ يىَ ْ ً قوقـاة يَ ْ َ

ٍفهو مقوق ْ َ ْ ، وضوضى ُ ِيضوضي َ ْ ٍضوضاة فهو مضوض ، تقول كذلك َُ ْ َْ ْسلق: َُ  ىَ
ِيسلق ْ َ ٍي سلقاء فهو مسلقُ ْ َ َ، وجعبى يجُ ُ َ ْ ٍباء فهو مجعب عْبي جعَ ْ َ ُ. 

ْمروراة «  أن الواو الأولى الزائدة من ٌذاهب َذهبولئلا ي َ أصـلية بمنزلـة » َ
ُضوضيت وقوقيت « : واو  ُ َ ََ َْ ْ ْشـجوجى « : فقد أنزلهـا منزلـة = » ْ َ ليبـين أنهـا »  َ

َفعوعل « : زائدة على وزن  ْ َ   .اً، وقد ذكر ذلك آنف» َ
ْضوضيت وقوقيت  « :وليؤكد سيبويه على أصالة الأحرف في  ْ ْ َْ َ َ ّبـين أن = » َ

الـضاد والـواو المكـرران ، والقـاف والـواو :  وهمـا -الحرفين المكررين فيهما 
َصمحمح (  بمنزلة تكرر الميم والحاء من -المكرران  َْ ، فهما أصلان مـن بنيـة ) َ

ْالمروراة والشجوجاة « لا إلى  عائد إليهما » هما « فالضمير في .. الكلمة  َّ َْ ؛ كـما » َ
                                                             

 ) .ب  ( ٢٩٣ / ٦» بمنزلة الشجوجى « : عند السيرافي ) ١(
  .٣٩٤ / ٤الكتاب ) ٢(



 
 

 
 

٨٠  

 . ذلك كثير من العلماء الأجلاءذهب إلى
ُضوضـيت« : ما تنكـر أن يكـون « : ولئلا يورد مورد فيقول  َ َْ ُ وقوقيـت ْ َ َْ «

ْفوعلت « : بوزن  َ ْ ْولا تجعلهما على عثوثـل « : قال سيبويه : فنقول»  َ َ يعنـي . » َ
َوعل عَفَ« : على وزن   .»ح  أكثرمَحْمَصَ« : لأن مثل « ؛ » ْ
لأنه كان يلزمـك أن تجعـل فـاء « : ن العلة في ذلك كما قال ابن جني  وبيا

  الفعل وعينه مـن موضـع واحـد، وهـذا أقـل مـن بـاب سـلس ، وإذا لم يجـز 
َكوكب وددن « باب سلس مع أنه أكثر من باب  َ َددن « ؛ فألا يجوز بـاب » ْ لقلتـه » َ

َصـمحم« لذلك حملها سيبويه عـلى بـاب    .»أجدر  َْ َّذي عـبر عنـه ، الـ» ح َ
 .بالأكثر ؛ لأنه في مقابلة الأقل 

ْقطوطى « ثم بين سيبويه أن  َ ْشجوجى« كذلك بمنزلة » َ في الوزن ، فهـي » َ
َفعوعل « على  ْ َ ْوأمـا قطـوطى « : ، والدليل على ذلك قوله في موضـع سـابق » َ َ َ

ْفعوعل « فمبنية أنها  َ ْوكذلك شجوجى .... » َ َ«.   ما في فهذا دليل قاطع بـأنه
 . الوزن سواء 

  ولست في هذا القول بالأوحد ولا في هذه السبيل بـالمتفرد ، فقـد وقفـت
 من دون إعداد ، وصدفة عن غير ميعاد على كلام لأبي نـصر اً عرض– واالله – 

                                                             
  .١٧١ / ١المنصف ) ١(
  .٣١١ / ٤الكتاب ) ٢(



 
 

 
 

٨١  

.. هارون القيسي ، يؤيد فيه ما ذهبت إليه ، ويؤكد أن ذلك هو مـراد سـيبويه 
أب العلماء في استخلاص المـراد ، بحكمـة وهذا د. بأبلغ عبارة وأوجز إشارة 

 يعنـي أبـا بكـر –لمـا رأى هـذا المـذكور « : يقول أبو نصر القيسي .. واقتصاد 
َالزب ْفعوعـل ( ويكـون عـلى «  : - رحمه االله – قول سيبويه –دي ْيُّ َ في الـصفة ) َ

ْعثوثل ( نحو  َ ْقطوطى ( ، و ) َ َ ْغدودن ( ، و ) َ َ  هـذا زعم أنه قد قال في غـير) . َ
ْقطوطى ( الموضع أن  َ ْشجوجى ( و ) َ َفعلعـل ( عـلى زنـة ) َ َْ وهـذا غلـط ، ) . َ

ْقطوطى «  إن – بزعمه -والموضع الذي قال فيه سيبويه َ ْشجوجى « و » َ َ على » َ
ْفعلعل « زنة  َ وإذا كانت الياء زائدة فهي تجري مجرى ما « : هو الذي يقول فيه » َ

َلقيت وجسَ: هو من نفس الحرف ، وذلك نحو  ُْ َ ُعبيت تجريهما وأشباههما مجرى ْ ْ َ ْ
ُضوضيت ( َ َْ ُوقوقيت ْ ْ ْ َالمـروراة ( وأمـا ) . ََ ْالـشجوجاة ( فبمنزلـة ) َْ َ   ، وهمـا بمنزلـة ) َّ
َصمحمح (  َْ ْعثوثـل (  ولا تجعلهما عـلى ،) َ َ َصـمحمح ( ؛ لأن مثـل ) َ َْ أكثـر ، ) َ

َقطوطى ( وكذلك  َ ى هذا من قوله توهم أنـه قـد هذا قول سيبويه ، فلما رأ» ) َْ
ْقطوطى « أوجب لـ  َ ْشجوجى « و» َ َ َفعلع( » َ َْ ، ولـيس كـذلك ، وإنـما أراد  ) لَ

َوهما بمنزلة صمحمح « : سيبويه بقوله  َْ َضوضيت وقوقيت . ( » َ َْ ْ َْ أن : ، يعني) َ
يـم والحـاء في اًالمنقلبـة آخـرتكرر الـضاد والـواو   ، والقـاف والـواو هنـا كتكريـر الم

َمحمحصَ( َْ. ( 
ْصمحمح ( فالحرفان عنده من نفس الحرف بمنزلتهما في  : ، ولذلك قال ) ََ

َولا تجعلهما على عثوثل «  َْ . ؛ لأن الثاء الثانية فيه والواو زائدتان ، وهـو مـن الثلاثـة » َ
ْضوضيت وقوقيت ( وإنما وجب أن يكون  ْ ْ َْ َ َ ْصـمحمح ( على ) َ   لأنـه أكثـر مـن ، ) ََ



 
 

 
 

٨٢  

ْعثوثل (  َ ْوكـذلك قطـوطى « : ، وقوله ) َ َ ْشـجوجى ( أنـه بمنزلـة  : يعنـي » َ َ َ
ْوالمروراة  َ («.  

   وثقة، بـأن مـا ذهبـت إليـه ، ووافقـت القيـسي اًزددت بهذا النص فرحاف
 .عليه ، هو مراد سيبويه 

 
 

                                                             
  ) .٢٩٠( ح عيون كتاب سيبويه ص شر) ١(



 
 

 
 

٨٣  

 

 في رفـع ذلـك ،بعدما تبين بالأدلة التي مضت ، والعلـل التـي ثبتـت  َّييترجح لد
 : يترجح لدي أمران =إزالة ذلك الإشكال وحتمال الا

إبطال استدلال أبي علي الفارسي لنص سيبويه ، وإثبات مخالفته له : الأول 
ْقطوطى « في أن = ومن تبعه ووافقه= َ َفعلعل « على وزن » َ َْ ، سواء بالأولويـة » َ

 .أم بالانفراد 
ْإبطال تأويل الشلوبين ومن وافقه لنص سـيب: الثاني  َ ويه ؛ وذلـك لانتفـاء َّ

 .الاحتمال عنه بالأدلة السابقة 
ْقطوطى « أن وزن : الثالث  َ َفعوعـل « :  هـو – اً قطعـ–عنـد سـيبويه » َ ْ َ َ «  

َفعلعل « لا  َْ ْفعولى « ، ولا » َ َ َ «. 
 .واالله تعالى أعلم 



 
 

 
 

٨٤  

 
 فـإذا .اعلم أن الزيادة من موضعها لا يكون معها إلا مثلهـا«: قال سيبويه

. فهكذا وجه الزيادة من موضـعها. كانت الزيادة من موضعها ألزم التضعيف
َّفعل(فإذا زدت من موضع العين كان الحرف على  فالاسم . في الاسم والصفة) ُ

ّالسلم، والحمر، والعلف :نحو ُّ فإذا زدت مـن موضـع الـلام فـإن الحـرف ... َّ
ْفعلل(يكون على  ٍقردد : في الاسم وذلك نحو) َ َ ْ ٍومهدد َ َ ْ  افًصْولا نعلمه جاء و. َ

ٍّفعل(ويكون على ....  ِ َّتئفة ، وهو اسم : قالوا. ، وهو قليل)َ ِ َ«. 
 

زعـم سـيبويه أنهـم : قال أبـو عمـر : قال أبو بكر«: قال أبو علي الفارسي
ّفعلة ( ، وإن صحت فهي اً، ولم أره معروف)ةَّفِئتَ(: يقولون ِ :  أبـو بكـر قـال) . َ

ِتفعلـة : ( وهذا الحرف في بعض النسخ قد ذكر في باب التاء ، وجعل عـلى مثـال  ْ َ ( ،
َّعلفَ ): ةَّفِئتَ( والذي أخذته عن أبي العباس : قال   .ة ِ

ِتفعلة ( إن الصحيح في زنة هذه الكلمة أن تكون : وأقول أنا  ْ ، ولا تكون ) َ
ّفعلة ( ِ من أنه  هو ما ذكره أبو بكر – شاء االله  إن–، والصحيح فيه عن سيبويه ) َ

والدليل على زيـادة التـاء  اشـتقاقهم مـن الكلمـة مـا . في بعض النسخ في باب التاء 
 .يسقط معه التاء ، وهذه دلالة لا مدفع لها ، ولا معترض عليها 

                                                             
  .٢٧٨ / ٤الكتاب ) ١(



 
 

 
 

٨٥  

ان ذلـك ، ّأتـاني في إفـ: روينا عن أحمد بن يحيى عن ابن الأعـرابي ، يقـال 
َة ذاك ، وتفئَّفِئَف ذلك ، وتفَان ذلك ، وأّوأف ِ  .ة ذاك َ

، وكما دلت على زيادة التاء ، كذلك ) ة َّفِئتَ(  ، يدل على زيادة التاء في فََأف: فقولهم 
 صرفه معرفة، كـما  لم يجزاً، وأنك إذا سميت به شيئ) ان َّإف( تدل على زيادة النون في 

  فـاء ، كـما أنهـا في ) انَّفـإ(معرفـة ؛ لأن الهمـزة في ) سرحان ( لا يجوز صرف 
 في اًذكـر هـذه الكلمـة أيـض قـد كذلك ، وأكثرظنـي أن الأصـمعي ) فََأف( 

  .») الألفاظ ( الكتاب المترجم 
 

ٍتئفـة « اختلف مفـسرو الكتـاب في وزن  ، وفي البـاب الـذي ذكـره فيـه »َّ
 .سيبويه

غير معروف ، فإن صحت فهي » ةَّفِئتَ«فذهب أبو عمر الجرمي إلى أن بناء 
َّفعلة «على  ِ  أن هذا البناء قد ذكر – على بعض النسخ اً اعتماد–ّوذهب ابن السراج  .»َ

 .بتت خلاف ذلك ثالمبرد أأبي العباس في باب التاء ، ولكن نسخته التي تلقاها عن 
وأما أبو علي الفارسي ، فقد تلقف هذا القـول ؛ ليثبـت صـحة مـا ورد في 

  ولـيس ) لـة عِفْتَ( على ) ة َّفِئتَ(  من أن بناء – وهو لم يطلع عليها –خ تلك النس

                                                             
ـــسائل : ، وينظـــر  ) ٤٠٨ – ٤٠٧( البغـــداديات ص ) ١( ـــضديات ص الم ،  ) ٢٠٩ – ٢٠٨( الع

  .٢٥٩ / ٤ ، والتعليقة ٥٨٧ – ٥٨٦ / ٢ ، ٣٧٩ / ١الشيرازيات المسائل و



 
 

 
 

٨٦  

َّفعل(  ِ  لا مدفع لـه ، ولا معـترض –ِّ بحد زعمه – على دليل قاطع اً، معتمد) ة َ
  .)الاشتقاق (عليه، وهو 

إذ ثبت في اشتقاقات هذه الكلمة ما يـسقط معهـا التـاء ، وفي هـذا دلالـة 
َّأتاني في إفان ذلـك ، وأفـان ذلـك، وأفـف : الت العربقاطعة على زيادتها ، ق َّ ِ

ّذلك ، وتئفة ذاك ، وتفئة ذاك  ِتفعلـة : ( وعليه فوزن الكلمـة  .ّ ْ   : عـلى مثـال ) َ
ِتدورة (  ْ َّفعلة ( وليس على ،) َ ِ ّوهذا الذي ذهب إليه أبو علي قـول تفـرد بـه ) . َ

لك أنه إذا ذكرت هـذه ونسب إليه ، وخالفه في ذلك الجمهور ، والدليل على ذ
ًالبنية في المعاجم نحو المحكم واللسان والتاج جعل الفارسي فيها ند  لـسيبويه اُ

ّ، فعلة عنـد سـيبويه ، ) ّتئفة ذلك كتفيئته ( أتيته على « : وحده ، قال ابن سيده ِ َ
َوتفعلة عند أبي علي  ِ ْ َ« .  ومن ناحيـة أخـرى مـا نـص عليـه  .هذا من ناحية

  .شرّاح الكتاب
وأما ما زيد على لامه مـن الثلاثـي حـرف مـن « : قال أبو سعيد السيرافي 

وهو ما سكن الأول من حرفيه : جنس اللام ، فهو على ضربين ، منه ما يدغم 
 .وهو ما تحرك الأول من حرفيه : ومنه غير مدغم . في نفس البنية 

ٌفعلـل: (فأما الذي ليس بمدغم ، فهو أربعـة أمثلـة َ ْ ٌ ، وفعلـلَ َ ْ ٌعلـلِ ، وفُ ِ ْ ، 
ٌوفعلل ُ ْ ٌّفعـل: ( َوأما المدغم من هذا فعلى سبعة أمثلة ) ... ُ َ ٌّ ، وفعـلَ َ ٌّ ، وفعـلِ ُ ُ ، 

                                                             
  .٥١٣ / ٩المحكم ) ١(



 
 

 
 

٨٧  

ٌّوفعل ِ ٌّ، وفعلِ ِ َ ٌّ ، وفعلَ َ ٌّ ، وفعلُ ُ ٌّفعل( وأما ) ... َ ِ فحكاها سيبويه بالهاء ، وهي  ) َ
َّجئتك على تئف:، يقال ) ة َّفِئتَ(  ِ َّة ذاك ، وعلى تفئـَ ِ ان ذاك ، إذا َّ ، وعـلى إفـة ذاكَ

  .»كان بالقرب من وقته
ٌفعـل: أبنية المضاعف العين المدغم أربعة أبنيـة « : وقال الرماني  َّ ٌ ، فعـلِ ِّ ِ ، 

ٌفعل َّ ٌ ، فعلُ ُّ ٌقنَّب:  ، نظيره ُ ٌ ، وحمصِ ِّ َّ ، وسلِ ٌ ، وتبعمٌُ ُّ ُ.  
ٌّفعل ، فعل: وأبنية المضاعف اللام المدغم سبعة أبنية  ٌَّ َِ ٌّ ، فعلَ ِ ٌ ، فعل ، فعلةِ َ َُّ ٌِّ ُ ،

ٌفعلة، فعلة ُ ٌ ََّ ََّ ٌّمعـد ، وخـدب: نظيره من الأسـماء  . ُ ََ ٌِّ ٌّ ، وفلـزَ ِ ٌّ ، وجـبن ، وتئفـة ، ِ َّ ِ َ ٌّ ُ ُ  
ٌوتلنَّة ، ودرجة  ٌَّ َُ ُ َ. 

ْفعلل ٌ ، فعلل ، فع: وأبنية المضاعف اللام المظهر أربعة أبنية  ْ ُْ ٌَ َ َِ ٌل ، فعلــل لَِ ُ ٌْ ُ .
ٌقردد ، ورمـدد ، وعنـْدد: ن الأسماء نظيره م ٌ ٌّ ََ ُ ِ ْ ِْ ٌ ، وشربـبَ ُ ْ   فـذلك خمـسة عـشر .ُ

  .»ًبناء 
َوكذلك قال أبو بكر الزب   .ديْيُّ

  وإذا تأملنا في الاستدلال الذي قضى به أبو علي الفارسي عـلى زيـادة التـاء 
 .بين أنه هو الذي يقضي عليه بعدمها يت – وهو الاشتقاق –

                                                             
  .٨ – ٤ / ٦شرحه للكتاب ) ١(
  .٥٤ / ٥تاب شرحه للك) ٢(
  ) .٢٣٦ – ٢٣٣(   ص )أبنية كتاب سيبويه(الأسماء والأفعال والحروف )٣(



 
 

 
 

٨٨  

ّوالاشتقاق الذي عول عليه أبو علي في الجزم « : الدالي في ذلك  يقول محمد 
: َّ هو الذي يدفع ما ذهب إليه ، ويـرده ، ويقطـع بـأن تئفـة –لة عِفْتَ: ّبأن تئفة 

ٌفعلة  ََّ َأتيته على تئفة ذلك ، وتئيفة ذلك ، وعلى تفئـة ، : وذلك أنهم يقولون ... ِ ِ َ
َّوظاهر تئفـ... وتفيئة ذلك  ِ ٌفعلـة وفعيلـة: ( أنهـما ِة وتئيفـةَ ، ) ت أ ف(مـن ) َِ

َتفئة وتفيئة(وظاهر  ِ ِفعلة وفعيلة : (أنهما) َ  ) .ت ف أ (من ) َ
ِوإذا صح ما قاله أبو علي في تئفة أنها تفعلة  ْ  محتملين ىوكان اللفظ والمعن... َّ

ٌلم يصح ذلك في تئيفة ، فظاهر بين أنها فعيلة من : له   ) .ت أ ف ( ّ
عدل أبو علي والزمخشري عن ظاهر تفيئة ، فجعلاها تفعلة، وعلى هذا فقد 

 .واختلفا في أصل وزنتها 
 شـيخه ابـن دريـد في الجمهـرة اً متابعـ٢٦٠فزعم أبو علي في العضديات 

، ورد ذلـك ) ف ي أ (  أنها تفعلة مـن تركيـب – وهو لم يذكر قوله – ١٢٤٧
ً وهو لم يسم قائلا– ١٥٠ / ٣الزمخشري في الفائق   بأنها لو كانـت تفعلـة – به ّ

. من الفيء لخرجت على وزن تهيئة ، والإعلال في مثلها ممتنع ، وهو كـما قـال 
َتفيئة ، ولصحت الياء كما صحت في تهيئة ، : لقيل : فلو كانت كما قال أبو علي  َْ ِ ْ َ

وذلك قانون العربية عن ذلك وهو فارس الصناعة ، والإمـام المقـدم في هـذا 
َّ ، فزعم أن تفيئة تعلفة مقلوبة عن تئفـة اً غريباًشري مسلكوسلك الزمخ. الفن  ِ َ َِ ْ

ِتئفة ، فتفئة ، فتفيئة بقلب الفاء الثانية : ، فالأصل عنده ) أ ف ف ( من تركيب  َِ َ َّ
فهـي إذن « :  وقـال ياء ، فأعلت بالنقل فصارت تفيئة ، ولولا القلب لم تعل ،

 .» ة ليعَلولا القلب ف



 
 

 
 

٨٩  

ّكلف وتمحل وعدول عن الظاهر وادعاء القلب فيها ت  – وهو أن فعيلـة –ّ
 .بلا دليل ولا ضرورة 

متى أمكن تنـاول الكلمـة «  : ٨٢ / ٢قال الإمام ابن جني في الخصائص 
 .» على ظاهرها لم يجز العدول عن ذلك بها 

 أصلين ، كل واحد منهما قـائم اًمتى أمكن أن يكون الحرفان جميع« : وقال 
فـإن دل دال أودعـت ضرورة إلى .  عـن الحكـم بـذلك براسه لم يسغ العدول

القول بإبدال أحدهما من صاحبه عمل بموجب الدلالـة ، وصـير إلى مقتـضى 
 .هـ .ا» الصنعة 

، ويدل عـلى ذلـك ) ت ف أ ( ، وتفيئة من ) ت أ ف ( تئيفة إذن فعيلة من 
ِتئفة « : دلالة قاطعة قولهم  ٌ، وهي فعلة من » َ َتفئة «  :  وقولهم–) ت ف أ ( َِ ِ َ «- 

، هذا القول الصحيح الذي لا مدفع له ولا مـصال ) ت ف أ ( عِلة من فَوهي 
 .فيه ولا مجال 

ِتئفــة وتئيفــة وتئ: فهــذه الألفــاظ    ، ) ت أ ف ( ان مــن تركيــب َّ وتئفــَّفــةَ
َوتفئة وتفيئة من تريكب  ِ ّ، وأف وإفة وأفـان وأفـف مـن تريكـب ) ت ف أ ( َ ّ  

وهي على اختلاف أصـولها  . عانيها ، واختلفت ألفاظهااتفقت م ) .أ ف ف ( 
 بـاب مـا سـماه ابـن جنـي في في حرفين منها الهمزة والفاء ، وهـي مـنمتفقة 

  .»إمساس الألفاظ أشباه المعاني  « ١٥٢ / ٢ الخصائص
                                                             

  ) .٢٨( ح  ) ١٢٩ – ١٢٦( تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص ) ١(



 
 

 
 

٩٠  

، قال سـيبويه ) ّتئفان ( ّ يوافق تئفة في مادتها ، وهو ًعلى أن في الكتاب اسما
ّويكون على فعلان ، قالوا « : الألف فيما لحقته خامسة في باب زيادة  ِ ّتئفـان ، : َ

 أن نـسخ -فـيما أعلـم -هـذا ولم يـزعم زاعـم .»وهو اسم ولم يجيء صـفة 
ّفعلان « الكتاب قد اختلفت في  ِ ة إلا عـلى وزن َّفِئَ؛ ولهذا لا يصح أن تكون ت» َ

ًفعلة، حملا َّ ّ وبعد فالصحيح في تئفة وتئفـان «: يقول الدالي . على أختها في المادةِ ِّ
ّأنهما على فعلة وفعلان ، وهما في كتاب سـيبويه في بـابيهما الـصحيحين الـذين  ِ َِ َّ

  .»جعلهما سيبويه فيهما ، واالله أعلم 
فيه نقض لما بناه سـيبويه ) لةعِفْتَ(بـ) ةَّفِئتَ( إن تخصيص: وإضافة إلى ما ذكر أقول 
 . ومخالف لما نص عليه العلماء في ذلك من أن أبنية المضاعف سبعة ،

 

                                                             
  .٢٦٤ / ٤الكتاب ) ١(
  ) .١٢٩( تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية ص ) ٢(



 
 

 
 

٩١  

 

َّفعلــ) : ( ة َّفــِئتَ: ( يــترجح عنــدي أن وزن  ِ ِتفعلــة ( ولــيس ) ة َ ْ  اً، وفاقــ) َ
 : لأبي علي الفارسي وذلك لما يلي اً، وخلافلسيبويه
ة تفعلـة ، ولـو َّفِئَ على أن وزن تً النسخ وحده لا يعد دليلااختلاف أن -١

َّ ؛ لكان وزنها فعلًيلااتخذ هذا دل ِ   ة أولى ؛ لورودها كذلك في نسخة أبي العبـاس َ
 في ًيعد جـبلا« : المبرد؛ إذ تعد نسخته أوثق النسخ ؛ لأنه كما قال عنه ابن جني 

العلم ، وإليه انتهت مقالات أصحابنا ، وهو الذي نقلها ، وقررها ، وأجـرى 
  .»الفروع والعلل والمقاييس عليها 

  ٌلـة ، وضـع لهـا في غـير موضـعها اللائـق عِفَْة عـلى تَّفِئَلقول بأن ت أن ا-٢
 إذ فيه نقض لأبواب أبنية المـضاعف الـسبعة التـي نـص عليهـا سـيبويه ؛بها 

 .بالأمثلة 
ّفعلان ، دليل على أن » ان َّفِئتَ«  تنصيص سيبويه على أن -٣ ِ َّفعل» ة َّفِئتَ« َ ِ ة ؛ َ

ْلأنهما في الجذر سواء َ.  
 

                                                             
  .١٣٠ / ١سر صناعة الإعراب ) ١(
ــسيوطي أن ) ٢( ــص ال ــان ( ن ــلى ) ّتئف ــلان ( ع ْتفع ــدا ) َ ــب ج ــر عجي ــو أم ــر .. ًوه ــر المزه   ينظ

٢٩ / ٢.  



 
 

 
 

٩٢  

يقضي بتوحيـد  أن الشبه الصوري بين الألفاظ وإن اتحدت معانيها ، لا-٤
ومن طريف ما يحكى من أمـر « : ًيقول ابن جني محذرا من ذلك. الأصول فيها

 :الباء أن أحمد بن يحيى قال في قول العجاج 
َيمد زأرا وهديرا ز(  ً  )بادَغًْ

ٌزغد وزغدب، اعتقد هدير : ّإن الباء فيه زائدة ، وذلك أنه لما رآهم يقولون  َ ٌْ َْ َ
َزيادة الباء في زغدب، وهذا تعجرف منه ، وسوء اعتقاد ، ويلـزم مـن هـذا أن  ْ َ

ْتكون الراء في سبطر ودمثر زائدة ؛ لقولهم  َْ ِ َِ َسبط ودمث ، وسـبيل مـا كانـت : َ َِ َ ِ َ
  . »به ألا يحفل به ، ولا يتشاغل ههذه حال

 واالله تعالى أعلم
 
 
 
 
 

                                                             
  .١٢٢ / ١سر صناعة الإعراب ) ١(



 
 

 
 

٩٣  

 
ّسـلم أيهـما الزائـدة ؟ فقـال : سألت الخليل فقلت « : قال سيبويه  َّ الأولى هـي : ُ

 .ْالزائدة ؛ لأن الواو والياء والألف يقعن ثواني في فوعل وفاعل وفيعل 
ْوقال في فع َ وفعـلٍلََ الأولى هـي الزائـدة ؛ لأن الـواو واليـاء : ٍّل ونحوهمـا ِ
َجدول ، وعثير ، وش: ث نحو  ثوالوالألف يقعن ْ ِ ْ َيألَ ْ.  

َوكذلك عدبس ونحوه ، جعل الأولى بمنزلة واو فدوكس ، وياء ع ْ َميثَّ ْ . ل َ
َفعدد ، جعل الأولى بمنزلة واو كنهَوقَوكذلك  ْ َْ  .ر َ

َّ فجعل الزوائد هي الأواخر ، وجعل الثالثة في سلوأما غيره م وأخواتها ُ
ْ تقع ثالثة في جدول والياء في عثير هي الزائدة ؛ لأن الواو ِ َ وجعل الآخـرة في . َْ

ْمهدد ونحوه بمنزلة الألف في مع ِْ ٍّ، وجعل الآخرة في خدب بمنزلة النـون ى وتترىزًَ َ ِ
َفي خلفنةَ ، وجعل الآخرة في عدبس بمنزلة الواو في  كنهَو ْ َّ ْ َ َر وبلِ  .وَرهَْ

َوجعل الآخرة في قرش ْ ْدأو، وجعـل الخليـل الأولى ِ بمنزلة الـواو في قنـٍّْب ٍِ َ
ْبمنزلة الواو في فردوس  َ ْ  .وكلا الوجهين صواب ومذهب .ِ

ِ في علكد بمنزلة النون في قوجعل الأولى ِْ وغيره جعل الآخرة بمنزلة . َنفْخرَّ
ْواو علود  َّ ِ«.  

                                                             
  .٦١ / ٢الخصائص : ينظر . هو يونس بن حبيب ) ١(
  .٣٢٩ / ٤الكتاب ) ٢(



 
 

 
 

٩٤  

 

َّفعـال): (وانيْـدِ(أصـل .. ": قال أبو علي الفارسي الـواو الأولى ، إلا أن )ِ
كُره اجـتماع : ، وإن شئت قلت)مِيزان(قلبت ياء لسكونها وكسر ما قبلها مثل 

ّقراط(المثلين، كما كره اجتماعهما في  َّفعـال(والأليق في )... ِ أن يكـون الحـرف ) ِ
ْديـوان: ( ؛ فأمـا مـن قـالالثاني من الحرفين المكررين الزائد دون الأول عـلى ) َ

ْفيعال(  ."اء لا غير، فالزائد الي) َ
َّفعـال(في كون الثاني من  - ها هنا–إلا أن أبا علي الفارسي لم يبين حجته  ِ (

َّ لكن ابن جني نص على أن شيخه أبا علي الفارسي قد بين حجته في ..هو الزائد
 رحمه –ولكن من أحسن ما يقال في ذلك ما كان أبو علي « : فقال  .موضع آخر

َاقعنـْسس ، واسـحنكك ؛ قـال :  قولهم هو الزائديحتج به لكون الثاني  –االله  َْ َ :
ووجه الدلالة من ذلك أن نون افعنلل بابهـا إذا وقعـت في ذوات الأربعـة أن 

َاحرنجم ، واخرنطم : تكون بين أصلين ؛ نحو  ْ. 
فلتكن الـسين . واقعنسس ملحق بذلك ، فيجب أن يحتذي به طريق ما ألحق بمثاله 

 .أصل ) اخرنطم (  المقابلة لها من  كما أن الطاءًالأولى أصلا
 كانت الثانية الزائدة مـن غـير ًوإذا كانت السين الأولى من اقعنسس أصلا

  .»ارتياب ولا شبهة 
                                                             

 .٣/٤٣التعليقة ) ١(
  .٦٢ – ٦١ / ٢الخصائص ) ٢(



 
 

 
 

٩٥  

 

 هو الثاني ؛ مهو الأول ؟ أأاختلف علماء التصريف في الزائد بالتضعيف ، ما هو ؟ 
 ؟ة في المسألًك تفصيلا أن هنام أ؟، يجوز أن يكون الأمران مأ

 ..تعددت فيها مشاربهم 
 اًفذهب الخليل إلى أن الزائد هو الأول ، وحجته أن الأول قد وقـع موقعـ

؛ وهـذه الأمهـات الزوائـد والألفتكثر فيه أمهات الزوائد وهي الياء والواو 
ْحومـل ، وصـيقل ، وكاهـل ، ونحـو : تقع زائدة ساكنة ثانية، وثالثة ، نحو  َ ْ َ :

َّفإذا جعلـت الحـرف الأول مـن مـضعف العـين .، وقضيب ، وكتابعجوز  َ ُ
َّسلم وقطع، ونحو :  نحو اًومكرر اللام زائد َّ ًخدب وقردد،  كان واقع: ُ َ ٍٍّ ِ ِْ  موقع اَ

  . مثلهااَهذه الأمهات الزوائد وساكنً
 اًته أن الثـاني قـد وقـع موقعـَّجُ ، وحُوذهب يونس إلى أن الثاني هو الزائد

 فالواو والياء قد يقعان زائدتين ثالثتين متحركتين اًه أمهات الزوائد أيضتكثر في
ْجهور، وعث: نحو  ِ َ ْ ًير ، ويقعان رابعتين متحركتين كثيرَ ْكنهَور وعفرية ، :  نحو اَ ِ َ ْ

ٍ كما في سلم– اًف العين أو اللام زائدَّفإذا كان الثاني من مضع َّ ٍّ وخـدب ، كـان ُ َ ِ
  . موقع هذين الحرفيناًواقع

                                                             
ــع ١٦٤ / ١ ، المنــصف ٦١/  ٢الخــصائص : ينظــر ) ١( ــشافية ٣٠٤ – ٣٠٣ / ١ ، الممت  ، شرح ال

  .٢٦٥ / ٢للرضي 
 .المراجع السابقة : ينظر) ٢(



 
 

 
 

٩٦  

 الأدلـة في ؤوذهب سيبويه إلى أن كل واحد من المذهبين صـواب ؛ لتكـاف
 .ذلك 

 مركب ًمستقلا -إلا أن أبا علي الفارسي خالف سيبويه في ذلك التصحيح 
 .ينذهب إلى أن قول يونس هو الصحيح ، من زيادة الثاني من المثلف -الترجيح 

ْواستدل على ذلـك بوجـود اسـحنكك واقعنـسس وأشـباه   .هما في كلامهـم َ
َافعنلْل ( وذلك أن النون في  َ : من الرباعي لم توجد قط إلا بين أصلين ، نحو ) ْ

 فينبغي أن يكون ما ألحق به من الثلاثي بين أصلين ، لئلا ،واخرنطم احرنجم 
َولا يمكن جعـل النـون في اسـحنكْك واقعنـسس . يخالف الملحق ما ألحق به  َ ََ ْ ِ

إلا بأن يكون الأول من المثلين هو الأصل ، والثاني هو وأشباههما بين أصلين ، 
وإذا ثبت في هذا أن الزائد من المثلين هو الثاني حملـت سـائر المواضـع . الزائد 
وهـذا في معنـاه سـديد «  : -خه  بـرأي شـياً معجبـ–قال ابن جني   .عليه
  .»ٍ، جار على أحكام هذه الصناعة حسن

  :  في نحـو اًهـذا في النـونين المجتمعتـين أيـضوقد سار أبو علي على نهجـه 
  سـألني شـيخنا «  فيما نقلـه عنـه الـسيوطي –حيث قال أبو حيان . » ِّهاذان « 

  ما النون المزيـدة ؛ قلـت : ِّهاذان بالتشديد : بهاء الدين بن النحاس عن قولهم 
بين ألف هي الثانية ؛ لئلا يفصل : قال الفارسي في التذكرة : الأولى ، فقال : له 

                                                             
  .٣٠٣-٣٠٢ / ١الممتع: ينظر ) ١(
  .٦٢ / ٢الخصائص ) ٢(



 
 

 
 

٩٧  

  .»التثنية ونونها ، ولا يفصل بينهما 
 ، ابـن الـسراج: هذا وقد سار على رأي يونس كثير من الصرفيين منهم 

  .وابن الحاجب
وذهب ابن عصفور إلى ترجيح مذهب الخليـل عـلى غـيره وإن خالفـه في 

ما وهذا القدر الذي احتج به الخليل ويونس لا حجـة لهـ« : الاستدلال ، فقال 
 وقـد »فيه ؛ لأنه ليس فيه أكثر من التأنيس بالإتيان بالنظير ، وليس فيه دليل قاطع 

والصحيح عندي ما ذهب « :  ثم قال  من قبله ، ووافقهما الرضيوافق ابن جني 
 :إليه الخليل ، من أن الزائد منهما هو الأول ، بدليلين 

ِ صـميمح ، فحـذفوا الحـاء : ، قـالوا اًأنهم لما صغروا صمحمح: أحدهما  ْ َُ
ولو كانت الأولى هي الأصلية ، والثانية هي الزائـدة لوجـب حـذف . الأولى 

 .الثانية ؛ لأنه لا يحذف في التصغير الأصل ويبقى الزائد 
فلعل الذي منع من حذف الحاء الأخيرة ، وإن كانت هـي : قائل قال فإن 

                                                             
  .١٠٣ / ١الأشباه والنظائر ) ١(
  .٦١ / ٢ ، الخصائص ١٦٤ / ١المنصف ) ٢(
  .٣٦٦ / ٢شرح الشافية للرضي ) ٣(
  .٣٠٤ / ١الممتع ) ٤(
  .٦١ / ٢الخصائص ) ٥(
  .٣٦٦ / ٢شرح الشافية للرضي ) ٦(



 
 

 
 

٩٨  

ِصـميحم ، ويكـون : لـت الزائدة ما ذكره الزجاج من أنك لو فعلت ذلـك لق َ ُ
ِفعيلع ( تقديره من الفعل  َ  .، وذلك بناء غير موجود ) ُ

ِّفالجواب أن هذا القدر ليس بمسوغ حـذف الأصـلي وتـرك الزائـد ؛ لأن 
البناء الذي يؤدي إليه التصغير عارض لا يعتد به ، بدليل أنك تقول في تصغير 

ْفتيقـر ، فتحـذف همـزة الوصـل ، وتـصير كأ: افتقـار  َ ًنـك صـغرت فتقـارُ ْ    ، اَ
ْفتعال ( و  ِصـميحم ، : كذلك كان ينبغـي أن يقـال . ليس من أبنية كلامهم ) َ ْ َُ

 .ّوإن أدى إلى بناء غير موجود
أن العين إذا تضعفت ، وفصل بينهما حرف ، فإن ذلك الفاصـل : والآخر 

َعثوثـل وعقنقْـل ؛ ألا تـرى أن الـواو :  نحـو اً لا يكون إلا زائـداًأبد َ ََ والنـون َْ
الفاصلتين بين العينين زائدتان ؛ فإذا ثبت ذلك تبين أن الزائد مـن الحـاءين في 

َصمحمح هي الأولى ؛ لأنها فاصلة بين العينين  َْ َ. 
، في  ذلك كسر لما استقر في كلامهم ، لئلا يكون ًفلا يتصور أن تكون أصلا

 .من أنه لا يجوز الفصل بين العينين إلا بحرف زائد 
ُأن الزائد من المثلين في هذين الموضعين هو الأول ، حملت سـائر وإذا ثبت 

  .»المواضع عليهما 
كلام ابن عصفور خطـأ ؛ « : وقد تعقبه في دليليه هذين ابن الضائع ، فقال 

                                                             
  .٣٠٧ – ٣٠٦ / ١الممتع ) ١(



 
 

 
 

٩٩  

ِّوهو صمحمح بحذف حائه إذا صغر ، فلـم يفهـم عـن : أما في الدليل الأول  ُ ْ ََ َ
ادهم من ذلك ، فإنهم متفقون على أن الخليل ولا عن يونس ولا عن سيبويه مر

َالحاء الأولى من صمحمح هي الزائدة لم يختلفوا في ذلك ، فكيف يقول يـونس  َْ َ
 ! ويخالف كلام العرب ؟ ،الثانية هي الزائدة ولابد

َوقد زعموا أن ما فعلت العرب في تصغير صمحمح وجمعه هو القيـاس ،  ْْ َ
 .وذلك نص من كلامهم في التصغير والتكسير 

وإنما مراد هؤلاء أن الكلمة التي لم يثبت فيها سماع من العرب ، ولا نـص 
أيهما الزائد ، واحتمل الوجهين ، ما الحكم فيها ؟ هل القضاء بزيادة الأول ؛ أو 

 .القضاء بزيادة الثاني ؟ فاختار الخليل الأول ، واختار غيره الثاني 
َفي صـمحمح ونحـوه ودليل ابن عصفور على زيادة الحاء الأولى صحيح  َْ َ .

ِ في تصغير مرمريس ، مريرس يدل على زيادة اً أن قولهم أيضاًغير أنه جهل أيض ْ َ ُ
 .الحرف الثاني 

كـما لا يفـصل : وأما الدليل الثاني وهو الفصل بين العينين المضاعفين فيقال لـه 
وعلى هـذا بين العينين إلا بزائد ، كذلك لا يفصل بين اللامين المضاعفين إلا بزائد ، 

َيلزم أن تكون الميم الثانية من صمحمح هي الزائدة  َْ َ«.  
وخالف ابن عصفور كذلك أبا علي الفارسي في استدلاله الذي استدل بـه 

                                                             
 ) .أ  ( ١٢٦ / ٦التذييل والتكميل ) ١(



 
 

 
 

١٠٠  

وزعم الفارسي أن الصحيح ما ذهب إليه يـونس « : لصحة قول يونس ، فقال
سس من زيادة الثاني من المثلين ، واستدل على ذلك بوجـود اسـحنكك واقعنـ

َافعنلْل(وذلك أن النون في . وأشباههما في كلامهم  من الرباعي لم توجد قـط ) ْ
فينبغي أن يكون ما ألحق به  من الثلاثي بين . احرنجم : إلا بين أصلين ، نحو 

أصلين؛ لئلا يخالف الملحق ما ألحق بـه، إلا أن يكـون الأول مـن المثلـين هـو 
 هذا الموضع أن الزائد من المثلـين هـو وإذا ثبت في. الأصل، والثاني هو الزائد 

 .الثاني حملت سائر المواضع عليه 
وهذا الذي استدل به لا حجة فيه ؛ لأنه لا يلزم أن يوافق الملحق ما ألحـق 
به في أكثر من موافقته له في الحركات والسكنات وعدد الحروف ؛ ألا تـرى أن 

َافعنلْل (النون في  ن، وليس بعدها فيما ألحـق من الرباعي بعدها حرفان أصلا) ْ
، أحدهما أصلي ، والآخر زائد ؛ فكما خالف الملحـق  إلا حرفانبه من الثلاثي 

 في هذا القدر، فكذلك يجوز أن يخالفه في كـون النـون في الملحـق بـه  بهَالملحق
   .»د ئواقعة بين أصلين ، وفي الملحق واقعة بين أصل وزا

..  جنـي شـهادته ِه، ولا من ابنمَكُْابن عصفور لم يرتض من الفارسي حف
 به في أكثر مـن قَِ ما ألحُ الملحققَِ أن يوافُ في إبطاله ذلك على أنه لا يلزماًمعتمد

 .الحركات والسكنات وعدد الحروف 

                                                             
  .٣٠٦ – ٣٠٥ / ١الممتع ) ١(



 
 

 
 

١٠١  

وهـذا رد « :  عصفور في رده هذا ، فقـال َ ابناًوقد تعقب ابن الضائع أيض
ل دليله أن هذه النون قد ثبتـت ب. فاسد ، فإن الفارسي ليس دليله ما قال فقط 

 "ْ اسـلنقْى" كـــفي الأصل الملحق به بين أصلين ، وكذلك بعـض الملحقـات
ويقوي ذلك امتناعهم أن يلحقوا .  مثله "اقعنسس"ونحوه، فينبغي أن يكون 

َفعنفْعل  ( :النون فلم يقولواتضعيف العين مع هذه  ََ ؛ لأنهـا تقـع بـين زائـد ) َ
 يلحقوا بحرف من حروف اللين ، قبلها ولا بعدها ،  لماًوأصل ، وكذلك أيض

ْفوفعل ( فلم يقولوا  َْ   ما قـال :،ولا بالياء ، فهذه كلها مقرونة) َافعنوُن ( ولا ) َ
هـذا وقـد    .»علي الفارسي، فلم يفهم عنه ولا أورد دليله على ما ينبغي أبو 

َ جندْوأما« :  سيبويه مثل هذه المقارنة من قبل ، فقال استخدم ب فـالنون فيـه ُ
نون فيه ، وإنما زائدة ؛ لأنك تقول جدب ، فكان هذا بمنزلة اشتقاقك منه مالا 

ًجعلت جندْب ً وعنصْلااَُ ً وخنفْسُ َ ، ن هذا المثال يلزمه حرف الزيادة نوناتهن زوائد ؛ لأاُ
حر نجـم زائـدة لأنـه لا يكـون إلا بحـرف افكما جعلت النونان فيما كان على مثال 

  .»دة ، كذلك جعلت النون في هذا زائدة الزيا
فكذلك اقعنسس النون فيه زائدة ؛ لزيادتها في الأصل ، والحرفان المكتنفان 

 .لها أصلان كذلك ؛ لأصالتهما في الأصل 
 لـيس فيـه – على ما فيه من حسن وسداد –على أن استدلال الفارسي هذا 

                                                             
 ) .أ  ( ١٢٦ / ٦التذييل والتكميل ) ١(
  .٣٢١ / ٤الكتاب ) ٢(



 
 

 
 

١٠٢  

 .دليل قاطع أكثر من التأنيس بالإتيان بالنظير ، وليس فيه 
فليس «: ٍقال ابن جني بعد أن أطال الكلام في هذه المسألة ، وساق أدلة كل

ل عليـه، وهـذا ممـا يـستوقفك عـن ِواحد من المذهبين إلا وله داع إليه، وحام
القطع على أحد المذهبين، إلا بعد تأمله ، وإنعام الفحص عنه، والتوفيـق بـاالله 

  . »َّ وجلَّعز
وإذا نظرت إلى القـولين وجـدتهما ممكنـين لوجـود « : بيع وقال ابن أبي الر

ً كجوهر ، وثالثاًالزائد ثاني َ ْ َ كجهور ، ثم قال اَ ْ والظاهر أن العرب تجعل الأولى : َ
زائدة تارة والثانية تارة ، وذلك يختلف بحـسب المواضـع ؛ ألا تـرى أنـك إذا 

ًصغرت صمحمح ْ ََ ِصميمح ، فحذفت الحاء الأولى: ، قلت اَ ْ  حين كانـت هـي َُ
الزائدة ؛ لأنه لا يحذف الأصلي ويبقى الزائد، وكذلك كـل مـا كـان مـن هـذا 

اقعنسس فهذا ملحق باحرنجم ، والنون في احـرنجم وقعـت : النوع ، وقالوا 
بين أصلين ، فيجب أن تقع في اقعنسس بين أصلين ، فيجب على هذا أن تكون 

ك بمثـالين ، أحـدهما يقتـضي أن السين الأولى أصلية والثانية زائدة ، فقد جئت
: تكون الثانية هي الزائدة ، والثاني يقتضي أن تكون الزائدة هي الأولى ، فمثل 

َّسل َصـمحمح فيكـون الزائـد هـو الـلام الأولى ، : ، يمكن أن تكـون مثـل  مُ َْ َ
ِمقعنسْ: ويمكن أن تكون مثل  َ ْ س ، فيكون الزائـد هـو الثانيـة، فقـد تبـين أن ُ

                                                             
  .٦٩ / ١الخصائص ) ١(



 
 

 
 

١٠٣  

ولى في موضع ويعلم ذلك بدليل ، وتزيـد الثانيـة في موضـع ، العرب تزيد الأ
ويعلم ذلك بدليل، ويأتي موضع ثالث يكون الأمـران فيـه ممكنـين إذا لم يـدل 

  .»دليل 
فـذهب ابـن مالـك إلى .. ّوممن فصل في هذه المسألة ابن مالـك والـرضي 

َّالتفريق بين المكرر والمضعف فقال  َ   :  بالزيـادة في نحـو وثـاني المثـالين أولى« : ُ
َاحرنب( لوقوعه موقع ألف ) سس اقعن(  ْ ّعلـم ( ، وأولهما أولى في نحـو  ) ىِ ؛ ) َ

ْلوقوعه موقع ألف فاعل ، وياء فيعل ، وواو فوعل  َْ َ«.  
وهـذا « :  ، فقـال اً جديـدً أبو حيان تفصيل ابن مالك هـذا قـولاَّوقد عد

 على اًما هو إحداث قول ثالث جري لأحد ، وإناًالتفصيل الذي ذكره ليس مذهب
فالمـصنف « : وخالفهما ناظر الجيش ، فقال  .  ، ووافقه ابن عقيل»عادته 
ْ ما فعل أنه جوز الأمرين ، كما هو رأي سـيبويه ، ولكنـه جعـل الأولى في ُغاية َّ

 وإذا كان كـذلك ، فكيـف .الثاني :  وجعله في بعضها ،بعض المواضع الأول 
  .» ؟ اًثالث ًأحدث قولاإنه : يقال 

                                                             
  .٤٩٦٦ / ١٠قواعد تمهيد ال) ١(
  ) .٢٩٧( التسهيل ص ) ٢(
 ) .ب  ( ١٢٦ / ٦لتذييل والتكميل ) ٣(
  .٦٣ – ٦٢ / ٤لمساعد ا) ٤(
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١٠٤  

وأما الرضي فذهب إلى تعيين زيادة الثاني في المكرر للإلحاق ، وزيادة أحـد 
ْفـالأولى الحكـم بزيـادة الثـاني في المكـرر « : المثلين في غيره لا عـلى التعيـين ، فقـال 

  .»للإلحاق ، والحكم بزيادة أحدهما لا على التعيين في غيره 
ف، وأن الزيادة عنده  ّسيبويه لا يفرق بين مكرر ومضعيظهر لي أن الذي و

قال سيبويه في هذا  باب ما الزيادة فيه من غـير حـروف .. لا على التعيين فيهما
 اعلم أن كل كلمة ضوعف فيها حرف ممـا كانـت ":لزمه التضعيف و الزيادة 

فيكون ، فإن أحدهما زائد، إلا أن يتبين لك أنها عين أولام اًعدته أربعة فصاعد
 .من باب مددت
َقرد: وذلك نحو ْ َد، ومَ ِد، وقعدد، وسودد ، وردَهٍْ ٌ َ ُْ ٍ ٍَ ٍّمدد، وجبنُ ُ ُ ٍ َ ٍّ، وخدبْ َ ٍ، وسـلم، ِ َّ ُ

َّوحم ٍر، ودنبُ َّ ِ  ."وكذلك جميع ما كان من هذا النحو. ٍ
 

                                                             
 .٢/٣٦٦:  شرح الشافية)١(
 .٤/٢٧٦، ٤/٣٢٦الكتاب  )٢(



 
 

 
 

١٠٥  

 
، ) وكلا الـوجهين صـواب ومـذهب ( يترجح فيما سبق قوة قول سيبويه 

وأمـا أدلـة ..  الأدلـة بيـنهما ؤلتكـاف..  جني وابن أبي الربيـع ومن تابعه كابن
فلا تتجاوز الاسـتئناس بالحمـل عـلى النظـير ،  . - بما نصوا عليه-المرجحين 

َفكل من فـرق لـه « :  من قول ابن جني اًهذا وانطلاق. وليس فيها دليل قاطع  ُِ
 = »كـره ِ، كان خليل نفسه ، وأبا عمـرو ف ةٍعن علة صحيحة ، وطريق نهج

: استئناسي ، والآخر : فقد ظهر لي دليلان يؤيدان زيادة الحرف الثاني ، أحدهما 
 .أزعم أنه قطعي 

فهو أن تضعيف العين قائم مقام تكرير الكلمة مرتين ، : أما الدليل الأول 
َقطع قطـع ، فأشـبه هـذا التـضعيف : قول ن نا ، فكأنًمثلا» ّقطع « َّفإذا ضعفنا  َ َ َ

َّسلم « فكذلك .. للفظي من وجه تكريره التأكيد ا ْسل: أصلها » ُ : ، وعليه.. م لَُ
َّن الأول هـو المؤكـد ، والثـاني هـو المؤكـد إفكما لا يقال في التوكيد اللفظـي  ِّ َ، 

ْسـل« فكذلك لا يقال إن الأول مـن اللامـين في  هـو الزائـد والثـاني هـو » م لَُ
ى بالزائد إلا بعد ذكـر المزيـد عليـه  ؛ لأنه لايؤتاًالأصلي ، بل على العكس تمام

 . ليونس والفارسي اًوفاق  .الثاني يقتضي زيادة ، وهذا)الأصل(

 
                                                             

  .١٩٠ / ١الخصائص ) ١(
 



 
 

 
 

١٠٦  

ًفقد أضاف أبو الحسن الأخفش بناء سادس: وأما الدليل الثاني   على أبنيـة اً
َفعلـل « أصول الرباعي الخمسة ، وهـو  ْ   دَب وسـيبويه ينفيـه ، خْـجُ: نحـو » ُ

َوأجيب بأنه فرع جخاد«  ب ؛ بحذف الألف وتسكين الخاء وفتح الدال ، وهو ُ
َفما يصنع بما حكى الفراء مـن طحلـب وبرقـع ، وإن  ، ومع تسليمه تكلف ُْ ُ ْ َُ

كان المشهور الضم لكن النقل لا يرد مع ثقة الناقـل ، وإن كـان المنقـول غـير 
ِمشهور ، فالأولى القول ثبوت هذا الوزن مع قلته ؛ فنقول  َ َّ ْ َإن قعد: َ ْ ًدا ودخللاُ َ ْ ُ َ ً 

ً وسؤددا وعوطط– على ما روى –مفتوحي الدال واللام َ ْ ً َُ ْ َ ملحقات بجخدباُ ْ ، ولولا ُ
ًويكون بهمى ملحقا؛ لقـولهم ... ذلك لوجب الإدغام  ً ٌبهـماة عـلى مـا حكـى ابـن : ُ ْ ُ

  .» كما ذهب إليه سيبويه ِ للتأنيثُ الألفُ ، ولا تكونِّالأعرابي

                                                             
َجخد( ّ وهو ادعاء نقصان -ُّوجه التكلف في هذا القول ) ١( ْ َجخـادب ( من ) ب ُ  تـسكين الخـاء -) ُ

َجخدب ( في  ْ ِجخدب : ( ً، ولو كان منقوصا منه لقيل ) ُ َ بالتحريك ، كما هـو الـشأن في نظـائره ) ُ
ِعلبط : ( من نحو  َ ِهدبد ( ، و) ُ َ ِعلابط ( ، المنقوصتان من ) ُ َهدابد ( و) ُ ُ. ( 

َفعلـ( ُّكذلك يظهر التكلـف في القـول الآخـر القائـل بـأن    ُفعلـل (  فـرع عـن - بـالفتح -) ل ُْ ُْ (  
 :وهذه دعوى تفتقر إلى دليل ؛ لأمرين اثنين ، هما ..  من باب التخفيف - بالضم -

 .ومن حفظ حجة على من لم يحفظ .   أن الفتح منقول عن الثقات ، فلابد من قبوله - ١  
ل عليه ، مع أنه ليس فيه  أنه لم يثبت من كلام العرب تخفيف الضم بالفتح ؛ فيحمل هذا القو- ٢  

َغرفات : ( وأما قولهم .. ذلك الثقل  ُغرفـات ( ًفليس تخفيفا مـن المـضموم ) ُ بـل هـو تحريـك ) ُ
َفعلة ( للساكن بالفتح ، وحمل لـ َفعلة ( على ) ُْ َْ. ( 

 ) .بتصرف  ( ٢٨٧ / ٨المقاصد الشافية : ينظر   
  .٤٩ – ٤٨ / ١شرح الشافية للرضي ) ٢(



 
 

 
 

١٠٧  

: ويعضد أبا الحسن قـولهم  : قال شيخنا« : رجاني وقال عبد القاهر الج
ًجندْب وعندْد ؛ لأن الظاهر يقتضي أن يكـون جنـْدب ملحقـ َ َ َُ  بـالنون بمثـال اُُ

َجخدب ، وذلك أنه من الجدب ، ألا تراه يجلبه ، ويلائم هذا التقدير قـولهم  ْ ُ :
َالجراد ؛ لأنه يجرد الخصب ويزيله ، وكذا عندْد ؛ لأن الدال  ُ ْ الثانيـة للإلحـاق ، ِ

َعندْد ( َوهو من تركيب عندَ ، فالدال الثانية من  َمهـدد ( كالدال الثانية من ) ُ ْ َ (
فقـول أبي  .... ٌّدعُنـَ:  لغير الإلحاق لأدغم فقيل في كونها للإلحاق ، ولو كانت

ّ  وأيــده ابــن مالــك ، وابــن إيــاز ، .»الحــسن قــوي في إثبــات هــذا المثــال  ّ
  .هم من المتأخرينوالشاطبي، وغير

َّسلم ( فإذا تقرر هذا ثبت أن  َجخدب( ملحقة بـ ) ُ ْ وعليه فتكون الـلام .) ُ
َّسلم ( الثانية من  َجخدب( هي الزائدة للإلحاق بـ ) ُ ْ ، كما كانت الدال الثانية ) ُ

َمهدد (من  ْ ْجعفر ( هي الزائدة للإلحاق بـ ) َ  مـذهب اً، وبهـذا يـترجح قطعـ) َ
 ..الفارسي لي أبي عيونس و

 .واالله تعالى أعلم 
 

                                                             
 .)ابن أخت أبي علي الفارسي( ا الحسين محمد بن الحسين بن عبد الوارث الفارسي أب: يعني ) ١(
  .١١٧٢ – ١١٧١ / ٢المقتصد في شرح التكلمة ) ٢(
  ، والمقاصــد الــشافية  ) ٣٢( ، وشرح التعريــف ص  ) ٦٥ - ٦٣( إيجــاز التعريــف ص : ينظــر ) ٣(

٢٨٨ - ٢٨٦ / ٨.   



 
 

 
 

١٠٨  

 
 :قال سيبويه 

ْفعلى « ولا يكون «  بهُْـماة : والألف لغير التأنيـث ، إلا أن بعـضهم قـال » ُ
  .»واحدة ، وليس هذا بالمعروف 

 

يـبويه مـن قـول بعـضه« : قال أبو علي الفارسي إـن ) بهُْـماة : ( م فأما ما حكاه س ، ف
ْالألف في قول هؤلاء تكون كالتي في قبعثرى، لا للإلحـاق ولا للتأنيـث، ولا المنقلبـة  َ َ .

 ـ َجخدب ( وفي قياس أبي الحسن يمكن أن تكون للإلحاق ب ْ ُ («.  
عـلى هـذا تكـون » بهُْـماة « الألـف في « :  هذا في موضع آخر ، فقال ّوأكد

 ونظـيره أن إحـدى .أن تكون للتأنيث لدخول تائه عليهللإلحاق ؛ إذ قد امتنع 
َدرهم « إحدى عشرة ، فهي للإلحاق بـ : للتأنيث ، فإذا قلت  ْ  مجرى ٍ؛ إذ المركب جار» ِ

  .» ، ولا تجمع علامتا تأنيث فيها ِ الواحدةِالكلمة
 

   ، أم جمع مفـرده هو اسم مفردأ ،) بهُْمى (  التصريف في بناء اختلف علماء
 ؟) بهُْماة ( 

                                                             
 ).٤/٢٥٥: (الكتاب ) ١(
 ).٨٤(صور والممدود ص مقاييس المق) ٢(
ّالتذكرة ، نقلا عن ابن إيا) ٣(  ).٣٠(شرح التعريف بضرروي التصريف ص : ، ينظرزً



 
 

 
 

١٠٩  

 ..وسبب هذا الاختلاف النظر في نوع الألف في آخر البنية 
، ) بهُْـماة (  لم يجـز – وهـم الجمهـور –فمن ذهب إلى أن الألـف للتأنيـث 

َوحم ْفعلى ( لها على الشذوذ ؛ لأن صيغة َ من الأوزان المختصة بالتأنيث ، قال ) ُ
ْفعلى ( ولا يكون « : سيبويه    .»، والألف لغير التأنيث ) ُ

ْفعلى ( كل « : وقال المبرد  في الكلام لا ينصرف ، لأن هذا المثال لا يكون ) ُ
ْإلا للتأنيث ، وهو باب حبلى ، وبهمى  ُ ْ ُ«.  

ْفعـلى ( ألـف ( ولا تكون « :  وقال ابن السراج   لغـير التأنيـث ، وذلـك ) ُ
ْالبهمى ، والصفة : نحو  ْحبلى وأن: ُ ُ ْ   .»ثى ُ

 للجنس ، فـإذا أريـد الواحـد اً موضوعًاسما) بهُْمى ( وعليه فتكون صيغة 
بهُْماة ؛ : بهُْمى واحدة ، ولم يجز إدخال الهاء عليها ، فيقال : من هذا الجنس قيل 
تمنع من دخول هاء التأنيث عليها ، لـئلا يجتمـع ) بهُْمى ( لأن ألف التأنيث في 

:  فيها من التأنيث ، وبينوا الواحد بالوصف ، فقـالوا فيها تأنيثان ، فاكتفوا بما
 .بهُْمى واحدة 

ْالأرطى : وكذلك « : قال سيبويه  ّا يقـوي ّممـوتـذكيره  – كلهم يصرف –َ

                                                             
 ).٤/٢٥٥(الكتاب ) ١(
 ).٣/٣٨٥(المقتضب ) ٢(
 ).٣/١٩١(الأصول ) ٣(



 
 

 
 

١١٠  

ْالعلقـى : وكذلك . على هذا التفسير  ٌعلقـاة : ألا تـرى أنهـم إذا أنثـوا قـالوا . َ ْ َ
ْوأرطاة ؛ لأنهما ليستا ألفي تأنيث  َْ ِ َ َبهمى واحدة ؛ لأنها ألف تأنيث ، وبهمى  : وقالوا. ٌ ْ ُ َ ْ ُ :  

  .»جميع 

 :، تنحصر في أمرين » بهُْماة « وحجة الجمهور في تشذيذ 
ْفعلى « أن الهاء أدخلت على ألف : الأول  ْفعـلى « ، وألف » ُ لا تكـون إلا » ُ

 .للتأنيث 
َبهمـى « ّأن ذلك سيودى إلى القول بأن : الثاني  ْ َخـدب ُملحقـة بــ ج» ُ ْ « ،

ْفع« وليس في الكلام  ٌللُ  .عند سيبويه » َ
ْفعلى « ما جاء على  قال ابن السراج في  للتأنيـث لا يكـون هـذا اًفهـو أبـد« : » ُ

ْحبلى وأنثى وخنثى ودنيا ؛ لأنه ليس في الكلام اسم : البناء لغيره ، وذلك نحو  ُ
َجعفر (على مثال  ْ   .»، فهذا ممتنع من الإلحاق ) ُ
عندهم ، فالألف زائـدة لغـير الإلحـاق ولغـير » بهُْماة  « ِ إثباتِصحةوعلى 

َقبعثـرى (  التي في ِالتأنيث، كالألف َْ ، وإنـما زيـدت لمجـرد تكثـير الكلمـة ، )َ
وتوفير لفظها ، وذلك في البناء الذي لا يوجد بناء آخر يلحـق بـه ، فكأنهـا في 

ًقبعثر«  ـألف ب» بهُماة « وشبهت ألف .  بين المنزلتينٍمنزلة ْ َ  :لأمرين  » ىَ
                                                             

َّل وعلَّ فقد فص٥٩٧ – ٥٩٦ / ٣ ، وينظر كذلك ٢١١ / ٣الكتاب ) ١(  .ل َ
 .٢/٤١٠الأصول ) ٢(
  .٦٩٤ / ٢ ، سر الصناعة ٣٢٠ – ٣١٩ / ١ ، الخصائص ٢١٢ / ٣اب الكت: ينظر ) ٣(



 
 

 
 

١١١  

 . أن هذه الألف ليست للتأنيث ؛ لأنها منونة -١
ًقبعثر( اك أصل سداسي فتلحق  أنه ليس هن-٢ َ َْ  .به  ) ىَ

َبهمـى ( ومن ذهب إلى أن الألف في  ْ َجخـدب ( للإلحـاق بــ ) ُ ْ  وهـم –) ُ
 – ّالأخفش والكوفيون ، والفارسي ، وابن يعيش ، وابن مالـك ، والـرضي

لـشذوذ ، لأن ، ولم يحملهـا عـلى ا) بهُْـماة ( أجاز أن تدخل الهاء على الألف في 
، ولا داعي ) بهُْماة ( جمع مفرده ) بهُْمى ( الألف ليست للتأنيث ، وعليه فتكون صيغة 

 . للجنس اً موضوعًإلى الصفة لتبينها ؛ لأنها ليست اسما
ًبهماة مفردا ، لـ « وحجتهم في تجويز  ْ  :، أمران » مى بهُْ« ُ

ّشكاعى وشكاعاة ، وباقلى وباقلا:  وجود نظائر لها ، نحو -١ ِ ّ َ ، وسـمانى ةُ ُ
ْوسماناة ، وطرفاء وطرفاءة ، وقصباء ، وقصباءة َْ َ َ َْ ْ َ ُ.  

َفعلل «  إثبات بناء -٢ ْ ربـاعي ، ودلـيلهم قـول  من أبنية الاً، وجعله بناء سادس» ُ
ْجخ: العرب  ْدب ، وبرقع ، وطحُ ُُ َ َلب ، وقعدد ، ودخللْ َْ ُ َْ ُ.  

يقتضي تنوينها ، ولا أحد من العـرب » بهُْمى « إن القول بإلحاق : فإن قيل

                                                             
، شرح التعريـــف  ) ٢٦(  ، وشرح الملـــوكي ص ٢٠٢٣ / ٤شرح الكافيـــة الـــشافية : ينظـــر ) ١(

  .٤٨ / ١، شرح الشافية للرضي  ) ٣٠( بضروري التصريف ص 
  .٢٧٣ – ٢٧٢ / ١الخصائص : ينظر ) ٢(
  ) .٢٧ – ٢٦( الملوكي ص  ، وشرح ٢٧ / ١المنصف : ينظر ) ٣(



 
 

 
 

١١٢  

قد يجوز أن يكون الذي أدخل الهاء عليها فخـالف الجمهـور « : ينونها، قيل له
إذا حذفها وافق الجميع عـلى أن تكـون للتأنيـث ، فيخـالف إذا ألحـق الهـاء ، 

بناهـا في أول أحوالهـا عـلى » بهُْـماة « ، أو يكون الذي قـال ويوافق إذا حذفها 
ْعرقوة ، وقمحدوة ، والنهايـة ، ومـذروان ، وثنايـان « : التأنيث ، كما قالوا  َ ُِ ُ ْ ََ ْ َ «

تكـون » ماة بهُْ «فبنوا هذه الأشياء في أول أحوالها على التأنيث والتثنية فكذلك 
  .»يث لا مذكر لها نمبنية على التأ

ا ذهب إليـه سـيبويه مـن حكايتـه ذا يتبين أن أبا علي الفارسي مخالف لموبه
َجخـدب « على سبيل الشذوذ ، وأنها عنده ملحقة بــ ) بهُْماة(لـ ْ كـما ألحقـت » ُ

َدرهم « إحدى عشرة بـ  ْ ولكن عند التأمل وبعد الفحص .. هذا هو الظاهر .» ِ
ًلكا وسـطسلك مـس أن أبا علي الفارسي قد – اً قطع–يتبين .. والتدقيق   ، ولم اً

ًيبعد عن القولين شططا  َ فهو لم يأخذ قـول سـيبويه بجملتـه ، ولم يـرد قـول .. َ
ْوهو أن من قال  ..اً ثالثًوإنما أحدث من قولهما قولا.. َّمته ُالأخفش بر » بهُْماة « : َ

َجخـدب « فالألف عنده للإلحاق بـ  ْ ، » بهُْمـى « :  ، ومـن نـزع الهـاء فقـال »ُ
 . عنده للتأنيث فالألف

 .فيجعلها للإلحاق مع تاء التأنيث ، وللتأنيث إذا فقد التاء 
 

                                                             
  .٣٧ / ١ المنصف  :ينظر ) ١(



 
 

 
 

١١٣  

  ونظـيره أن إحـدى « :  في التـذكرة اًوهذا التأمـل مـستنبط مـن قولـه آنفـ
ــث  ــف : فــألف إحــدى تعــادل » للتأني  في كونهــا للتأنيــث» بهُْمــى « أل

 .»إحدى عشرة فهي للإلحاق بدرهم :فإذاقلت«
وقد وافق أبـا .. ، والألف للإلحاق » بهماة « التأنيث في  فعشرة تعادل هاء 

  . ، وتبعه ابن سيدهعلي الفارسي تلميذه ابن جني
 
 

                                                             
  .٢٧٤ – ٢٧٢ / ١الخصائص ) ١(
 ) .بهم (  ، لسان العرب ٣٤٠ / ٤المحكم ) ٢(



 
 

 
 

١١٤  

 

 أن ما ذهب إليه أبو علي الفارسي وتبعه عليه ابـن جنـي - عندي–يترجح 
ووافقه ابن سيده هو الأولى والأحسن في هذه المسألة ؛ لجمعـه بـين القـولين ، 

 :وسلامته من الاعتراضين ، وذلك 
للتأنيث وحده معارض بما سمع عن » بهُْمى «  أن القول بأن الألف في -١

، وليـست وفي هـذا دليـل عـلى كونهـا للإلحـاق ، » بهُماة « : العرب من قولهم 
 .للتأنيث 
 معـارض بأنـه لم  وليست للتأنيـثللإلحاق» بهُْماة «  أن القول بأن الألف في -٢
ْيسمع    ، وفي هذا دليل على أنها للتأنيـث ، وأن الألـف في » بهُْمى « عن العرب تنوين ُ

 . أبي علي الفارسيِ رأيَوهذا يؤكد رجحان .زائدة لتكثير الكلمة » بهُْماة « 
 

 .واالله تعالى أعلم 
 



 
 

 
 

١١٥  

 
 
 

 
 

  :يحتوي هذا المبحث على اثنتي عشرة مسألة، هيو  
َجاء وشاء «:  الفاعل من نحو اسم - َ « . 
 . » يا صالحيتنا « صحة الياء الساكنة بعد ضم في قراءة أبي عمرو -
 . » أنبيهم «في قراءة  » ياء « قلب الهمزة -
 . الاستدلال بالتثنية على بنية الكلمة -
ٍأجر وأدل « إعلال - ْ َْ ٍَ « . 
 .ونحوها  » ديار « علة قلب الواو ياء في -
 . » استحيت «وف من  المحذ-
ِلم أبله « حذف الألف في - َ ُ « . 
 . » رِشاء « حقيقة الهمزة في -
 . » كلا وكلتا « حقيقة الألف والتاء في -
 . » اللات « حقيقة الألف في -
  . » إقامة « حقيقة التاء في -
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 :قال سيبويه 

 .ع اللام من بنات الياء والواو هذا باب ما الهمزة فيه في موض« 
ساء يسوء، وناء ينوء، وداء يداء ، وجاء يجيء ، وفـاء يفـيء، : وذلك نحو

ٌاعلم أن الواو والياء لا تعلان واللام ياء أو واو ؛ لأنهم إذا فعلوا   .وشاء يشاء  َّ
وإنـما اعتلتـا . ذلك صـاروا إلى مـا يـستثقلون ، وإلى الالتبـاس والإجحـاف 

فهـذه الحـروف .ّلما كان ذلك يصيرهم إلى ما ذكرت لك رفـض ف. للتخفيف 
إلا أنـك . تجري مجرى قال يقول ، وباع يبيع ، وخاف يخـاف ، وهـاب يهـاب 

ٍجاء كما تـرى ، همـزت العـين : تحول اللام ياء إذا همزت العين ، وذلك قولك 
 التي همزت في بائع واللام مهموزة ، فالتقت همزتان ، ولم تكن لتجعـل الـلام

َبين بين من قبل أنهما في كلمة واحدة ، وأنهما لا يفترقان ، فصار بمنزلة ما يلزمه  َْ َْ َ
فلـما لزمـت ... الإدغام ؛ لأنـه في كلمـة واحـدة ، وأن التـضعيف لا يفارقـه 

وجميـع مـا . ، فحولوا اللام وأخرجوها من شـبه الهمـزة ًالهمزتان ازدادتا ثقلا
ٍجـاء :  الخليـل فكـان يـزعم أن قولـك وأما.ٍذكرت لك في فاعل بمنزلة جاء 

ألزموا ذلك هذا واطـرد فيـه ، إذ : وقال . ٍوشاء ونحوهما ، اللام فيهن مقلوبة 
 :وذلك نحو قولهم ، للعجاج . كانوا يقلبون كراهية الهمزة الواحدة 

َلاث بها الأ   ُّيبرُِْشاء والعٍ
 



 
 

 
 

١١٧  

 ] :لطريف بن تميم العنبري [ وقال ، 
ُ       شاك سلاحي في الحوادث معلمُكمفتعرفوني إنني أنا ذا ُِ ْ ٍ 

ُلاث وشاك سلاح: وأكثر العرب يقول  ٌ فهؤلاء حذفوا الهمزة ، وهؤلاء . ه ٌ
ٌكأنهم لم يقلبوا اللام في جئت ، حين قالوا فاعل ،  لأن من شـأنهم الحـذف لا [ ّ

. ولم يصلوا إلى حذفها كراهية أن تلتقي الألف والياء وهمـا سـاكنتان ] القلب 
وكـلا . ٍهذا تقوية لمن زعم أن الهمزة في جاء هي الهمزة التي تبدل مـن العـين ف

  . »القولين حسن جميل 
 

ّعقب أبو علي الفارسي عـلى رأي سـيبويه بميلانـه إلى تقويـة رأي الخليـل 
  : وتفضيله إياه ، فقال بعد أن عرض المـسألة كاملـة وذكـر فيهـا رأي سـيبويه 

ٍ ويذهب الخليل إلى أن هذه الهمزة التـي في جـاء ونحـوه هـي الـلام قـدمت « ّ
فقلبت؛ إذ كانوا يكرهون الهمزة الواحدة حتـى يقلبوهـا إلى موضـع الـلام في 
ٍشاكي السلاح ولاث فلما كانوا قلبوا الهمزة الواحدة ، ألزموا القلب لاجـتماع 

يـبويه  يعني من قول-وهذا القول أقيس من الأول . الهمزتين   ؛ لأن الأول يجتمـع - س
  .»فيه توالي إعلالين ، وليس يلزم ذلك في قول الخليل 

                                                             
  .٣٧٧ - ٣٧٦ / ٤الكتاب ) ١(
  ) .٦٠٣ ، ٦٠٢( التكملة ص ) ٢(



 
 

 
 

١١٨  

بل صرح باختياره لقول الخليـل فقـال في ، وأبو علي لم يكتف بالمفاضلة بين الرأيين 
أنه مقلوب ؛ لأنـه لا ينبغـي أن يتـوالى ) ٍجاء ( فإني أختار قول الخليل في « : ٍموضع آخر

  .»على هذا الشائع والأمر العام . لمة علتان على الك
 

 أدخل الحروف في الحلق ، ولها نبرة كريهة تجـري مجـرى لما كانت الهمزة
 وهـم أكثـر أهـل -التهوع ثقلت بذلك على لسان المتلفظ بها ، فخففهـا قـوم 

، وحققهـا ) لها إمـا إبـدالها أو تـسهي: وتخفيفها يكـون  ( -الحجاز ، ولاسيما قريش 
 ) .وتحقيقها يكون بنبرها  . ( غيرهم

وإذا كان ذلك في الهمزة الواحدة ، فإنه عند اجتماع الهمـزتين يـزداد الثقـل 
ويجب التخفيف ، فإذا اجتمعا في كلمة واحدة كان الثقـل أبلـغ ، والتخفيـف 

  .»أوجب 
 

                                                             
  .٢٥٢ / ١المسائل البصريات ) ١(
الهمزة الساكنةأثقل من المتحركة؛وذلك أن مخرج « لأنالساكنةدون المتحركة؛:المرادبالهمزة: تنبيه ) ٢(

الهمزة الساكنة من الصدر ، ولا تخرج إلا مع حبس النفس، والهمزة المتحركـة تعينهـا حركتهـا ، 
 ،)٨٥حجـة القـراءات ص (على ذلك ابن زنجلة في كتابه  نص.»المتكلم بها على خروجها وتعين

 .وهو الصحيح 
  .٣٢ - ٣١ / ٣شرح الشافية للرضي ) ٣(
  .١١٦ / ١شرح المفصل لابن يعيش : ينظر) ٤(



 
 

 
 

١١٩  

مـزتين من أجل ذلك اتفق الخليل وسيبويه على وجوب تخفيف إحـدى اله
لـيس مـن كـلام العـرب أن تلتقـي همزتـان « إذا التقتا في كلمة واحدة ؛ لأنه 

لكنهما اختلفا في كيفية إجراء ذلك التخفيف وتفـسيره، ولاسـيما . »فتحققا 
جـاء ، ( التقتا في اسم الفاعل من الفعل الأجـوف المهمـوز الـلام مـن نحـو إذا 

ْ أصول الـصناعة في مثلـه ، مـن ، فذهب سيبويه إلى ما تقتضيه) ، وشاء وساء ِ
، -) بائع : باع( ، ومن ) قائل : قال ( حمل المعتل على الصحيح ، فكما يقال من 

  ومـن ) جائئ : جاء (  فكذلك يقال من -فتبدل العين همزة واللام صحيحة ، 
، تبدل العين همزة ، واللام مهموزة ، فتلتقي همزتـان ، فتبـدل ) سائئ : ساء ( 

فمن ذلك قولك في فاعل « : قال سيبويه . ًنية ياء ؛ لانكسار ما قبلها الهمزة الثا
أبدلت مكانها الياء ؛ لأن ما قبلها مكسور ، فأبـدلت ) ٍجائي ) : ( جئت ( من 

مكانها الحرف الذي منه الحركة التي قبلها ، كما فعلت ذلـك بـالهمزة الـساكنة 
 ) .ٍفاع ( على وزن ) ٍجاء  ( :، فيصير ) ٍقاض ( ثم تعل إعلال .  »حين خففت 

 : مراحل ، هي ثلاثفتطور الكلمة عند سيبويه يمر ب
  .ٍجاء:  - يٌِ جائ- ئٌِ جائ- ئٌِ جاي-َجاء 

 إلى مخالفـة مـا تقتـضيه -َّ ورجح رأيه أبو عـلي الفـارسي -وذهب الخليل 
 في كل كلمة - الذي الأصل عدمه - المكاني َ من ادعائه القلبِالأصول في مثله

                                                             
ًوالطريف أن تـصبح هـذه القاعـدة المتفـق عليهـا معيـارا يعـرف بـه العـربي .٥٤٩ / ٣الكتاب ) ١(

  .٦ - ٥ / ٢ي مع  الأعرابي في الخصائص ّقصة ابن جن: ينظر . الفصيح من غيره 
  .٥٥٣ / ٣الكتاب ) ٢(



 
 

 
 

١٢٠  

يؤدي العمل بمقتضى التصريف فيها إلى أن يجتمع فيها همزتـان ، ولاشـك أن 
ٍجاء وساء ( نحو  إذا لم يقل فيهما بالقلب المكاني ، يلزم اجتماع همزتين فـيهما ، ) ٍ

 في نحـو - بحـسب قاعدتـه -والخليل لايرى ذلك ، فلزم أن يـدعي القلـب 
َوكذلك فعل . هاتين الكلمتين وغيرهما  َ. 

، قدمت اللام المهمـوزة إلى ) جايئ ( أصله ) ٍجاء ( أن : ك عنده وبيان ذل
  موضع العين ، وأخرت العين المعتلة قبل قلبها همزة إلى موضع اللام ، فيـصير 

  عـلى وزن ) ٍجاء ( ٍ، ثم تعل إعلال قاض ، فتصير ) فالع ( على وزن ) جائي ( 
  :  فقـطبمـرحلتينيمـر علي الفـارسي فتطور الكلمة عند الخليل وأبي ) .ٍفال ( 

 ٍ جاء- يٌِ جائ- ئٌِ جاي-جاء 
فسيبويه يفر من ثقل اجتماع . هذا محصول الخلاف بين الخليل وسيبويه 

 .الهمزتين إلى الإبدال ، والخليل يفر من اجتماعهما إلى القلب المكاني 



 
 

 
 

١٢١  

 ...والذي يهمنا في هذه المسألة هو رأي أبي علي الفارسي 
 كما - على ترجيح رأي الخليل دون رأي سيبويه لقد نص أبو علي الفارسي

علام استند أبـو عـلي الفـارسي في : والسؤال الذي يطرح نفسه  . -سبق بيانه 
 ترجيحه ذلك ؟

لقد تتبعت كتب أبي علي الفارسي التي وصلتنا ، خاصة تلك التي تحـدثت 
في عن هذه المسألة ، فوجدته يستند في ترجيحه إلى ثلاث علل ، ارتكـز عليهـا 

 :بناء حجته ، وهي 
  .-  يعني العرب-اجتماع الهمزتين مرفوض في كلامهم : العلة الأولى 

العرب تكره الهمزة الواحدة فيما لم تجتمع فيه الأمثـال ؛ فـبما : العلة الثانية 
  .فيه الأمثال أولى
  .يلزم من اجتماع الهمزتين توالي إعلالين: العلة الثالثة 

 الخليـل في ُ يوافـقَّفي هذه العلل الثلاث نجد أبا علي الفارسيوعند التأمل 
العلتين الأوليين ، وينفرد عنه بالثالثة ، وكأني بالفارسي قد استنطق هذه العلـة 
واستنبطها من معنى كلام الخليل لا من صريح لفظه ، والعجيب في الأمـر أن 

                                                             
  .٢٨٠ / ١الحجة : ينظر) ١(
  ) .٢٣٦( ، المسائل المنثورة ص  ) ٦٠٣( التكملة ص :  ينظر)٢(
  .٥٣ / ٢ ،  المنصف ٢٥٢ / ١، المسائل البصريات  ) ٦٠٣( التكملة ص : ينظر) ٣(



 
 

 
 

١٢٢  

، فيـسلمون بهـا ، يتلقف الصرفيون من بعده هذه العلة المـستنطقة المـستنبطة 
  .. ويضيفون إليها

 ، وابـن  ،  والجرجـاني ، وابـن جنـيالرمـاني: وعلى رأس أولئك 
 . ، وغيرهم  ، وابن عقيل ، وابن يعيشعصفور

والحق الذي لا مرية فيه أن علل أبي علي الفارسي الثلاث ، سواء تلك التي 
 قـوادح في ً لا ترقى لأن تكون علـلا-د بها ّأيد فيها الخليل ، أو تلك التي انفر

 إن شـاء - أن تضعفه أو تسقطه ، وهذا ما سيتضح بيانـه ًرأي سيبويه ، فضلا
 ...والآن مع علل الفارسي الثلاث .  من خلال هذه الدراسة -االله 

                                                             
ًممن أضاف إلى علة توالي الإعلالين علة أخرى ) ١( : فقد قال ابن عصفور. ابن عصفور وابن عقيل : ّ

 ادعاء القلب ؟ فالجواب أن الـذي حملـه عـلى ذلـك كثـرة وما الذي حمل الخليل على: فإن قيل « 
  .٥٠٩ / ٢الممتع . » العمل الذي في مذهب سيبويه 

 ؛ لأنه سلم مـن الجمـع بـين إعلالـين في - يعني القلب -واختار الخليل هذا « : وقال ابن عقيل   
  .٢١٣ / ٤المساعد . » ًكلمة ، من جهة واحدة ، وهو أقل عملا من الأول 

  . ٥/٢١٦حه للكتاب شر) ٢(
  . ٢/٥٤المنصف ) ٣(
  . ٢/١٤٩٢المقتصد في شرح التكملة ) ٤(
  . ٢/٥٠٩الممتع ) ٥(
  . ١/١١٧شرح المفصل ) ٦(
  . ٤/٢١٣المساعد ) ٧(



 
 

 
 

١٢٣  

 :علة الفارسي الأولى 
 استناد الفارسي لعلة رفض العرب اجتماع الهمزتين في إبطال عمل سيبويه 

 .لجمعه بينهما 
هذه العلة أولى علل أبي عـلي الفـارسي التـي اسـتند إليهـا في اطـراح رأي 
سيبويه وتبني رأي الخليل ، وهـي في ظاهرهـا علـة قويـة الإلـزام ، لكنهـا في 
ًحقيقتها غير ذلك ؛ إذ لا يلزم سيبويه منها شيء البتة ، بل هو منها بـراء عقـلا 

ًوسماعا، وصناعة، وقياسا   : لما يلي وذلك.. ً
 :من حيث العقل  : ًأولا
ً أن سيبويه لا ينكر رفض العرب اجـتماع الهمـزتين ، بـل يقـره قـولا– ١ ُّ ِ ُ 
ليس من كلام العرب أن تلتقـي همزتـان « :  ، فقوله ً ، فأما إقراره قولاًوعملا

  .»فتحققا 
 ، ففــراره إلى الإبــدال ؛ لتخفيــف الثقــل النــاتج مــن ًوأمــا إقــراره عمــلا

 .ماعهما اجت
 أن جمع سيبويه بين الهمزتين إنما هـو في التقـدير، ولـيس في الحكـم ؛ - ٢

ًإضافة إلى كونه عرض   .ً زائلااََ

                                                             
  . ٣/٥٤٩الكتاب ) ١(



 
 

 
 

١٢٤  

كأنني بأبي علي الفارسي إنما قصد بعلته تلك الإشـارة إلى مخالفـة سـيبويه و
وللرد .. العرب لجمعه بين الهمزتين في التقدير قبل إيقاعه حكم الإبدال عليها 

ٌهنالك فرق بـين الجمـع الافـتراضي التفـسيري ، : بي علي الفارسي أقول على أ
يؤصـل لفرضـيات مراحـل الكلمـة ، : فالأول . والجمع الاستعمالي القياسي 

 . ويفسر كيفية تطورها 
يبين ما آلت إليه صورة الكلمة من قياس ، وما استقرت عليه من : والثاني 
 بـين الهمـزتين يـدخل في نطـاق ومعلوم أن عمل سيبويه مـن جمعـه. استعمال

. الجمع التفسيري ، وإبداله الثانية منهما ياء يـدخل في نطـاق الجمـع القيـاسي 
ًوعليه فلا تثريب على سيبويه أن يجمع بين همـزتين تفـسيرا ، ثـم يفـرق بيـنهما 

 .ًقياسا 
إنما يحترز عـن مكـروه إذا خيـف « : وهذا المعنى أشار إليه الرضي ، فقال 

ّؤه ، أما إذا أدى الأمر إلى مكروه وهنـاك سـبب لزوالـه ، فـلا يجـب ثباته وبقا
ُمقوول ( الاحتراز من الأداء إليه ، كما أن نقل حركة واو نحو  إلى ما قبلهـا ، ) ْ

ٌوإن كان مؤديا إلى اجتماع الساكنين لم يجتنب لما كان هناك سبب  له ، وهو ٌ مزيلً
وال اجـتماع الهمـزتين ، وهـو حذف أولهما ، وكذا في مسئلتنا قياس موجب لز

  .»قلب ثانيتهما في مثله حرف لين ، كما هو مذهب سيبويه 

                                                             
  .٢٥ / ١شرح الشافية ) ١(



 
 

 
 

١٢٥  

 :من حيث السماع : ًثانيا 
ّ قوى سيبويه مذهبه بطريقـة سـمعية عجيبـة دقيقـة ، وهـي أن أكثـر - ١

ٍلاث وشاك(غات في العرب وأفصح الل  ، اً، بل يحذفون الهمزة حذفلا يقلبون) ٍ
، فقد تبين أنه ليس من لغتهم في هذا القلب ، ومع ) ٌ وشاك ٌلاث: ( ويقولون 

 .ٍجاء ، فدل أنه ليس على القلب عندهم : ذلك قالوا 
ُلاث وشاك سلاح: وأكثر العرب يقول « : قال سيبويه  ٌ ه ، فهؤلاء حـذفوا ٌ

لأن [ ٌفاعـل ، : حين قالوا ) جئت ( الهمزة ، وهؤلاء كأنهم لم يقلبوا اللام من 
، ولم يصلوا إلى حذفها كراهية أن تلتقي الألـف ] الحذف لا القلب من شأنهم 

ٍ أن الهمـزة في جـاء - يعني نفـسه -فهذا تقوية لمن زعم . والياء وهما ساكنتان 
  .»وكلا القولين حسن جميل . هي الهمزة التي تبدل من العين 

مذهب إلا أن السماع يشهد لل« :  فقال اًوقد زاد ابن عصفور الأمر توضيح
ٌشـاك : ن مـن العـرب مـن يقـول وذلـك أ . - يعني مذهب سيبويه -الأول 
ٍشاك ولاث ، كما : ، فيحذف العين من شائك ولائث ، ومنهم من يقول ٌولاث ٍ

: والذي من لغته القلب ليس من لغته الحذف ، وكلهـم يقـول . تقدم فيقلب 
ف، علمنا أنه في ٍجاء ، ولا تحذ: شائك ولائث ، فلما وجدنا العرب كلها تقول 

إذ ليس من لغتهم القلب ، ومـن لغـتهم البقـاء عـلى . لغة الحاذفين على أصله 

                                                             
  .٣٧٨ / ٤الكتاب ) ١(



 
 

 
 

١٢٦  

ًشاك ولاث ، فيحتمـل أن يكـون مقلوبـ: وأما في لغة القالبين في . الأصل  ٍ  ، اٍ
 . اً ما ذهب إليه سيبويه سماعاًفقد حصل إذ.  على أصله اًويحتمل أن يكون باقي

والدليل . »ه من السماع ما يقطع به ، فهو محتمل وما ذهب إليه الخليل ليس ل
والعجيب من أبي سعيد السيرافي . ّإذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال 

أن يفهم قول سيبويه الآنف الذكر على غـير وجهـه ، ثـم يجعلـه تقويـة لقـول 
وهذا تقويـة لقـول الخليـل ؛ لأنهـم إنـما حـذفوها « : قال أبو سعيد . الخليل 
  .» للهمزة عليها ، وتأخيرها يزيل الهمزة عنها ًاستثقالا

 أن يفهم أبو علي الفارسي كلام سيبويه على وجهه ثـم اًوالأعجب منه أيض
 اليـاء الـساكنة -يعني سيبويه-يريد « : قال أبو علي . يرجح رأي الخليل عليه 

كـما ) ٍجـاء ( لـو حـذفت الهمـزة مـن : ٌالمنقلبة عن الهمزة التي هي لام، يقول 
لا يلتقـي ) ٍشـاك ( لالتقـى سـاكنان ، وفي ) ٍولاث ( و) ٍشـاك ( حذفت مـن 

تقويـة لقـول ) ٍشـاك ( ساكنان ؛ لأن الكاف حرف صحيح ، فهذا الحذف في 
على هذا كان يلزم أن تحذف همزته المنقلبة عن ) ٍجاء ( غير الخليل ؛ لأن حكم 

  ن الحذف لم يكن فيـه كـما جـاز في ، إلا أ) ٍشاك : ( العين كما حذفت في قولهم 
  .»لما يلزم من التقاء الساكنين ) ٍلاث ( و) ٍشاك ( 

                                                             
  . ٢/٥١١الممتع ) ١(
 .  ٢٤٠ق /  خ ٦ فيشرح السيرا) ٢(
  . ٥/٨٠التعليقة ) ٣(



 
 

 
 

١٢٧  

 سمع من العرب صراحة من نطق باجتماع الهمزتين على الأصل ، قال - ٢
. غفـر االله لـه خطائئـه : ما حكاه أبو زيد وأبو الحسن من قـولهم « : ابن جني 

. ء ىلفيئة ولفـائ: وروينا عن قطرب . ء ىدريئة ودرائ: وحكى أبو زيد وغيره 
 :وأنشدوا 

 ِفإنك لا تدري متى الموت جائئ        إليك ولا ما يحدث االله في غد
  وفـيما جــاء مــن هــذه الأحــرف دليــل عــلى صــحة مــا يقولــه النحويــون 

مـن أن هـذه ) ومعه أبو علي الفـارسي ( دون الخليل ) وفي مقدمتهم سيبويه ( 
قد كانت التقت فيها الهمزتان ، على ما ذهبوا إليه ، لا ما رآه مقلوبة ، وأنه الكلم غير 

  . »هو
 ورود بعض القراءات التي جمعت بين همزتين ، كقراءة عاصم وحمـزة - ٣

  .﴿ أئمة ﴾: في قوله تعالى والكسائي 
ْمن حيث الصنعة  : اًثالث َّ: 

ُّيراعي سيبويه ملاطفة الصنعْة ولا يعازها ، وبيان ذلك َّ : 
 . سلامة رأيه من دعوى القلب التي الأصل عدمها - ١

                                                             
ف من أن كـلا القـولين نصليه في كتابه المإوابن جني هنا يخالف ما ذهب  . ١٤٣ / ٣الخصائص ) ١(

  . ٢/٥٣المنصف : ينظر. متقارب
  ) .٣١٢( ينظر السبعة لابن مجاهد ص ) ٢(



 
 

 
 

١٢٨  

 .لا يهيئ الهمزة للإبدال ثم يحرمها منه ، كما فعل الخليل  - ٢
 :من حيث القياس  : اًرابع
 للقياس؛ أولى من عدمه اً طرد-على ثقلهما- أن تحمل اجتماع الهمزتين – ١

 .مع المخالفة
 إعـلال واحـد عـلى خـلاف  أن توالي إعلالين على القياس ، أولى مـن– ٢

 .القياس 
   ،- الـذي هـو اجـتماع الهمـزتين - أنه لا يسوغ العدول عن الأخف – ٣

الأخـذ بـأخف :  بقاعـدة ً ؛ عمـلا- وهـو تغيـير نـسق الكلمـة - إلى الأثقل 
 .الضررين 

 أن الهمزة حرف من حروف الحلق كالعين ونحوها ، فكما اجتمع المثل – ٤
ّفـه وفههـت عينـه ، وكـع وكععـت ، : لق نحـو مع مثله مع سائر حروف الح ّ
  .كذلك يجوز اجتماع الهمزتين

وفيما سبق أدلة قاطعة على بطلان استناد الفارسي إلى رفض العرب اجتماع 
 .الهمزتين في إبطال عمل سيبويه لجمعه بينهما 

                                                             
  .١٧٦ / ٤ ، ٢٧٤ / ١ينظر الحجة ) ١(



 
 

 
 

١٢٩  

 :علة الفارسي الثانية 
ف فبما فيه الأمثال استناد الفارسي لعلة كره العرب الهمزة الواحدة بعد الأل

 أولى، في إبطال عمل سيبويه من جمعه بين الهمزتين
هذه هي العلة الثانية التـي اسـتند إليهـا أبـو عـلي في تـوهين رأي سـيبويه 
وإسقاطه، وهي تعـد حقيقـة  في غايـة الـضعف، وقـرارة الـوهن ، لا يمكـن 

 :الاطمئنان إليها ، أو الوثوق بها ، وذلك لما يلي
ًلم مطلقا أن العرب تكره الهمزة الواحدة بعد الألف ، فضلاّ أنا لا نس- ١ ً 

ًعن أن تكون هذه العلة منطلقا لكرههم الجمع بين الهمزتين ، بدليل أن الكثرة 
: الكاثرة من كلام العرب هو إثبات الهمزة بعد الألف وعدم حذفها من نحـو 

   عـلى ٍوغيرهـا، وفي جـاء أكـبر دليـل.. قائم وصائم ولائـث وشـائك وفـائز 
 .ما نقول
 من كلمات لبعض العـرب -ً تبعا للخليل - أن ما استدل به الفارسي - ٢

ٍشاك ولاث وشواع فشاذة قليلة ، لا يقاس عليها ؛ : وقع فيها القلب من نحو  ٍ ٍ
  .ًلمخالفتها للقياس أصلا

ٍشاك ولاث وشـواع (  أن هذه الكلمات المقلوبة المستدل بها من نحو - ٣ ٍ ٍ (
ما هي في حقيقتها ضرورات شعرية لجأ إليهـا الـشعراء ، للحفـاظ وغيرها ، إن

على أوزانهم الشعرية وقوافيهم ، لا لأن العـرب تكـره الهمـزة الواحـدة بعـد 
والأدلة على ذلك كثيرة ، منها هذه الأبيات الثلاثة المستدل بكلماتهـا ، . الألف 



 
 

 
 

١٣٠  

 : وهي 
ّلاث بها الأشاء والعبري ُ ٍ 

ُمعلمٍشاك سلاحي في الحوادث  ُِ ْ 
َضربت على شزن فهن شواعي ْ َُ ِ 

 ؛ ْشـوائع: لائث أو شائك ، لانكسر البيت ، ولـو قـال : فلو قال الشاعر 
ٍلوقع في عيب من عيوب القافية وهو سناد التأسيس في قصيدة غير مؤسـسة ، 

 .إضافة إلى تقييد حرف الروي في قصيدة مطلقة 
 دون الناثر ما نص عليـه والذي يؤيد أن القلب ضرورة يلجأ إليها الشاعر

فإذا كان الأمر  . أصحاب الضرائر الشعرية في كتبهم من أن القلب ضرورة
كذلك، فلا داعي أن يحمل ما في النثر ذي الاختيار على الشعر ذي الاضطرار، 

 . ٌبل يبقى كل في مجاله 
 .في إبطال علته الثانية التي استند إليها ٍكاف  على الفارسي وهذا الرد

                                                             
  .١٩٠ - ١٨٩ضرائر الشعر لابن عصفور ص : ًينظر مثلا ) ١(



 
 

 
 

١٣١  

  :ة الفارسي الثالثةعل
 الهمزتين في إبطال استناد الفارسي إلى علة توالي الإعلالين اللازم من اجتماع

 عمل سيبويه من جمعه بينهما
هذه العلة أقوى علل الفارسي الثلاث ، ومنه تلقفهـا العلـماء مـن بعـده ، 

  وذلك لما في ظاهرها من حجة- كما سبق بيانه -مسلمين بها ، ومضيفين إليها 
 .الإقناع ، وقوة العارضة 

ًوقبل الخوض في هذه العلة ترجيحا أو تضعيفا ، رأيت أن أقف عند تحرير  ً
هذا المصطلح بعض الوقفات ؛ حتـى تنكـشف الـصورة ، وتتـضح الرؤيـة ، 

 ..وتنجلى الحقيقة 
 .المراد بتوالي الإعلالين : الوقفة الأولى 
 . واجتماعهما الفرق بين توالي الإعلالين : الوقفة الثانية 
 .الضابط في توالي الإعلالين : الوقفة الثالثة 

 هل يلزم من اجتماع الهمزتين عند سيبويه توالي إعلالين ؟: الوقفة الرابعة 



 
 

 
 

١٣٢  

 
 

يعد توالي الإعلالين من الأصول غير المـستقرة عنـد الـصرفيين ؛ ولـذلك 
 ..ٍّحد جامع مانع له اضطرب كلامهم في وضع 
 ، الإعلال الذي منعنا من جمعه في العـين والـلام« : فقال أبو سعيد السيرافي 

  .»ًأن تسكن العين واللام جميعا من جهة الإعلال : هو 
أن عين الفعل إذا كانت معتلة ، ولام الفعـل واو أو يـاء صـحت « : يعني 

ِوما أشبه ذلك ، مـن قبـل ..  ىَ ونوىَلفعل ، واعتلت اللام ، وذلك جوعين ا
ًأن الإعلال تخفيف ، ولو أعلوا العين فسكنوها وقلبوها ألفا، كما فعلـوا ذلـك 

 ، واحتاجوا إلى قلـب الثانيـة ؛ لاجتمعت ألفان) باع ( ، وياء ) قال ( بواو 
لوها ّوا بالفعل ، ولو قلبوها همزة كانوا قد ثقُّلخََهمزة أو حذفها ، فلو حذفوها أ

وا تغييرها ؛ وذلك إجحاف ، ولـو فعلـوا التـبس بـين مـا كـان همـزة في ّوكثر
  .»الأصل ، وبين ما أصله الواو والياء 

وأمثالهـا تـوالي إعلالـين ؛ لأن العـين ) ٍجاء ( فعلى قول السيرافي يكون في 
ًواللام لا تسكنان جميعا من جهة الإعلال ؛ إلا أن أبا سعيد الـسيرافي لا يـرى 

                                                             
  .٣٤١ق /  خ ٦شرح السيرافي ) ١(
 ) .جاا وناا ( فيصيران ) ٢(
  .٢٣٥ق /  خ ٦شرح السيرافي ) ٣(



 
 

 
 

١٣٣  

  ونحوه توالي إعلالين لأصالة الهمـزة فيـه ، فكأنـه يـرى أن الهمـزة ) ٍجاء (  ًحقيقة أن في
ًلا يعد إعلالها إعلالا  ..  ، إنما هي بمثابة حرف صحيح أبدل من آخر ّ

وإنـما أراد سـيبويه بهـذه المقدمـة أن يبـين أن « : قال أبو سـعيد الـسيرافي 
َشـاء ( ت ، نحو ما ذكر من الأفعال الثلاثة التي لاماتها همزات ، وعيناتها ألفا

َوساء ، وجاء  َوما أشبه ذلك ليست من باب جو) َ الهمزات  وأحيا ، وأن هذه ىَ
كـسبيل العـين ) جاء يجيء ( هي أصلية غير منقلبة من ياء ولا واو ، وأن سبيل الهمزة في 

م مـن ، وأن الـلا) قال يقول ( كسبيل اللام في ) ساء يسوء ( ، وسبيلها في )باع يبيع ( في 
  .».. الفعل صحيحة والعين معتلة 

ونحـوه مـن ) ٍجـاء ( ِّوعندي أن الذي دعا أبا سعيد السيرافي إلى عدم عد 
َباب جو  ، هو خشية نسبة الاضطراب إلى قول سيبويه ، الذي منع أن ىَ ونوىَ

  يتوالي إعلالان على كلمة معتلة عينها، ولامهـا واو أو يـاء ، ثـم يعمـل بـه في 
  . ونحوه)ٍجاء ( 

: شروط ثلاثة ، هيبّفات أبا سعيد السيرافي أن سيبويه قيد ذلك المنع ربما و
 بغيرهـا ، فلـما ِلتبـاس الامُدََ بهـا ، وعـِ الإجحـافمُدََمة ، وع الكلِ تثقيلُعدم

ونحـوه ، احتمـل فيهـا تـوالي الإعلالـين ؛ ) ٍجـاء (  في ُتحققت تلك الشروط
 .لانتفاء المانع 

                                                             
  .٢٨٥ق /  خ ٥شرح السيرافي ) ١(
اعتراضات الرضي : ينظر . ًقد خفي على أحد الباحثين مراد سيبويه ؛ فنسبه صراحة إلى المناقضة ) ٢(

  ) .٣٠٨ (على ابن الحاجب في شرح الشافية ص 



 
 

 
 

١٣٤  

 
 

ّفرق بعض الصرفيين في هذه القضية بين أن يتوالى إعـلالان عـلى كلمـة ، 
وبين أن يجتمـع الإعـلالان فيهـا ، وذلـك مـن خـلال النظـر إلى محـل ذينـك 
ًالإعلالين ، فإن كانا في جهة واحـدة عـد ذلـك عنـدهم تواليـا ، وإن كانـا في 

 .ً عد ذلك عندهم اجتماعا جهتين اثنتين
وغرضهم من ذلـك التفريـق بيـنهما؛ للحكـم عـلى النـوع الأول بـالمنع ، 

 .والحكم على النوع الثاني بالجواز 
المكروه منه أن يكون الإعلالان على التوالي ، أمـا « : قال أبو علي الفارسي 

ُمن االله ) : ( ايمن االله ( إذا لم يكن كذلك ، كما تقول في  ذف الفـاء ، ثـم بح) . ُ
ُمن االله ( تقول بعد استعمالك   - يعني بحذف الفاء واللام -) مُ االله : ( ًكثيرا ) ُ

  .»فليس بمكروه 
ًأن هناك فرقا بين أن يتوالى إعلالان دون اجتماع ، وبين أن : يعني الفارسي 

ونحـوه ، ) ٍجـاء ( فـالأول عنـده مكـروه كـما في . ٍيجتمع إعلالان دون توال 
وقد زاد ابن جني ) .مُ االله : ( إذا صارت ) ايمن االله ( والثاني غير مكروه كما في 

                                                             
  .٩٣ / ٣شرح الشافية للرضي ) ١(
ًتجوز أبو علي الفارسي في عده حذف النـون إعـلالا، إذ هـي ليـست مـن حـروف العلـة، : تنبيه) ٢( ِّ ّ

  .غير من باب التخفيف ليس -هنا–والصواب أن حذفها 



 
 

 
 

١٣٥  

ِع كلامـا ، وش ثوبـا ، ول أمـرا ، وف « : فأما قولهم « : ًالأمر توضيحا فقال  ً ًِ ً ِ
ً، فإنما جاز حذف الفاء واللام جميعا ؛ لأنهما في الطـرفين ، ولم يجتمـع » بعهدك  َ

  .»الإعلالان في جهة واحدة 
  فعلى قول الفارسي وتلميذه ابن جني من خـلال ذلـك التفريـق يكـون في 

 .ونحوه توالي إعلالين ؛ لاجتماعهما في جهة واحدة ) ٍجاء ( 
الجمع بين إعلالين محظـور في حـروف المـد « : وقال عبد القاهر الجرجاني 

مـاء : ثـل  يعنـي في م(وأما الهاء والهمـزة . واللين ؛ لكثرة اعتلالهن وتغيرهن 
 فحرفان صحيحان ، أبدل أحدهما من الآخر على قلة وندرة ، فلا يعـد )وماه 

  .ووافقه أبو البركات الأنباري   . »ًإعلالهما إعلالا
ونحوه توالي إعلالين لكنه ) ٍجاء ( فعلى قول الجرجاني والأنباري يكون في 

 .ٍتوال دون التوالي الحقيقي 
َومثله حينئذ كمث ََ ٍَ ُ ًل من عد الإدغام إعلالاَُ َّ  وهو ليس منه، من باب التجوز َ

ْوالمسامحة أيضا، قال الخضر اليزدي  ُّوأما عد الإدغام في كلامنا هذا وكـلام « : ًَ َ
 مسامحة ؛ إذ الإدغام غير الإعـلال ، ولكـن كلاهمـا تغيـير ، الشارحين ففيه

                                                             
  .١٩٨ / ٢المنصف ) ١(
  ) .٢٨٤ - ٢٨٣( شرح الملوكي لابن يعيش ص ) ٢(
  .٨٠٨ / ٢الإنصاف ) ٣(
 .» ّأما « بدون الفاء الواقعة في جواب ] فيه[ضبطها المحقق ) ٤(



 
 

 
 

١٣٦  

  .»والمراد التغيير 
  لـين عـلى الكلمـة ، مـن جهـة واحـدة ، تـوالي إعلا« : وقال ابن عصفور 

  .»ًلا يوجد في كلام العرب إلا نادرا أو في ضرورة الشعر 
ٍونحوه ، توالي إعلالين لكنه تـوال ) ٍجاء ( فعلى قول ابن عصفور يكون في 

 .نادر لكونه من جهة واحدة 
ْ ومن حكم العربية، إذا ورد أمران كلا هم«: وقال ابن سيده لى ب عـنَّجََتُا مُ

ُحدة، تج ألا ترى أنهم يكرهون توالي إعلالين؟ وقـد .  الثانيرَِهما، وأوثُنِّب أقبحُ
ونحـوه، حـين أبـدل وقلـب ) ٍجـاء ( في ) والـصواب سـيبويه(أخذ الخليـل 

فاحتملهما كراهية ما هو أشد منهما، وهو اجـتماع الهمـزتين في كلمـة واحـدة؛ 
  .»فتفهمه 

متجنب قبيح مكروه، لا يصار إليـه إلا إذا فتوالي الإعلالين عند ابن سيده 
 . ّتوفر الداعي 

 توالي إعلالين؛ -كما صرح بنفسه–ونحوه ) ٍجاء ( فعلى قوله هذا يكون في 
 . لتوفر الداعي، وهو ثقل اجتماع الهمزتين 

                                                             
  .١٧٥ / ١شرح الشافية له ) ١(
  .٥١٠ / ٢الممتع ) ٢(
  .٢٦٩شرح المشكل ص ) ٣(



 
 

 
 

١٣٧  

فيـه : » لا يجمعون بين إعلالين في كلمة واحدة ( وقولهم « : وقال الرضي 
  كثر من إعلالين في كلمة ، وذلـك نحـو قـولهم مـن نظر ؛ لأنهم يجمعون بين أ

ِإجرد ( نحو ) أويت (  :  ، وكذا في قولهم ، وذلك ثلاث إعلالات)ٌّإي ) : ( ْ
ٌإياة (    مـن ) ّإوزة ( مثل ) إيئاة : (  ، وفي قولهم )أويت ( من ) ّإوزة ( مثل ) ِّ
َفيعـل (  عـلى )َّحيـي : ( وكذا قـولهم .  ، جمع بين إعلالين )وأيت (  ْ   مـن ) َ
 . ، وغير ذلك مما يكثر تعداده )حويت ( 

                                                             
ٌّإي ( أصل : قال محققو الشافية ) ١( ٌإئوي ) : ( ِ ِ   ، قلبت الهمزة الثانية ياء لسكونها إثـر همـزة مكـسورة ، فـصار ) ِْ

ْإي(  ٌوي ِ فـصار » إيـمان « فهذا إعلال، ثم قلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء وسبق أولاهما بالسكون كما في ) ِ
ٌإييي (  ِ ٌإيي ( ، ثم أدغمت الياء في الياء فصار )ِْ ِّ فإمـا أن : اجتمـع ثـلاث يـاءات  ٌ، وهذا إعلال ثـان ، فلـما) ِ

ّتحذف الثالثة نسيا كما قالوا في تصغير أحي ونحو َ ه، وإما أن تعلها إعلال قاض ، وهذا إعـلال ثالـث ، فـإذا ًُ
ًجعلت الإدغام إعلالا مستقلا كان في الكلمة أربع  . إعلالاتةً

  ) .٢( الحاشية  ) ٩٣ / ٣( شرح شافية ابن الحاجب : ينظر   
ٌإياة ( أصل : قال محققو الشافية ) ٢( َّ َإئوية ) : ( ِ َ ْ ح ما قبلها ، وقلبت ً؛ قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتا) ِ

َإيواة ( الهمزة ياء لسكونها بعد همزة مكسورة ، فصار  ْ ثم قلبت الواو ياء لاجتماعهـا مـع اليـاء ، ) ِ
شرح شـافية ابـن : ينظـر ) . َّإيـاة ( وسبق إحداهما بالـسكون ، وأدغمـت اليـاء في اليـاء فـصار 

  ) .٣( الحاشية  ) ٩٣ / ٣( الحاجب 
َإيئاة ( صل أ: قال محققو الشافية ) ٣( ْ َإوأية ) : ( ِ َْ ً؛ قلبـت اليـاء ألفـا لتحركهـا وانفتـاح مـا قبلهـا ، ) ِ

َإيئاة ( وقلبت الواو ياء لسكونها إثر كسرة فصار  ْ   ) .٤( الحاشية : ينظر السابق ) . ِ
َّحيى ( أصل : قال محققو الشافية ) ٤( َحيوى ) : ( َ َ ْ َدحرج ( كـ) َ ْ  وانفتـاح ًقلبت الياء ألفا لتحركهـا) : ََ

ما قبلها ، وقلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون ، وأدغمت الياء في الياء ، 
َّحيى ( فصار    ) .٤( الحاشية  ) ٩٤ ، ٩٣ / ٣( شرح شافية ابن الحاجب : ينظر ) . َ



 
 

 
 

١٣٨  

 ًولعلهم قالوا ذلك في الثلاثي من الاسم والفعـل ؛ لأنـه لخفتـه لا يحتمـل إعـلالا
 .»بإعلالين ، لكنه قليل ) شاء ( و) ماء ( ٌّ؛ على أنهم أعلوا نحو ًكثيرا

لـين ؛ لأن الاسـم ونحـوه تـوالي إعلا) ٍجـاء ( فعلى قول الرضي يكون في 
 .ٌهاهنا ثلاثي مزيد بحرف ، فيحتمله 

 .هذا ما وقفت عليه من نصوص العلماء المحققين في هذه القضية 
وبعد تأمل في هذه الأقوال المضطربة ، وإجالة النظر فيها ، تبين لي أن سبب 
ّاضطرابها عائد إلى تصور كـل صرفي لمفهـوم الإعـلال مـن زاويتـه المحـددة ،  ٌ

 من غير استجلاء لـرأي سـيبويه في هـذه اً وإطلاقاًاته الخاصة، ترخصواعتبار
 .القضية 

ًلذا رأيت أن تفتيش كتاب سيبويه ، والتأمل في نصوصه تـدقيق  ؛ اًوتحقيقـ اَّ
لمحاولة الخروج برأي حاسم في هذه القضية غير المستقرة عند غيره من الصرفيين 

 . مطلب علمي لا بد منه، وكذلك فعلت =
ٍأن سيبويه تعرض لذكر توالي الإعلالـين في مواضـع ثلاثـة مـن فوجدت 

 :كتابه ، هي 
  ) باب ما الهمزة فيه في موضع اللام مـن بنـات اليـاء والـواو ( في : الأول 

٣٧٦ / ٤.  
                                                             

  .٩٣ / ٣شرح الشافية ) ١(
 



 
 

 
 

١٣٩  

هذا باب ما إذا التقت فيه الهمزة واليـاء ، قلبـت الهمـزة يـاء ، ( في : الثاني 
  .٤/٣٩٠) ًوالياء ألفا 

ْ هذا باب ما جاء على أن فعلت منه مثـل بعـت ، وإن كـان لم (في : الثالث  َ َ
  .٣٩٨ / ٤) يستعمل في الكلام 

وهو في تلك المواضع الثلاثة يسير على منهج محكم بعيدة مراميه ، وسـبيل 
أقوم لا ينسب إلى التناقض فيه ، إذ تحدث في البـاب الأول عـن ضـابط تـوالي 

 تطبيقه ، وتحدث في الثالـث عـن علـة الإعلالين ، وتحدث في الثاني عن كيفية
 .كره العرب إياه 

لقد بين سيبويه رأيه في قضية توالي الإعلاليـين بطريقـة لطيفـة دقيقـة مـن 
خلال مقدمة يسيرة لم تتجاوز ثلاثة الأسطر ، وضعها كالجملة المعترضـة بـين 

 . المتلازمين ، وكان غرضه منها التفسير والاحتراس 
 . فيه في موضع اللام من بنات الياء والواو وذلك في باب ما الهمزة

ساء يسوء ، ونـاء ينـوء ، وداء يـداء ، وجـاء : وذلك نحو « : قال سيبويه 
 .» يجيء ، وفاء يفيء ، وشاء يشاء 

يرة التي ليست في ظاهرها بذات تعلق بما قبلها ومـا صقثم جاء بمقدمته ال
 .بعدها 

 ؛ لأنهم لو فعلوا ٌ أو واوٌواللام ياء ،اعلم أن الواو والياء لا تعلان « : فقال 
وإنـما اعتلتـا . ذلك صـاروا إلى مـا يـستثقلون ، وإلى الالتبـاس والإجحـاف 



 
 

 
 

١٤٠  

 ... هم إلى ما ذكرت رفض ِّيرصَُ كان ذلك يَّفلما. للتخفيف 
  .ً عاد من جديد لمواصلة ما ذكره أولاَّانتهت مقدمته المعترضة ثم

ال يقول ، وباع يبيع ، وخاف يخاف ، فهذه الحروف تجري مجرى ق« : فقال 
ٍجـاء : إلا أنك تحول اللام ياء إذا همزت العين ، وذلك قولـك . وهاب يهاب 

كما ترى ، همزت العين التي همزت في بائع واللام مهموزة ، فالتقت همزتـان ، 
َولم تكن لتجعل اللام بين بين من قبل أنهما في كلمة واحدة ، وأنهما لا يفترقان ،  َْ ْ

فلما ... صار بمنزلة الإدغام ؛ لأنه في كلمة واحدة ، وأن التضعيف لا يفارقه ف
.  ، فحولوا اللام ، وأخرجوهـا مـن شـبه الهمـزة ًلزمت الهمزتان ازدادتا ثقلا

  .»ٍوجميع ما ذكرت لك في فاعل بمنزلة جاء 
ويحسن الآن العودة إلى مقدمته؛ لنتفهمها عن طريق قياس الطرد ، وقياس 

 .كس، ولنستخلص منها مراده في هذه القضية بالدقة الممكنة الع

                                                             
  .٣٧٦ / ٤الكتاب ) ١(



 
 

 
 

١٤١  

 
حكم سيبويه بالمنع لتوالي الإعلالين في كل كلمة اعتلت عينها، ولامها واو 
 أو ياء؛ لوجود علة مانعة من الجواز ، وهي التصيير إلى الاستثقال ، والالتبـاس ،

، فاستحق بذلك حكـم ) هَوى ونوى(اف ، وهذه العلة ثابتة في مثل والإجح
 .الرفض 

 

                                                             
ّمن علـة ، أو : لوم بمعلوم آخر في حكمه ، لجامع بينهما عند القائس هو إلحاق مع: قياس الطرد ) *(

ٍشبه ، أو قرينة  َ   ) .١٥٩( قياس العكس ص : ينظر .  َ



 
 

 
 

١٤٢  

 
ّبين سيبويه أن علة الحكم بالرفض لتوالي الإعلالين في كـل كلمـة اعتلـت 

ــاء  ــا واو أو ي ــا ، ولامه ــاس ، -عينه ــصيير إلى الاســتثقال ، والالتب  هــي الت
ونحـوه ؛ لوجـود نقيـضها ، ) ٍجاء ( اف ، وهذه العلة منتفية في مثل والإجح

 إلى الاسـتثقال ، والالتبـاس ، والإجحـاف ؛ فاسـتحق صيرورةوهو عدم الـ
 .بذلك عكس حكم الرفض ، وهو الجواز 

من خلال تينك النظرتين الطردية والعكسية يتجلى لنا منهج سيبويه 
  .قضية توالي الإعلالين في ،رأيه الأقوم بيان المحكم ، ويتضح 

 
 
 
 
 
 

                                                             
ّهو إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخـر ؛ لتخلـف لازم مـن لـوازم ذلـك : قياس العكس ) *(

  ) .٣٤٩ (قياس العكس ص : ينظر .  الحكم فيه ، أو لعدم وجود دليل عليه 



 
 

 
 

١٤٣  

 
 

 : في  سيبويهينحصر ضابط منع توالي الإعلالين عند
ّكل كلمة اعتلت عينها ، ولامها واو أو ياء ، وأدى العمل به إلى التثقيل أو 

 .مانع منه ٍالالتباس أو الإجحاف، فإذا لم يؤد العمل به إلى شيء من ذلك فلا 
 :فيخرج من ذلك الضابط الصور التالية  

ٍجاء وساء: (نحو ،  ما اعتلت عينه ولامه بالقلب–أ  في اسم الفاعل من )  ٍ
 .الفعل الأجوف المهموز اللام

 الأجوف ِّ والرباعيِّ ما اعتلت عينه بالنقل والقلب من الفعل الثلاثي- ب 
  ) .ُيمقُِ ي- َامَ ، أقُ يخاف- َخاف( نحو . صحيح اللام

الفعل ف والتعويض من مصدر  ما اعتلت عينه بالنقل والقلب والحذ-جـ 
 ) . استقامة - إقامة، واستقام–أقام ( نحو .  والسداسي ّرباعيال

من ) ٌّإي (  ما اعتلت فاؤه وعينه بالقلب ، واعتلت لامه بالحذف، نحو -د 
 .مسائل التمرين 

فيها إعلالان فأكثر ، بشرط الإبقـاء فليس يمتنع في تلك الصور أن يتوالى 
ً ، والمحافظة على وزنها ، بعيدا عن الثقل ثانيًعلى دلالة الكلمة أولا   .اً

 
 



 
 

 
 

١٤٤  

 في القلـب لتنحـصر عندالقدماء؛ تضييق دائرة الإعلالتصور فلا داعي إلى ، هوعلي
 .توالي الإعلالينلمرادهم من منع  ًتفسيرا ؛والحذف فقط دون النقل 

 -حقيقـة–ً إلى توسـيعها أيـضا، ليـدخل فيهـا مـا لـيس منهـا  ولا داعي
  .ًكالإدغام مثلا

ًوبهذا التحديد الدقيق في ضابط توالي الإعلالين منعا أو جوازا يمكن حل كثير مـن  ً
 .ّإشكالات الصرف وشذوذه ، التي خلفها لنا الصرفيون في كتبهم 
ّومن تلك الإشكالات التي أزعم أني وفقت لحلها،وأبن ت سبب مخالفتهـا ّ

 :، قولهم النظائره
َحيوان  ، ﴿ * ﴾َ آية، ﴿* ﴾ َغاية﴿  َ ﴾. 

فقد حكم عليها الصرفيون بشذوذها ولم يبينوا علة تلك المخالفة الحقيقيـة 
 :فقالوا 
 ﴾ كلمتان اعتلت فيهما العين واللام ، وكان القيـاس في َآية  ﴾ و﴿َغاية﴿ 

ا طرف ، فهي أولى بالإعلال والتغيير ، مثلهما أن تسلم العين وتعل اللام ، لأنه
 . لكن القياس خولف فيهما فكان أن سلمت اللام ، واعتلت العين 

                                                             
  .١٠٨٧ / ٢ينظر قياس العكس في الجدل النحوي .. كما ذهب إلى ذلك أحد الباحثين ) ١(
ًكما ذهب إلى ذلك الرضي في عده الإدغام إعلالا ) ٢( ّ   .٩٣ / ٣شرح الشافية : ينظر . ّ
 



 
 

 
 

١٤٥  

 . غـير ذلـك-عندي-هذه علة شذوذهما عند العلماء ، لكن العلة الحقيقية 
َغوية  ( -الأرجح على  -) غاية ( أن أصل : وهي    ) : َآيـة ( أصـل  كذلك و) َ

َأيية (  ) َغوية ( عليهما القياس كما أجري في أمثالهما ، لانقلبت ياء ، فلو أجرينا ) َ
: الثانية ألفين ؛ لتحركهما وانفتاح ما قبلهما ، ولأصبحت صورتهما ) أيية ( وياء 

ولو فعلنا ذلك ؛ لاحتجنا إلى إعلال آخـر ، وهـو قلـب الـواو ) َ أياة وغواة ( 
،  )  أااةوغااة (  فتصبح صورتهما ًوالياء ألفين أيضا ؛ لتحركهما وانفتاح ما قبلهما ،

ولو فعلنا ذلك ، لالتقى ألفان ، فكان لابد من حـذف أحـدهما ، ولـو حـذفنا 
، ولـو فعلنـا بهـما ذلـك ؛ لأدى إلى )  آة وغاة ( أحدهما ، لأصبحت صورتهما 

تشويه صورتهما ، ونفي دلالتهما ؛ بما لحقهما من إجحاف، وهذا عكـس هـدف 
 ، ً لهذا آثرت العرب التصحيح ، مراعـاة للمعنـى أولاشرط توالي الإعلالين ؛

  .، وإن خالفت القياس في أمثالهااًا للفظ ثانيوتحسينً
َحيوانوأما ﴿   ﴾، فقد نـص الـصرفيون عـلى شـذوذها ، وذلـك بـسبب َ

وعنـدي أن الـسبب في .. تصحيح عينها ولامها مع وجود موجـب الإعـلال 
  أن  :وبيـان ذلـك .. طبقنـاه عليهـا ذلك هو فقد شرط تـوالي الإعلالـين لـو 

َحيوان (  َّوقعت عينها ياء ، ولامها واوا ، فكان ينبغي قياسـا أن تعـل الـواو ) َ َ ًُ ً ً
َحيـاان : ( ًفتقلب ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهـا ، فتـصير  ، فيلتقـي ألفـان ) َ

                                                             
 - ٢١٥ / ١الخـصائص : ينظـر . من سنن العرب عنايتهم بالمعنى وتقـديمهم إيـاه عـلى اللفـظ) ١(

٢٣٧. 



 
 

 
 

١٤٦  

َحيان ( ساكنان ، وذلك مستكره ثقيل ، فتحذف إحداهما ، فتصير الصورة  َ( ،
لاشك أننا لو أجرينا توالي الإعلالين عليها مع فقد شرطه ؛ لشاهت صـورة و

الكلمة كما حدث الآن ، ولضاعت دلالتها ، ولا لتبـست بغيرهـا ؛ لهـذا كلـه 
 .آثرت العرب التصحيح مع وجود موجب الإعلال 

ِّ وفقت لحل- أزعم أني -هذه بعض التفسيرات والتوجيهات التي  هـا مـن ّ
 .مة سيبويه الآنفة الذكر ّخلال تدبري لمقد

وصـاحب هـذا وللأمانة العلمية أقول ، كنت أظن أني رائد هذا التوجيـه 
 إلى هـذا سـبق، فوجدتـه قـد  قول لصالح بن محمد  ، حتى وقفت على التنبيه

  .لتفسيروالتعليلا
هذا باب ما الهمزة فيه في موضع اللام مـن ذوات ( قال صالح بن محمد في 

، ) يـداء ويـشاء ( بدليل ) َداء وشاء : ( منهما ) عَل فَ( وأتى بـ«) : الياء والواو 
 الحلق ؛ لأنه قد تقدم أن ذلك لا يكون فـيما ُفتحها حرف : َولا يمكن أن يقال

 .» عينه حرف علة 
ًليست من البـاب ، يبنـي عليهـا أمـرا في ) يعني سيبويه ( ّثم قدم بمقدمة 

َّم حرفي علة ، وثم ما يوجـب إعلالهـما ، فـلا الباب ، وهو أنه متى اجتمعت العين واللا
ًيعلان معا ؛ لأنهم يستثقلون الإعلال بعد الإعلال ، ويؤديهم إلى الالتباس ؛ لأنهـم لـو 

، فكـان )عـا ): ( عـوى ( ، وكذلك كـان يـصير ) ها ( لصار ) َهوى ( أعلوهما في مثل 
 .» يلتبس بحروف الهجاء ، ويؤديهم إلى الإجحاف



 
 

 
 

١٤٧  

أنه قد ذكر في البـاب ) يعني سيبويه ( ائدة إدخاله هذا الفعل وف« : ثم قال 
فإنه اعتلت عينـه ) جئت ( من ) فاعل ( كلمات اعتلت فيها العين واللام نحو 

ّلكنـه لمـا لم يكـن فيـه إجحـاف ، ولا فقلبت همزة ، واعتلت لامه فقلبت ياء ، 
  . »تضعيف ، ولا التباس البنية ، احتمل ذلك

 ؛  أقوال العلماء المضطربة في تحديد المراد بمنع توالي الإعلالـينوالآن لنعد إلى
 .؟لنرى أيهم كان أقرب إلى رأي سيبويه ، وأيهم كان غير ذلك 

 :أبو سعيد السيرافي  : ًأولا
قيد السيرافي منع توالي الإعلالين في كل فعل ثلاثي سكنت عينه ولامه من 

نجـد أن : رأي سـيبويهبـقارنـة رأيـه وبم .جهة الإعلال ، ولم يطلقه فيما عداه 
ٌسيبويه يطلقه في كل كلمة اعتلت عينها ، ولامهـا واو أو يـاء وحققـت شرط  ٌ

 .توالي الإعلالين، سواء كانت اسمية أم فعلية ، ثلاثية أم غير ثلاثية 
 : أبو علي الفارسي  : اًثاني

   ّأطلق الفـارسي منـع تـوالي الإعلالـين في كـل كلمـة أدى العمـل بهـا إلى
  أن يجتمع إعلالاها في جهة واحـدة ، سـواء كانـت اسـمية أم فعليـة ، ثلاثيـة 

  ووافقـه.في حين أجاز أن يجتمع الإعـلالان في جهتـين اثنتـين . أم غير ثلاثية 
 . ابن جني 

                                                             
  .٦٥٢ - ٦٥١ / ٢شرح كتاب سيبويه ) ١(
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نجد أن سيبويه في غنية عـن هـذا التقـسيم ، : وبمقارنة رأيه برأي سيبويه
هتـين ، مـا دام أن تـوالي الإعلالـين وعن ذلك التفريق بين الجهة الواحدة والج

 .عنده يدور في فلك شرطه السابق معه حيث دار 
 :عبد القاهر الجرجاني  : اًثالث

يرى الجرجاني أن توالي الإعلالين ممتنـع في حـروف العلـة واللـين فقـط ؛ 
وأما الهمزة فحرف صحيح غير معتل حقيقة؛ لذلك .ّلكثرة اعتلالهن وتغيرهن 

ُّلا يعد إعلاله ً حقيقيـا ؛ لأن تـوالي الإعلالـين ًونحوه إعـلالا) ٍجاء ( ا في مثل ُ
عنده غير متحقق فيها ، فهي حرف صحيح أبدل بغيره على قلة وندرة، وتابعه 

 .الأنباري 
رأي سـيبويه نجـد أن سـيبويه يـرى أن تـوالي الإعلالـين بـوبمقارنة رأيه 

لـك بـالنظر إلى ًونحـوه ، ولا يـرى تخصيـصا للهمـزة في ذ) ٍجاء (متحقق في 
عنده غـير مستـصحب في بـاب الإعـلال ) الصحة(أصلها؛ لأن أصل الهمزة 

ًوالإبدال؛ ولذا فهو يرى الهمزة  حرفا معـتلا ً كحـروف العلـة واللـين تمامـا ؛ ً
والهمزة قد تقلـب وحـدها ، ويلزمهـا « : قال سيبويه . لكثرة تقلبها واعتلالها 

؛ لأنها من حروف ) يعني بالقلب ( ة أجدر فالهمز«  : اًوقال أيض . »الاعتلال 
  . »الاعتلال

                                                             
 .٤/٣٩٠الكتاب ) ١(
 .السابق) ٢(
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وعليه فإن احتراز الجرجاني والأنباري  يعد في غير محله؛ لأن استـصحاب 
ًلا يعتبر في باب الإعلال والإبـدال، وإن كانـت حرفـ) الصحة(أصل الهمزة  ْ  اُ

 . في أصلهااًصحيح
 :ابن عصفور  : اًرابع

 أو اًلالين من جهة واحدة لا يوجد إلا نادر ًيرى ابن عصفور أن توالي الإع
وهو في رأيه هذا يستقي بعضه من أبي علي الفارسي ، وذلك .في ضرورة الشعر

في تفريقه بين الجهة الواحدة والجهتين ، ولكنه يأتي بالعجب في بعضه الآخر ، 
وذلك حين يحكم بالندرة على توالي الإعلالين من جهة واحدة ، وهو مطرد في 

 :كل 
ٍجاء ، وشاء : (  اسم فاعل من الأجوف المهموز اللام ، نحو - ١ ٍ. ( 
ٍجواء ، وشواء : (  وفي جمعه على فواعل ، نحو - ٢ ٍ. ( 
 ) .خطايا : (  وفي الجمع الأقصى لمفرد لامه همزة قبلها حرف مد ، نحو - ٣

   .وربما كان لابن عصفور العذر فيما استشهد به من بيت
رأي سيبويه ، نجد أن سيبويه لا يحكم بالندرة على توالي الإعلالـين ، بوبمقارنة رأيه 

 .وإنما يحكم عليه بالمنع عند فقد شرطه ، أو بالجواز عند تحققه 
                                                             

 : وهو قول الشاعر) ١(
را، ذا جاء باغي العرف إ..ًوإني لأستحيي وفي الحق مستحى   أن أتنكَّ

 ٢/٥١٠الممتع : ينظر  
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 : ابن سيده  : اًخامس
يرى ابن سيده أن توالي الإعلالين مكروه عند العرب، وأنه لا يـصار إليـه 

 ابن سـيده يطلـق منـع تـوالي  الداعي، ويلحظ أنرإلا في حال الضرورة وتوف
  وبمقارنة رأيه بـرأي سـيبويه. الإعلالين دون تقييد إلا في حال الضرورة فقط

   نجد أن سيبويه يطلـق منـع تـوالي الإعلالـين-اًالذي نسبه إلى الخليل سهو– 
 في كل كلمـة معتلـة العـين، ولامهـا واو أو يـاء، مـا -دون ضرورة ملجئة– 

   .توافرت شروطه السابق ذكرها 
 :الرضي  : اًسادس

 كان أم ً إلا في الثلاثي اسمااًيرى الرضي أن توالي الإعلالين ، لا يكون ممتنع
ً كثيرا ، ويلحظ أن الرضي قـد عـد الإدغـام ً ؛ لأنه لخفته لا يحتمل إعلالاًفعلا

سيبويه وبمقارنة رأيه برأي سيبويه نجد أن .ًمن الإعلال وهو ليس منه حقيقة 
سـواء لإعلالين في كل كلمـة معتلـة العـين ، ولامهـا واو أو يـاء ،  يطلق منع توالي ا

  .كانت ثلاثية أم غير ثلاثية ، اسمية أم فعلية ، بشرط أن تتوافر دواعيه السابق ذكرها
وبعد هذه الجولة بين آراء العلماء المحققين في تحديد المراد من منع .. والآن 

 نعـود إلى أصـل -ه في ذلـك توالي الإعلالين ، وبعد اسـتخلاص رأي سـيبوي
 .. عند الوقفة الرابعة اًالمسألة عند أبي علي الفارسي ، وتحديد
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ــة  ــوالي  .  نعــم: الإجاب ــه الت ــوالي إعلالــين ، لكن ــزم مــن اجــتماعهما ت   يل
 عـلى اًمـا دام سـائر.. ّتقدمه على ما سـواه لا تكرهه العرب، بل تؤثره والذي 

 عـلى بنيـة كلمتهـا ، ووضـع دلالتهـا ، اًونهج طرائقها ، ومحافظ،سَننَ كلامها 
 .. وخفتها 

 أو في محلـه ؛ اًوعليه فلا يعد قدح أبي علي الفارسي في رأي سـيبويه صـواب
َلأن العرب لا تكره توالي الإعلالين مطلقا ، إنـما تكـره منـه مـا خـالف سـ ننَ ً

ّكلامها ، ونهج طرائقها ، فأخل ببنية كلمتهـا ، أو ضـيع دلالتهـا ، أو شـوهها  َّ
 .وما عداه ، فلا تكرهه العرب، بل تجوزه وتصير إليه  .بتثقيلها
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 التي ارتكز عليها أبـو عـلي الفـارسي في بنـاء -بإبطال هذه العلة الأخيرة 
 -بين همزتين يلزم منهما توالي إعلالـين حجته ؛ لإبطال عمل سيبويه من جمعه 

ُتتقوض أركان حجته ، وتنقْض أصول علته،  َ َُ ويثبت رجحان مذهب سـيبويه َّ
 .على شيخه الخليل وعليه

ٍويبدو أن أبا علي الفارسي قد أحس بأخرة َ َ  رأيه ، ووهـن حجتـه ؛ ِ بضعفّ
 في فرجح ما ذهب إليه سيبويه دون ما ذهب إليه الخليل ، وذلك حين عـرض

ومن ذلك أنهم إذا بنـوا « : سياق تقريره لكراهية العرب توالي الهمزتين ، فقال 
َناء ، وساء ، وجاء ، قالوا : اسم فاعل من  َ ٍشاء وناء ، فرفضوا الجمع بينهما في : َ ٍ

آدم وآخر ، إما بالإبدال ، وإمـا بالقلـب كـما يقولـه :  في ًهذا الطرف كما رفضوه أولا
 بـما رفـضوه في -على قول النحويين غير الخليـل ) أي العرب  ( -وأخذوا   .الخليل 

غيره من توالي الإعلالين ، فلولا أن اجتماعهما أبعد من توالي الإعلالـين ، لم يأخـذوا 
  .»بتواليهما المرفوض من كلامهم في هذا الموضع 

فاستشهاد أبي علي الفـارسي بهـذه المـسألة عـلى كراهيـة العـرب لاجـتماع 
 ووجـه - كما يظهر مـن الـنص -ين مبني عنده على القول بعدم القلب الهمزت

ًتلك الكراهة ، هو ركوبهم ما رفضوه من توالي الإعلالين في كلمـة فـرارا مـن 

                                                             
  .٢٧٨ / ١الحجة ) ١(
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وفي هذا رجـوع عـن  . وكراهيةاًالتقاء الهمزتين ، وهذا يدل على أنه أشد رفض
 .قوله الأول

لقـول سـيبويه بهـذا تخصيص أبي عـلي الفـارسي هنـا : والدليل على ذلك 
ًالاستدلال على تلك الكراهية، مع أن قـول الخليـل يـصلح لـذلك أيـضا ، إذ 

ُّإنهم فروا من تـوالي الهمـزتين إلى القلـب الـذي هـو خـلاف : يمكن أن يقال 
 .القياس والأصل 

وعدم قوله لهذا القول الممكن دليل قاطع عـلى ترجيحـه مـذهب سـيبويه 
  عــلي الفــارسي إلى أبعــد مــن هــذا ، إذ بــل ذهــب أبــو  .دون مـذهب الخليــل

  ً، فقـال أيـضا في سـياق تقريـره عـن العـرب جعل مـذهب سـيبويه هـو قـول 
َألا ترى أن العرب قالوا في فاعل مـن جـاء  « ) :أئمة ( حكم توالي الهمزتين في  ٍ

ٍوشاء وناء ، جاء وشاء وناء ؟ فقلبوا الثانية ياء محـضة لانكـسار مـا قبلهـا ولم  ٍ ٍ َ َ
  .»يخففوا 

 .ًوما ذهب إليه أبو علي الفارسي أخيرا هو عين مذهب سيبويه 
 

                                                             
  .١٧٢ / ٤الحجة ) ١(
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وهي أن سيبويه بعد أن عرض للقولين .. بقيت مسألة أحببت إيرادها هنا 

  .»وكلا القولين حسن جميل « :  أتبعهما بقوله اًجميع
وازنة بين العملـين التسوية بين الرأيين ، والم - هاهنا-وظاهر هذه العبارة 

لكن الحقيقة على خلاف هـذا ، وإليـك ..  منهما ًوهذا يقتضي إجازته كلاًمطلقا ، 
 :الأدلة 
ولـو ..  أن سيبويه نفسه لم يحفل بقول الخليل فيما استقبل به من مسائل في كتابـه - ١

 .كانت عبارته قاطعة الدلالة في المساواة لالتزمها في جميع مسائله 
ًلماء في هذه المسألة ترجيحا وتضعيفا خوض الع- ٢  دليل آخر على عدم اعتقـادهم ؛ً

 .قطعية دلالة كلمة سيبويه الآنفة في المساواة بين الرأيين من كل وجه 
   استخدام العلماء لمثـل عبـارة سـيبويه فـيما عـرض لهـم مـن مـسائل - ٣

ك ولو كانت تلـ. لم يمنعهم من تفضيل الأقيس ، واختيار الأحسن والأسبق 
العبارة قطعية الدلالة في المساواة بين الرأيين من كل وجه ، لما كان لتفـضيلهم 

  .داع ، ولا لاختيارهم سبب

                                                             
  .٣٧٨ / ٤الكتاب ) ١(
» وكـلا القـولين حـسن جميـل ، وقـول الأخفـش أقـيس « : ازني في التصريف ًينظر مثلا قول الم) ٢(

أحـسن عـلى قـراءة  وكلا القولين حسن ، والنـصب عنـدي« : وقول المبرد  . ٢٨٨ / ١المنصف 
= 
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 إجازتـه كـلا - هنا- كل ذلك يؤكد أن سيبويه لم يكن يقصد بعبارته تلك
وإنما قصد أن في قولـه وقـول ..  بين القولين -ً مطلقا -الرأيين ، ولا مساواته 

 . من وجهين مختلفين ً وجمالااحسنًشيخه الخليل 

 .يتمثل حسن أولهما وجماله عند سيبويه في كونه الأقيس ؛ لكثرة النظير 
  الأقـل في العمـل : ويتمثل حـسن ثـانيهما وجمالـه عنـد الخليـل في كونـه 

 .والتغيير 
ولا يعني ذلك عند سيبويه اشـتراكهما في نفـس المنزلـة ، ولا تبوءهمـا نفـس  
لأن من قاعدتـه أن كثـرة « َّ بل قول سيبويه هو الأرجح كما بينا ؛ . ، كلاالمكانة

  .» أولى من قلبه مع المخالفة - مع الجري على القواعد -العمل 
 .. في تحليل هذه العبارة  من إشارة ، هذا ما أردت إبداءه 

 .واالله تعالى أعلم 
                                                             

= 
وكلا القولين حـسن جـائز إلا أن « : وقول أبي إسحاق الزجاج  . ٢١٣ / ٤المقتضب . » الناس 

وقـول ابـن  ) . ٩٥( كتاب العـروض ص » هي المحذوفة  ) فاعلاتن( أن تكون عين .. الأقيس 
وهو ..وذهب الكوفيون إلى أنها مركبة« ) : ّلكن ( يعيش بعد أن عرض رأي البصريين في بساطة 

ُوالمـذهب الأول .. ٌقول حسن؛ لندرة البناء،وعدم النظير  ّ شرح ) . يعنـي مـذهب البـصريين ( » ُ
قـال « ): مقـول ومبيـع( في المحذوف من - لما أقولً صراحةدِّوهو المؤي–، وقوله كذلك )٣٥(الملوكي ص

فمذهب أبي الحسن أقيس، من جهـة قاعـدة حـذف الأول إذا وليـه : »وكلا القولين حسن جميل « : المازني
  .٣٥٢المرجع السابق ص . »ًساكن، ومذهب الخليل أقل كلفة وعملا 

  .٢١٣ / ٤المساعد ) ١(
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 »« 
  :قال سيبويه 

 ً وكانت فاءًهذا باب ما كانت الياء فيه أولا
ُّيسر ييسر ، ويئس ييئس ، ويعر ييعر ، ويل ييـل مـن : وذلك نحو قولهم «  ََّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َُ َ َِ ِ ِ ُِ َ

ِّالأيل في الأسنان ، وهو انثناء الأسنان إلى داخل الفم  َ ُوقـد بينـا يفعـل منـه .  َ َ َْ
واعلم أن هـذه اليـاء إذا . ، فنترك ذكرها ههنا لأنها قد بينت وأشياء فيما مضى

ُضمت لم يفعل بها ما يفعل بالواو ، لأنها كياء  ٍحيـود ، ويـوم : بعـدها واو، نحـوُ ٍ
ألا تراها أغلب على الواو من .  وأشباه ذلك ، وذاك لأن الياء أخف من الواو عندهم

عـاود ، وطـاول ، : هـا ألـف ، نحـو الواو عليها، وهي أشبه بالألف، فكأنها واو قبل
ُيئس ويبس : وذلك قولهم  :  أخف عليهم من الواو أنهم يقولونك على أن الياءُّليد و.ُ

ُييئس وييبس ، فلا يحذفون  ْ َ ُ ْ َِ : وكذلك فواعل تقول ] .  موضع الفاء كما حذفوا يعد [ ِ
ًفإن أسكنتها وقبلها ضمة قلبتها واو .يوابس  في ميـزان ،  كما قلبت الـواو يـاء اٌ

ُموقن ومـوسر ومـوئس ومـويس ، ويـا زيـد وأس ، وقـد قـال : وذلك نحو  ُ ُ ُ
َئس ، شبهها بقيل ْ يُيا زيد: بعضهم  ْ ُ. 

ً جعـل الهمـزة يـاء ثـم لم يقلبهـا واو»يا صـالحيتنا « : ٍوزعموا أن أبا عمرو قرأ      .اً
                                                             

ه الآية بالوصل إشارة إلى قراءة الإدراج عنـد أبي عمـرو ، وهـي ضبطت هذ ) .  ٧٧( الأعراف ) ١(
ًوالعجيب أن هذه القراءة التي احتج لهـا أبـو عـلي الفـارسي قـديما، . المصحف  رسم مفصولة في

، والـرد )٢٦-٢٥(سـيبويه والقـراءات ص : ينظر كتابـه. ًاحتج لها أحمد مكي الأنصاري حديثا
 .عليه كالرد على سابقه
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لأن قيـاس وهذه لغة ضعيفة ،  .  ًمنفصلاولم يقولوا هذا في الحرف الذي ليس 
 : هذا أن تقول 

ُيا غلاموجل ُ« .  

                                                             
 : أحب أن أشير إلى أمرين اثنين يتعلقان بالضبط في كتاب سيبويه :تنبيه ) ١(

 ) .أن تقول ( ضبط كلمة : الأول منهما   
-٤/٣٣٧: ( ، وطبعة هـارون٣٥٩ / ٢حيث ضبطت هذه الكلمة بتاء الخطاب في طبعة بولاق   

 .أن سيبويه أعاد الضمير المستتر إلى القارئ، وخاطبه به: ، والمعنى حينئذ)٣٣٨
أن سيبويه أعاد الضمير المـستتر : والمعنى حينئذ،  في البغداديات هذه الكلمة بياء الغيبة وضبطت  

وهذا ما فهمه أبـو عـلي الفـارسي فأقـام نفـسه ولم يقعـدها في .  إلى أقرب مذكور وهو أبو عمرو 
 .الانتصار لأبي عمرو،  وتبرئته من لازم قراءته 

 الكلام في نص سيبويه ؛ لأن من الواضـح في هـذا والحقيقة أن هذا الضبط خلاف ما عليه سياق  
النص أن سيبويه يتحدث عن لغة لبعض العرب جاءت عليها قـراءة شـاذة ، فحكـم عـلى هـذه 
اللغة بالضعف ؛ لمخالفتها الكثير الشائع من كـلام العـرب الـذي عليـه القيـاس ، أي أن حكـم 

 .ة ذاتها  سيبويه منصب على هذه اللغة ، ولم يكن منصبا على القراء
 .وعليه فإن هذا الضبط عند أبي علي الفارسي غلط وقع في روايته عن سيبويه   
 ) .ُيا غلاموجل ( ضبط كلمة : الثاني منهما   
 بـولاق وهـارون بـضم المـيم ، وضـبطت في البغـداديات يحيث ضبطت هذه الكلمة في طبعتـ  

 . وهو الصواب )وْجل ِيا غلام ( بكسر الميم فيهما١١٥ق  / ٦وشرح السيرافي المخطوط 
.  ًوأما الضبط الأول فغلط وقع في الكتاب قطعا ؛ وذلك لمخالفته نـص سـيبويه وسـياق حديثـه   

 .ولذلك جرى التنبيه 
   .٣٣٨ - ٣٣٧ / ٤الكتاب ) ٢(



 
 

 
 

١٥٨  

 

ُهمزة ، فإذا أمـر منـه ) أتى ( أن الفاء من : والقول في ذلك « : قال أبو علي 
ُأدخلت همزة الوصل على التـي هـي فـاء فاجتمعـت همزتـان فقلبـت الثانيـة  ُ

 وهذه الهمزة إذا اتـصل ايت ، : بحسب الحركة التي هي على الأولى ، فصار
الفعل الذي هي فيه بكلام قبله سقطت ، فإذا سقطت ، فلك في التي هي فـاء 

 .ُإن شئت تركتها مبدلة ، وإن شئت حققتها : ضربان 
أما وجه التحقيق فإنك إنما كنت خففت لاجـتماع الهمـزتين ، فلـما زالـت 

  .ُالعلة التي لها أبدلت ، عادت محققة ، هذا وجهه، وهو قياس
أنـك تجـد : ُإلا أن الوجه الآخر أشبه بمذاهب العربية وطرقها ، ألا تـرى 

ُالأفعال يلزم بعضها اعتلال في موضع لعلـة فـإذا زالـت تلـك العلـة أجـري 
:  مجرى ما فيـه العلـة وذلـك نحـو - وإن خلا من العلة -السائر في الاعتلال 

 الهمزة التي هي فاء تعد، ويكرم ، ويقول ، وما أشبهه ، فكذلك ينبغي أن تترك
  فهذا حجة أبي عمرو ، وعـلى هـذا تحمـل قراءتـه .  مخففة ) أتى ( في الأمر من 

بعد أن تكلـم بهـا مخففـة ، ) يؤمنون ( ُلم يخفف الهمزة من .  مخففة ) يؤمنون ( 
لاجـتماع ) آمـن ( جُونة ، ولكنه خفف الهمـزة في : جُؤنة ، ثم تقول : كقولك 

ثم انتظم المـضارع مـا في المـاضي الـلازم فيـه )  أومن (الهمزتين ، وكذلك في 
                                                             

الفعـل ّهكذا ضبطها المحقق، فإن صحت فيخرج عود الضمير فيها إما إلى القلب، وإما إلى لفـظ ) ١(
ِفإذا أم" ، : قوله المراد من) أتى(  ." ر منهُ



 
 

 
 

١٥٩  

الزائدة ، فـصادف حـرف ) أفعل ( لاجتماع الهمزتين فيه ما خلا همزة . القلب 
 ، اًالمضارعة المضموم الألف المنقلبة عن الهمزة التي هي فاء ساكنة ، فقلبها واو

ًعلى هذا اتباعا لبعض الفعل بعضا ) يؤمنون ( فخفف  ً    التخفيـف فيلا عـلى.  ِّ
ْجؤنة  (  ايتنـا مـن [  لم يحقق الهمزة في اًوإن كانت اللفظتان متفقتين ، فعلى هذا أيض) ُ

 ، وإن اًواوالمنقلبة عن الهمـزة التـي هـي فـاء يا صالح ئتنا ، ولم يقلب الياء ] : قولك 
َ ما قبلها وشبهها بقيل اًكانت ساكنة مضموم ْ ُ  ] .في الاشمام [ ِ

ْيا غلام وجل :  لغة رديئة يلزم من قالها أن يقول هذه: فقال سيبويه  يريد .  ِ
 كذلك لا يلزمه إلا أن يقلـب اًأنه لا يقلب الياء الساكنة المضموم ما قبلها واو

  الــواو الــساكنة المكــسور مــا قبلهــا يــاء ، وهــذا الــذي ألزمــه إيــاه في قراءتــه 
ٌيا غلام وجل، لا يقوله أحد: من قوله ) يا صالح يتنا (  َ ْ ِ.  

أخبرنا أبو العباس أن أبـا عـثمان : وأخبرني أبو بكر محمد بن السري ، قال 
َيا غلام وجل ، وذلـك أنـه : لا يلزم أبا عمرو ما ألزمه سيبويه من قوله : قال  ْ ِ

َقيـل ،: عـلى شيء موجـود مثلـه ، وذلـك قـولهم ) ُيا صالح يتنا ( قاس قوله  ْ ُ  
جل ، لا مخفف وْ ِيا غلام: نفصله مثل وليس في الكلام متصله ولا م.  قَ ْيُ وس

َيا غلام وجل ، وقد ثبت قوله : الحركة ولا مشمومها فلا يلزمه  ْ يـا صـالح : ( ِ
  .»ًقياسا على ما ذكره ) يتنا 

                                                             
  ) .٨٠( البغداديات ص ) ١(



 
 

 
 

١٦٠  

 
من المسائل المجمع عليها بين علماء التصريف أن الواو إذا سكنت وانكسر 

كذلك العكس إذا سكنت الياء وانـضم مـا قبلهـا ًما قبلها تقلب ياء وجوبا، و
ًتقلب  واوا وجوبا ً. 

ًوتقلب الواو ياء إذا انكسر ما قبلها ، والياء واوا إذا انضم ما « : قال ابن الحاجب 
  .»ميزان ، وميقات ، وموقظ ، وموسر : قبلها ، نحو 

ًوهذا ما نص عليه سيبويه آنفا عند تقريره لتلك لقاعدة العامة  َّ.  
  إلا أنــه ذكــر أن مــن العــرب مــن يــصحح اليــاء الــساكنة إذا انــضم مــا قبلهــا 

 : وقراءة ، فأما النثر فقولهم اًنثر: وساق لذلك شاهدين . ًولا يقلبها واوا
ْ يا زيد يئس  وهي مزعومـة لأبي عمـرو ، » يا صالحيتنا « : وأما القراءة فـ. َُ

ِّ وإن خرجت عل-لكن سيبويه استضعف هذه اللغة  يها هذه القراءة الـشاذة ، ُ
َووجد لها النظير من كلام العرب ، وهو  ِ ُ  -المبنى للمجهـول بالإشـمام ) قُيل ( َ

َحيث حمل فيها المنفصل على المتصل  ؛ وذلك لمخالفتها الكثير الشائع من كلام  ِ ُ
 . العرب 

وذلك أن من ، بل ذهب سيبويه إلى تأكيد استضعاف هذه اللغة وشذوذها 
مثله كمثل من صحح ف إذا انضم ما قبلها ، اً الساكنة ولم يقلبها واوصحح الياء

                                                             
   .٨٣ / ٢شرح الشافية للرضي ) ١(
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ْيـا غلاموجـل :  ًالواو الساكنة إذا انكسر ما قبلهـا ولم يقلبهـا يـاء في ٌسـواء .. ِ
 . إشارة منه إلى تلازم الشرطين وارتباط الحكمين ؛بسواء

 :لكن أبا علي الفارسي خالف ما ذهب إليه سيبويه من وجهين اثنين 
في استضعافه قراءة أبي عمرو التي أخرجها مخرج الزعم، من دون : ول الأ
 .أو إسناد مباشرإحالة 

فيما يلزم من تلك القراءة من تصحيح الواو الـساكنة المكـسور مـا : الثاني 
ْيا غلاموجل : قبلها في قوله  ِ. 

 إلى أن أبا عمرو يسير على قياس متلئب هو أشـبه  :فذهب في الوجه الأول
َّإذا أعل فعل في موضع « ب العربية وطرقها ، وذلك أن من سنن العربية بمذاه ِ ُ

َّفلزم إعلاله ، أعـل في غـير ذلـك الموضـع ، وإن لم تكـن فيـه  العلـة الموجبـة  ِ ُ
فمن ذلك أنك إذا أعللت عـين قـام وبـاع ؛ لتحركهـا وتحـرك مـا . للإعلال 

يكن فيهما العلة التي في قام َتوسطتاه ، فأتبعتهما يقوم ويبيع في الإعلال ، وإن لم 
؛ لوقوعها أعني بين الياء والكـسرة ، ) يعد ( وباع ، ومنه أنك تحذف الفاء من 

ومنه أنك تحـذف . لم تشبه سائر حروف المضارعة ، وإن عريت من هذه العلة 
لاجتماع الهمزتين ثم تتبعه سـائر الحـروف ) أنا أفعل ( فعال في قولك لإهمزة ا

  .»ه وإن لم يجتمعا في

                                                             
   .١١٦ / ١ ، وينظر الإغفال ١٢٣ - ١٢٢ / ٤التعليقة ) ١(
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َّومن ثم قرأ أبو عمرو «  ْ لأن الهمزة قد « بتخفيف الهمزة فيه ؛ ) يومنون : ( ِ
َآمن وأومـن: لزمها البدل في مثالين من الفعل الماضي والمضارع ، فالماضي نحو  َ ، 

وهذا القلـب الـذي . ُأومن ، ولم يجز تحقيقها في هذه المواضع : والمضارع نحو 
 أتبع سائر الأمثلـة العاريـة ً لها ، والإعلال إذا لزم مثالاٌلزمها في المثالين إعلال

ُيكرم من أجل أكرم ، وأعـد : يقوم لقام ، وإعلالهم : من الإعلال ، كإعلالهم 
 .ُليعد 

ًاعتبـارا لمـا أرينـا مـن ) يؤمنـون ( فوجب على هذا أن يختار ترك الهمـز في 
ْجونة في جؤنة ، : في نحو الإعلال المثالين الآخرين ، لا على التخفيف القياسي  ُ ُ

ْوبوس في بؤس  ُ ْ ُ«.  
 .بتخفيف الهمزة فيه ) يا صالحيتنا  : ( اًوعلى هذا قرأ  أبو عمرو أيض

  أنـه لمـا حـذف همـزة الوصـل تـرك اليـاء التـي انقلبـت عـن : وحجته « 
  الكسرة التـي هـي فـاء مـن الإتيـان ؛ لاجـتماع همـزتين ، ولم يحقـق الهمـزة ، 

؛ وإن كـان قبلهـا ) نا ائت( على ما كانت تكون عليه من القلب في ولكنه تركها 
ــضمة لكــن يــشمها ، فهــذا عــلى قيــاس قراءتــه ضــمة ، وهــو    : لا يــشبع ال

  . ») يؤمنون ( 

                                                             
  .٢٤٠ / ١الحجة ) ١(
  .١٢٣ / ٤التعليقة ) ٢(
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  إلى تبرئــة أبي عمــرو مــن لازم قراءتــه أن يقــول  :وذهــب في الوجــه الثــاني 
ْيا غلاموجل ًلقراءة أبي عمرو مثالاحيث إن ..  في ذلك إلى النظير ً ، محتكماِ  يرد ٍ
َقيل (  يحمل عليه ، وهو اًإليه ، ووجه ْ   ًالمبنـي للمجهـول بالإشـمام ، خلافـا ) ُ

ــل ،  ــلام وج ــا غ ـــ ي َل ْ ــه،ِ ــل علي ــه  فيحم ــه ، أو وج ــيرد إلي ــال  ف ــه مث يـس ل   فلـ
  .ووافقه ابن جني

ه  لم يوفق في اعتراضه على سـيبوييالفارسي في نظرأن أبا علي والحقيقة أن 
 :من وجهيه السابق ذكرهما ؛ وذلك لما يلي 

  ٍالفارسي أن يوثـق قـراءة أبي عمـرو ؛ لأن سـيبويه أبي علي كان على  :ًأولا
ّأخرجها مخرج الزعم ، وكأن هذا منـه تـشكيك في لم يسندها إليه مباشرة وإنما 

 .نسبتها إليه 
حتـى تتبـين ات الـواردة في الآيـة ، ءكان ينبغي عليه أن يذكر القـرا : اًثاني

  .اً أو شذوذاًمنزلة تلك القراءة من بينها تواتر
 قـراءة أبي عمـرو مـن اًالفارسي انطلق كالعقاب الكاسر مؤيدأبا علي لكن 

ِّدون أن يعرج على تواترها أو شـذوذها ، أو حتـى عـلى صـحة نـسبتها إليـه ، 
 عنده ، وهذا خلاف ما عليـه أهـل التحقيـقفي الصحة وكأنها ضاربة بجرانها 

 .والتدقيق 

                                                             
  .٣٥٠ / ٢الخصائص ) ١(
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َّوبما أن الفارسي لم يقم بهذا العمل وهو الخبير المقـدم في القـراءات، ويعـد 
َّالحجة"كتابه  ً حجة فيها ، وبما أن هذا التوثيق والتبيـين يـساعدان عـلى حـل "ُ َّ ُ

َّ فقد رأيت لزاما علي أن أقـوم بهـذا ال=الإشكال ، وفتح هذا الإقفال   ، توثيـقً
 .وأتحمل مشاق هذا العمل 



 
 

 
 

١٦٥  

 :  باالله تعالى اًفأقول مستعين
حاصل ما ورد في هذه الآية بعد البحث والتنقيب خمس قـراءات، ترتـب 

 :كالتالي
ِيا صالح ائتنا « : القراءة الأولى ) ١ َ ْ بسكون الهمزة ، وهي قـراءة الجمهـور غـير » ُ

  .ورش والأعمش وأبي عمرو في حالة عدم الإدراج أي الوصل
ْيا صالح وتنا « : القراءة الثانية ) ٢ بإبدال الياء المبدلـة مـن فـاء الكلمـة » ُ
، وهي قراءة ورش والأعمش وأبي عمـرو إذا أدرج ، والـسوسي ، وهـي اًواو

  . كذلكقراءة متواترة
ِيا صالح ايتنا « : القراءة الثالثة ) ٣ ِ ِْ ، والابتداء )صالح( بالوقف على حاء » ْ

 ،  وهـي قـراءة اء سـاكنة صـحيحةبهمزة وصل مكسورة مع إبدال الهمزة ي
 .ًالجمهور أيضا 

ِيا صالح اوتناَ « : القراءة الرابعة ) ٤ ِْ   بعـدها ،ٍ مـضمومة و واوٍبهمزة وصل» ُُ
وهـذه . وهي قراءة عيسى بن عمر وعاصـم الجحـدري ، لا ابـن أبي النجـود 

ط ؛ لأن وهذه القراءة لا تبعد عن الغلـ « ُّ الحلبيُقراءة شاذة، قال عنها السمين

                                                             
   .٣٣١ / ٤البحر المحيط : ينظر ) ١(
   .٣٣١ / ٤بق المرجع السا) ٢(
  ) .١١٧(  البدور الزاهرة ص : ينظر ) ٣(



 
 

 
 

١٦٦  

همزة الوصل في هذا النحو مكسورة ، فمن أين جاءت ضـمة الهمـزة إلا عـلى 
  .»التوهم 
بياء مع ضـم مـا قبلهـا ، وهـي التـي » ُيا صالحيتنا « : القراءة الخامسة ) ٥

 وهي أشـد »ْيا صالحيتنا « زعموا أن أبا عمرو قرأ « : ذكرها سيبويه ، وقال 
نسب لقارئ معين إلا ما أشار إليه سيبويه من زعـم  من التي قبلها ولم تاًشذوذ

َّ ، وكـأن عبـارة سـيبويه تـشعر اًفهي قراءة شاذة جد.  بعضهم أن أبا عمرو قرأ بها 
 من التفت إليها أو ذكرهـا مـن َّ؛ ولشدة شذوذها قل»وزعموا « بهذا ، لقوله 

أو يبنـوا ،  امً أن يعيروها اهتماًفضلا، علماء القراءات واللغة والنحو والتفسير 
  .ًعليها قاعدة أو حكما

بل القاعدة عند القراء كالقاعدة عند النحاة سواء بسواء، وهـي أن إبـدال 
الهمزة يكون بحسب حركة ما قبلها ، إن كانت ضمة فـواو ، أو كانـت كـسرة 

 ..فياء ، أو كانت فتحة فألف 

                                                             
   .٣٦٧ / ٥الدر المصون ) ١(
 .٤٩المختصر في شواذ القراءات لابن خالويه ص : وينظر   .  ٣٣٨ / ٤الكتاب ) ٢(
َّأن هذه القراءة لو كانت لأبي عمرو حقا؛ لكان صاحب الكتاب أعـرف : لتشكيكامما يؤيد مبدأ ) ٣( ٍ

لأسندها مباشرة إلى أبي عمرو، كما هو مذهبه في القـراءات والمـذاهب التـي رواهـا الناس بها، و
ينظر على سبيل المثال إسناده هذه القراءات إلى أبي عمرو بن العـلاء في كتابـه . عنه، وأسندها إليه

 ).٤/١٨٦(، ) ٣/٥٤٩ (،) ٢١٠، ٢/٤٣( :مباشرة 



 
 

 
 

١٦٧  

ًقال ابن غلبون في باب الهمزة الساكنة التي تكون فاء من ا ْ اعلم أن «: لفعلَ
ُهذه الهمزة أصلية ، ولكن لا يمكن الابتداء بها؛ من أجل سكونها فتجلب لهـا 
ُهمزة الوصل؛ ليمكن النطق بها، فإذا دخلت عليها همزة الوصل انقلبـت عـلى 

فإن كانت حركة همزة الوصل الكسر انقلبت الأصـلية يـاء ، كقولـه : حركتها
 حركة همزة الوصل الضم انقلبت ، وإن كانت ] ١٥: يونس[﴿ايت بقرءان ﴾ 

ُالأصلية واوا، كقوله ﴿ اوتمن أمانته ﴾  ُ، وإنما فعل بهـا هـذا  ] ٢٨٣: البقرة [ ً
فأمـا إذا اتـصل بهـذه .كراهة الجمع بين همزتين بلا اختلاف بين القراء في هذا 

الهمزة الأصلية شيء من قبلها ، فإن همزة الوصـل تـذهب للاسـتغناء عنهـا ، 
ٍورشا وأبا عمرو فسائر القراء يهمزها إلا : مزة الأصلية الاختلاف ويقع في اله ً

فـإن كـان : والأعشى ، فإنهم يبدلونها على حركـة مـا قبلهـا- إذا ترك الهمز -
 و﴿إلى  ﴿ لقاءنا ائت ﴾- عز وجل - في اللفظ ، كقوله اً أبدلوها ألفاًمفتوح

ً أبـدلوها يـاء سـاكنة في اً، وإن كان مكسور ] ٧١: الأنعام  [ الهدى ائتنا ﴾
 اً، وإن كـان مـضموم ] ٢٨٣: البقـرة  [اللفظ ، كقولـه ﴿ الـذي اؤتمـن ﴾

                                                             
، وإنما هي مبدلة من الهمـزة ) نا ( نون ليست ألف ، وهذه الألف التي بعد ال) لقاءنات : ( وتقرأ ) ١(

 ) .ايت ( الساكنة في كلمة 
وإنما هـي مبدلـة مـن ) الهدى ( ، وهذه الألف التي بعد الدال ليست ألف ) إلى الهداتنا : ( وتقرأ ) ٢(

 ) .ائتنا ( الهمزة الساكنة في كلمة 
، بل هي مبدلة مـن الهمـزة ) الذي ( يست ياء ، وهذه الياء التي بعد الذال ل) الذ يتمن : ( وتقرأ ) ٣(

 ) .اوتمن ( الساكنة من كلمة 



 
 

 
 

١٦٨  

   ﴿ يـا صـالح ائتنـا ﴾:  في اللفـظ سـاكنة ، كقولـه عـز وجـل اًأبدلوها واو
 ] ٥٤ ، -٥: يوسـف   [ ، ﴿ وقـال الملـك ائتـوني بـه ﴾ ] ٧٧: الأعراف [ 

  .»وقع  ما أشبه هذا ، حيث اًوكذلك أيض
  : وهذا هـو نفـسه مـذهب النحـاة في هـذه المـسألة ، قـال ابـن الحاجـب 

، » إلى الهداتنا « فالساكنة تبدل بحرف حركة ما قبلها ، كراس وبير وسوت و« 
 .» لي نَْيقولوذ« و» الذيتمن «  و

ٍوبهذا يظهر أنه لا خلاف بين قراءة أبي عمرو والنحاة في هذا الإبـدال وأن 
 التي ظنها الفارسي لأبي عمرو هي غير القراءة التي نـسبها إليـه علـماء القراءة

 .القراءات الثقات 
 أبي عمـرو عـلى القيـاس إلى لقد أدت محاولة أبي علي الفارسي تخريج قراءة

 : في عدة مزالق ، هي وقوعه 
  .-ً كما بينت آنفا - اعتقاده صحة قراءة أبي عمرو  وهي ليست كذلك :الأول 
 وقطعهـا عنـه ، وهـذا - لانضمام ما قبلها -ً تهيئته لإبدال الياء الساكنة واوا ؛ :الثاني 

                                                             
 ) .ائتنا ( ، والواو التي بعد الحاء مبدلة من الهمزة الساكنة من كلمة ) يا صالحوتنا : ( وتقرأ ) ١(
  ، وهذه الـواو التـي بعـد الكـاف مبدلـة مـن الهمـزة الـساكنة مـن كلمـة ) الملكوتوني : ( وتقرأ ) ٢(

 ) .ئتوني ا( 
   .١٣٦ - ١٣٥ / ١التذكرة في القراءات الثمان ) ٣(
   .٣٠ / ٣شرح الشافية للرضي ) ٤(



 
 

 
 

١٦٩  

 .خلاف صنعة النحويين 

 ، لا عـلى  تعليله لتخفيف الهمزة بقلبها يـاء بـالنظر إلى أصـل الفعـل:الثالث 
 .التخفيف القياسي كما في جؤنة وجونة ، وهذا خلاف ما عليه القراء 

ْقال ابن غلبون في با اعلم أن « : ب مذهب أبي عمرو في الهمزات السواكن َ
ٍالسوسي روى عن اليزيدي عن أبي عمرو ، أنـه كـان يـترك كـل همـزة سـاكنة 

   ، ] ١٥٠: الأعراف [ و﴿ براس ﴾  ]  وغيرها ٢٣٢: البقرة [ ﴿ يومن ﴾ : كقوله
و﴿ الذي اوتمن ﴾  ] ١٥: يونس [ و﴿ لقاءنا ائت ﴾  ] ٤٥: الحج [ ٍ﴿ وبير ﴾ 

: ومـا أشـبه هـذا  ] ٧٧: الأعـراف [ و﴿ يا صالح ائتنـا ﴾  ] ٢٨٣: لبقرة ا[ 
ً إذا انفتح ما قبلها ، ويـاء سـاكنة إذا انكـسر مـا قبلهـا ، وواواًفيبدل منها ألف  اً

  .»ساكنة إذا انضم ما قبلها ، في جميع القرآن 
: ل حدثنا ابن قطن قـا: حدثنا محمد بن علي قال « : وقال أبو عمرو الداني 

ّحدثنا أبو خلاد عن اليزيدي عن أبي عمرو أنه كان إذا قرأ لم يهمز كل ما كانت 
: البقـرة) [ يـأكلون ( و ] ٣: البقـرة) [ يؤمنـون (  ، مثل الهمزة فيه مجزومة

ويحكى ذلك عن العرب الفصحاء ، فـإذا لم تكـن الهمـزة .  وما أشبهه  ] ١٧٤
ُويؤخركم : ( ًجزما همز مثل قوله  ِّ َ   .»وما أشبهه  ] ١٠: إبراهيم  [ )ُ

                                                             
 .يقصد الأصل اليائي) ١(
   .١٣٧ / ١التذكرة في القراءات الثمان ) ٢(
 .ساكنة: يعني ) ٣(
    .٥٧٠ - ٥٦٩ / ٢جامع البيان ) ٤(



 
 

 
 

١٧٠  

وفي هذا دليل على أن تخفيف أبي عمـرو للهمـز هـو مـن بـاب التخفيـف 
 .القياسي ، وليس بالنظر إلى أصل الفعل 

ــضمة مــن حــاء :الرابــع    ) صــالح (  زعمــه أن أبــا عمــرو كــان يــشم ال
 عـلي وهذا التخريج مـن أبي.  ًولا يشبعها؛ ولذلك لم تقلب الياء الساكنة واوا 

 :الفارسي فيه ذكاء وفطنة ، ولكنه سها عن أمرين اثنين ، هما 
ُّأن أبا عمرو لم يكن يشم إلا في الإدغام : الأول  ِ قال .  هكذا نص القراء ..  ُ

ًواعلم أن اليزيدي وشجاعا حكيا عن أبي عمرو أنـه كـان « : أبو عمرو الداني 
 سكن ما قبله أو تحرك وكان إذا أدغم الحرف الأول في مثله أو مقاربه ، وسواء

ًمخفوضا أو مرفوعا أشار إلى حركته تلك دلالة عليها  ً«.  
وحدثنا محمد بن علي حدثنا ابن مجاهـد عـن أصـحابه عـن « : ًوقال أيضا 

ُّكان أبو عمرو يشم إعراب الحروف من الخفض والرفع في كـل : اليزيدي قال  ِ ُ
ُّما أدغم ، ولا يشم مع النصب  ِ ُ ..«.  

  .» وبه آخذ وباالله التوفيق تُأْرََبهذا ق« ] : الداني [ قال أبو عمرو 
َقيل ( ّ إنما يكون في أول الكلمة كـَ على أن الإشمامُاءَّنص القر: الثاني  ْ ، وفي وسـطها ) ُ

َتأمنَّا ( كـ ْ ْنستعين (  الوقف عليها كـَها حالِ، وفي آخر) َ ِ َ َْ. ( 

                                                             
   .٤٥٨ / ١جامع البيان ) ١(
   .٤٥٠ - ٤٤٩ / ١المصدر السابق ) ٢(
   .٤٦٠ / ١المصدر نفسه ) ٣(



 
 

 
 

١٧١  

  ن في آخـر الكلمـة حـال وصـلها بالكلمـةولم ينصوا على أن الإشمام يكو
   التي تليها ؛ وذلك لمناقضته الغرض ؛ إذ الغـرض مـن الإشـمام هـو الإشـارة 

؟ ، وفي الوصـل دون صوت إلى الحركة المخفية ، ليظهر للنـاظر كيـف هـي
ــا؟ ــاهرة في آن مع ــي ظ ــا وه ــشار إليه ــف ي ــة ، فكي ــة بداه ــر الحرك ًتظه ً !  

 !!ٌهذا مستحيل
  مــراد أبي عـلي الفـارسي هــو إضـعاف الحركـة وتقليلهــا، ولـربما قيـل إن 

ْوهو ما يسمى بالروم أو الاختلاس ، وليس المراد به الإشمام المصطلح عليه  ّ ..
 :فأقول 

لو سلمنا بهذا القول لوقعنا في إشكال آخر ، وهو أن في اخـتلاس الحركـة 
ما أخـذت  والشيء إذا قرب من الشيء أخذ حكمـه ، كـ، لها من الساكن اًتقريب

َهمزة بين بين حكم الهمزة الساكنة  ّ وهذه الحركة المختلسة تليها الياء المديـة الـساكنة ،َ
 .فكأنه يلتقي حينها ساكنان في وسط الكلمة ، وذلك ممتنع 

 . إضافة إلى أن هذا الموضع ليس من مواضع اغتفار التقاء الساكنين 
 تخريج قـراءة أبي عمـرو عـلى الفارسيأبي علي كل هذه المزالق وقعت بسبب محاولة 

 .ِّالقياس ، ولو علم بشذوذها ، لم يعن نفسه كل هذا العناء 

                                                             
   .١٢٥ / ٢النشر : ينظر ) ١(
 



 
 

 
 

١٧٢  

وبهذا يتبين أن سيبويه كان على سداد من الرأي حين استضعف هذه اللغة؛ 
لمخالفتها الكثير الشائع من كـلام العـرب ، وإن جـاءت عليهـا هـذه القـراءة 

 .ٍلى أبي عمرو بصلة  ، والتي لا تمت في حقيقتها إاًالشاذة جد
ومن المعلوم أن بعض القراءات الشاذة قد تأتي على الـضعيف والقليـل والنـادر 
والشاذ من لغات العرب، كما يعرف ذلك من كتاب المحتسب لابن جني ، لكن ذلك 

 .ِّلا يخولها أن يؤخذ منها قياس ، أو تبنى عليها قاعدة 
لى سيبويه في استضعافه وعليه فيسقط اعتراض الفارسي في وجهه الأول ع

 .قراءة أبي عمرو 
يا : وأما ما يتعلق بالوجه الثاني من مخالفته سيبويه إلزام أبي عمرو أن يقول 

ْغلام وجل ؛ لانتفاء النظير     مـن سـهوه في فهـم كـلام ٌ حاصـلَّلعل ذلكف.. ِ
 ..سيبويه ، وإجرائه على غير وجهه الذي أراد 

 أن يبين أن العـرب لا تبقـي - من نصه  كما هو ظاهر-إذ إن مراد سيبويه 
الياء الساكنة بعد الضمة كما لا تبقى الواو الساكنة بعد الكسرة المنفصلة ، لكن 

 إن كـان مـا قبلهـا اً مـن لا يقلـب اليـاء الـساكنة واواًورد عن بعضهم شذوذ
 . في الكلمتين المنفصلتين اًمضموم

من العرب مـن لا يقلـب  - أي سيبويه -يعني « : قال أبو سعيد السيرافي 
 إذا كانت الضمة التي قبلهـا مـن كلمـة ، واليـاء مـن كلمـة اًالياء الساكنة واو

 ) .ايتنا ( ، وبعدها ياء ) صالح ( أخرى ، كالضمة التي في الحاء من 



 
 

 
 

١٧٣  

في لغة من يشير إلى ضم القاف مـع » ُوشبهوه بقيل « : يعني سيبويه : قال 
َقيل ( الياء في  ْ يلـزم عليهـا أن « : يبويه هـذه اللغـة ، وقـال واستضعف س) .  ُ

ْيا غلام وجل : ( تقول  إذا كـان ) يوجل ( يلزمهم أن لا يقلبوا واو : يعني ) .  ِ
  .»؛ لأنها من كلمتين منفصلتين ) غلام ِ( قبلها كسرة ميم 

هذه الموازنة من سيبويه بين الكلمـة الواحـدة المتـصلة والكلمتـين : قلت 
ٍل قاطع على أن المتصل والمنفصل عنده بمنزلة سواء ، وأن مجيء المنفصلتين دلي

الياء الساكنة بعد الضمة ، كمجيء الواو الساكنة بعد الكسرة ؛ لاتحـاد سـبب 
 .الإعلال فيهما 

َّقال الرماني  َوتقول يا زيـد وأس ، ف« : ُّ ُ قلبهـا في المنفـصل  كـما تقلبهـا في تَ
ُيـا زيـد يـأس ، إلا أن : ب من يقـول المتصل؛ لتأكيد سبب القلب ، ومن العر

ألف الوصل تذهب لتحرك ما قبلها ، وهـذا قيـاس ضـعيف ؛ لأن المنفـصل 
والمتصل فيه سواء؛ لتأكد سبب الإعلال ، كما أنـه في المثلـين إذا التقيـا والأول 

: ولـك ساكن منهما فهو في المتصل والمنفصل سواء؛ لتأكيد سبب الإدغام في ق
ْيا غلام وجل ؛ لى ذلك ويلزم ع.  اجعل له  لأنـه منفـصل ، ولا يـتكلم بمثـل ِ

ْيا صالح يتناَ « : وقد حكي عن أبي عمرو رحمه االله  .هذا ُ وهي رواية ضعيفة ،  »َِ

                                                             
 .١١٥ق / ٦شرح السيرافي  المخطوط ) ١(
 
 



 
 

 
 

١٧٤  

ِيـا صـالح ائتنـَا « : وإنـما القـراءة  .  لا يقرأ بمثلهـا ِْ ُ   وتـرك الهمـزبـالهمزة ، » َ
ِيــا صــالح وتنَــا «  في  ِْ ُ  خالــصة كــما تجعــل في اً واو يجعــل الهمــزة عــلى أن»َ

ِمومن( ْ ُ(«.  
َّوما ذهب إليه الرماني هو عين ما أراده سيبويه  ُّ. 

 من هـذه المقارنـة بـين اليـاء والـواو ، -وهذا المنهج الذي انتهجه سيبويه 
َّ منهج اتبعه فيه القراء وارتضوه -ّوأيده عليه الرماني  ُ.. 

َقيـل (  في حقيقة الإشـمام في فقد نقل السخاوي عن أبي عمرو الداني قوله ْ ُ
ًأن يضم أوله ضـما مـشبعا ، ثـم يـؤتى : وزعم آخرون أن حقيقته « ) : ونحوه َ ْ ُ  َ

بالياء الساكنة بعد تلك الضمة الخالصة ، وهو باطل ؛ لأن الضمة إذا أخلصت 
ًومطط اللفظ بها انقلبت الياء واو إذ لا تصح ياء، بعد ضمة ، كـما لا تـصح  ، اِّ

  . »سرةواو بعد ك
والـواو هـي حقيقـة مـا أراده وهذه المقارنة التي ذكرها الـداني بـين اليـاء 

  عـبر عنـه  ال ، والـدانيثـ، إلا أن الفرق بينهما أن سـيبويه عـبر عنـه بالمسيبويه
 .بالمقال 

                                                             
  .- كما سبق بيانه -وهي قراءة أبي عمرو حال الوصل ) ١(
   .٨٠-٧٩ق /٥شرح الرماني المخطوط ) ٢(
   .٦٢٥ / ٣فتح الوصيد ) ٣(



 
 

 
 

١٧٥  

 

َقيــل ( وهــو ،  اًأمـا احتجــاج الفــارسي بــأن للقـول الأول نظــير ْ المبنــي ) ُ
ول بالإشمام ، والقول الثاني لا نظير له ، وعليـه فيبطـل إلـزام سـيبويه للمجه
َقيل ( ففاسد ؛ لأن سيبويه إنما شبه تلك اللغة الضعيفة بياء = حينئذ  ْ المشوبة ) ُ

 ، كـما توجـه غيرهـا مـن ُمـن بـاب التوجيـه لمـا وجـد خاصـة كسرته بضمة 
 .المسموعات المخالفة للقياس 
لقياس ، كما فهم ذلك المازني وأبو علي الفـارسي ولم يكن توجيهه من باب ا

 ..وابن جني، فأخذوا يخطئون سيبويه ، ويشنون الحملة عليه 
والدليل الصريح الذي يؤكد ذلـك استـضعاف سـيبويه هـذه اللغـة بعـد 
توجيهها ، وإيجاد النظير لهـا ، ولـو كـان يريـد القيـاس ، لوقـع في الإحالـة ، 

 ..ومناقضة الغرض 
 .ن مراده التوجيه وليس القياس ، كما أسلفت فثبت بذلك أ



 
 

 
 

١٧٦  

 
 بـأن مـن -دون رأي أبي عـلي الفـارسي- صحة رأي سيبويه َّييترجح لد

ْيا صـالحيتنا ( أبطل إبدال الياء الساكنة المضموم ما قبلها في  لزمـه أن يبطـل ) ُ
ْيـا غلاموجـل ( إبدال الواو الساكنة المكسور ما قبلها في  ب وذلـك للأسـبا) ِ

 : الآتية 
 والتشكيك في نـسبتها إليـه ، شذوذ القراءة المنسوبة إلى أبي عمرو متناً- ١
 .ًسندا
   إجماع القراء والنحاة على أن الهمزة إذا سكنت تبـدل بحـسب حركـة - ٢

 .ما قبلها، والإجماع حجة 
 طرد القاعدة في المتصل والمنفصل من الكلمات ؛ لاتحاد سبب الإعلال - ٣
 .فيهما 
 .ِ سلامة قول سيبويه من الإحالة ونقض الغرض - ٤

 ..واالله تعالى أعلم 
 



 
 

 
 

١٧٧  

 
 :قال سيبويه 

واعلم أن الهمزة التي يحقق أمثالها أهل التحقيـق ، وتجعـل في لغـة أهـل « 
ًالتخفيف بين بين ، تبدل مكانها الألف إذا كان ما قبلهـا مفتوحـ َ ََ ْ  ، واليـاء إذا اْ

ولـيس ذا بقيـاس  . اً ، والواو إذا كان ما قبلهـا مـضموماًكان ما قبلها مكسور
وإنما يحفظ عن العرب كما يحفـظ الـشيء الـذي تبـدل . متلئب ، نحو ما ذكرنا 

 في كل شيء من هـذا البـاب ، اًأتلجت ، فلا يجعل قياس: التاء من واوه ، نحو 
ْأولجت: وإنما هي بدل من واو  َ ْ َ.  
َمنسْأة : منساة ، وإنما أصلها : فمن ذلك قولهم  وقد يجوز في ذا كله البدل  .َ

 :قال الفرزدق  .َّر الشاعر ُ إذا اضطاً متلئباًحتى يكون قياس
ِ البغال عشةَمَلَسْمَِراحت ب َ ِية             فارعي فزارة لا هناكُ َ ُ َ َ ً ُ المرتعَّ َ ْ َ 

َولو جعلها بين. فأبدل الألف مكانها  ْ َ بين لا نكسر البيت َ ْ َ«.  
 

  : فقـال ) م هِْئِبـنْأَ: ( ولـو تـرك تـارك الهمـز في « : قال أبو عـلي الفـارسي 
 .لكان لكسر الهاء وجهان ) أنبيهم ( 

                                                             
ْهذه القراءة لابن أبي عبلة و ) .  ٣٣( سورة البقرة ، آية ) ١(  ).١٢(مختصر الشواذ ص : انظر .  َ
  .٥٥٤ – ٥٥٣ / ٣الكتاب ) ٢(



 
 

 
 

١٧٨  

أنه لما خفف الهمزة لسكونها وانكسار ما قبلها فقلبها ياء كـذيب : أحدهما 
َوميرة أشبهت الياء التي ه ي غير منقلبة عن الهمزة ، فكسر الهـاء بعـدها ، كـما ِ

ْهم « تكسر  ِترميهم : ( بعد » ِ ْ ويقوي ذلك أن منهم من أدغـم ) . يهديهم ( و ) َ
الواو الساكنة المنقلبة عن الهمزة في الياء ، كما تدغم الواو التي ليست منقلبـة ، 

َّريا ورية : وذلك في قولهم  ُّ ُ... 
وهذا وإن كـان سـيبويه لا  . اًب الهمزة إلى الياء قلبأن تقل: والوجه الآخر 

وإذا اتجهت له هذه . يجيزه إلا في الشعر ، فإن أبا زيد يرويه عن قوم من العرب 
   منــه اًإن غــيره أبــين وجهــ: الوجــوه لم ينبــغ أن يخطــأ ، وإن أمكــن أن يقــال 

  .»وأظهر 
 

 :أن تخفيف الهمزة على نوعين  – اً صرفي–من المسائل المقررة 
 : ومن أمثلته .. التخفيف القياسي ، وهو ما كان عن علة : أحدهما 

ذيـب ومـيرة ، : أن تكون الهمزة ساكنة وما قبلها مكسور ، فتقلب ياء كــ
ْذئب ومئرة : وأصلهما  ِ ِْ. 

أن تقلب :ومن أمثلته..التخفيف البدلي،وهو ما كان عن غير علة: والآخر 
ْقريـت في قـرأت ، وأخطيـت في أخطـأت ، :كـ ، اً الياء أو الواو قلبالهمزة إلى ْ َ َ

                                                             
 ).١٣-٢/١٢: (الحجة ) ١(



 
 

 
 

١٧٩  

ْوتوضيت في توضأت،ورفوت في رفأت َ إلا أن ..وهـو تخفيـف غـير قيـاسي..َ
 ، وابن وهذا ما ذهب إليه سيبويه والجمهور ، ومنهم المبرد.يكون في الشعر 

  . ، وابن عصفورجني
  : وذلك في قـراءة .. ويه في ما ذهب إليه إلا أن أبا علي الفارسي خالف سيب

   ، وتكـسر الهـاء ، وعلـل اً محضاً، حيث أجاز أن تقلب الهمزة ياء قلب»أنبيهم « 
قريـت « : ما أجازه بالقياس، وبـما حكـاه أبـو زيـد عـن العـرب مـن قـولهم

، ورأى أن الأليق أن لا يخطأ مثل هذا الضرب مـن القـراءة ، وإن »وتوضيت 
  .اً ، وأفشى سماعاًمنه قياس قوىكان غيره أ

وإذا كان أبو علي الفارسي قد ساوى في هذه القراءة بين التخفيف القياسي، 
 – بتخفيف الهمز -» والصابون « : والتخفيف البدلي ، فإنه في قراءة ابن عامر 

 كـذلك ، اً عوضاًقلب اً أنسب من القول به، وهو أن الهمزة قلبت واواًلم ير تخريج
إمـا أن : فلم يهمز ، فلا يخلو مـن أحـد أمـرين ) والصابون : ( أما من قال ف« : فقال 

 :صبا ، يصبو، وقول الشاعر : يجعله من 
 ُصبوت أبا ذيب وأنت كبير

أو تجعله على قلب الهمزة ، فلا يسهل أن تأخذه من صبا إلى كذا ؛ لأنه قـد 
                                                             

 ).١٦٧-١/١٦٥: (المقتضب ) ١(
 ).١٥٤-٣/١٥٢: (الخصائص) ٢(
 ).٣٨٢-١/٣٨١: (الممتع ) ٣(



 
 

 
 

١٨٠  

ّيصبو الإنسان إلى الدين فلا يكون منه تدين به مع صبوة إلي َه ، فإذا بعد هـذا ، ُّ ُ َ
وكان الصابئون منتقلين من دينهم الذي أخذ عليهم إلى سواه ، ومتدينين بـه ؛ 

َانتقال من دينهم الذي شرع : لم يستقم أن يكون الأمر إلا من صبأ الذي معناه  ِ ُ
على قلب الهمزة ، وقلب الهمز  : اًلهم إلى آخر لم يشرع لهم ، فيكون الصابئون إذ

 لا يجيزه سيبويه إلا في الشعر ، ويجيزه غيره ، فهو على قـول مـن على هذا الحد
: قلـت لـسيبويه : وحكـي عـن أبي زيـد قـال .أجاز ذلك ، وممن أجازه أبو زيـد 

ْ قريت  وأخطيت «:سمعت  َْ ُ َ : أقرأ ، قـال : فكيف تقول في المضارع ؟ قلت : قال ،  »َ
 .أو نحو هذا . حسبك : فقال 

ْأن قري: يريد سيبويه  َ تُ مع أقرأ ، لا ينبغي ؛ لأن أقرأ على الهمـز ، وقريـت عـلى َ
) يعني عند سيبويه ( َّالقلب ، فلا يجوز أن يغير بعض الأمثلة دون بعض ، فدل ذلك 

  .»على أن القائل لذلك غير فصيح ، وأنه مخلط في لغته 
 :والذي يظهر لي أن أبا علي الفارسي قد ساق هذه الحكاية لأمور ثلاثة 

 . إثبات هذه اللغة بسماع أبي زيد لها -١
 أن أبا زيد صاحب لغة ، فلا يتخذ خطؤه في الجـواب ذريعـة لـرد مـا -٢

 ، ولـو كـان هـو المـسئول فقد حكى الأخفش كـذلك هـذه اللغـة. سمعه 

                                                             
  .٩٦ – ٩٥ / ٢الحجة ) ١(
 ١/٢٩٨/البحر المحيط ) ٢(



 
 

 
 

١٨١  

: ما حكـاه ثعلـب مـن قـولهم « ّلطبقت إجابته المفصل ، ومما يؤكد هذه اللغة 
ُأن قريت لغة ، كما حكى أبـو زيـد ، وعـلى أنـه ّصحيفة مقرية ، فدل هذا على  ْ َ َ

َّقريت المغيرة بالإبدال عن قرأت ، وذلـك أن قريـت لمـا شـاكلت : اها على بن
  .»مقضية : مقرية ، كما قيل : قضيت ، قيل : لفظ
 أن العرب تبدل تصريفات بعض الأفعـال دون بعـض ، فـلا يلزمهـا -٣

 .ٍّكه عن كل ٍذلك أن تعمم الإبدال في كل ، أو تتر
ت قـوربما أبـدلوا التـاء إذا الت« : وقد نص سيبويه على شيء من هذا فقال 

 ولم يكثر هذا كـما كثـر في ،الواوان كما أبدلوا التاء فيما مضى وليس ذلك بمطرد
َتولج « : وذلك قولهم . المضموم  ْ َ« « . ؟لج وَْفلو قيل لسيبويه مـا المـاضي مـن تـ، 

َولج ولم يقل : لقال ُومع هذا فلن يقال له حسبك ؛ لترُد هذه اللغـة. تلج :َ َّ  َ أو تحمـلَ
 !!على الشعر فقط ؛ لعدم مجيء الإبدال في جميع تصريفاتها 

 أن أبا علي الفارسي أراد أن يتلمس العذر لسيبويه في تركه لهـذه اللغـة -٤
 .الثابتة 

سن هذا وقد سبق أبا علي الفـارسي في الأخـذ بـالتخفيف البـدلي أبـو الحـ
، ) ن بئوالـصا: ( من حقـق الهمـزة قـال « : قال أبو علي الفارسي .. الأخفش 

                                                             
  .٤٩٩ / ٦ المحكم لابن سيده) ١(
  .٣٣٣ / ٤الكتاب ) ٢(



 
 

 
 

١٨٢  

َبـين بـين ، :  قـول سـيبويه والخليـل الصابعون ، ومن خففها جعلها في: مثل َْ َْ َ
، اًيقلبها ياء قلب: وفي قول أبي الحسن .  قول العرب ، والخليل هوزعم سيبويه أن

  .»وقد تقدم ذكر ذلك 
َّذ أبو عـلي الفـارسي بمنـع مـا قالـه سـيبويه ، وخـرج بعـض ولهذا لم يأخ
أمـا قـراءة « : هذا وقد خالف ابن جني شيخه أبا عـلي فقـال  .القراءات عليه 

أنبيـت : كأعطهم ، فعلى إبـدال الهمـزة يـاء عـلى أنـه يقـول » أنبهم « الحسن 
وز كأعطيت ، وهذا ضعيف في اللغة ؛ لأنه بدل لا تخفيف ، والبدل عندنا لا يج

وما ذكر من أنه لا يجوز « : فرد عليه أبو حيان فقال   .»إلا في ضرورة الشعر 
 .إلا في ضرورة الشعر ليس بصحيح 

  أن العـرب تحـول مـن الهمـزة موضـع) : الأوسـط ( حكى الأخفـش في 
ُقريت ، وأخطيت ، وتوضيت ، قال :  اللام ياء ، فيقولون  َّْ ْ َْ َ ََ إلى  وربما حولـوه : َ

ْرفيـت : رفأت ، ولم أسمع : رفوت ، والجيد : وهو قليل نحو الواو ،  انتهـى . َ
  أبـو  ودل ذلك على أنه لـيس مـن ضرائـر الـشعر ، كـما ذكـر . كلام الأخفش

  .»الفتح 
 

                                                             
  .٩٧ – ٩٦ / ٢الحجة ) ١(
  .٦٥ / ١المحتسب ) ٢(
 .٢٩٩- .٢٩٨ / ١البحر المحيط ) ٣(



 
 

 
 

١٨٣  

 

  أن ما ذهب إليه الفارسي من حمل هذه اللغة على القلة أولى مما َّييترجح لد
وممـا يزيـد مـذهب .. لـضعف أو الـشذوذ ذهب إليه سيبويه من حملها عـلى ا

ومن حفظ حجة على من لم .. الفارسي قوة ومتانة ورود بعض القراءات عليها 
 .. يحفظ 

 .واالله تعالى أعلم 
 

 
 



 
 

 
 

١٨٤  

 
 ؛ لأن ) وًا ذَ: ( ، لقلـت هـذا ) ذُو  ( ًولـو سـميت رجـلا« : قال سـيبويه 

ٌفعل : (أصله َ َ (. 
  ):ذُو (  مــال ، فهــذا دليــل عــلى أن تــاهاتــان ذوا: ألا تــرى أنــك تقــول 

ٌفعل  (  َ َأبوان ( ، كما أن ) َ َ ٌفعل ) : ( ًأبا ( دليل على أن ) َ َ َ («.  
 

َأبوان « : م ُ قولهُّولا يدل«  : ُّ الفارسيٍّقال أبو علي وتحرك العين التي هي »  َ
ٌفعـل «  قول سيبويه على أن الكلمـة الباء منه في َ   ؛ لأنهـم قـد قـالوا في تثنيـة» َ

ٍدم  «  ــان « : » َ َدمي ٌدم « ، و » ََ ــده » َ ــل « : عن ٌفع ْ ــين في » َ ــذلك تحــرك الع   ، فك
َأبوان «    .»لا يدل على ذلك » َ

 

 تصريفية من المسائل المتفق عليها عند الصرفيين أن المحذوف إذا كان لعلة
 لامـه المحذوفـة، فتقـول في ُّردمثل المنقوص والمقصور المنونين فـإن التثنيـة تـ

َعصوان : اصًِقاضيان، وفي، ع :ٍقاض َ. 
 .. لامه المحذوفة أو لا تردها ُ التثنيةُّوأما إذا كان لغير علة تصريفية فقد ترد

                                                             
  .٢٦٣ – ٢٦٢ / ٣الكتاب ) ١(
  .٣٢٤ / ١المسال الشيرازيات ) ٢(



 
 

 
 

١٨٥  

 والإضافة ،  ربطوا بين التثنية–ً وفاقا لسيبويه –والسبب في هذا أن العلماء 
 .فما رد في الإضافة يرد في التثنية لقوتها على الرد 

) يعني النـسبة (  لزم الإضافة  فلما أخرجت التثنية الأصل« : قال سيبويه 
أن تخرج الأصل ؛ إذ كانت تقوى على الرد فيما لا يخرج لامـه في تثنيتـه ولا في جمعـه 

  . »ّ الأقوى أرد في شيء كان فيِوا في الأضعفُّدَبالتاء ، فإذا ر
: الأسماء الأربعة من الستة ، وهـي  : اًفمما ردته الإضافة فرد في التثنية تبع

ٌأب ، أخ ٌ ، حم ، هن ، فقالوا ٌ ََ َأبـوك ، وأبـوان ، وأخـوك وأخـوان ، وحمـوك : ٌ َ
َوحموان ، وهنوك وهنوَان  َ َ َ. 

: ي على أصله فقيل ، فلم يرد في التثنية ، وثن» ذو مال « ه منها فـ َّوما لم ترد
َذوا مال (  :  ، فقيل ً، لم يرد في التثنية ، وإنما قلبت واوه ميما» فوك « ، وكذلك ) َ
 ..» فمان « 

 ، وهو ﴿ ذواتا أفنان ﴾: ، قال تعالى » ذات « َّوقد ردت التثنية اللام في 
 .» ٍذواتا مال « :  بقوله اًما نص عليه سيبويه آنف
أما الموافقـة،  . سيبويه من وجه ، وخالفه من وجه آخر ُّلفارسي اٍّوقد وافق أبو علي

  فأمـا المحـذوف مـن « :  قـال أبـو عـلي.فالاستدلال بالتثنية على رد المحذوف
: فهو واو بدلالة ثباتها في التثنية، ولـو كانـت مـن اليـاء لكانـت مثـل » ٍأب « 

                                                             
  .٣٥٩ / ٣الكتاب ) ١(
  ) .٤٨( سورة الرحمن ، آية ) ٢(



 
 

 
 

١٨٦  

َرحيان ، وفي قولهم َّالأبوة «: َ قليل، ومثلـه في » ةَّوُتُالف«: ؛ لأن مثلاًدلالة أيض» ُ
  .»القلة لا يعتبر به 

 وذلك أن التثنية ،وأما المخالفة فالاستدلال بالتثنية على تحرك عين الكلمة 
 واحتمال ؛ لأن ادعاء القطـع ٍ استئناسُ في ذلك ، فهي دليلاً قطعيًلا تعد دليلا

َفعل « على » ٌدم « بها سيلزم منه القول بأن  َدميـان « لى ؛ لتثنيته ع» َ ٌيـد « وأن » َ   عـلى » َ
ٌفعل  «  َ َيديان «  ؛ لتثنيتها على اًأيض» َ   .ووافقه ابن خروف، »َ

ٌدم ويد (وقد نص سيبويه أن عين َ ْفعل «  على  )ٌَ أمـا مـا كـان « : ، فقـال » َ
ًفعلا« أصله  ُأفعـل « فإنه إذا كسر على بناء أدنى العدد كسر عـلى  » َْ ْ ، وذلـك » َ
ُفعـال وفعـول « دٍ وأيد ، وإن كسر على بناء أكثر العدد كـسر عـلى يَ: نحو  ِ « ،

ّدماء ودمي : وذلك قولهم  ِ ُ«.   
 أن إقرار سيبويه في استدلاله هـذا سـوف يلـزم منـه ى رأِّ بالفارسيِّوكأني

 :أمران محذوران 
 .سيبويه إلى نسبة التناقض : الأول 
ٌدم  « تقوية ما ذهب إليه المبرد من أن: الثاني  ٌفعـل « عـلى » َ َ ؛ لاسـتدلاله » َ

َجرى الدميان بالخبر: بالتثنية في قول الشاعر  َ َّاليقين ِ. 
                                                             

  ) .٣٢٤( المسائل الشيرازيات ص ) ١(
 ) .٢٩٢(ص  تنقيح الألباب )٢(
  .٥٩٧ / ٣الكتاب ) ٣(
  ) .٢١٠( ص  دَّلاو، الانتصار لابن ٢٣٢-٢٣١ / ١المقتضب : ينظر ) ٤(



 
 

 
 

١٨٧  

ولا يدل مـا « : وقد رد ا لفارسي على المبرد في استدلاله بهذا الشاهد، فقال
 :جاء في الشعر من قوله 

ِولو أنا على حجر ذبحنا  ْ َ َُ ِ   جرى الدميان بالخبر اليقين ٍ َ َّ 
ٌفعل ) : ( ًدما (  أن على َ ؛ لأن الشاعر أجراه في التثنية متحـرك العـين لمـا ) َ

كانت قد تحركت في الواحد ، وإذا كان كذلك ؛ لم يدل عـلى صـحة قـول مـن 
 :، كما أن في قول الآخر ) يعني المبرد (خالف سيبويه 

ِيديان بيضاوان َ  ....مٍ    ِّ عند محلَ
ٍيد ( وتحريكه العين من  ٌفعـل ( ) : ًيـدا ( نية ، لا يدل عـلى أن  في التثبالفتح) َ َ ؛ لأن ) َ

ٌفعل  ) اًيد( الجميع قد اتفقوا على أن  ْ َيديان ( ، فكما أن ) َ  عند الجميـع عـلى أن َّ لم يدل)َ
َدميان ( تحرك العين ، كذلك لا يدل في  ) ٍيد(  في َالأصل تحرك العين بـالفتح ) َ
ٌفعل ( على أنه  َ َ («.  

ُّ على المبرد في اسـتدلاله هنـا ، يـرد بـه عـلى سـيبويه في ُّ به الفارسيَّدَوما ر َُ
 .ولا فرق .. استدلاله هناك 

ً مـن هـذين الإلـزاميين ، وسـلامة مـن اًلهذا رأى أبو علي الفارسي خروج
 .هذين المحذورين أن لا يوافق سيبويه فيما ذهب إليه هنا 

 
                                                             

  ) .٢١٨ – ٢١٧( المسائل العضديات ص ) ١(



 
 

 
 

١٨٨  

 فبم يستدل على تحرك العين؟ : فإن قيل 
ٌفعل « وزنه من الفعل » ٌأب « : قولهم « : يب الفارسي فيقول  يج َ اـء » َ ، أما فتحـة الف

 آباء ، : وأما العين فالدلالة على تحركها بالفتح قولهم في جمعه منه فمعلوم بالسمع، 
َأفعال« فـ  ٍفعل « في الأمر الشائع العام جمع » ْ َ َإذا صحت العين منه ، كجبـل » َ َ

َوأجبال ، وزمن وأ َ ْزمان ، ورسن وأرسان َ َ ٍَ ْ«.  
  وما ذهب إليه الفارسي هنا هو مـا ذهـب إليـه سـيبويه في موضـع آخـر ،

َفعـل « ) : بنـت وابنـة ( أن أصـل ) يعني الخليل (وزعم «:  فقال    ، كـما أن » َ
ٌفعل«) : أخت (  َ أخوك وأخاك وأخيـك ، وقـول بعـض : ، يدلك على ذلك »َ

َفعل: (ذا جمع فه. العرب فيما زعم يونس آخاء ٌفعل ): ( است(وكما أن ) ... َ َ َ (
ففتحـوا ) بَنـون : ( ثـم قـالوا ) ابـن : ( وقولهم ) ... أستاه :(يدلك على ذلك

  . »اًيدلك أيض
 
 
 

 

                                                             
  ) .٣٢٣( المسائل الشيرازيات ص ) ١(
  .٣٦٤ – ٣٦٣ / ٣الكتاب ) ٢(



 
 

 
 

١٨٩  

 

 أن ما ذهب إليه الفارسي من عدم قطعية الاستدلال بالتثنية على َّييترجح لد
 اًخلافـ ..ته مـن الاعتراضـات  والـرد،حركة عين الكلمة هو الصواب ؛ لسلام

 ..  له في موضع آخر اًلسيبويه في هذا الموضع ، ووفاق
 .واالله تعالى أعلم 

 



 
 

 
 

١٩٠  

 

واعلـم أن «): هذا باب ما كانت الياء والواو فيـه لامـات(قال سيبويه في 
 ياء  قلبتبالواو إذا كان قبلها حرف مضموم في الاسم وكانت حرف الإعرا

ْدلـ: وذلك قولك . وكسر المضموم ، كما كسرت الباء في مبيع  ٌو وأدل، وحقـو َ َ ْ ٌْ ٍ َ
ٍوأحق كما ترى ْ َ«.  

 

وليس في الأسماء اسـم آخـره حـرف علـة وقبلهـا «: قال أبو علي الفارسي
َضمة، فإذا أدى قياس إلى ذلك رفض  ِ ُ فـصار ُفأبـدلت مـن الـضمة كـسرة ، . ّ

 ما قبلها ، وإذا صار كذلك كان بمنزلة القاضي والغـازي ، اًالآخر ياء مكسور
ٍحقو وأحق ، وجرو وأجر : وذلك نحو قولهم  ْ ٌ َ ْ ٌ ََ َْ ٍ ْ ...«.  

 

ى َّ أدْ فـإنليس في كلام العرب اسم متمكن آخره واو قبلها ضمة لازمة
 لاسم عـلى اًكأن يجيء الاسم جمع. علال قياس تصريفي إلى هذا فلابد من الإ

ٍفعل « : وزن  ْ ٍفعل « أو » َ ْ ْدل « :ولامه واو ، نحو » ِ ٍحمو « ، و »وٍَ ْ ، » رْو جَـ« ، و »َ
ٍأحق « ، و » لٍ دْأَ« : فيقال في جمعه  ْ ٍأجر « و » َ ْ َ «. 

                                                             
 ٤/٣٨٣الكتاب ) ١(
  ) .١٧( المقصور والممدود ص : نظر ، وي ) ٨٠ (الإيضاح ص ) ٢(
   ، شرح التــصريف ١١٨ / ٢ ، المنــصف ٣٨٤ – ٣٨٣ / ٤ينظــر عــلى هــذا الإعــلال الكتــاب ) ٣(

  ) .٤٨٣ – ٤٨٢( ص 



 
 

 
 

١٩١  

ٌأدلو« : والأصل  ُْ ْ كأب- » َ ٌأحقو «  ، و -ر حَ ُْ ٌأجـرو « ، و » َ ُْ لـواو وقعـت ا» َ
   ، فقلبت الواو ياء ، والضمة كسرة ، ثم أعلت الكلمـة إعـلال ٍ بعد ضمةاًطرف

  .؛ لتطرف الياء بعد كسرة» ٍقاض « 
 . في كيفية إجراء هذا الإعلال  منحصر ين يبين الصرف والخلاف الحاصل 

 بعد ضمة ، ثـم قلبـت الـضمة اًهل ابتدئ بقلب الواو ياء ؛ لوقوعها طرف
 الياء ؟كسرة لمناسبة 

ًأم أنه ابتدئ بقلب الضمة كسرة ، فوقعت الواو بعد الكسرة ؛ فانقلبت ياء 
 لأجلها ؟

ــالقول الأول  ــال ب يـبويه : ق بـق–سـ ــما سـ ــسيرافي-  ك ــانيِّ ، وال   ،ّ ، والرم
 .وغيرهم  .  ، والرضي ، وابن جني في المنصفّ ، وابن السراجوالمازني

 
                                                             

  .٢١٣ / ٢شرح الشافية لنقرة كار : ينظر ) ١(
 .السابقة صفحة ال: ينظر ) ٢(
  .٢٥٩ – ٢٥٨ / ٦شرح السيرافي للكتاب ) ٣(
 ) .أ  ( ١١٣ / ٥ شرحه للكتاب) ٤(
  .١١٨ – ١١٧ / ٢صف نالم) ٥(
  .٢٥٦ / ٣الأصول في النحو ) ٦(
  .١١٨ / ٢المنصف ) ٧(
  .١٦٨ / ٣شرح الشافية ) ٨(



 
 

 
 

١٩٢  

  ، واختـاره ابـن -  كـما سـبق– أبـو عـلي الفـارسي وقال بالقول الثاني
 ، وابــن  ، والعكـبري في الخـصائص ، وعبــد القـاهر الجرجــانيجنـي
ْ ، والشلوبينيعيش َّ. 

هـذا وقـد اسـتدل .. وهذا القول من أبي علي يعد مخالفة ضمنية لـسيبويه 
 :أصحاب القول الأول بدليلين 

  .ن غيره أن تخفيف الآخر أولى م-١
  . أن الحركة تابعة للحرف لا العكس-٢

 :ويضاف إليهما 
 . ، فهو أولى بالتغيير ً أن الثقل حاصل من الحرف لا من الحركة أولا-٣
ُّ أن موجب القلب موجود وهو تطرف الواو بعد الضمة بخلاف قلب -٤

                                                             
 .من هذا البحث  ) ١٩٠ ( ينظر ص ) ١(
  .٤٧٠ / ٢الخصائص ) ٢(
  .١٦٥ / ١ المقتصد) ٣(
 .١/١٧٠شرحه للإيضاح ) ٤(
  .٣٥ / ٥شرح المفصل ) ٥(
  .٢٢٩ / ١الكافي في الإفصاح  : ينظر) ٦(
  .١٦٨ / ٣شرح الرضي للشافية ) ٧(
  .٢١٣ / ٢المناهج الكافية ) ٨(



 
 

 
 

١٩٣  

ا لا الضمة كسرة ؛ إذ لا موجب له غير الاعتباط ، وماله موجب مقدم على مـ
 .موجب له 

 :هذا وقد استدل أصحاب القول الثاني بثلاثة أدلة 
 . أن ملاطفة الصنعة تقتضي البدء بالأضعف فالأقوى -١
 من كلامهـا مـن اً العرب قد غيرت شيئرىوذلك أن ت« : قال ابن جني « 

. صورة إلى صورة فيجب حينئذ أن تتأتى لذلك وتلاطفه لا أن تخبطه وتتعسفه
ٍ قولهم في تكسير جرو ودلو وذلك كقولنا في ْ َ َ ِ ْ ٍأجـر وأدل : ِ ْ َْ ٌأجـرو : إن أصـله : ٍَ ُْ َ

ِوأدلو، فقلبوا الواو ياء  ٌ ُْ  كـذلك ، إلا أنـه يجـب عليـك أن – لعمـري –وهو . َ
العين كسرة ، فـصار إنهم أبدلوا من ضمة : ُّتلاين الصنعة ولا تعازها ، فتقول 

ٌأجرو وأدلو : تقديره ْ ٌ ِْ َ  قلبـت يـاء – وهـي لام –مـا قبـل الـواو فلـما انكـسر . َِ
ٌأجري وأدلي: فصارت  ِ ْ ٌ َْ وإنما وجب أن يرتب هذا العمل هذا الترتيـب مـن =  َِ

َقبل أنك لما كرهت الواو هنا لما تتعـرض لـ ُأدلـوى : ه مـن الكـسرة واليـاء في ِّ ْ َ
ِوأدلوي ُ ْ  بـدءوا ،ثم أضفت إليه ، فلما ثقـل ذلـك ) ُأدلو (  بـ ًت رجلا لو سميَ

ّفلما صارت كسرة تطرقوا بذلك  . ً وارتجالااً عبطاًغيير الحركة الضعيفة تغييربت
ًإلى قلب الواو ياء تطرق ولو بدأت فقلبت الواو ياء بغير آلـة القلـب  . اً صناعياّ

 ، اً وتعجرفـاًمن الكسرة قبلها ؛ لكنت قد استكرهت الحرف على نفسه تهالكـ
ضمة كان أسهل منه في الواو والحـرف ؛ ّولما فعلت ذلك في ال . اً وتلطفاًلارفق



 
 

 
 

١٩٤  

فـاعرف ذلـك . نحائك على القـوي إ من اًلأن ابتذالك الضعيف أقرب مأخذ
  .» في هذا الباب ًأصلا
 : أنه لا موجب لقلب الحرف وحده دون الحركة -٢

 ضعيفة ، فقلبها لغير َ أولى ؛ لأن الحركةًقلب الحركة أولا« : قال الشلوبين 
 ، ثـم ً الحرف لغير موجب ، فإنك إذا قلبـت الـواو أولابِموجب أولى من قل

قلبت الضمة كسرة ، فتكون قد قلبت الحرف لغير موجـب ، وقلبـت الحركـة 
 لغير موجب ، وقلب الحرف لموجـب ، ِ الحركةُلموجب ، وإذا عكس كان قلب

  .»وهو انكسار ماقبله
 : أن قلب الضمة كسرة مطرد -٣

ّ كـما في التمـشي والتجـاري –الكسرة محقق قلب « : اليزدي الخضرقال  ِّ ّ– 
ٍا قلب الحرف بدون الحركة في هذه الصورة فمنتـف ؛ َّبدون قلب الحرف ، فأم

  .»ً مطردا أولى ِ لكونهِ الحركةُفقلب

                                                             
  .٤٧٠ / ٢الخصائص ) ١(
  .٢٢٩ / ٢الكافي في شرح الإيضاح : ينظر ) ٢(
  .٨٩٩ / ٢شرح الشافية له ) ٣(



 
 

 
 

١٩٥  

 

ْ أن قول سيبويه ومن تبعه أولى وأقوى من قول الذي يبدو لي َ الفارسي ومـن َْ
ْ للقاعدة وأمـا مـا ذهـب إليـه ابـن جنـي والـشلوبين ه ، وطردتبعه؛ لموافقته القياس َ َّ

ْاليزدي من استدلالات فيعترض عليها بما يلي الخضر و َ: 
ــة– في هــذا الموضــع -عة لــصن أن القــول بملاطفــة ا-١    ســيؤدي بالبني

ٌأدلـو  «  فيٍ لازم إلى ضـمٍ لازم إلى الثقل، وذلك بسبب الانتقال مـن كـسر ؛ » ِْ
ُفعل « لبناء إضافة لمحاكاته  ٍ أدلي"بخلاف . المهمل في العربية » ِ ُ ْ  فإنه أخف في  "َ

ِفعـل «  : ِه لبنـاءِ إلى محاكاتـًإضافةالنطق، وأبعد عن تشويه الهيئة؛  الـذي لـه » ُ
ِدئل ، ورئم :  نحو ِر في العربيةُنظائ ُِ ، فتخفيف ما له نظير ، أولى من تخفيـف .. ُ

 .لفظ لا نظير له
اء موجب قلب الحرف دون الحركة مخالف لما نص عليه  أن القول بانتف-٢

 بعد ضمة في كـل اًالصرفيون من أن من موجبات قلب الواو ياء وقوعها طرف
  . ..متمكن 
ٍأدل « :  أن ادعاء انتفاء قلـب الحـرف دون الحركـة في -٣ ْ ونحـوه غـير » َ

ًمسلم به إذ هو عين المتنازع فيه ، فكيف يجعل دليلا  ! ؟ّ
 

                                                             
  .٢١٣ / ٢ ، والمناهج الكافية ١٦٨ / ٣شرح الرضي للشافية : ينظر ) ١(



 
 

 
 

١٩٦  

َّن أبا علي الفارسي قد شعر بضعف رأيه الذي سطره في الإيـضاح ويظهر أ
ٍأجـر«مما جعله يرجع عنه في كتابه التذكرة ، فقال في  أبـدلت الـواو يـاء ؛ « : »ْ

ٌأجـري «:  ما قبلها ، فصار في التقـديراً مضموماًلوقوعها طرف ُْ ، فأبـدل مـن » َ
يهـا ، ثـم حـذفت  لا للـضمة فًضمة العين كسرة، ثم أسكنت اليـاء اسـتثقالا

  .»لالتقاء الساكنين 
، » تذكرتـه « هكـذا قـال أبـو عـلي في « : )ابن يسعون(قال أبو الحجاج « 

بـدل الـضمة ب؛ لأنه بدأ فيه ) يعنيّ الإيضاح ( وكأنه رجوع منه عما قاله هاهنا 
ّوهـذا يقـوي مـذهب  .»ذهب ابن جني » التذكرة « كسرة ، وإلى مذهبه في 

 .. حه ّسيبويه ويرج
 .واالله تعالى أعلم 

 

                                                             
  .٥٢ / ١ إيضاح شواهد الإيضاح )١(
  .١٤١ / ١تم من شواهد الإيضاح عالمصباح لما ا) ٢(



 
 

 
 

١٩٧  

» «  

قال سيبويه في هذا باب تقلب الـواو فيـه يـاء لا ليـاء قبلهـا سـاكنة ، ولا 
 .لسكونها وبعدها ياء 

ًحالت حيالا ، وقمت قياما : وذلك قولك «  ِ وإنما قلبوها حيـث كانـت . ًِ
إذا كانت قبلها كسرة وبعـدها حـرف يـشبه معتلة في الفعل ، فأرادوا أن تعتل 

الياء ، فلما كان ذلك فيها مع الاعتلال لم يقروها ؛ وكان العمل من وجه واحد 
 .أخف عليهم وجسروا على ذلك للاعتلال 

ْسوط وسياط ، وثوب وثياب ، وروضة ورياض : ومثل ذلك  َْ وأما ما ... َ
كان قبله الكسر ؛ لأنهم قـد كان قد قلب في الواحد فإنه لا يثبت في الجمع إذا 

يكرهون الواو بعد الكسرة حتى يقلبوها فيما قد ثبتـت في واحـده ، فلـما كـان 
َديمة وديم ، : ذلك من كلامهم ألزموا البدل ما قلب في الواحد ، وذلك قولهم  َِ ِ

ِوقامة وقيم ، وتارة وتير ، ودار وديار  ِ ٌِ َ َوهذا أجدر أن يكون إذا كانت بعـدها . َ
 والعمل مـن وجـه واحـد ، جـسروا عليـه في ،لما كانت أخف عليهمألف ، ف

ًالجمع ؛ إذ كان في الواحد محولا ثقلت الواو بعد الكسرة ، كـما تـستثقل ت ، واسَّ
 .»بعد الياء 

 

                                                             
  .٣٦١ – ٣٦٠ / ٤الكتاب ) ١(



 
 

 
 

١٩٨  

 

ًعـذت عيـاذا ، : ومما قلبت فيه الـواو يـاء قـولهم « : قال أبو علي الفارسي  ْ ُ
ْحـوض : أعلوها بالقلب كما أعلوهـا في الفعـل ، ومثـل ذلـك  ، اًوقمت قيام َ

، » دِيار«: ، فكما قالوا»اًدار«وحياض ، وثوب وثياب؛ لأنها أشبهت بالسكون 
ً، وانقـدت انقيـادا ، اًاجتزت اجتيـاز: حِياض، ومثل ذلك قولهم:كذلك قالوا

 قبل ستجادة لسكون مالاقلبت لاعتلالها في الفعل، ولم تحذف كما حذفت في ا
، فـصحت »واذِّاللـ«، و »لجِـوارا«، فأمـا »الانقيـاد«حرف العلـة، وتحركـه في 

  .»لصحتها في الفعل
خلاف وهو في هذا يوافق سيبويه ولا يخالفه ، إلا أن ابن يسعون حكى عنه 

:  قـال هَّحكى أبو علي في التذكرة عن أبي الحسن أنـ« : فقال » التذكرة « هذا في كتابه 
 .» دار « ألا تعل ، لاتباع » دِيار «  كان القياس في

  معيـشة « كـما أن حكـم الجمـع ألا يتبـع الواحـد، كـما في : قال أبـو عـلي 
ّ، لاسـيما اإذا كانت عينـً» الواو«، إلا أن الكسرة توجب الإعلال في »ومعايش 

  .»إذا وليها معنى غيرها 
 

 
                                                             

  ) .٥٩٢( التكملة ص ) ١(
  .٣٧٣ – ٣٧٢ / ١المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح ) ٢(



 
 

 
 

١٩٩  

 

 لجمـع صـحيح الـلام ، وقبلهـا اقع عينًأن ت« : من مواضع قلب الواو ياء 
دار وديـار ، : إما معلة ، وإما شـبيهة بالمعلـة ، نحـو : كسرة، وهي في الواحد 

َوحيلة وحيـل ، وديمـة وديـم  َِ ِ، وسـوط وسـياط ، وحـوض وحيـاض ، ...ِ ِْ َ ْ َ
ِوروض ورياض  ْ َ«فقـد أعلـت الـواو في مَوََل ، ودوَِ ، وحرَوَدَ:  والأصل ، 

َّ صحت عـين جمعـه دَت عين المفرَّ على إعلالها في المفرد ، فإذا صحاًالجمع قياس
ت العين في جمعـه ؛ لـصحتها في عـين َّصح »ِطوال «: ًقياسا عليه، وذلك نحو

أحواض وأسواط ؛ لعدم كسر مـا قبلهـا ، : ، وصحت في نحو »طويل«مفرده 
َثو«: ت فيَّوصح  . على صحتها في المفرد اًقياس» جة وَزِ«و » رة ِ

ل عين الجمع إذا أعلت عين مفـرده ، وتـصح حـين تـصح عـين عَُهكذا ت
 ؛ حمل فـرع عـلى أصـل ؛ اً وتصحيحًفالجمع محمول على المفرد إعلالا. مفرده 

لأن الجمع فرع على الإفراد ، وقد تساويا في علة الإعلال ، كما تساويا في علـة 
 .الصحة 

   هـذا الأصـل المتبـع  خالف– كما يظهر من كلامه –لكن أبا علي الفارسي 
، » دِوار « :  » دِيـار«  فـيرى أن الأصـل في – موافقة لأبي الحسن الأخفـش –

 المفرد ؛ لأن فيأبدلت الواو ياء من أجل الكسرة ، وحدها ، لامن أجل إعلالها 

                                                             
  .٣٤٤ / ٤أوضح المسالك ) ١(



 
 

 
 

٢٠٠  

ــلى ــستدل ع ــع الواحــد ، وي ــع أن لا يتب ــرب حكــم الجم ــإعلال الع ــذا ب    ه
 .معايش ، وعدم إعلالهم للجمع  »مَعيشة « لـ 

 هِرُِّوهذا الذي ذهب أبو علي الفارسي إليه ، واستدل عليه نـاتج عـن تـصو
 :لأمرين اثنين، هما 

 .ة الكسرة في التأثير وحدها َّيِّلِ استقلال ع-١
  .اً وتصحيحً استقلال الجمع عن المفرد إعلالا-٢

 .معايش : بـ : ، وللثاني » دِيار « وقد استدل للأول بـ 
 :ن تصور أبي علي الفارسي واستدلاله ، ما يلي ومما يؤكد بطلا

 تستقل بالتأثير وحـدها في قلـب الـواو – زعم  كما– لو كانت الكسرة –أ 
؛ لاطرد ذلك في جميع المواضع التي حلت فيها ، لكن الذي يبدو هو عكس ياء

جِوار ، : ومن ذلك قول العرب .  ، إذ نرى الكسرة مجردة من التأثير اًذلك تمام
َر، وثورة ، وزوجة ، وكوزة ِوحوا َ َِ ِِ. 

َجيار ، وحيار ، وثير: فلو كانت الكسرة مستقلة في التأثير لقيل  ِ ِ ة ، يجَِة ، وزِ
َوكي  ..زة ِ

  ثبـت أن الكـسرة ليـست علـة مـستقلة في إبـدال الـواو : ل ذلك قَُ يْفلما لم
إثبـات  معهـا في نُوِتَـعْتَ ُ أخـرىياء ، وإنما هي جزء علة ، فتحتاج إلى ضـمائم

  .تأثيرها 
 



 
 

 
 

٢٠١  

 واسـتنبطها العلـماء مـن ،وهذه  الضمائم هي ما صرح بها سيبويه في كتابه
 وقبلهـا كـسرة ، وهـي في لـلام صـحيح اٍ لجمعا أن تقع الواو عينً:مهثنايا كلا
 .بالمعلة ٌشبيهة  معلة أو َّ إماالواحد
 بـالإعلال عـن المفـرد ، لـصحت الكلـمات ً لو كان الجمـع مـستقلا-ب
ِديار ، وقيم ، وديم ؛ لاعتلالهـا في : عة التي اعتلت فيها الواو من نحو المجمو ِ ِ

 لأن المفرد أسبق من الجمع ، ؛!!بدأ المخالفة والاستقلال  لماً ؛ تطبيقًالمفرد أولا
 . والأصل مقدم على الفرع 

ِمعيشة « أن العرب أعلت  ُلا ينكْر فوأما استدلاله ،  : بالنقل ، وأصـلها » َ
ِمعي« ْ ، لكـن ذلـك كـان منهـا » معايش « : ها في الجمع ، فقالت َّ، ولم تعل» ة شَ

وبين باب » معايش «  للباب ، وهي التفريق بين باب اً خفية ، وليس كسرةٍلنكت
أصـل ، فـلا » معيـشة  « ؛ لأن اليـاء في »صحائف « و » عجائز « و» سائلر« 

رسالة : ( نحواًفيه زائدتهمز في الجمع ، وإنما يهمز من ذلك ما كان حرف العلة 
؛ وذلك لاجتماع ألف ) صحيفة وصحائف(، و)عجوز وعجائز(، و )ورسائل

المد الزائدة ساكنة مع ألف الجمع ، ولا أصل لها في الحركة فتحـرك ، فأبـدلت 
  .همزة ؛ لأن الهمزة تقبل الحركة

لها  اًتشبيه» مصائب « : ، فقالت في جمعها » مصيبة « على أ ن العرب أعلت 

                                                             
  .١٢٧ / ٣ح الشافية للرضي  ، شر٣٤٠ / ١ ، الممتع ٣٠٧ / ١المنصف : ينظر ) ١(



 
 

 
 

٢٠٢  

 ًوفيما مضى دليل على أن العرب تلحق حكم الجمع بالمفرد إعلالا.. بياء فعيلة 
وبهـذا ..  لها على وتـيرة واحـدة اً للظواهر اللغوية ، وطرداً ؛ تفسيراًوتصحيح

يتبين أن الكسرة لا توجب الإعلال وحدها إلا إذا اقترنت بها ضـمائم أخـرى 
 .تعينها عليه ، وقد سبق التنصيص عليها 

 
 



 
 

 
 

٢٠٣  

 

 : أن الرأي المتجه هو رأي سيبويه والجمهور ، لما يلي َّدييترجح ل
 . ، وأما الشاذ فلا حكم له اً وعدماً دوران الحكم مع علته وجود-١
 ، أولى من إجرائه - للقاعدة اً طرد– إجراء القياس على العلل المتعدية -٢

 .على العلل القاصرة 
 واالله تعالى أعلم . الحمل في العربية  المحافظة على ظاهرة قياس-٣
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

٢٠٤  

 
 :قال سيبويه 

بـاع ، : َ عـلى حـاي مثـل تُْيحََتسْـِوجـاء ا... وأما الخليل فكان يقـول « 
ُيـذر ويـدع ، : بائع مهموز ، وإن لم يستعمل ، كما أنه يقال : ٍحاء مثل : وفاعله َ ََ ُ َ

َولا يستعمل فعل   .ذا النحو كثير وه. َ
ً إذا أردت فـاعلا ، ولا "ٍعـاور":  غير مهموز ، مثل "ٍحاي": والمستعمل  ِ

َتعل لأنها لا تصح في فعل نحو  ُِّ َ ُّ َ َعور : ُ ِ ُاسـتحيت ، أسـكنوا اليـاء : وكذلك .  َ ْ َ َ ْ ِ
ْبعـت":  سـكنت في ما منها كالأولى ، وسـكنت الثانيـة ؛ لأنهـا لام الفعـل ، "ِ

. وإنما فعلوا هذا حيـث كثـر في كلامهـم . يلتقي ساكنان فحذفت الأولى لئلا 
لما كثرت في كلامهم وكانتا ياءين حذفوها وألقـوا حركتهـا عـلى : وقال غيره 

 .لم يك ولا أدر :  الحذف ، وكما قالوا "يرى"الحاء ، كما ألزموا 
ّحيت ، كما أنك حيث قلت : جاءت على : وأما الخليل فقال  ُ ُاستحوذت : ِ ْ َ ْ َ

ُطيبت ،  وحوذت : طيبت كان الفعل كأنه ستاو ُْ َِ َِ فهذا شذ على الأصل كما شذ . ْ
ُفعلت": هذا على الأصل ، ولا يكون الاعتلال في ْ َ ُفعلـت" ئ منه كـما لم يجـ"َ ْ َ َ" 

 . على الأصل "قلت" و"جئت": من باب 
ٌأول ، وآءة ، ويوم ، ونحو هذا ؛ لأنها قد جاءت على : وقول الخليل يقويه  َّ

 .»والآخر قول . ء لم تستعمل أشيا

                                                             
  .٣٩٩ / ٤الكتاب ) ١(



 
 

 
 

٢٠٥  

 

) استحيت ( قال أبو علي الفارسي بعد أن ذكر كلام سيبويه عن الخليل في 
أن المثلين والمتقاربين إذا اجتمعا :  القول عندي فيه":قال. َّورد أبي عثمان المازني

 :خفف بإحدى ثلاثة أشياء 
َّرد وشد ، : بالإدغام نحو  َّ َّوحية ، وقوة ُ َّ َُ. 

ْأمليت في أمللت ، وذوائب في جمع ذؤابة : أو الإبدال نحو  َ ْ. 
أن يحـذف الحـرف مـع جـواز : فهو على وجهين ، أحـدهما ، فأما الحذف 

ْبخ في : الإدغام وإمكانه نحو قولهم   .ٍّبخ . َ
ِأن يحذف ؛ لامتناع الإدغام لسكون الحرف المدغم فيـه، ولـزوم : والآخر 

، أو لما يلزم مـن تحريـك حـرف ماء بنو فلان وبلحرث لْعَ: ، كقولهمذلك له
ِيسطيع وحذفهم التاء؛ لمـ:  السكون، كقولهمهغير مدغم فيه  يلزم ْ ا كـان يلـزم َ

ْاستحيت : ( لو أدغمت في مقاربه ، وقولهم ) استفعال (من تحريك السين في  َ َ (
 .مما حذف لامتناع جواز الحركة في المدغم فيه 

أن هذه الـلام يلزمهـا الـسكون كـما : ُّتناع تحركه من جهتين ، إحداهما وام
 .يلزم سائر اللامات إذا اتصل بها ضمير الفاعل 

أنه لو أدغم في الماضي مع اتصال الضمير بـه في اللغـة القليلـة : والأخرى 
                                                             

 .وبنو الحارث، على الماء بنو فلان : وأصلهما ) ١(



 
 

 
 

٢٠٦  

ُردت ، للزم أن يتبعه المـضارع في الإدغـام : التي حكاها عن الخليل من قولهم  َّ
َيشقيان (تبع كما  َِ َشقي ) ( ْ ِ  .، فتحرك ما لم يحرك مثله ) َ

وهذا الإدغام يلزم في الماضي إذا اتصل بضمير الفاعـل ، فـإذا لم يتـصل لم 
يلزم الإدغام ؛ لانقلاب حرف الثاني ألفـا وزوال المثليـة بانقلابـه ، فلـما كـان 

مة مـستعملة الإدغام فيه يؤدي إلى تحريك مالا يتحرك لما ذكرنا ؛ وكانت الكل
ــت  ــما خفف ــذف ، ك ــف بالح ــدة خف ــروف زائ َبح ِّ ــلان( ُ ــو ف ــماء بن   ، ) عل

ً، ونحو ذلك به ، وحذف العين حـذفا كـما )بلعنبر(،و)بلحرث(و)يسطيع( و 
، ) اسـتحيا ( حذفت هذه الحروف لا لالتقاء الساكنين؛ لأنه لو حذف لرد في 
يكـن الحـذف ثم ألقي حركة الحرف المحـذوف للتخفيـف عـلى الفـاء وإن لم 

ْظللت ( لالتقاء الساكنين ، كما ألقي حركة المحذوف من  ِ ِمس( و  ) َ ِعـلى الفـاء ) تُسَْ
 .لْت ، وإن لم تحذف العين لالتقاء الساكنينِظ: في قولهم 

والقول في حذفهم لهـا ) استحيت ( فهذا القول عندي في حذف العين من 
ن المحـذوف العـين في أ) اسـتحيت ( كالقول في الحـذف مـن ) يستحي (من 

  .»للتخفيف 
 
 

                                                             
  .٢٨٧ – ٢٨٦ / ٢وينظر الإغفال  ) . ٣٣٠ – ٢٢٨( البغداديات ص ) ١(



 
 

 
 

٢٠٧  

 

ُاستحيت ( نص العلماء على أن في  ْ َ َ وهي ) استحييت : ( لغتين ، إحداهما ) ْ
لغة أهل الحجاز ، وهي على ما ينبغي أن يكون في القيـاس ؛ لأنهـم صـححوا 

: وا الياء الأولى ، وهي عين الفعـل ، وأعلـوا الثانيـة وهـي لام الفعـل ، فقـال
ْاستحلى يستحلي واستحليت :  يستحيي واستحييت ، كما تقول ىاستح َْ. 

ُاستحيت : ( وأما اللغة الأخرى ، وهي  ْ   .. فهي لغة بني تميم) َ
التميميـة ، فـذهب » يـستحي « لقد اختلف الصرفيون في المحذوف مـن 
َيستحي « بعضهم إلى أن المحذوف لام الكلمة ، فيكون  ْ ْستفع يَ« على وزن » َ َ ْ« ،

وذهب بعضهم إلى أن المحذوف هـو عـين الكلمـة ، وعـلى هـذا يكـون وزن 
ْيست» «ْيستحي«   .»لفَِ

 . في سبب هذا الحذف اًوالذين قالوا بحذف العين اختلفوا أيض
َّأن«  : -ه سيبويه َّ وقوى رأي–فقال الخليل بن أحمد  ُيت اسـتفعلت َيحَْتْ اسـَ ْ

، ) َحـاي : ( في الأصل قبل دخول السين والتاء وعين الفعل منه معتلة ، كأنه 
) َحــاي (  ، بــإعلال العــين ، ثــم دخلــت الــسين والتــاء عــلى َبــاع: كقولــك 

، ثم دخلت تاء المتكلم فسكنت اليـاء )َاستباع: (، كما تقول) َاستحاي:(فصار

                                                             
  .١١٨ / ١٠ ، وشرح المفصل لابن يعيش ٣٠٢ق / ٦شرح السيرافي : ينظر ) ١(
  .١١٨ / ١٠يش شرح المفصل لابن يع: ينظر ) ٢(
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  .»وقبلها الألف ساكنة ، فحذفت لالتقاء الساكنين 

حذفوا الياء التي هي عـين ) استحيت ( وكذلك « : وقال أبو عثمان المازني 
 ، ثم استدل »الفعل ، وألقوا حركتها على الحاء ، ولم تحذف لالتقاء الساكنين 

 :بدليلين على صحة قوله ، وهما 
؛ )ُّيـستحي ( ّ أنه لو حذفها لالتقاء الساكنين ؛ لردها إذا قال هـو –الأول 

ذكر حجة تدفع عـن الخليـل هـذا لكنه . بالضمة وزوال سكونهالتحرك اللام 
َ يفعـل (حـذفوا لالتقـاء الـساكنين ، ولم يـردوا في : وقد قال قوم « : اللازم فقال   ؛)َْ

لأنهم لوردوا لرفعوا مالا يرفع مثله في كلامهم ؛ وذلك أن الأفعال المـضارعة 
  .»لم يدخلها الرفع في شيء من الكلام   ًإذا كان آخرها معتلا
لأن هذه الحروف تضارع الحركـات ؛ « :  قوله اًفارسي مؤيدقال أبو علي ال

. لأنها تحذف للجزم ، كما تحذف لغير ذلك مما قد ذكرناه ؛ فلا يجوز اجـتماعهما 
: وأما حركة النصب فغير معتد بها ؛ لأنها غير لازمة ، فمن هنا لم يجز أن يقـال 

  . »)ُّ يستحي (
 سيؤدي إلى هذا، وقولي لا يـؤدي إن قولك: لكن للمازني أن يقول للخليل

 .إليه
                                                             

   .١١٨ / ١٠شرح المفصل لابن يعيش ) ١(
  .٢٠٤ / ٢المنصف ) ٢(
  .٢٠٤ / ٢ لسابقا) ٣(
  .٢٠٥ / ٢السابق ) ٤(



 
 

 
 

٢٠٩  

؛ » اسـتحيا « : ويقوي أنه ليس لالتقاء الساكنين قولهم في الاثنـين : الثاني 
لأن اللام لا ضمة فيها ، ولكن هذا حـذف لكثـرة الاسـتعمال ، كـما قـالوا في 

ِأحست وظ« : أشياء كثيرة بالحذف مثل  ُ ْ ْلت ومست َُ َ ُ ولم يستعملوا الفعل من » ْ
أن عـين الفعـل وإن : يعنـي «  قال الـسيرافي .»، إلا بالزيادة » حييت است« 

؛ لتحـرك لام »  استباعا« :لا تسقط من فعل الاثنين الغائبين كـ   كانت معتلة 
ُاستحيت « حملت الفعل،فلو  ْ ، » استحايا «:؛ لوجب أن يقال»استبعت « على » َ
 من اً علم أنهم حذفوا العين تخفيف،»استحيا«: ، فلما قالوا» استباعا « : كما يقال

 :والأصـل  أحـست وظلـت ومـست ،: غير علة توجب حـذفها، كـما قـالوا
والظاهر أن ما  .»اًأحسست ومسست وظللت ، فحذفوا أحد الحرفين تخفيف

 يعنـي غـير –وقـال غـيره «: ذهب إليه أبو عثمان المازني قد ذكره سيبويه بقوله
فحـذفوها وألقـوا حركتهـا عـلى كانتا يـاءين ا كثرت في كلامهم و لم–الخليل 
ِلم يك ولا أدر : ، كما ألزموا يرى الحذف ، وكما قالوا الحاء ْ ُ«.  

 أبـو عـثمان اًوممن ذهب إلى هذا القول أيـض«: وقد أكد هذا السيرافي بقوله
ًه ولم يعتقده، وإنما عده قولاِّإلا أن سيبويه لم يقو .»المازني  يمكن أن يقال بـه ّ

                                                             
  .٢٠٥ / ٢ نصفالم) ١(
  ) .ب ( ٣٠٧ / ٦شرحه للكتاب  )٢(
  .٣٩٩ / ٤الكتاب ) ٣(
 ) .أ (٣٠٦ / ٦شرحه للكتاب ) ٤(



 
 

 
 

٢١٠  

 الأول وليس الثاني ، قال ابـن َ بدليل أن النحاة نسبوا إليه القول .لى أية حالع
  : السراج

اليـاء الأولى   ، فأعلوا تُعَْيْبَتسِْا:  مثل تُْيَيحَْتسِْا: وكان أصل استحيت « 
قـال  .اسـتبعت : اسـتحيت ، كـما قـالوا : وألقوا حركتها على الحاء ، فقـالوا 

وإنما فعلوا ذلك حيث كثر في كلامهم : قال . اكنين حذفت لالتقاء الس:سيبويه
: وأمـا قـولهم « : ّوقـال الرمـاني   .»المازني في هذا عندي أقـرب  وقول... 

استحييت ، نقلت الحركة من الياء التي هي عين إلى : استحيت ، فالأصل فيه 
الحاء، وحذفت الياء لالتقاء الساكنين ثـم صرف الفعـل عـلى الـذي أوجبتـه 

استحى يستحي، وهذا مذهب سيبويه، وخالفه في ذلـك المـازني : علة، فقيلال
  .»وكلا القولين متوجه على الأصول، وقول المازني أظهر.... 

 للمازني وابن الـسراج، اًوقد خالف أبو علي الفارسي الخليل وسيبويه، وفاق
يـل وقد تبعه على هذا الرماني وابن جني وكذلك الرضي الذي وسم قـول الخل

وفــيما ذهــب إليــه الخليــل ضــعف لا يخفــى؛ «: بالــضعف والارتبــاك، فقــال
 .»للارتباكات المكروهة

 
                                                             

  .٢٥٠ / ٣الأصول في النحو ) ١(
 ) .ب  ( ١٣٨ / ٥ للكتاب شرحه) ٢(
  .١١٩ / ٣شرح الشافية ) ٣(



 
 

 
 

٢١١  

 

َّيترجح لدي أن الرأي المتجه هو ما ذهـب إليـه أبـو عـلي الفـارسي   اًوفاقـَّ
 .للمازني؛ لسلامته من الاعتراضات ، والعلل القادحة 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

٢١٢  

 »«  
َلم أبل « : وسألته عن قولهم « : قال سيبويه  هـي مـن باليـت ، : ، فقـال » ُ

وإنـما فعلـوا . ولكنهم لما أسكنوا اللام حذفوا الألف ؛ لأنه لا يلتقي سـاكنان 
ذلك في الجزم ؛ لأنه موضع حذف ، فلما حذفوا الياء التي هي من نفس الحرف 

لام هنـا بمنزلـة حـذف بعد اللام صارت عندهم كنون يكن حين أسكنت الـ
ِلم أبلـه ، ولا :  مـن العـرب يقولـون اًوزعم الخليل أن ناس... النون من يكن  َ ُ

حيث كثر الحذف في كلامهم ، كـما حـذفوا ألـف ؛ يزيدون على حذف الألف 
َّحمرا َ ِ، وألف علبطْ َ ُ ٍ ، وواو غد َ َ«.  

 

: لتقـاء الـساكنين بالكـسر في كلمـة ومما حرك لا« : قال أبو علي الفارسي 
ِلم أبله ، الأصل : قولهم  َ ِأبال ، فلما كثر : لم أبالي ، فحذف الياء للجزم ، فصار : ُ

في الكلام لم يعتد بذلك المحذوف الذي هو الياء ، فحـذفت الحركـة للجـزم ، 
 ساكنة مع الألف ، فلما التقى ساكنان حـذفت الألـف ، ْالبَُفالتقت اللام من أ

ِارمـه « وألحقت الهاء للوقف كما تلحق في  ، فحـرك الـلام بالكـسر لالتقـاء » ْ
الساكنين هي والهاء التي ألحقت للوقف ، فلم ترد الألـف التـي كـان حـذفها 
لالتقاء الساكنين ؛ لأن الهاء التي للوقف لا تلزم ، ألا تراها تـسقط في الـدرج 

                                                             
  .٤٠٥ / ٤الكتاب ) ١(



 
 

 
 

٢١٣  

ِرمت المرأة « كما لم ترد الألف في  َ َ« «.  
 

ِإذا حذفت لام الفعل ؛ ل ْرمت : ( سكونها وسكون ما اتصل بالفعل نحوُ َ َ( ،
فإنه عند تحرك ما حذفت اللام بسببه لالتقاء الساكنين ؛ لا يعتد بتلك الحركة ؛ 

 .لأنها عارضة لا تلزم ، ولا تعاد اللام المحذوفة 
 في –  ووافقه سيبويه–ليل  تلك القاعدة المتفق عليها ، ذهب الخًبناء على

ِبله ُلم أ: ( قول العرب  ِلم أباله : ( إلى أن أصلها ) َ  اً، ثم حـذفوا الألـف تخفيفـ) ُ
َعل( لكثرته في كلامهم كما حذفوا ألف     .)َّراحم( ، وألف ) ط بُ

َّ إلى أن أصلها –وذهب أبو علي الفارسي  ، ثـم حـذفت اليـاء ) بـالي ُلم أ: ( َ
ِلم أبال ( ارت للجزم ، فص ، ثم لم يعتد باليـاء المحذوفـة لكثـرة الاسـتعمال ؛ ) ُ

ْلم أبـال : ( فحذفت الحركـة للجـزم ، فـصارت   الـلام –، فـالتقى سـاكنان ) ُ
ْلم أبل : ( ت الألف ، فصارت  فحذف–والألف  َ  –، ثم جـيء بالهـاء للوقـف )ُ

ْلم أبلــه : (  فــصارت –وهــي ســاكنة  َْ   اء الــساكنين ، فانكــسر الــلام لالتقــ؛ ) ُ
ِلم أبله : ( فصارت  َ ، ولا تعاد الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين ؛ لأن حركة ) ُ

                                                             
 ٢٣٣ / ٢، والمنصف  ) ٢٧٩ – ٢٧٨( والمسائل العسكرية ص  . ٩ – ٧ص ) فرهود ( التكملة ) ١(

– ٢٣٤.  
  .٢٥٦ ، ٢٠٨ ، ١٩٦ / ٢ – ٢٩٤ / ١الكتاب ) ٢(
َّاحمر( هذا عند من يرى أن )٣( َّاحمار(مقتطع من ) ْ  ).٣٢٦-٣٢٥(نتائج الفكر ص: ينظر ). ْ



 
 

 
 

٢١٤  

 .اللام عارضة غير معتد بها ؛ وذلك لعروض الهاء الداخلة عليها 
والـذي تحـصل لي وقـت « : وقد اختصر ابن جني خطوات شيخه فقـال 

 ، اً ، ثـم حـذفت الحركـة تخفيفـ»ِبال ُلم أ« : أصله : قال . القراءة ما أذكره لك 
  ، ثم دخلت الهاء وهي ساكنة  ، » بَل ُلم أ« : فسقطت الألف لالتقاء الساكنين ، فبقي 

 ؛ - وإن كانت اللام قد انكسرت –فانكسرت اللام لالتقاء الساكنين ولم ترد الألف 
  .»لأن حركة التقاء الساكنين غير معتد بها ؛ لأنها غير لازمة 

 أقـرب – ووافقـه عليـه سـيبويه –ظهر أن ما ذهب إليـه الخليـل والذي ي
و علي الفارسي ؛ لخلوه مـن  في تأصيل الكلمة مما ذهب إليه أباً ، وأسهل مأخذًمتناولا

 .التعقيد ، وسلامته من الاعتراضاتعن التكلف، وبعده 
 :ّ وقد أدى الخليل إلى ذلك أمران 

تقتضي ذلك ؛ لأن هذه الكلمـة  لا لعلة موجبة اًحذفه الألف حذف: الأول 
 .من الشاذ غير المطرد ، فهو في مقام التوجيه 

؛ وهـذا ) يبالي : ( جعله الكسرة التي في اللام هي الأصلية التي في : الثاني 
فالخليل اسـتطاع مـن خـلال عمـل واحـد . ما أبعده عن التكلف في الإجراء

 .تأصيل الكلمة 
 

                                                             
  .٢٣٣ / ٢المنصف ) ١(



 
 

 
 

٢١٥  

  :اًذلك أمران أيضأما أبو علي الفارسي فقد أداه إلى 
 . موجبة ، وهي التقاء الساكنين ةٍَّ لعلَحذفه الألف: الأول 
 ، اًجعله الكسرة التـي في الـلام ناتجـة عـن التقـاء الـساكنين أيـض: الثاني 

 .وليست هي الأصلية التي في اللام 
وذلك ما جعله لا يستطيع تأصيل الكلمة إلا بعد خمسة أعـمال ومـع هـذا 

 الاعتراضات القادحة ، التي إن لم تبطلها ، فقد أضعفتها إلى فلم يسلم فيها من
 : وهي ،حد كبير
 كما نص –) ِبال ُلم أ(  من اللام في – افً تخفي– إذا كانت الحركة حذفت -١

   وهـي أثقـل مـن–دة عليهـا  زيـا– ، فكيـف يـؤتى بالهـاء -عليه ابن جنـي 
 !! الحركة ؟

ك ، فكيـف ِّ المتحـرِ الحرفِان حركة أن هذه الهاء إنما تزاد في الوقف لبي-٢
 !تزاد على ساكن ، وهي ساكنة ؟

 ، فرجوع الحرف - مع مذهب أبي علي اً تمشي– إذا كان ولابد من زيادة -٣
 – على أن كسرة الـلام هـي الأصـلية ً حملا-» أبالي « : الأصلي وهو الألف في 

 .أولى وأجدر من جلب الزيادة 
 –إنما أدخل الهاء : ْض الثاني وأجاب عنه بأن قالهذا وقد أورد ابن جني الاعترا

 . ؛ لأن أصلها الحركة ، فهي في تقدير الحركة -وإن كانت اللام ساكنة 
 



 
 

 
 

٢١٦  

لكن ذلك أوقعه في اعتراض آخر، وهو أن أبـا عـلي الفـارسي قـد حـذف 
، اًالألف لسكون اللام ، وزاد الهاء لتحركها؛ فهـي سـاكنة متحركـة في آن معـ

 !!وهذه مناقضة 
لا يمتنـع أن يقـدر الـشيء « :  بقولـه اًفأجاب عن هـذا الاعـتراض أيـض

تقديرين مختلفين من وجهين مختلفـين ؛ لأن الـلام مـن حيـث سـكنت حتـى 
إنها في تقدير السكون ، ومن حيـث كـان أصـلها : حُذفت الألف عنده ، قال 

  .»هي في تقدير الحركة : قال » هو يبالي « : الكسر في 
ي ناقض نفسه عندما رد القول في مسألة التأنيـث والإلحـاق ولكن ابن جن

 .بالتقديرين المختلفين ؛ لأنه لا حاجة به 
، فيخالف الجمهـور » قضباءة « : وقد يجوز أن يكون الذي يقول « : فقال 

بإدخال الهاء إذا نزعها رجع إلى الوفـاق ، واعتقـد أن الهمـزة علامـة تأنيـث ، 
وهذا ليس في قوة .  إذا نزع الهاء اًذا أدخل الهاء ، موافق في الهمزة إاًفيكون مخالف

القول الذي قبله ؛ لأنه لا حاجة بـه إلى أن يقـدر الهمـزة تقـديرين مختلفـين في 
 يغنـي ًرين مختلفين مـا دام أن هنـاك قـولايوكذلك نقول لا حاجة إلى تقد  .»وقتين 

ا؛ ممـا جعلـه ًويبدو أن ابن جني قد شعر بضعف مـذهب شـيخه أخـير .عنهما 
 مـن اًوقول الخليل أشد انكـشاف« : يشهد بقوة مذهب الخليل وسيبويه ، فقال 

  .»قول أبي علي 
                                                             

  .٢٣٥ / ٢المنصف ) ١(
  .١٧٠ / ١السابق ) ٢(
  .٢٣٦ / ٢السابق ) ٣(



 
 

 
 

٢١٧  

 

يترجح عندي بعد النظر في الأقوال والأدلة المصاحبة لها أن رأي الخليل وسيبويه 
 :وذلك للأسباب الآتية .. أصوب من رأي أبي علي الفارسي 

: لى النظير في نحو والحمل ع، لعلة لل وسيبويه فيه طرد  أن عمل الخلي-١
َعلبط واحم ْ َُ  . ، بخلاف عمل أبي علي الفارسي َّرَ

 قلة العمل في الخطوات الإجرائية عند الخليـل وسـيبويه دون أبي عـلي -٢
 . أولى ًالفارسي ، والمصير إلى ما هو أقل عملا

 .ردود يه من الاعتراضات والوب سلامة عمل الخليل وسي-٣
   مـن اًتخفيفـفإن اعترض معـترض عـلى الخليـل لتقـديره حـذف الألـف 

ِلم أبله «  َ   . ؛ لخفتهاً، وحذف الألف لا يكون إلا قليلا» ُ
هذا من المواضع القليلة التي حذفت فيها ، إضافة إلى أنها حذفت : قيل له 

 .من الفعل ، والفعل ثقيل يتطلب الخفة 
 واالله تعالى أعلم

  الشيء بالشيء يذكر ، فقد رأيت أن أذكـر مـا ذهـب إليـه رمـضان وبما أن 
  عبد التواب من تعليل مغاير لما نص عليـه القـدماء مـن أن حـذف الألـف في 

َلم أبل «  وقـد روى النحويـون « : ناتج عن كثرة استخدامها في الشعر فقـال » ُ
                                                             

  ) .٤٠٦( شرح التصريف ص : ينظر ) ١(



 
 

 
 

٢١٨  

ري في بعض الصيغ العربية التي وردت على غير المألوف فيها ، والقيـاس الجـا
 ، وتكلفوا لها التأويل والتخريج ، وفاتهم في كل ىأمثالها ، ووقفوا أمامها حيار

ذلك ، أن الـسبب في مخالفتهـا المـألوف ، هـو اسـتخدامها في الـشعر ، ذلـك 
الاستخدام الذي حولها عن أصلها ؛ لتنسجم مع الوزن الشعري ، ثم خرجت 

  مـن ذلـك.رتها الجديـدة من الشعر إلى النثر ، وشاعت عـلى الألـسنة في صـو
َلم أبل « :  قولهم  ؛ فقد كثر اسـتعمالهم لهـاتين الكلمتـين في النثـر » ِلا أدر « و » ُ

وهــم يعللــون ) . لا أدري ( و ) ِلم أبــال : ( والقيــاس فــيهما . بهــذه الــصورة 
هو المسئول عـن ننا نرى أن الشعر ، إأما نحن ، ف... للحذف بكثرة الاستعمال 

ْلم أبـل( صيغتين من صيغ الكلام في العربيـة ؛ فقـد وردت نشوء هاتين ال َ في  ) ُ
 :قول الشاعر 

َولولا ابنة الـوهبي ريـدة لم أبـل ُ ُطوال الليالي أن يحالفه المحـل   ّ ْ َ  
 :وقول الآخر 

َغلام إذا ما هـم بالفتـك لم يبـل ُ ْ عواذ لهاً أم كثيرً قليلاتْمَلاَأَ   َّ ُ  
َأبل (  لم وقد استخدم الفراء عبارة...  في كلامه هو ، دون ضرورة داعية ، حين ) ُ

ْالذي قبله مؤقت ، فلم أبل أن يخـرج بطـرح « : قال َ  وكـذلك .! » كالحـال ) مـن ( ُ
 . »َبليُلم و « :وفيه ، ابن خالويه في كلام له استخدمها 

 
 



 
 

 
 

٢١٩  

 :في قول أبي خراش الهذلي  ) رِْلا أد: ( كما وردت عبارة  
ـــى عل ـــن ألق ـــه رداءهِولا أدر م   ي

 

ٍخلا أنه قد سل عن ماجد محـض   َّ ُ«   
 

 ..وهو رأي طريف له وجاهته 
 .واالله أعلم 

 
 
 

                                                             
  ) .٢٢٦ – ٢٢٤( فصول في فقه العربية ص ) ١(



 
 

 
 

٢٢٠  

 
فإنـك تحـذف « ): هذا باب تحقير كل حرف كان فيه بـدل(قال سيبويه في 

ذلك البدل وترد الذي هو من أصـل الحـرف إذا حقرتـه كـما تفعـل ذلـك إذا 
 .كسرته للجمع 

  مــو يــزين ، ومــو يعيــد ، : فمــن ذلــك ميــزان وميقــات وميعــاد ، تقــول 
ومويقيت ، وإنما أبدلوا الياء لاستثقالهم هذه الواو بعد الكسرة ، فلما ذهب مـا 

ٌعطـاء وقـضاء ورشـاء ،  : اًومن ذلك أيـض... يستثقلون رد الحرف إلى أصله  ٌ ٌ
ٌّعطي ، وقضي ، ورشي ؛ لأن هذا البدل لا: تقول  ٌّ َ ُُ :  ألا ترى أنك تقول  ، يلزمٌَّ

ٌأعطية ، وأرشية ، وأقضية  ٌ ٌ«.  
 

لا مات عطاء وقضاء ورشاء ونحـوهن ، ينقلـبن « : قال أبو علي الفارسي 
ًهمزات إذ وقعن أطرافا بعد ألف زائدة ، فإذا صغرت فالقياس أن يقـال فيـه  َ َ :

ٌعطيي ِّ َ ٌجميل (  مثل ُ ِّ َ : ياء التصغير ، والثانية :  ، الأولى ع ثلاث ياءاتفتجتم، ) ُ
ً ، فتحذف الثانية حذفا ، فيـصير والثالثة لام الفعل، ) فَعال ( المبدلة من ألف 

ْفعيل ( على مثال  َ ، ولا تثبت في التصغير الهمزة التي كانـت في واحـده ؛ لأن ) ُ
 فـإذا زالـت تلـك إبدال هذه اللامات همزة ليست بلازم ، إنما تبدل لما تقـدم ،

                                                             
  .٤٥٩ – ٤٥٧ / ٣الكتاب ) ١(



 
 

 
 

٢٢١  

ْعطيئ: العلة لم تبدل ، فلهذا لم يقل  َ   .»ٌ كما قلت في تكسيره عطاء يٌُ

ٍفأبو علي الفارسي هنا يوافق سيبويه في كون الهمزة في رشاء مبدلة عن ياء ، 
 ، فتطرفت الياء إثر ألف زائدة فأبـدلت  )رشاي : ( وأن أصل الكلمة عنده 

  .همزة 

وأمـا لام « : يقـول ابـن جنـي ..  في كتابه التـذكرة اً وإلى ذلك ذهب أيض
ِّالرشاء فواو عندي ، ورأيت أبا علي في بعض كلامه في تذكرته ، وقد ذهب إلى 

هـو : من أين لك الياء دون الواو ، فأخذ ينظر ، فقلت لـه : فقلت له . أنها ياء 
وصـل ِّعندي فعال من الرشوة ؛ وذلك أنه يوصل بـه إلى مـاء القليـب ، كـما ي

ْوكأنه من مقلـوب الـورش ، وهـو . فقبل ذلك ولم ينكره بالرشوة إلى البغية ،  َ
 :ِّالخفيف ؛ وذلك لخفة الرشاء ، واضطرابه، ألا ترى إلى قوله 
 واضطرب القوم اضطراب الأرشية

 من هـذا الأصـل ، وإن كـان "رمح راش": وليس ببعيد أن يكون قولهم 
ويجوز أن تكون عينـه يـاء ، . المادة واحدة ليس من التركيبين الأولين ، غير أن 

  .»ْأرياش : ؛ لخفتها ، وقولهم تأخذه من الريش 

                                                             
  .٣٠٨ / ٣التعليقة ) ١(
  .١٨٢ / ٣حاشية الصبان على شرح الأشموني : ينظر ) ٢(
َّلخفتهـا":  ؛ لقوله بعدها "ِّالريشة":-كما أعتقد–والصواب ، هكذا ضبطها المحقق ) ٣( ولـو كـان ، "ِ

َّلخفته": غير ذلك لقال   .واالله أعلم . "ِ
  ) .٣١٠( التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص ) ٤(



 
 

 
 

٢٢٢  

 

ــسائل ،  ــع م ــا في أرب ــف وجوب ــاء والأل ــواو والي ــن ال ــزة م ــدل الهم   ًتب
قضاء : كساء وسماء ، ونحو : أن تتطرف إحداها بعد ألف زائدة ، نحو : منها 
 .ورداء

يستدل به على الحرف المبدل منه اشتقاقات الكلمة وتصريفاتها ، يقول ومما 
؛ )كساو، ورداي: (فأصلها»  كساء ورداء » فأما « : ابن جني في توضيح ذلك 

، ولـيس » ّالتردي « ِّمن الردية ، يراد بها » رداء «  من كسوت، و " كساء"لأن 
ن ذوات الياء دون الـواو ؛ لأن م» ِّالرداء « دلالة على أن » ّترديت « : في قولهم 

فعل قد جاوز الثلاثة ، وإذا جاوز الفعل الثلاثـة كـان باليـاء ، وإن » َّترديت « 
  .»كان أصله من الواو 

من خلال تلك القاعدة ذهب أبو علي الفارسي في التعليقة إلى أن الهمزة في 
 في التـذكرة  لسيبويه ؛ وقـد مـضى عـلى ذلـكاًمبدلة عن الياء وفاق» الرشاء « 

مبدلة عن الواو ، ولم يكتـف ) رشاء ( ، وذهب ابن جني إلى أن الهمزة في اًأيض
بذلك بل ناقش شيخه أبا علي الفارسي في اعتقاده خلاف مـا يـرى ، واسـتدل 

 تلميذه فيهـا ، بقبـول لا رفـض  كان يعتقده إلى رأيَّله؛ حتى رجع الشيخ عما
 .، وعرفان لا إنكار معه فيه

                                                             
  .٣٦٨ – ٣٦٧  /٥التصريح بمضمون التوضيح : ينظر ) ١(
  .١٣٧ / ٢المنصف ) ٢(



 
 

 
 

٢٢٣  

دم إنكاره له من أجل ول من أبي علي الفارسي لرأي ابن جني وعوهذا القب
 .يعد مخالفة ضمنية لرأي سيبويه فيها استدلاله ؛ 

 أمهل ابن جني شيخه في النظر ؛ ربما لم يوافقه فيما ذهب إليـه ، وذلـك وول
أن استدلال ابن جني في عقده وجه الشبه بين الرشوة والرشاء في التوصـل إلى 

ل لها ؛ من أجل إثبات أن الهمزة مبدلة عن واو ، وجنوحه نحو البغية والوصو
وجه شبه آخر يثبت أن الهمزة مبدلة عن يـاء ، بمعارض = القلب لتأكيد ذلك 

 .ويجنح إلى القلب كذلك 
ِّشاء فعال من مقلوب الريش ؛ وذلك أن الدلو لـو لم يكـن لهـا ِّوهو أن الر ٌ ِ

 ، كما أن الطائر لو لم يكن له ريش  في القليبْرشاء يرفعها ويخفضها ؛ لسقطت
يرفعه ويخفضه ؛ لسقط من السماء وأخلد إلى الأرض ، ويؤكد هذا المعنى قول 

 :الشاعر 
  فــشد بهــا الأمــاعز وهــي تهــوي

 

ُهــوي الــدلو أســلمها الرشــاء  ِّ َّ ُ   
 

 رمـح ":وقد ألمح ابن جني إلى شيء من ذلك حـين قـال في قـول العـرب
: يش؛ لقـولهمِّر تكون منقلبة عـن يـاء تأخـذه مـن الـ، أن عينه تجوز أن"ٍراش
 .. أرياش

 .وهذا عين ما ذهبنا إليه

                                                             
 ) .هوا ( لسان العرب ) ١(



 
 

 
 

٢٢٤  

ًويرد على ابن جني أيضا بما رد به على أبي العباس أحمد بن يحيى آنف ّ ، من اًُّ
 )رطَْبسِ(ـ على اتحاد أصل مادتهما ، كًأن تشابه الكلمتين في معناهما لا يعد دليلا

 .في معناه  وهو )سبط(ليس من لفظ 
فهذا الوجهان يبطلان وجه ابن جني ، وفي أقل أحوالهما يدخلان الاحتمال 

 .عليه ، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال 
، فمنهم من تبـع ابـن جنـي في أصلها هذا وقد اختلف أصحاب المعاجم 

حب صاك ، ومنهم من تبع سيبويه نحو صاحب اللسان والقاموس والتاجك
 .المحيط في اللغة ، وصاحب معجم مقاييس اللغة

 

                                                             
 .من هذا البحث )  ٩٢( ينظر ص ) ١(
 ). رشو-رشا(ينظر مادة ) ٢(
 ).رشى(ينظر مادة ) ٣(



 
 

 
 

٢٢٥  

 
 لابن جني اًمبدلة عن ياء لا عن واو خلاف» ٍرشاء «  أن الهمزة في َّلدييترجح 

وذلـك ،  لسيبويه ومن تبعـه اًوشيخه أبي علي الفارسي الذي وافقه بأخرة ، ووفاق
 :لما يلي
اج معه إلى تقدير ، بخـلاف مـا لـو  أن القول بأنها مبدلة عن ياء لا يحت-١

 .قيل إنها منقلبة عن واو ،؛ لاحتيج إليه ، والأصل عدم التقدير 
 باشـتقاق ألفاظهـا -ًقياسـا– أن الوقوف عـلى أصـل الكلمـة يعـرف -٢

 .وتصرفها، لا بأوجه معانيها ووجوه الشبه بينها 
رهـا ، حملهـا عـلى نظائ) رشـاء( مما يؤكد إبـدال الهمـزة عـن اليـاء في -٣

رشـاء وأرشـية ، : وذلـك قـولهم « : يقول سيبويه .. المبدلات همزاتها عن ياء 
  .»وسقاء وأسقية ، ورداء وأردية ، وإناء وآنية 

 يمكن أن يتلمس لأبي علي الفارسي العـذر بـأن موافقتـه لابـن جنـي -٤
ْكانت موافقة ميدانية َ؛ ولو أمهل في النظر والتفكير لما وافق ابن جنـي فيَ ِ ْ  ذلـك ُ

 ..التقدير
 واالله تعالى أعلم

                                                             
  .٦٠٢ / ٣الكتاب ) ١(



 
 

 
 

٢٢٦  

 
 :قال سيبويه 

، ّنه ينبغي لك أن تقول بني في ابنبنات ، فإ: ّفإن قلت بني جائز كما قلت « 
فإنما ألزموا هذه الرد في الإضافة لقوتها على الرد ، ولأنها قد تـرد ولا حـذف ، 

َكلـ: وكـذلك كلتـا وثنتـان ، تقـول . ض من غيرها فالتاء يعوض منها كما يعو ٌّويِ ِ ،
ـــو ـــوي وٌّي ، وبنتـــان وِثَنَ ٌّ بنَ   وأمـــا كلتـــا ، فيـــدلك عـــلى تحريـــك عينهـــا ... َِ

رأيت كلتا أختيك : ومن قال .  واحد الأمعاء اً كمعًرأيت كلا أخويك ، فكلا: قولهم 
 .»شرَْوى  الواو فيلم يصرفه في معرفة ولا نكرة ، وصارت التاء بمنزلة 

 

 –ليس يخلـو : مم انقلابها » كلا « القول في ألف «  :قال أبو علي الفارسي 
 . من أن يكون انقلابها عن الياء أو عن الواو –إذا كانت منقلبة 

فمما يقوي انقلابها عن الياء دون الواو أن الإمالة قد جازت فيهـا في نحـو 
 :قوله 

ْكلا أبوي َ َ   ...ًكم كان فرعاِ

                                                             
  .٣٦٤ – ٣٦٢ / ٣الكتاب ) ١(
 .اا، وأصبحت ناقص ولكنهم زادو ..ٍكلا أبويكم كان فرعا دعامة: عشى، وتمامهشطر بيت للأ) ٢(

 ).١٩٠( ديوانه ص    



 
 

 
 

٢٢٧  

  ُوإذا جازت الإمالة فيهـا في نحـو هـذا حمـل الألـف فيـه عـلى الانقـلاب 
  عن اليـاء ؛ لأنـه الغالـب الـشائع ، والحـروف التـي جـازت فيهـا الإمالـة ، 

العشا والمكا قليلة ، لا ينبغي أن يعترض بها على الكثير : ِوليست من الياء نحو 
 .الفاشي 

كلتاهما، وفي التنزيل : نها التاء عند سيبويه، فقيل فقد أبدلت م: فإن قلت 
قلبة من الواو ؛ لأن إبدال التاء نإنها م: ، فهلا قلت » كلتا الجنتين آتت أكلها « 

َأخت ، وهنتْ ، وإنما هـو مـن : مما لامه واو أكثر مما لامه ياء ؛ ألا ترى قولهم  ْ ُ
 .هَنوَات ، وأخ وإخوة 

ِثنتْان، :  ، وذلك قولهم اًلياء في هذا النحو أيضقد جاء بدل التاء من ا: قيل 
ُوهو من ثنيَت ، وإن كان  ْ من الياء ، فقد تكافـأ الأمـران ، وإلا فهـذا » ثنيت « َ

  .تهَّ به لقلحَُّالنحو من الزيادة ليس له حكم يرج
َكيـت : لت في قـولهم ا قـد أبـدَّويقوي انقلاب هذه الألف عـن اليـاء أنهـ ْ َ

ْوكيت َ، وذيت وذَ » كـلا « نـين ، كـما أن ِّ متمكيْت ، ولامهـما يـاء ، وهمـا غـيرَْ
  .»، فتشبههما بهما أولى ؛ لاجتماعهما في قلة التمكن كذلك

 
 

                                                             
  .٤١٢ – ٤١١ / ٢المسائل الشيرازيات ) ١(



 
 

 
 

٢٢٨  

 

إلى خمـسة ) كـلا وكلتـا ( اختلف الـصرفيون في أصـل الألـف والتـاء في 
 :مذاهب 
َّ، والرماني  وتبعه الجمهور كالسيرافي= ذهب سيبويه  : الأول ُّ وابن ، 
إلى أن أصل : =  ، وأبي علي الفارسي في بعض كتبه ، وابن جنيالسراج

؛ لأن » كلتـا « :  منقلبة عن واو، لا عن الياء، بـدليل قـولهم »كلا «الألف في 
 تبدل من الواو لا مـن اليـاء في الأمـر  بدل من لام الفعل، والتاء إنماالتاء فيها
ْكلوى « ، وتجاه، وأصلها ثراتُ: حوالشائع ، ن ثم أبدلت الواو تـاء فـصارت » ِ

ْكلتا « ْفعلى«ووزنها على هذا » ِ  إليها بُالتاء مبدلة ، والألف للتأنيث، فإذا نس» ِ
 .على غرار أخت وبنت) ِكلوي: (قيل

ْكلتـا « ذهب أبو عمـر الجرمـي إلى أن التـاء في  : الثاني زائـدة للتأنيـث ، » ِ
ّكلتوي « : فعتل ، فإذا نسب إليها قيل : لكلمة ، ووزنها والألف لام ا ِ َ ْ هـذا . » ِ

  : فقـال ،قد نص أبو علي على أن أبا عمر تفرد بهذا القول ولم يتابعه عليه أحدو

                                                             
  ١٦١ – ١٦٠ / ٤شرحه للكتاب ) ١(
 )ب (٤/٢٤شرحه للكتاب ) ٢(
  ٧٨-٣/٧٧ الأصول ) ٣(
 ٢/١٠٧المنصف ) ٤(
 .٧٩٤-٢/٧٩٣ ، المسائل البصريات ١٩١-٣/١٩٠، التعليقة ١/٢٢٧الإغفال ) ٥(



 
 

 
 

٢٢٩  

  .»وليس أحد من النحويين يقول بقول أبي عمر  « 
ّوذلك لما يترتب على قوله من مفاسد ، وقد رد عليه بالآتي  ُ: 

ة َة وحمـزَطلحـ: اء لا تكون علامة تأنيث الواحد إلا وقبلها فتحـة ، نحـو  أن الت-١
 .ساكن ؛ فدل على أنها ليست للتأنيث » كلتا « ة ، وما قبل التاء في َوقائم
 لا محالة ، وقـد اً ؛ إنما تكون آخراً أبداً أن علامة التأنيث لا تكون وسط-٢

ْكلتـا « توسطت في    يـث ، ولـيس وزنهـا عـلى؛ فـدل عـلى أنهـا ليـست للتأن» ِ
ْفعتل «  َ «. 

ْفعتـل « إنـه : فأما قول أبي عمر « : قال الفارسي    فـلا يتجـه ؛ لأن التـاء » ِ
  .»لا تزاد في الأوساط في الأسماء 

 .عليه » كلتا «  ، فتحمل ًمثال لا يوجد في الكلام أصلا» ِفعتل «  أن -٣
ْكلتا «  أن -٤ ل التـسمية بهـا ؛ لأن على قول أبي عمر تـصرف نكـرة حـا» ِ

أقصى أحواله أن تكون كقائمة وقاعدة ، وأما عند سيبويه فلا تـصرف معرفـة 
 .» ذِكرى « ولا نكرة ؛ لأن ألفها للتأنيث بمنزلة ألف 

 إلى أن أصل – وتبعه أبو طالب العبدي –ذهب أبو علي الفارسي  : الثالث
 :ياء ، واحتج على ذلك بما يلي » كلتا « الألف في 

                                                             
  .١٩٠ / ٣التعليقة ) ١(
  .٧٩٤ / ٢المسائل البصريات ) ٢(



 
 

 
 

٢٣٠  

، وهذا يقوي حمل الألف على الانقـلاب عـن » ِكلا « جواز الإمالة في  -١
 . الشائع الغالب هالياء ؛ لأن

 أنه قد جاء بدل التاء من الياء، كما جاء بدل التـاء مـن الـواو ، فتكافـأ -٢
 .الأمران 
ْكيت وكيت ، :  يقوي انقلاب الألف عن الياء أنها قد أبدلت في قولهم -٣ َْ ََ

ْوذيت ، ولام  .كذلك » كلا « هما ياء ، وهما غير متمكنين ، كما أن َ
المـذهب في الـلام « :  آخـر، فقـالاً زاد أبو طالـب العبـدي احتجاجـ-٤

  .»المجهولة أن تحمل على الياء 
  قــال «:  عــن ســيبويه ، فقــالاً غريبــاً وأضــاف ابــن يعــيش احتجاجــ-٥
 قـد سـمع فيهـا وثنيت لقلبت الألـف يـاء؛ لأنـه» كلا«لو سميت بـ : سيبويه
 .»الإمالة

والحقيقة أن احتجاجات أبي علي الفارسي ، ومن وافقه معارضة بأدلة قوية 
   بـه أو توهنهـا وتـدخل الاحـتمال عليهـا عـلى أقـل تقـدير ، َّتبطل مـا احـتج

 :وهي 

                                                             
  .١٩٨ / ١المصباح لما اعتم من شواهد الإيضاح : ينظر ) ١(
  .٥٤ / ١شرح المفصل له ) ٢(



 
 

 
 

٢٣١  

 ،  أن الإمالة هي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة ، وبالألف نحو الياء-١
لم نجدها متحققة بـالتعريف المـذكور ؛ ولهـذا » ِكلا « لف وإذا تأملنا في إمالة أ

نص ابن الجزري على أن الإمالة هاهنا إنما هي بـسبب كـسرة الكـاف قبلهـا ، 
القـوى ( ، فقد ألحقه بعض أصحابنا بنظائره من ) ِّوأما الربا وكلاهما : ( فقال

َ، فأما لما بين بين ) والضحى  ْ َْ ) ِّالربـا (  كـون وهو الذي نأخذ به ؛ من أجل... َ
، وإنما أميل ما أميـل مـن إنما أميلا من أجل الكسرة) كلاهما والربا ( و  واويا ، 

الواوي غير ذلـك ، كالـضحى والقـوى مـن أجـل كونـه رأس آيـة ، فأميـل 
 وعليه فإن الإمالة فيهـا تكـون لكـسرة الكـاف التـي »للمناسبة والمجاورة 

 .وى، وهما رءوس آيُتسبقها، أو لإلحاقها بالضحى، والق
؛ وإنما هي من باب التجـوز ، » كلاهما « وبهذا يظهر عدم تحقق الإمالة في 

ومـن ناحيـة .. هذا مـن ناحيـة ..  لإثبات أن أصل الألف ياء ًفلا تتخذ دليلا
..  على أنها من الياء ؛ اً قاطعً لا تعد دليلا"كلا"أخرى ، فإن الإمالة للألف في 

 كالمكا والعـشا ، فـإذا اً وإن كان أوله مفتوحاًلواو أيضلأنهم قد يميلون بنات ا
  .»كان ذلك مع الفتحة كما ترى ، فإمالتها مع الكسرة أولى 

  اً قاطعـً أن مجرد إبدال التاء من الواو ، أو إبدالها من الياء لا يعد دلـيلا-٢

                                                             
  .٣٦ / ٢النشر لابن الجزري : ينظر ) ١(
  .٦٠ / ٢ نشرال) ٢(
  .٢٧٨ / ١الاقناع لابن الباذش :  ، وينظر ١٤٢ / ٧المحكم : ينظر ) ٣(



 
 

 
 

٢٣٢  

 ، وقـد للتكافؤ بينهما وإنزالهما منزلة واحدة ؛ وإنما العمل في ذلك عـلى الأكثـر
وليس له حكم « : شعر أبو علي الفارسي بضعف استدلاله هذا مما جعله يقول 

 .» يرجح به لقلته

َكيت"  بـ:  أن استدلاله-٣ ْ َ وذيتَ  ؛ لإثبات إبدال التاء من اليـاء لا يعـد "ْ
 : لإثبات إبدال ألف كلتا عن الياء كذلك ، وذلك لأمرين ًدليلا
ّكية وذية ، : يت وذيت ، فقالت  أن العرب صرحت بالياء في ك-أ  بخلاف ّ

 .فلم يسمع فيها عن العرب شيء فيحتج به » كلتا « و » كلا « 
 ، وذلـك "تَيْـَ وذتَيْـَ ك" بــ: أن الفارسي منازع في أصل استدلاله–ب 

 بمنزلة تاء أخت وبنت مبدلتان عـن "تَيَْ وذتَْيكَ"لاحتمال أن تكون التاء في 
ّذية وكية ، فيكون أصل اًالواو أيض َذيوة وكيو: ّ ْ َ َْ ة ، فلما اجتمعت الـواو واليـاء َ

ّوسبقت الياء بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء ، كما قالوا سـيد 
ِوميت وأصلهما سيو ْ ِد وميوَّ ْ  .ت َ

َإن ذية ولية لا يجوز أن يكون أصلها : فإن قيل  َّ َكيوة وذيوة من قبل أنـك : ََّ ْ َْ َ َ
لأجزت مـا لم يـأت مثلـه في كـلام العـرب ؛ لأنـه لـيس في لو قضيت بذلك 
لـيس في « :  يـاء ولامهـا واو ، ألا تـرى أن سـيبويه قـال هاكلامهم لفظة عين

ْالكلام مثل حيوت  َ َ«.  

                                                             
 . ٤١٢ / ٢شيرازيات المسائل ال ) ١(
  .١٥٣ / ١سر صناعة الإعراب : ينظر ) ٢(



 
 

 
 

٢٣٣  

ّوبهذا لا يكون أصل ذية وكية  ْذيوة وكيوة : َّ َْ َ.. 
ْحيـوة « وأما الاستدلال بـ    لام َّفـلا يـصح ؛ لأن أصـلها حيـة ، وأن الـ» َ

 لضرب من التوسع ، وكراهية لتـضعيف اليـاء ؛ ولأن الكلمـة اًإنما قلبت واو
َموهـب :  ، والأعلام قد يعرض فيها مالا يوجـد في غيرهـا ، نحـو مٌلََ عاًأيض ْ َ

َومزيد  ْ َ.. 
ربما جاءت العرب بالشيء على الأصل ومجرى بابه في الكلام على : فنقول 
 .هذا من جهة.. غير ذلك 

رى فإنه يجوز في التقدير مالا يجوز في الاستعمال، وقـد أشـار ومن جهة أخ
ْحيـوة كأنـه مـن حيـوت وإن لم يقـل : وقـالوا « : سيبويه إلى ذلك فقال َ َ َ ْ َ« . 

جاء : وأما الخليل فكان يقول« : قوله » استحيت « وكذلك نقل عن الخليل في 
ٌقود: على أن فعله معتل وإن لم يكن يتكلم به كما قالوا  َ  ، فجاء كأن فعلـه عـلى َ

  .»الأصل 
َّإن أصل ذية وكية ولية : كذلك نقول  َّ َذيـوة وكيـوة ، وإن لم يـستعملا في الكـلام ، : ََّ ْ َ َْ َ

 !! .وإلا فمن أين جيء بالواو حال النسبة إليها لولا هذا التقدير 
َكان ذيت وذيت ، مثل : وقولهم « : قال الجوهري  َْ َْ َكيت وكيت ، أصل: َ َْ : ه َْ

                                                             
  .٣٩٩ / ٤الكتاب ) ١(
 .السابق ) ٢(



 
 

 
 

٢٣٤  

ّذيو على فعل ساكنة العين ، فحذفت الواو ، فبقي على حرفين ، فشدد كما شدد  ْ ٌ َْ َ
ًكي إذا جعلته اسما ِّ ، ثم عوض من التشديد التاء ٌّ فإن حـذفت التـاء وجئـت . ُ

َّكان ذيت وذيـة :  ، تقول َ التشديدَّبالهاء ، فلابد من أن ترد وإن نـسبت إليـه . َّ
ِذيوي ، كما تقول : قلت  َ ِ بنوَي في النسبة إلى البنت:َ ِ َ« .  

دت دي ؛ لأنـك إذا روِيََي وذوَِيكَ: وتقول في كيت وذيت « : وقال الرضي 
َلية وذية كحية ، فتقول : اللام صارت  َّ َّ ِي كحيووَِيكَ: َّ َ عند » كلتا « ي ، والتاء في َ

َكلوي كما يقول : فيقول .  »أخت « سيبويه مثلها في  ّأخوي : ِ َ َ. 
َكيت وذ« وهب أن  َ ْ َيتَ  المبـدل َّ بها عـلى أنُّلم يسمع فيها ما يستدل» لتا ِ وكْ
 إن أولى الأشـياء في هـذا أن .!  عـلى ذلـك ؟ُّفكيـف يـستدل، منها واو أو ياء

ها على نظائرها ، فيجعل المبدل منها كالمبدل من نظيرها ، ونظـير ِ بحملُّيستدل
» َأخت وبنـت وهنـْت « لمبدل من ، وا» أخت وبنت وهنت ومنت « ما ذكرنا 

كلتا ( الواو ؛ لقولهم في الجمع إخوة وبنون وهنوات ، كذلك يكون المبدل من 
َّذية ولية «  النظير ، كذلك لى لها عًالواو ؛ حملا) وكلا وكيت وذيت  يحمـلان » َّ

ّحية ولية «  على اًأيض ِحيـو: ِسب، فكما يقال في النَّ»ّ َ ي وِيَـكَ: ي يقـال وِوََي ولـَ
ي وهذا يؤكد على أن التاء فيها مبدلة عن الواو لا عن اليـاء ؛ لأن إبـدال وِيََوذ

التاء من الواو أكثر من إبدالها من الياء ، وعلى الأكثر ينبغي أن يكون القياس ، 
                                                             

  .٢٥٥٣ – ٢٥٥٢ / ٦الصحاح ) ١(
  .٧٠ – ٦٩ / ٢شرحه للشافية ) ٢(



 
 

 
 

٢٣٥  

ولكنـه حـاد عـن قـضية الكثـرة  ، اًذكرت هنا نص عليه أبو علي الفـارسي آنفـوما 
 .له على الأصح ؛ لأنها ستضعف رأيه أو تبطوالقلة

ْ حيوة علم والأعلام لهـا أحكـام تخـصها ،  وأما ما استدل به ابن جني من أن َ
استدلاله أو بهذا  فيبطل .إن ما حصل فيها كان قبل انتقالها إلى العلمية : فنقول

 .على أقل تقديريتطرق إليه الاحتمال 
ّالعبدي من أن المـذهب في الـلام المأبوطالب وأما ما استدل به  ْ جهولـة أن َ

 :تحمل على الياء ، ففيه إطلاق للحكم ، والأولى التفصيل ، فيقال 
 : إذا كانت اللام المجهولة لم تطرأ عليها الإمالة نحو -١

ان ، وَذَِان ، وإوَلَـِإ:  ، فيقال في التثنيـة والنـسب إليهـا -مين لََ ع–إلى وإذا 
 .ي وِذَِي ، وإوِلَِوإ

متى وألا ، :  قد طرأت عليها الإمالة نحو إذا كانت اللام المجهولةأما  -٢
َمت: فيقال في التثنية والنسب إليهما  ٌّيي َتمََيان ، ولََيان ، وأَ َوألِ ٌّييَ ِ.  

 عـلى أن المـمال أصـله يـاء ؛ اً قاطعًد دليلاععلاوة على هذا فإن الإمالة لا ت
  ا عـين ؛ فـلا ينعقـد عليهـا الإجمـاع ؛ لأنهـاًلأنهم قد يميلون بنات الواو أيض

 . النزاع 
  لـو سـميت : قـال سـيبويه « : ن سيبويه بقوله عره ابن يعيش َّوأما ما سط

، فلـم أقـف » وثنيت لقلبت الألف ياء ؛ لأنه قد سمع فيها الإمالة » كلا « بـ 
ً وقد قلبته تقليب المجن ظهر،عليه في كتابه .  لبطن ، فيتحمل هو تبعـة ذلـك اَّ



 
 

 
 

٢٣٦  

فإن جاء شيء من المنقوص ليس له فعل « : وله إنما الموجود في كتاب سيبويه ق
  تثبت فيه الياء ، ولا اسم تثبـت فيـه اليـاء، وجـازت الإمالـة في ألفـه، فاليـاء 
أولى به في التثنية ؛ إلا أن تكون العرب قد ثنته فيتبين لك تثنيتهم من أي البابين 

  .»هو ؟
ً لماسطره عنه ابن يعيش آنفاٌ مغايرُّوهذا النص َّ. 

 إلى جواز أن تكـون – ابن الباذش من قبله و–ذهب ابن الخشاب : ابع الر
 ، وإما عن - وهو الأقيس –منقلبة إما عن الواو » كلا وكلتا « الألف والتاء في 

ً معـ"  كـ»ِكلا « : الياء لجواز إمالتها ، فقال   ، في أنـه اسـم مقـصور مفـرد "ىِ
   عـن يـاء ؛ لجـواز إمالتهـا ،  ، وإمـا- وهو الأقيس –وألفه منقلبة إما عن واو 

للمؤنث ، تاؤها منقلبة في الصحيح عن الـواو أو عـن اليـاء اللتـين » كلتا « و 
 ؛فإن كانت منقلبـة عـن واو .عن كل واحدة منهما » كلا « أجزنا انقلاب ألف 

  : والأصـل » راث تُـ«  ، فقلبـت الـواو تـاء كـما قلبـت في » وا لْـِك« فإن الأصل 
 .» وُجاه « ، و الأصل » اه تجُ« ، و » وُراث « 

ْكليا « وإن كانت منقلبة عن ياء ، فالأصل    ، فقلبت الياء تاء ، كـما قلبـت في » ِ
  .» »ثنيت « ثنيان إذ كانت من : » ثنتين « ؛ لأن أصل » ثنتين « 

                                                             
  .٣٨٨ / ٣الكتاب ) ١(
 ) .٦٧( المرتجل ص ) ٢(



 
 

 
 

٢٣٧  

في سبعة مواضع ، وألفه » ِّالربا « قرأ حمزة والكسائي « : وقال ابن الباذش 
  » ِّولا تقربـوا الزنـى « ، وهـو في موضـع واحـد » ّالزنى « ، و منقلبة عن واو 
  ، وألفهـا تحتمـل » كلاهما « ، وألفهما منقلبة عن ياء ، و » ه ـٰإن« في سبحان ، و 

  أن تكون منقلبة عن يـاء ، وعـن واو ، وعـن الـواو أقـيس بالإمالـة في ذلـك 
  .»كله 

 إلى أن – بـن القـيم وتـبعهم الـسهيلي وا–ذهب أهل الكوفة  : الخامس
 للـزومهما ؛للتثنيـة ، ولـزم حـذف نـونيهما » كـلا وكلتـا « الألـف في "أصل 

المفيد للإحاطة ، فخفـف بحـذف إحـدى » ٌّكل « : أصلهما :  وقالوا .الإضافة
الإحاطة في المثنـى ، لا : اللامين ، وزيد ألف التثنية ، حتى يعرف أن المقصود 

مل واحـدها ؛ إذ لا إحاطـة في الواحـد ، فلفظهـما ولم يستع: في الجمع ، قالوا 
 .»كلفظ الاثنين سواء 

، » كلتـا «  ويكون وزن  ،فلا: ا ، وإما فع: إما » كلا « عليه فيكون وزن  و
  .افلت: ا ، وإما فعت: إما 

                                                             
  .٢٧٨ / ١الإقناع لابن الباذش ) ١(
  .٢٢٤ / ١، بدائع الفوائد  ) ٢٨٤( نتائج الفكر ص : ينظر ) ٢(
 ).٨٨( المجلد الأول ص –شرح الرضي على الكافية القسم الأول : ينظر ) ٣(



 
 

 
 

٢٣٨  

 

 بعد النظر في المذاهب والأقوال والأدلة المـصاحبة أن أرجـح َّدييترجح ل
لمها من الاعتراضات ، وأبعدها عن التكلـف والتقـديرات هـو الأقوال وأس

 :مذهب سيبويه والجمهور ، وذلك لما يلي 
 . أن إبدال التاء من الواو أكثر من إبدالها من الياء -١
 . أن الألف إذا جهل أصلها حملت على الواو ؛ لأنه الأكثر -٢
 :نحـو  عـلى النظـيرفيه حمل النظير » كلتا «  أن إبدال التاء من الواو في -٣
 .، واطراد للعلة فيها »أخت وبنت وهنت ومنت وذيت وكيت«

   اًحمـل عـلى مالـه نظـير أيـض» كـلا «  أن حمل الألف على الأصـالة في -٤
 .ا ـًا ورحًعص: وهو 
   وهـو ،فيه حمل على النظـير كـذلك» كلتا «  أن إبدال التاء من الواو في -٥

ْفعلى  « اً، ووزنهما مع» ذكرى «  ِ«.  
حال النسبة إليها سيؤدي إلى » كلتا «  بإبدال التاء من الياء في َأن القول -٦

ٌّلييِك« : » كلتا « توالي الأمثال الذي تكرهه العرب ، فتصبح  ِ بـثلاث يـاءات » َ
 .وهذا فيه ما فيه من الثقل . وكسرة 
منـه حال النسبة إليها سيلزم » كلتا «  أن القول بإبدال التاء من الياء في -٧

: ستـصبح » كلتـا« كراهة لتوالي الأمثال، وذلـك أن ؛الدور والعودة إلى الواو
ًكليي ، ثم تقلب الياء الثانية واو ٌّ ِ َ ّكلوي : ، فتصيراِ ِ َ ، فإذا كان إبـدال التـاء مـن اليـاء .. ِ



 
 

 
 

٢٣٩  

 . إلى الواو لا محالة ، فالابتداء بإبدال التاء من الواو إذن أولى يًاِّمؤد
دليل قاطع على أنهما من الياء ؛ لأنهم قد » كلا وكلتا « لألف في  ليس في إمالة ا-٨

 . لها على النظير ًيميلون بنات الواو ، وهي هنا أقيس ؛ حملا
 :وأما ما يتعلق بقول الكوفيين ففيه من المفاسد ما يلي 

سيبقي الاسم الظاهر على حرفين ، وليس » ِكلا «  أن ادعاء زيادة ألف -١
  .لاًذلك في كلامهم أص

 . أن القول بزيادة الألف للتثنية حمل على ما ليس له نظير -٢
  أو» ِفعتـا « : عند الكوفيين مـن كونـه » كلتا «  أن ما يترتب على وزن -٣

 .، ليس له في الأسماء نظير ، فيحمل عليه » فلتا  « 
 عـلى دعـواهم أنهـما اًمبنية أساسـ» كلا وكلتا «  أن مخالفة الكوفيين في -٤
، وهو مالا يقرهم عليه البصريون قاطبة ؛ لاختلافهما » ٍّكل « ن من لفظ مشتقا

 .معنى ومادة 
ــضح أن نظــرة ســيبويه   نظــرة احتوائيــة للمتــشابهات – هنــا –وبهــذا يت

ًتقوم عـلى وضـعها في قواعـد كليـة عامـة ؛ طـردا للعلـة ، فهي  ،والمتناظرات
ْوتوحيدا للحكم ، بخلاف نظرة من سواه التي يلزم م َ نها الفصل بين النظائر ، ً
 .وتعدد العلل ، واختلاف الأحكام ، وتداخل الأصول

 .واالله تعالى أعلم 
 



 
 

 
 

٢٤٠  

 
ّ من اللات والعزى، فإنك تمـدها » لات « وأما الإضافة إلى «: قال سيبويه ُ ّ

، ً منهما اسما إذا كان كل واحد» لو، وكي «ّ، كما تثقل ً إذا كانت اسما»لا «كما تمد 
فهذه الحروف وأشباهها التي ليس لها دليل بتحقير ولا جمع ولا فعل ولا تثنية 

  .»إنما تجعل ما ذهب منه مثل ما هو فيه ويضاعف 
 

ْ لويـت « فمـن »ّ الـلات « فأما اشـتقاق «: قال أبو علي الفارسي َ ؛ لأنهـم »َ
لوى عليـه، : ويقال.  إليهااًفون عبادة لها، وتقربكانوا يلوون على آلهتهم، ويعط

 : ّوعطف عليه، وتحدب عليه، قال الشاعر
ــــ ُعمرت ــــلك االلهََّ ــــإنني َ الجلي َألــوي عليــك لــ  ف ُان لوَْ   َّبــك يهتــديَّ

ِوانطلق الملأ منهْم أن : وعلى هذا المعنى أو قريب منه تواصوا بينهم، فقال َ ْ ُ َِ ُ َ ََْ ََ
َامشوا واصبروا ع ُ ِْ ْ َ ُلى آلهتكم إن هـذا لـشيء يـراد ُ َُ ٌ ْْ َ َ َ ََّ ِ ُ ِ َِ َ وقـال ، : ََُّوإذا ذكـر االله ِ ُ َ ِ َ

َوحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنوُن بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونـه إذا  ُ َ َ ُِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ َ ُ ُ ْ ََّ ْ َ َّ َُ َ َِ ْ ْ َّ َ ْ َ
َهم يستبشرون ُ ِ ْ ََ ْ ْ ُ  ا، وتحدبهم عليها، فهذا ونحوه من الآي يدل على محبتهم له

فكأن اسمها اشتق من هذا المعنى الذي كانوا يعتقدونه فيها، ويتدينون به لهـا، 

                                                             
 ) .٣/٣٦٨(الكتاب  )١(
 ).٦(سورة ص آية  )٢(
 .)٤٥(سورة الزمر آية  )٣(



 
 

 
 

٢٤١  

 .ٍرأيـت فازيـد : ، وقـولهم في الإضـافة» ذات « و »شـاة «فهو على هذا نظـير 
.  أن تكون كالإضافة إليها في اللفـظ»َ لات «وقياس قولنا هذا في الإضافة إلى 

 ولا يدل قوله هذا من قوله عنـدي »ٌّي ِئ لا«: إليهاوقال سيبويه في الإضافة 
ّأنه لم يأخذه من ما ذهبنا إليه، ولكن لما قل تصرفه أشبه بقلة التصرف الحروف،  ّ

،  »ذآ :  اسم رجـل فقـال» ذا « مثله، كما فعل ذلك بـ اًفزاد على الحرف حرف
ليه في هذا وأنه ويدل على صحة ما ذهبوا إ . » هو قول الخليل ويونس «: وقال

ّلما قل تصرفها أشبهت الحروف فأجريت مجراها في أن زيد على الحرف حـرف 
ذوات، فحذفوا الـلام التـي أثبتـت في : » ذات «أن العرب قالوا في جمع : مثله

 في الجمع، كما حذفوا آخـر الحـرف في هـذا الاسـم » ذواتا أفنان «: نحو قوله
، ومن -من كسر التاءفي-هيهات : »ت  هيها«الذي لم يتمكن، وذلك قولهم في 

 في أن »أو « و » لـو «ٌّو، فجعله مثل ذَ: » ذو «ّجل يسمى بـ رَّثم قال الخليل في 
َّ لما قل تصرفها تركنا »َّ اللات والعزى « من » لات «زاد على الحرف مثله، فكذلك 

مـا ة في الإضافة إليها القياس الذي كان ينبغي أن تكون عليـه، وجعلناهـا بمنزلـ
 » اللات «أن التاء في والدليل على . ذكرنا مما لا يمتنع تصرفه فألحق بالحروف 

                                                             
 .  الإغفالمحققضبطها  )١(
  الكتــاب: ، ينظــر»ّذوا « في الــنفس مــن ضــبط هــذه الكلمــة شيء، والــذي في الكتــاب  )٢(

) ٣/٣٥١. ( 
 
 



 
 

 
 

٢٤٢  

ًإن يدعون مـن دونـه إلا إناثـ: على قول من خففه للتأنيث قوله تعالى ََ ِْ ِ َِّ ِ ِ ُِ ،   اَُ
ّالعزى ومناة  ت وَّوهي اللا ومعنى التأنيث فيهـا تأنيـث اللفـظ؛ إذ التأنيـث  .ُ

فأمـا المـصحف .... ها؛ لأنها جماد، فالأجود الوقف بالهاء الحقيقي لا يصح في
 يمح «فيجوز أن يكون كتب ذلك فيه بالتاء على الوصل بعد الوقف، كما كتب 

فكما كتب هذا ونحـوه عـلى الوصـل، كـذلك .  ونحوه بغير الواو»االله الباطل 
 . يجوز أن يكون كتب هذا في المصحف على الوصل 

 المصحف، وقد أخـذ ِ لاتباعٌ يعلم، ولا تركٌخروج بالهاء ليس له ُفالواقف
  .» من الأخرى ُ وأوضحُ التي هي أكثرِ واللغةِبالقياس

 : قال ابن جني
 :  وقال حزاز بن عمرو«

ــلات، أو هــلا عــلى عمــرو   ّهــلا عــلى زيــد الفــوارس زيـــ ِـــد ال ْ َ ّ ِ ِ  
َهي فع: َّ عن اشتقاق اللات، فقالسألت أبا علي َ من لولَةَ :  يْت على الـشيءَ

                                                             
 .)١١٧(سورة النساء آية   )١(
 ) .٥٣٧-٢/٥٣٦(الإغفال   )٢(
ْفعلة: (ضبطها المحقق  )٣( َفعلة « ، والصواب )َ ْفعلـة«؛ لأنه لو كـان عـلى -كما أثبت-» ََ لأدغمـت » َ

    والدليل عـلى هـذا قـول الفـارسي. ولم يكن هناك داع إلى الحذف،»َّلية «: الواو في الياء وصارت
َلوة: فبقيت«  َلوي(أن تذكر في فصل » ت َّاللا« حق « : يِّّقال ابن بر. »َ َ َلوية « ؛ لأن أصله )َ َ مثل » َ
 ) .لوه(اللسان . »ذات مال، والتاء للتأنيث : من قولك» ذات«

 



 
 

 
 

٢٤٣  

وذلك لأنهم كانوا يعبدون آلهتهم، ويقيمون عليها، قال : قال. إذا أقمت عليه 
أن امشوا واصـبروا عـلى :،  وقال يعكفون على أصنام لهم: االله سبحانه

 : ومن أبيات الكتاب آلهتكم
َعمرتــــك االله الجليــــل ، فــــإنني ّ

 
  َّبـك يهتـديُ لَّنا وََألوي عليـك، لـ 

ُلوية، فحذفت اللام: لهاوأص  َ َ ً، فبقيـت، لـوة فانقلبـت الـواو ألفـاً تخفيفَ َ  اَ
وقصتها قصة شاة البتة، غير أن لام . لاة: لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصارت

هل هذا شيء رأيته أنت أم اتبعـت : فقلت لأبي علي.  ياء»اللات « هاء، ولام » شاة «
وظاهر كلام سيبويه في هذه اللفظـه أنـه  .بل شيء رأيته أنا: فيه من كان قبلك؟ فقال

  . » كلامه فيها ُّلا يقطع بيقين على أصلها، وعليه يدل
َّ أخبرنا أبو بكـر بـن دريـد أن بعـض القـراء قـرأ «: اً أيضُّ الفارسيٍّوقال أبو علي

َّأفرأيتم اللات والعزى « َُّ«ٌّلاتي مثل:  ، فيقول على هذا ٌّرادي : ِّ ِّ«   .  
 

يتفق أهل التصريف قاطبة على أنه ليس في الدنيا اسـم معـرب في حقيقتـه 

                                                             
 ).١٣٨(سورة الأعراف آية  )١(
 ).٦(سورة ص آية  )٢(
 ) .٣٤٠-٣٣٩(التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص )٣(
 .)١٩(سورة النجم آية  )٤(
 .٢/٢٩٤المحتسب:  وينظر) .٣/٢٠١(التعليقة  )٥(



 
 

 
 

٢٤٤  

ْ رد ما حذف منه إن على أقل من ثلاثة أحرف، فإن جاء ما ظاهره أقل من ذلك َ ِ ُ َّ ُ
ٌكان فيه حذف أو ْ ً كمل تقديرَ ِّ ٌأب، وأخ، وحم، فلا بد فيها من :  ومن ذلك ..اُ ٌ ٌ

: ِّذلك الأسماء غير المتمكنة والحروف إذا سمي بها، نحورد اللام المحذوفة، وك
َهو َ، وهيُ لا بد من تكميلها بحرف مضاعف مـن . ، ولا التفسيريةْ، ولو، وأيِ

 . جنسها 
 : قال الإمام الشاطبي في بيان ذلك عند شرحه لقول ابن مالك

ـــائي  ـــن ثن ـــاني م ـــاعف الث ـــ  وض ــه ذو لــين ك ولائــي » لا « ثاني
 : لثنائي من الأسماء المتمكنة على قسميناعلم أن ا« 

يـد، :  نحواً صحيحاًحرف» العين « ما كان الحرف الثاني منه وهو : أحدهما
ٍ، وأخ، وأب ٍودم ، كسائر ا؛ إذ لا بد أن يكون محذوف الثالث إذا كان متمكنً...ٍ

 . الثنائيات من الأسماء المتمكنة 
 :  وهذا على قسمينما كان الحرف الثاني منه حرف علة،: والثاني
  بمعنـى صـاحب، » ذي«: ما كانت لامـه معلومـة الأصـل نحـو: أحدهما

بمعنى الفم، وشاة، وما أشبه ذلك؛ وهـذا لا يوجـد في كـلام العـرب » في «و
ذي «و » ٍفي زيـد «  للإضافة كــ اًشاة، أو لازم:  نحو ؛ِ التأنيثِ إلا بتاءًمستقلا

 ولا لام معينة، ٌ معلومٌما ليس له أصل: نيوالثا . ذلك ِ على غيردَُولا يوج» ٍمال
 غـير المتمكنـة والحـروف إذا سـمي بهـا، وأمـا في ِوهذا إنما يوجد في الأسـماء

: تعالىمن قوله » لات«المجهول الأصل المعربات فلا، على أن سيبويه جعل من 



 
 

 
 

٢٤٥  

 َّأفرأيتم اللات والعزى َُ َ ْْ َّ َُ َُ َ َ فحكم لها بحكم غير المتمكن«. 
» ٍلات«وأمـا الإضـافة إلى ): يعني سيبويه(قال « :  أبو سعيد السيرافيقال

 .»لا «ُّد كما تمتمدهاُمن اللات والعزى، فإنك 
؛ وذلك لأنك تحذف التاء؛ لأن من الناس من يقـف »ٌّلائي«: تقول:  يعني

، ويصلها بالتاء، فصار هـاء التأنيـث، ويحـذف في النـسبة »لاه « : عليه فيقول
ْلا يدرى ما الذاهب منه على قوله » لا « ، و »لا « فتبقى  ، فزيد )يعني سيبويه(ُ

ْلـو، وكـي، « حرف آخر من جنس الحرف الثاني منه وهو الألف، كما يقال في  َ
ٌلو، وكي، ولاء: »ولا  ٌّ ٌّ. 

ٌ، وأن أصله لاهـة؛ لأن القـوم ٌإن الذاهب منه هاء: ومن الناس من يقول 
وها آلهـة وعبـدوها، ولا أحـب الخـوض في وه بذلك هم الذين اتخذُّالذي سم

  .»هذا والنسبة إليه 
ـــ  ــسبة ل ــصريف في الن ــماء الت ــد انقــسم عل ــسام » لات « هــذا، وق   إلى أق

 : ثلاثة
 عـلى قـراءة ابـن عبـاس اًمن نظر إلى أن التاء فيها أصـلية؛ اعـتماد: الأول

                                                             
 ).١٩(سورة النجم آية  )١(
 ) .٥٦٥-٧/٥٦٤(المقاصد الشافية  )٢(
 ) .١٦٢ق/٤(شرحه للكتاب  )٣(



 
 

 
 

٢٤٦  

ٌلاتي: ، فينسب إليها على لفظهـا فيقـولومجاهد وغيرهما ِّأنهـا اسـم  عـلى 
ُّلت يلت « فاعل من  َُّ  .، وهي على هذا معربة في الأصل »َ
 من أصل الكلمة إلا أنها مبنية عـلى الكـسر امن نظر إلى أن التاء فيه: الثاني

ِذيت وكيت « كـ  ِْ َْ َ« ، ،فينسب إليها على لفظها بتخفيف التاء وتـشديد اليـاء 
ٌّلاتي « : فيقول  . لأصل ، وهي على هذا مبنية في ا»ِ

حال النسب إليهـا؛ لكونهـا » اللات « فعلى القولين السابقين تبقى التاء في 
 .  وليست للتأنيث ،أصلية

من نظر إلى أن التـاء فيهـا زائـدة للتأنيـث، فإنـه يحـذفها في حـال : الثالث
 . النسب إليها 

 في معرفـةويتفق أبو علي الفارسي مع سيبويه في هذا الوجه، إلا أنه يختلـف معـه 
ِعلى حين  جهل أصلها عند سيبويه، أصل ألفها وهو الواو  ُ َ . 

، »لا « بعد حذف تائهـا معاملـة الحـرف » َلات « وذلك أن سيبويه عامل 
فهي مجهولة الأصل عنده وإن كانت معربة؛ لأنه لم يستدل على أصـل الألـف 

ائي فيها لا بتحقير، ولا بجمع، ولا بفعل، ولا بتثنية؛ فلهـذا حملهـا عـلى الثنـ

                                                             
 ) .٨/١٥٨(، والبحر المحيط )٢/٢٩٣(المحتسب ، )١٤٧(مختصر الشواذ ص: ينظر )١(
 ) .٣/٢٠١(التعليقة : ينظر )٢(
 ) .٨/١٥٨(البحر المحيط : ، وينظر)١/١١(معاني القرآن للأخفش : ينظر )٣(



 
 

 
 

٢٤٧  

 آخر من جنسه وهو الألف، اًالمعتل حال النسب إليه بعد التسمية به، فزاد حرف
والذي دعا سيبويه لفعل هذا كما أسلفنا بيانه أنـه » ٌّلائي « : فقلبت همزة، فقال

لا يوجد اسم معرب على حرفين فكان لا بد من إضافة حرف آخـر، كـما هـو 
 . النسبة إليها و، شأن المبنيات الثنائية عند التسمية بها 

 بـل ،ليـست مجهولـة الأصـل» لات «  فذهب إلى أن أما أبو علي الفارسي
َلويـة«عنده أصلها و .ألفها منقلبة عن واو ، فبقيـت اً، فحـذفت اليـاء تخفيفـ»َ

، لكن أبا علي الفارسي لا يقـول في »لاة « ، فصارت اً، فانقلبت الواو ألف»َلوة«
ٌّلووي، ما دام : يبويه، وكان الأولى به أن يقول لساًوفاق» لائي«النسبة إليها إلا  َ َ
 ؛»َلات«  بقلـة تـصرف ً واو لديه، لكنه عدل عن ذلك متعللاِأن أصل الألف

 .  وهذا منه نقض لمذهبه، وهدم لحجته 



 
 

 
 

٢٤٨  

 
ــترجح  ــدي-ي ــرأيين مرجوحــان، لعــدم ســلامتهما مــن -عن ــلا ال  أن ك

 : وبيان ذلك.. الاعتراض والرد
 : تراض على رأي سيبويهالاع: ًأولا
أنه عامل الاسم المعرب معاملة الاسم غير المـتمكن، حيـث بنـاه عـلى -١

الثنائية بعد حذف تائه، وذلك خلاف الأصل؛ إذ لا يوجد اسـم معـرب عـلى 
 . أقل من ثلاثة أحرف حقيقة 

؛ اً أو اشـتقاقاًوالذي دعا سيبويه إلى هذا أنه لم يسمع لهذه الكلمـة تـصريف
لكن حله لهذا الإشكال قد أوقعه في إشـكال ... نائية الأصل لذلك فاعتبرها ث

 . ، فلا ينفك من أحدهما )وهو بناء الاسم على الثنائية(آخر 
ًوكأن رأي سيبويه هذا لم يلق استحسان َّ َ مـن قبـل الـسيرافي ولا الـشاطبي اَ ِ

ذاهب ُلا يدرى ما ال » لا«  و«: حيث ألمحا متعجبين لهذا الرأي، فقال السيرافي
  .»!!منه على قوله؟

 وهذا إنما يوجد في الأسماء غير المتمكنـة، والحـروف إذا «: وقال الشاطبي
ِّسمي بها، وأما في المعربات فلا، على أن سيبويه جعـل مـن المجهـول الأصـل  ُ  

  .» ...!!» لات «

                                                             
 .من هذا البحث ) ٢٤٥(ص: ينظر )١(
 .السابق )٢(



 
 

 
 

٢٤٩  

 مجهولـة الأصـل، وذلـك الحكـم » لات «أنه حكم على أن الألـف في -٢
؛ لأنـه اً؛ لأن الألف إذا جهل أصـلها وجـب أن تقلـب واواً واويستلزم قلبها

لا أن تترك الألف فيها على حالها، هذا ما عليه سيبويه نفسه وجمهـور ، الأكثر 
 لا تدري، أمن الياء هـو » الناب «وإن جاء اسم نحو «: يقول سيبويه.. العلماء

ء؛ لأنهـا مبدلـة مـن أم من الواو؟ فاحمله على الواو حتى يتبين لك أنها من اليـا
: ٍومن العرب من يقول في نـاب. الواو أكثر، فاحمله على الأكثر حتى يتبين لك

ٌنويب، فيجيء بالواو؛ لأن هـذه الألـف مبدلـة مـن الـواو أكثـر وهـو غلـط  ْ َ ُ
 فسيبويه لم يتبين له وجه الألف، فكان يلزمه على قولـه أن يحملهـا   .»منهم

 . على الواو؛ لأنها الأكثر 
 أو في موضع العـين ا وإذا كانت الألف المجهولة ثانية عينً«: ال ابن جنيق

   أن يعتقد فيهـا أنهـا منقلبـة عـن -وقد ذكرناه-َّوجب على ما وصى به سيبويه 
 ليس أنه يشك أن العين إذا جهل أمرها في الاشتقاق، «:  وقال كذلك»واو 

إنهم لـو نطقـوا : ل الخليل؛ فسبيلها أن تحمل على الواو، ولذلك قااًوكانت ألف
ُأوأت«:  لقالوا» آءة «بالفعل من  ْ ََ«. 

 . أن عمل سيبويه قائم على التقدير الذي الأصل عدمه -٣

                                                             
 ) .٣/٤٦٢(الكتاب  )١(
 ) .٢/٨٠٩(سر الصناعة  )٢(
 ) .٢٠١-٢/٢٠٠(المنصف  )٣(



 
 

 
 

٢٥٠  

 . الاعتراض على أبي علي الفارسي : اًثاني
لقد كان نظر أبي علي الفارسي أدق من نظر سيبويه حين رد الألف إلى الواو 

سه الذي لمحه واسـتنبطه مـن يا طريق اقت عن-ولم تكن مجهولة الأصل عنده-
ٌ لوية «:  إن أصلها» لات «كلام العرب، فقال في  َ إذا :  من لويت على الـشيء»َ

  ودعــوى الحــذف أولى مــن - اًأقمــت عليــه، ثــم حــذف اليــاء تخفيفــ
ُ إلا أنه يعـترض عليـه )لاة(: ، فأصبحتاً ثم قلبت الواو ألف-تقدير الزيادة

 : بما يلي
ٌّ لووي«:  فيقول»ٍ لات «يلزمه على قوله أن ينسب إلى أنه كان -١ َِ ، إلا أنه »َ

، وهذا منه نقض لمذهبه، وهدم »ٌّ لائي «: عدل عن ذلك إلى قول سيبويه، فقال
 .لحجته 
 :  فاسد لما يلي-وحمل عمل سيبويه عليه-أن تعلله بقلة التصرف -٢
من أربعـة أشـباه، أن الاسم لا يحمل على الحرف إلا إذا أشبهه في واحد -أ
الشبه الوضعي، والمعنوي، والنيابي، والافتقاري، وليس من بينهـا الـشبه : هي

 . القليلي، إما جمود وإما فلا 
 . أن قلة التصرف فيها إثبات له، لا نفي ذلك عنه -ب

                                                             
 ) .١/٢٣١(حاشية ياسين على الألفية : ينظر )١(
 



 
 

 
 

٢٥١  

أن القلة في التصرف تكفي أن يقاس عليها مـا لم يـأت مـا يخالفهـا أو -جـ
ٌّ شنئَي«يضادها، ولنا في  ِ  .  خير مثال » َ

ٌّذووي، :  فكـما يقـال في النـسب إلى ذات» ذات « بــ » لات «َّأنه نظـر -د ِ َ
ٌّلووي :  أن يقول» لات «فكذلك يلزمه في  ُوبهذا يتبين . َِ  الـراجح في هـذه َّ أنَّ

 وعليـه إذا أريـد النـسبة  .  واو" الـلات"قد أن أصل الألف في المسألة أن يعت
ٌّ لووي": فيقالإليها  َِ  . " لائي": وليس"َ

 واالله تعالى أعلم



 
 

 
 

٢٥٢  

»إ«  
 :قال سيبويه 

أقمتـه :  لما ذهـب ، وذلـك قولـك اًهذا باب ما لحقته هاء التأنيث عوض« 
 .».. إقامة ، واستعنته استعانة ، وأريته إراءة 

 

 – ونظائرهـا -» تعزية «  الهاء في فصارت هذه.. « : قال أبو علي الفارسي 
  .» »تفعيل «  من ياء اًعوض

   اًلكن الشاطبي حكى عـن أبي عـلي الفـارسي خـلاف مـا نـص عليـه آنفـ
وقد وقع للفارسي في التذكرة ما يظهر منه أن التاء هنا ليست بعوض ، «: فقال 

ا تـدخل في ؛ ألا ترى أنهاًوإنما دخلت لأن شأن التاء أن تدخل في المصادر كثير
رجة ، وفي عدة ، حكل مصدر أريد به المرة الواحدة ، ودخلت في المقاتلة ، والد

 .» وصلة، وكذلك في كينونة ، وقيدودة ، ونحو ذلك 
  فإن صحت هذه الحكاية عنـه ، فـإن فيهـا مخالفـة ضـمنية لمـا ذهـب إليـه 

 .سيبويه 

                                                             
  .٨٣ / ٤الكتاب ) ١(
  .١٤٢ / ٤عليقة الت) ٢(
 ).٩/٣٣٣: (المقاصد الشافية) ٣(



 
 

 
 

٢٥٣  

 

 ، ّ ، وابـن الـسراجالمبرد: منهم  ، و- وتبعه الجمهور –ذهب سيبويه 
ــارسي في أ ــلي الف ــو ع ــدوأب ــهح ــك قولي ــن مال ــرضي ، واب  ،  ، وال

َواستفعل ل عَفْأَ«  وغيرهم إلى أن التاء في مصدر والشاطبي ْ ََ الأجوف مـن » ْ
 ، - اً لزومـ– عـن المحـذوف اً إنما جيء بهـا تعويـض"إقامة واستعانة«: نحو 

ألف المصدر : والمحذوف هو إما . َّوالمرة والهيئة إن أريدتا، أنيثودلالة على الت
حرف الألف الواقعة : الزائدة ؛ لتطرفها ، على رأي سيبويه ومن تبعه، وإما هو 

عينا في الكلمة ؛ لأنها لا تدل على معنـى ، عـلى رأي الأخفـش ومـن وافقـه ، 
 .والتاء على كلا الرأيين عوض عن المحذوف 

 إلى أن هـذه التـاء ليـست – وتفرد بما ذهـب إليـه –الفارسي ذهب لكن أبا علي 
َّبعوض ، واحتج على ذلك بدليل ، واحتج له بدليل آخر ، هما  ُ: 

 ، ولا تخـتص بـما حـذف منهـا شيء ، اًأن هذه التاء تدخل المصادر كثير: الأول 
 .ِضربة ، والمقاتلة ، والدحرجة ، وعدة وصلة ، وكينونة ، وقيدودة : نحو

                                                             
 ).١/٨٩: (المقتضب) ١(
  .١٣٢ / ٣الأصول في النحو ) ٢(
  .٣١٥ / ٤ ، المخصص ١٤٢ / ٤التعليقة ) ٣(
  .٢١٤٢ / ٤شرح الكافية الشافية ) ٤(
  .١٦٥ / ١شرح الشافية ) ٥(
  .٣٣٣ / ٩المقاصد الشافية ) ٦(



 
 

 
 

٢٥٤  

﴿ وإقام الصلاة ﴾، : كما في قوله تعالى : أن هذه التاء يجوز حذفها : لآخر ا
  . وإن شــئت لم تعــوض ، وتركــت الحــروف عــلى الأصــل « : قــال ســيبويه 

﴿ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله وإقام الصلاة وإيتاء : قال االله عز وجل 
: ء ؛ لأنهم أتمـوه ،  وقـالوا  فلم يلحقوه الهااًتيارخاخترت ا: الزكاة ﴾ ، وقالوا 

ــهأر ــل يت ــ: ً إراء مث ــه إقام ــذفوا ولا اًأقمت ــرب أن يح ــلام الع ــن ك   ؛ لأن م
  .»ضوا ويع

ــ ــز الحــذف ، ك ــوض لم يج ــت للع ــو كان ــذف في فل ــة : ( ما لم تح )  فرازن
ـــة(:و ـــ) جحاجح ـــت عوض ـــين كان ـــاء في اًح ـــن الي ـــرازين : (  ع   ) ف

  . )جحاجيح ( و 
 :ن يقول وللمحتج عن سيبويه أ

 أمر يقره سيبويه ولا ينكره ، ولكـن هـذا اًإن دخول التاء على المصادر كثير
 ، ومنـه الدخول له مسميات عدة ، فمنه ما يكون للمرة ، ومنه ما يكون للهيئة

 مـا يكـون لـدفع اللـبس ، فخلـط هـذه المـسميات ما يكون للتعويض ، ومنه
   ويــستدل . مــن جهــة وزجهــا في الكثــرة فقــط ، فيــه إلبــاس وتخلــيط ، هــذا

يدلك « : ٍعبد القاهر الجرجاني من جهة أخرى على أن التاء للتعويض ، فيقول 
 :على أن التاء عوض من هذا الإعلال أمران 

                                                             
  .٨٣ / ٤الكتاب ) ١(
  .١٨٨ / ٢ ، وشرح الشافية للرضي ٣٣٤ / ٩المقاصد الشافية  : ينظر) ٢(



 
 

 
 

٢٥٥  

  اطراده في كل ما كان من هذا النحو ، كما يطرد مجـيء الألـف في : أحدهما 
 الـواو في :، ولو كان مثـل الزيـادات التـي تجـيء في المـصادر نحـو ) إفعال ( 

الخروج ، والتاء في الكتابة ؛ لوجب أن لا يستمر ، كما أن هذا النحو لا يكـون 
تاء مزيـدة ، لم » كتب «  لكل فعل على ثلاثة أحرف ، فإذا كان في مصدر اًلازم

 .يجب أن يكون في مصدر كل فعل مثله 
َأن الإعلال إذا زال ، زال التاء نحو قـولهم في أجـود : الثاني  ْ د ، لا إجـوا: َ
إجـادة ، وقـد يـترك هـذا التعـويض كقولـه : إجوادة ، كما يقولـون : يقولون

إقـام «  وسـبب تـرك هـذا التعـويض في ﴾... ﴿ وإقام الـصلاة : سبحانه 
 :ر ومثلاثة أعائد ل» الصلاة 

ــولهم : الأول ــاء كق ــصدر جــاء عــلى الأصــل بغــير ه  الإحــواذ، :أن الم
 .والاستحواذ

  .اً  ثاني»إيتاء الزكاة«ولمناسبة ، ً  للإضافة أولا- هاهنا-ذف ساغَّأن الح:  الثاني  
أن الحذف قليل فلم يعتد به ، فكأن التاء ثابتـة ، : وهو الأظهر والأقوى  : لثالثا

وإذا ثبتت ولم تحذف ؛ دل على أنها للعوض من المحذوف ؛ ألا ترى أنها لا تلحق إذا لم 
 . »، ونحو ذلك  ً ، وإدخالااًإكرام: يحذف شيء نحو 

                                                             
  .١٤٣٦ – ١٤٣٥ / ٢المقتصد في شرح التكملة ) ١(
  .٣١٥ / ٤المخصص : ينظر ) ٢(
  .٣٣٤ / ٩المقاصد الشافية ) ٣(



 
 

 
 

٢٥٦  

 
  للتعـويض » إقامـة واسـتعانة «  أن التاء الداخلـة عـلى - عندي–يترجح 

 عـلي أبـو كما ذهـب إلى ذلـك  لسيبويه والجمهور ، وليست لمجرد الزيادة اًتبع
 : وذلك لأمرين ؛الفارسي 

 .طرد القواعد على وتيرة واحدة : لأول ا
 .لمعتل التفريق بين الصحيح وا: الثاني 

 واالله تعالى أعلم
 



 
 

 
 

٢٥٧  

 
 

 
 

 
 

 
 

  :مسألتان ، هماوفيه   
َّمتعد ومتزن «:  تحقير اسم الفاعل من نحو - َُّ ُ « . 
 . » أحوى وعطاء «:  تحقير نحو -

 

 



 
 

 
 

٢٥٨  

 
 :قال سيبويه في 

 ينهًهذا باب تحقير ما كانت الألف بدلا من ع
َّومن ذلك أيضا متلج ومتهم ومتخم ، تقول في تحقير متلج ... «  َّ ّ ُّ ُ ُ ِمتيلج ، : ً ْ َ ُ
َومت ْهم ومتيخم ، تحذف التاء التي دخلت لمفتعل وتـدع التـي هـي بـدل مـن ْيُ َ ُ
َأرقة وأ" لأن هذه التاء أبدلت هاهنا من الواو كما أبدلت في ؛الواو ُدؤُْ  الهمزة "رْ

.  لة واو موقن ولا ياء ميزان ، لأنهما إنما تبعتا ما قبلهما من الواو ، وليست بمنز
: ألا ترى أنهما يذهبان إذا لم تكن قبل الياء كسرة ولا قبل الواو ضـمة ، تقـول 

 .»...أيقن وأوعد 
 

 باب تصغير ما كان من الأسماء على ثلاثة أحرف :قال أبو علي الفارسي في 
َّالمعتل بالقلب فنحو متعد ومتسر قلبت الواو والياء اللتان همـا فـاء وأما ... «  َُّ ٍُ

ِّفـإذا حقـرت زال الإدغـام ، » افتعل« فأدغمتا في تاء ،لفعل من الوعد واليسر ُ
ٍمويعـد في متعـد، :  فرددت الواو والياء وحذفت تاء مفتعل وقلـت،بالتحقير ِ ٍ َِّ ُ ُْ َ

ٍوفي متسر مييسر ٍِ ِْ َ ُ ُّ«. 

                                                             
   .٤٦٥ - ٤٦٤ / ٣الكتاب ) ١(
  ) .١٩٨ - ١٩٧( التكملة ص ) ٢(



 
 

 
 

٢٥٩  

 
 :كل اسم فيه حرف بدل من حرف آخر ، فتصغيره ينقسم إلى قسمين 

 :تصغير يرد الاسم إلى أصله : الأول 
 :وهو ما كان البدل فيه غير لازم ، والمراد به 

بدل حرف بحرف أوجب قلبه علة تزول في التـصغير أو الجمـع ، وذلـك 
ْبويـ: باب وناب وميزان ، فيقال في تـصغيرها : نحو  َ ْب ، ونييـب ، ومـويزين ُ َ ُ

 .ًبردها جميعا إلى أصلها 
 :تصغير لا يرد الاسم إلى أصله : الثاني 

 :ًوهو ما كان البدل فيه لازما ، والمراد به 
ُتخمة وتـراث ، : البدل الذي علته تلزم في المصغر كما تلزم في المكبر ، وذلك نحو  َ ُ

ْيمة ، وتريث ، بإبقاتخَُ: فيقال في تصغيرها  َْ   .ئها على أصلهاُ
 ..ومسألتنا هذه تتأرجح بين هذين النوعين 

، ، وابـن الـسراجكـالمبرد حيث ذهب سـيبويه وتبعـه جمهـور النحـاة

                                                             
   .١٦٣  /٥التصريح بمضمون التوضيح : ينظر ) ١(
 ).١/٩٢: (المقتضب) ٢(
 .)٣/٥٩: (الأصول) ٣(
 



 
 

 
 

٢٦٠  

، وابـن ، وابـن هـشام والمرادي، وابن مالك، والرمانيوالسيرافي
ن الـواو إلى حذف تاء الافتعال وبقاء التـاء المنقلبـة عـ. والأزهريعقيل

ِ فعيعـل(عند تحقيره على بناء) افتعل ( والياء في كل اسم فاعل مصوغ على  ْ َ ُ( ، 
ِمتل: فيقول في نحو  َّ ِج ، ومتخُ َّ ِم ، ومتهُ َّ ِن ، ومتسرزَِّتُم ، ومُ َّ ِمتيل:  ُ ْ َ ِج ، ومتيخُ ْ َ م ، ُ

ِومتيه ْ َ ِم ، ومتيزُ ْ َ ِن ، ومتيسرُ ْ َ  لتحملهـا قوة التـاء وجلادتهـا ؛: وعلته في ذلك  . ُ
م ، خِِّم يـتَّم ، واتخـهِِّم يتَّاته:  جميع تصريفات اللفظ ، فيقال   وثباتها في،الضمة

َّالتقوى والت: لجت ، وتقول َّج واتِلِّلج يتَّوات ّقى منه ، والتقـاة ، ومثـل َّة، واتَّقيّ
َّمت: ذلك    . سرَِّن ومتزَِّد ومتعُِ

ّفلم يردها إلى أصلها من فجرت التاء عنده مجرى ما هو من نفس الحرف ، 
 .الواو والياء

                                                             
 ).٢١٣-٢١٢ق /٤: (شرحه للكتاب ) ١(
 ).٧٩-٧٨ق /٤: (شرحه للكتاب) ٢(
 ) ٤/١٩٠٩: (شرح الكافية الشافية ) ٣(
 ٢/١٤٣١توضيح المقاصد ) ٤(
 ٤/٢٩٥أوضح المسالك ) ٥(
 ٣/٥١١المساعد ) ٦(
 ٥/١٦٣التصريح ) ٧(
  .  تاب مقتصر على ما فاؤه واو ، وألحق العلـماء بـه مـا فـاؤه يـاء ؛ لـتلازمهما تمثيل سيبويه في الك) ٨(

شرح الشافية  ، ) ١٨٠( ، إيجاز التعريف ص  ١٤٨ / ١ ،  سر الصناعة ٩٢ / ١المقتضب : ينظر 
 . ٨٣ / ٣للرضي 



 
 

 
 

٢٦١  

 إلى رد الواو والياء ؛ لـزوال - ً وفاقا للزجاج-وذهب أبو علي الفارسي 
 : -ً تعويلا على قولـه في التكملـة -موجب قلبهما ، وهو تاء الافتعال ؛ فيقول 

ِمويزن ومويلج ومييسر  ْ َ ْ َ ْ َُ ُ ُِ ِ. 
ّلذي ذهـب إلى بقـاء الأمـر في المـصغر  لرأي سيبويه اوهذا منه مخالفة ضمنية

 .ّعلى ما كان عليه في المكبر من ترك التاء غير مردودة إلى أصلها 
 :وأيد جمهور النحاة سيبويه ، وعللوا له بأمور 

ْمويعـد : ( أمن اللـبس ، وذلـك أنـه إذا قيـل:ها دُحَأ َ ّيـوهم أن مكـبره ) ُ ُ  
ِموعد (  ْ َموعد ( أو ) َ ِموعد ( أو ) ُ ْمتيعد : ( غة أهل الحجاز، فإذا قيلوهي ل) ُ َ ُ (

  .يرتفع الإيهام
مـع أن سـيبويه لم « : ويبدو أن الأزهري لم يرق لـه هـذا الاعـتلال فقـال 

  .!؟  »يلتفت للإلباس في مواضع كثيرة 

                                                             
 ، شرح الكافيــة ٧٩ - ٧٨ / ٤ّ ، شرح الرمــاني ٢١٣ - ٢١٢ق  / ٤شرح الــسيرافي : ينظــر ) ١(

   .١٤٣١ / ٢ ، توضيح المقاصد ١٩٠٩ / ٤افية الش
  ، والـشاطبي في المقاصـد ٢٩٥ / ٤ممن نسب هذه المخالفة إلى الفارسي ابـن هـشام في الأوضـح ) ٢(

٣٥٤ - ٣٥٣ / ٧.   
 ، والمقاصد الـشافية ٢١٥ / ١ ، وشرح الرضي للشافية ١٩٠٩ / ٤شرح الكافية الشافية : ينظر ) ٣(

٣٥٤ - ٣٥٣ / ٧.   
   .١٦٣ / ٥تصريح بمضمون التوضيح ال) ٤(



 
 

 
 

٢٦٢  

 لـو لم  لأن هـذه الـواو؛ كثرة التغيير الثابـت في لغـة أهـل الحجـاز:الثاني 
ايتزن ، ايتعد ، : ا إذا انكسر ما قبلها ياء ، فيقولوا يقلبوها تاء لوجب أن يقلبوه

ّايتلج، فإذا انضم ما قبلها ردت إلى الواو ، فقالو َموتعد ، ومـوتزن ، ومـوت: اُ َ َُ ُ ُِ ج، وإذا ِلِ
ِيا تعد ، ويا تزن ، ويا تلج :  ، فقالوا اًانفتح ما قبلها قلبت ألف َ َ َِ. 

ًبها مرة ياء ، ومـرة ألفـا ، ومـرة فلما كانوا لو لم يقلبوها تاء صائرين من قل
َواوا ، إلى ما أريناه ، أرادوا أن يقلبوها حرفا جلدا تتغير أحوال مـا قبلـه وهـو  ْ َ ًً
ٍباق بحاله ، وكانت التاء قريبة المخرج من الواو ؛ لأنهـا مـن أصـول الثنايـا ، 
والواو من الشفة ، فأبدلوها تاء ، وأدغموها في لفـظ مـا بعـدها وهـو التـاء ، 

ّاتعد واتزن : قالوا ف ّ«.  
الـواو « وقد وسم الشاطبي هذا الاحتجاج بأنه الأقوى عند النحاة ؛ لأن 

  والياء ليستا من الحروف التي تدغم في التاء ، فقلـبهما هنـا تـاءين كالقلـب في 
َتكأة (  فليست التاء هي الموجبة للقلب ؛ فيلزم أن ترجع : قالوا ] وعليه ... [ ونحوه ) ُ

  .»ُصلها عند زوال تلك التاء ، وإنما الموجب ما ذكر إلى أ
 :وهذان الاحتجاجان أشار إليهما سيبويه في كتابه في موضعين متفرقين 

وهـذه « : ً في باب تحقير ما كانت الألف بدلا من عينه ، حيث قـال الأول

                                                             
   .٣٨٧ - ٣٨٦ / ١الممتع لابن عصفور :  ، وينظر ١٤٨ - ١٤٧ / ١سر الصناعة ) ١(
   .٣٥٤ - ٣٥٣ / ٧المقاصد الشافية ) ٢(



 
 

 
 

٢٦٣  

نت الهمزات لا يتغيرن في التحقير كما لا تتغير همزة قائل ؛ لأنها قويت حيث كا
في أول الكلمة ولم تكن منتهى الاسم ، فصارت بمنزلة همزة من نفس الحـرف 

ّمتلج ومـتهم ومـتخم ، تقـول في تحقـير مـتلج : ًومن ذلك أيضا ...  ّ ّ ُّ ُ ُ ْمتـيلج : ُ َ ُ
ٍومتيهم ومتيخم ، تحذف التاء التي دخلت لمفتعل ، وتدع التاء التي هـي بـدل  َ َ ّْ ُ ْ ُْ ُ

...  ههنا ، كما أبدلت حيث كانت أول الاسم من الواو ؛ لأن هذه التاء أبدلت
ّمتعد ومتزن ، لا تحذف التـاء كـما لا تحـذف همـزة أدؤر : ومثل ذلك  َُّ وإن ... ُِ
ِموتعد وموتزن ، كما تقول أدور ولا تهمز: شئت قلت  َ َُ ُِ«. 
 في باب ما يلزمه بدل التاء من هذه الواوات التي تكون في موضع :والثاني 

َّمت: وذلك في الافتعال ، وذلك قولك « : ل الفاء، حيث قا د، عَِّد ، واتعَِّتُد ، ومقُِ
قاد ، من قبل أن هذه الـواو تـضعف ههنـا ، ِّعاد والاتِّموا ، في الاتَّقد ، واتهَّوات

فلما كانت هذه .  فتبدل إذا كان قبلها كسرة ، وتقع بعد مضموم وتقع بعد الياء 
 ذكرت لك ، صـارت بمنزلـة الـواو في أول نَّفها مع الضعف الذيكََالأشياء ت

  ًالكلمة وبعدها واو في لزوم البدل لما اجتمع فيها ، فأبدلوا حرفـا أجلـد منهـا 
 فـإنهم جعلوهـا وأما ناس من العـرب.أخف عليهم ن وهذا كا.  لا يزول 

بمنزلة واو قال ، فجعلوها تابعة حيث كانت ساكنة كسكونها وكانت معتلة ، 

                                                             
   .٤٦٥ / ٣الكتاب ) ١(
 .٢١٣-٢١٢ق / ٤، شرح السيرافي ١/٩٢المقتضب :   ينظر– أهل الحجاز –يعني )  ٢(
 



 
 

 
 

٢٦٤  

ِيا تعد كما قالوا : قيل ، وقالوا : د كما قالوا يتعا: فقالوا  ِموتعد : قال ، وقالوا : َ َ ُ
  .»قُول : كما قالوا 

ْضعف علة القلب ، وذلك أن  : الثالث ًقلب الواو تاء وإن كـان مطـردا « َ
 ، ولقصد تخفيف الكلمة بالإدغام ما أمكن ، إلا أنه لضرب من الاستحسان

ّ متعـد: نحو،ض الحجازيينولضعف العلة لم يقلبه بع  صـار الحرفـان كـأنهما ،ُ
َأبدلا لا لعلة ، فلم يبال بزوال العلتين في التصغير ، فقيل  َ ِقـويئم بـالهمزة ، ومتيعـد : ُ ْ َ ُ

  .»مرتفع : بالتاء ، وحذف تاء الافتعال ، كما في تصغير نحو 
 إذا  وذلك أن من مـذاهب العربيـة.طرد الباب على وتيرة واحدة  : الرابع

ًفي صيغة ما أتبع العلة سـائر صـيغه وتـصرفاته حمـلااعتل فعل  َُّ ِ َ َِ ُ َّ ِ ْ ِّ عـلى الـصيغة ُ
ُأعد وتعد ونعد : ، وذلك نحو َّالمعلة َ ُ َ ُِ ِ ِ ْإذَ ِ حمِ ُيعـد : ت جميعهـا عـلى لَُ ِ وكـذلك .  َ

بالتصغير وجب البدل في موضع الفاء والعين لعلة ، ثم زالت العلة « ّلما : هاهنا 
 ، فـإذا صـغرت ٍد بمنزلـة مغتـسلعِـَّ التصغير قام مقام العلة ، فمتَّ كأن، البدللم يغير

   .»ا ِ الأولى على حالهُاءَّ وبقيت الت، تاء الافتعالتَفْذَحَ

                                                             
 .٤/٣٣٤الكتاب ) ١(
 .  ينكر ابن جني أن يكون عدم القلب في لغة الحجازيين من باب الاستحسان  :تنبيه ) ٢(

  ) .١٢٥(  ص )الجزء الثاني(الخاطريات : ينظر   
   .٢١٥ / ١الشافية للرضي : ينظر ) ٣(
   .١٢٣ / ٥ شرح المفصل )٤(



 
 

 
 

٢٦٥  

ًهذا ما احتج به سيبويه واحـتج لـه، وذلـك مـا احـتج بـه الفـارسي تبعـا  ّ َّ ُ
 .ّللزجاج 

ِّولكل منهما موجب هو مول  ...يه في تقوية رأيه ٍ
ِفموجب أبي علي الفارسي في قلب الواو واليـاء تـاء في متعـ َّ د ونحـوه هـو ُ

الإدغام وحده ، فإذا حالت ياء التصغير بين التاءين انفـك الإدغـام ، ورجـع 
ٌالأصل ؛ إذ لم يبق لقلب الواو واليـاء تـاء موجـب غـيره ، فيقـول  د ، عِـيْوَمُ: ً

ِن ، ومييسر زِيْوَُوم ْ َ ُ. 
 في ذلك القلب فليس الإدغام وحده ، وإنما قوة التـاء وأما موجب سيبويه

وجلادتها على تحمل الضمة ، وثباتهـا في التـصرف عـلى وتـيرة واحـدة ، فـإذا 
حالت ياء التصغير بين التاءين ينفك الإدغام ولكن تبقى التـاء دون الرجـوع 
إلى الأصل بعد حذف تاء الافتعـال ؛ لعـدم تعلـق الحكـم بالإدغـام حينئـذ ، 

ُمتيعد ومتيزن وم: ل فيقو ُ ُِ ْ َْ ِتيسر َِ ْ َ. 
ًوإذا تأملنا في موجب أبي علي الفارسي نجده قائما عـلى علـة بـسيطة وهـي 
الإدغام فقط ، وأما سيبويه فيقوم موجبه على علة مركبة وهي الإبـدال المعتـل 
ّبواسطة الإدغام ، فإذا تخلف أحدهما سـقط الحكـم ، وصـغر الكلمـة حينهـا 

 ..الأصل بالرجوع بها إلى 
 :والدليل على ذلك أمران 

:  الثلاثة من الزيادات بناتقوله في باب ما يحذف في التحقير من : ا أحدهم



 
 

 
 

٢٦٦  

ِوتقول في مدك« َّ َمذ : رُ ْكما تقـول في مقـترب ،يكر ُ ْمقـيرب : ُ ّوإنـما حـدها .  َُ
ِمذتكر ، ولكنهم أدغموا ، فحذفت هذا كما كنت حاذفه في تكسيركه للجمـع  ْ ُ

ْ مــذيكير ومقيريــب :ّوإن شــئت عوضــت فقلــت.  ته لــو كــسر َ   وكــذلك .  ُ
ْمغيسيل  َ ُ«.  

ّمدكر"ّلما تخلف الإبدال المراد هاهنا في   وبقي الإدغام وحده سقط حكـم "ُ
 فلـذلك ؛ المركبـةِ العلـةِ جـزءفُِّتصغير الكلمة على لفظها عند سيبويه ، لتخل

ْمذيكر : رها على َّغصَ َ ُ. 
ُالدكر"وأما « : خر ويؤيد ذلك قوله الآ َ ِمـدكر" فإنهم كانوا يقلبونها في "ِّ َّ ُ" 

                                                             
َّ مـذكر"ال  بالـذ٣/٤٢٧، وهـارون ٢/١١١ضبطت هذه الكلمة في طبعتـي بـولاق : تنبيه ) ١( ُ" ، 

 :وهو خطأ؛ للآتي
وقد جاءت الكلمـة مناقضة هذا الضبط لما عليه هذا الباب من أن التصغير يرد الكلمة إلى أصلها؛ -١

 !!  على الأصل ابتداءَّمكبرة
وإذا «  :١٩٥) خ/ (٤يقـول الـسيرافي .. مخالفة هذا الضبط لضبط القدامى كالسيرافي والرمـاني -٢

ْمذيكر ": قلت"ًكراد مصغرت ً مدكرا"؛ لأن "ُ ْ مفتعل"َّ َ ْ   ، والـدال الثانيـة هـي تـاء " ذكـر" من "ُ
َ مفت( ْ  . " فعادت إلى ذلك ) ذال(:  ، فوجب حذفها ،  والدال الأولى أصلها )عِلُ
يعنـي الـدال ( عـلى حـذف الـدال ) مـذيكر( : )كرَّدُ مـ(  وتحقير ": ٦٢) خ/ (٤ويقول الرماني   

) يعني الدال الأولى(ورجعت الدال ...  ، فهي تجري مجراها )لعِتَفُْ م(اء ؛ لأنها بدل من ت) الثانية
ولهـذا جـرى  . » ) الـذكر( مـن ) مذتكر(: الأصلية لما بطل ما يوجب القلب للإدغام، إذ أصله 

 . التنبيه
   .٤٢٧ / ٣الكتاب ) ٢(



 
 

 
 

٢٦٧  

  .»وشبهه فقلبوها هنا وقلبها شاذ شبيه بالغلط 
ُّفالذي جعل سيبويه يسم هـذا القـول بالـشذوذ والغلـط هـو خلـوه مـن  َُ ِ

ْذين يمثلان جزئي العلة المركبة التي يستند إليهما في ل والإدغام الِّالإبدال المعتل َ
 . ذلكهِِحكم

قوله في باب ما يلزمه بدل التاء من هـذه الـواوات التـي تكـون في : الثاني 
ْوقد أبدلت « : موضع الفاء  َ ِ ْ ْ في أفعلت ، وذلك قليـل - يعني التاء من الواو -ُ َ ْ َ

غير مطرد ، من قبل أن الواو فيها ليس يكـون قبلهـا كـسرة ، تحولهـا في جميـع 
ُأتخمـه ، وضربـه حتـى : من ذلك قـولهم ف.  تصرفاتها ، فهي أقوى من افتعل  َ ْ َ

َه ، وأتلجأَكَتْأَ َ فالذي جعل سيبويه يحكم على التاء المبدلة   .»...ه يريد أولجه ْ
ّمن الواو في أفعلت بالقلة وعدم الاطراد ؛ خلوها من الإدغام وإن تـوفر فيهـا 

ّولصغرت الإبدال المعتل ، ولو اجتمعا لانقاسا عنده في كل كلمة على افتعل ،  ُ َ
 سيبويه يقوم موجبه على العلة المركبـة َّ على أنٌكل هذا دليل.. لديه على لفظها 

                                                             
وأنـشدنا :  قال شرح ابن جني سبب وقوع العرب في ذلك الغلط ف: قلت   .  ٤٧٧ / ٤الكتاب ) ١(

 : أبو علي لابن مقبل
 )رِكَِّمن بعض ما يعتري قلبي من الد.. يا ليت لي سلوة يشفى الفؤاد بها(

:  ، وليس هنا ما يوجب البدل، إلا أنه لما رآهم يقلبونهـا في "رةكِْ ذ" جمع "ركَِّ الذ": بالدال، يريد   
، ولهذا نظائر ) ِّالدكر: (ًيها القلب، فقال أيضاكار، ونحو ذلك؛ ألف فِّر، وادِكَّر، ومدِكِّر، ويدَّدكا

 ).١/١٨٨(سر صناعة الإعراب . "في كلامهم
   .٣٣٤ / ٤الكتاب ) ٢(



 
 

 
 

٢٦٨  

 .من الإبدال المعتل بواسطة الإدغام 
َأتلج( امرؤ القيس من صاغهذا وقد  ْ ِمتل( غير المطرد )َ ْ  :  فقال )جُ

ُرب رام من بني ث ٍ َّ ٌلجْتمُ... لٍ عَُ ِ كفيه في قترَهِ ُ َِّ ْ َ 
وإنما يحفظ عن العرب كـما يحفـظ « :  شبيه بالغلط ، قال سيبويه وهذا شاذ

ًالشيء الذي تبدل التاء من واوه نحو أتلجت فلا يجعل قياسا في كل شيء مـن 
  .»هذا الباب وإنما هي بدل من واو أولجت 

ٌوعليه لو أريد تصغير متلج عـلى قيـاس حكـم سـيبويه لقيـل  ِ ْ ِمـويل: ُ ْ َ ج ؛ ُ
 .واالله أعلم .  لعلة المركبة لديه وهي الإدغام ّلتخلف أحد جزئي ا

هذا وقد حاول الإمام الشاطبي أن يجمع بين المـذهبين ، وأن يقـارب بـين 
  وقـد ألـزم «  : - وأحسن بما قـال -الرأيين بإلزام يلزم به كلا الطرفين ، فقال 

متاعـد ومتـاسر ومتـالج ، والإلـزام : ابن خروف سيبويه أن يقول في الجمـع 
َمواعد وم: وعلى الجملة فإن كانت العرب قد قالت  .صحيح  َِ ازن لزم إبطال وََ

ِمتيع ْ َ ِد ومتيزُ ْ َ ِن ، والرجـوع إلى مويعـد ومـويزُ َ ْ َُ ٍُ متاعـد :  ، وإن كانـت قالـت نٍِ
ِتيعد ومتيزن ، وبطل مذهب الزجاجمُ: ومتازن لزم أن يقال هنا  َ َُ ِ  وإن كانت لم  ْ

والظاهر أن التصغير فيها غـير  . الاجتهاد تقل هذا ، ولا هذا ، فهي في موضع

                                                             
 ).٧٥(ديوانه ص )  ١(
   .٥٥٤ / ٣الكتاب ) ٢(



 
 

 
 

٢٦٩  

   .»مسموع ، فالنظران متقاربان واالله أعلم 
 . ً تبعا للزجاج علي الفارسيأبي مذهب اًطل على هذا أيضيبو:قلت 

وجه صحة هذا الإلزام في نظري عائد إلى أن التصغير والتكسير مـن واد و
 .لأعم الأغلب واحد ، فما يجري في أحدهما يجري على الآخر في ا

هذا باب ما يحـذف : ّوقد بين سيبويه أوجه هذا التشابه والمجاراة فقال في 
ْمغـيلم ، : لم توذلك قولك في مغ« :في التحقير من بنات الثلاثة من الزيادات  َ ُ

ْمغيلـيم : ِمغالم ، فحذفت حين كسرت للجمع ، وإن شـئت قلـت : كما قلت  َ ُ
 .مَغاليم :  قال بعضهمًفألحقت الياء عوضا مما حذفت ، كما

ِمقيد: ر َّم والمؤخَّوتقول في المقد... ثم قال  ْ َ ِم ومؤيخر ، وإن شئت عوضت ُ ُ
ٌومقيـدم.  والمقـادم والمـآخر عربيـة جيـدة .  مقاديم ومآخير : الياء، كما قالوا  ُِّ َ 

ُ؛ لأنه لا يكون في الكلام مقادمخطأ ، فإذا لم يكن ذا فيما هو بمنزلة التـصغير في ّ
ومـا قبـل حـرف لينـه ، ثالثة حرف لين كما أن ثالث التصغير حـرف لـين  أن

وما بعد حرف لينه مكسور كما كـان ، مفتوح كما أن ما قبل حرف اللين مفتوح
فعـلى هـذا .  فكذلك لا يكون في التصغير ًما بعد حرف لين التصغير مكسورا

  .»وهذا قول الخليل .  فقس

                                                             
 ).٥٢٦(تنقيح الألباب ص :  وينظر   .٣٥٤ / ٧المقاصد ) ١(
   .٤٢٦ / ٣ الكتاب )٢(



 
 

 
 

٢٧٠  

نبقي المـيم ؛ لأنهـا :  جمع تكسير لفعلنا الآتي "دعَِّمت"وعليه ، لو أردنا جمع 
حـذف تـاء نبقى التاء الأولى لأنها بدل عن أصـل ، ونزائدة لمعنى الفاعلية ، و

ْالافتعال لزيادتها ، فتصبح على مت  بدون تعويض ، أو "متاعد"د ثم تجمع على عَُ
ّ مثلما فعل في منطلق ومغتلم ومقدم "متاعيد"به فتجمع على  ِ ُ. 

ء الشاطبي على صحة هذا اللازم هو الـذي جعلـه يتوصـل إلى أن إن اتكا
هذه المسألة تعد من باب الأقيسة المجردة التي لم يقطع فيها بسماع عن العرب ، 
 ِوذلك لما رأى بين التصغير والتكسير من تلازم محكم وترابط وثيق ، فما يمتنع

ًلى الآخر سماعا  أو  أحدهما يمتنع  على الآخر ، وما يجري في أحدهما يجري عفي
اربــان ، وأنهــما في موضــع ًقياســا ؛ فلــذلك حكــم عــلى أن كــلا النظــرين متق

لقد وقفت من خلال تحكيم الشاطبي هذا على شاهدين اثنـين : لكني أقول  .الاجتهاد
 . يؤيد ظاهرهما رأي الفارسي والزجاج قبله دون رأي سيبويه ومن تبعه 

 :قول طرفة بن العبد : الشاهد الأول 
َّفإن القوافي يت َالجا          توََــــن مجِْلّ َضايق عنها أن تً  رَْها الإبَّلجوَُ

 :قول الأعشى في رواية : والشاهد الثاني 
َّفإن تتعدني أت  ًك مواعدا        وسوف أزيد الباقيات القوارصادْعِْ

                                                             
   ) .١٦١ ( ديوانه ص )١(
: ينظـر ديوانـه... ْفإن تتعـدني أتعـدك بمثلهـا: ورواية الديوان  . ٣٨٦ / ١متع لابن عصفور الم) ٢(

)١٩١.( 



 
 

 
 

٢٧١  

 )كَدْعِـَّلج وأتَّيـت(: الفعلـينلفـظّففي هذين الشاهدين كسر الشاعران من 
 ، ولــو لم يفعــلا فكــسراهما)متاعــد ومتــالج( دون ، )ِمــوالج ومواعــد(عــلى 
 فـترك ذلـك .لما وقعا  في ضرورة ، ولا انكسر لهما وزن  ؛)متاعد ومتالج (على

ُتعد وممُ(ّمنهما مع قدرتهما عليه دليل على  أن العرب تصغر نحو  ً إجراء - )تّلجّ
ً ، قياسا عـلى تكـسيرها لهـما )لجيْوَمُعد ويْوَمُ( على -لاسم الفاعل مجرى فعله 

  .)اعدوََالج وموَمَ(على 
 .هذا ما ظهر لي من خلال ذلك التحكيم 



 
 

 
 

٢٧٢  

 

ّ أن كلا القولين متوجه على الأصول ، وقول أبي علي الفارسي َّييترجح لد
ًأظهر؛ وإن كان قول سيبويه ظاهرا أيضا ، وذلك لما يلي  ً: 

 .بي علي الفارسي دون رأي سيبويه  أن ظاهر السماع مؤيد لأ- ١
يـبويه الـذي يعتمـد - ٢  اعتماد أبي علي الفارسي في قياسه على العلة البسيطة دون س

 .َّفي قياسه على العلة المركبة ، والعلل البسيطة ترجح على العلل المركبة 
 إطلاق أبي عـلي الفـارسي التـصغير في رده الألفـاظ إلى أصـولها دون - ٣

ًصحيح ومعتل ، أما سيبويه فيقيده في المبدل والمدغم معا ؛ لتفريقـه تفريق بين  ّ
 .بينهما 

 واالله أعلم
 

                                                             
 ).٢/٢٧٥: (إرشاد الفحول: ينظر) ١(



 
 

 
 

٢٧٣  

 
 :قال سيبويه 

 يـاءات حـذفت التـي هـي آخـر واعلم أنه إذا كـان بعـد يـاء التـصغير« 
َفعيل ، ويجري على وجوه العربية: ، ويصير الحرف على مثال الحروف  وذلـك. ُ

ّعطي، وقضاء : قولك في عطاء َ ّقضي ، وسقاية : ُ َ ّسـقية ، وإداوة : ُ َّأديـة ، وفي : ُ ُ
ٍشوية ، وفي غاو : ة َّيوشا َّغوي: َّ َ ْشوي: إلا أن تقول. ُ َ ٍيو ، في من قال وَغَُية ، ووُِ ْ :

ْأسيود ؛ وذلك لأن هذه اللام إذا كانـت بعـد كـسرة اعتلـت، واسـتثقلت إذا  َ ُ
غير المعتل، فلما كانت بعد كسرة في ياء قبل تلك اليـاء يـاء كانت بعد كسرة في 

َأحوى ، إلا في قول من قال: ك وكذل . فحذفوها ًالتحقير ازدادوا لها استثقالا ْ َ :
ْأسيود  َ ولا تصرفه ؛ لأن الزيادة ثابتـة في أولـه ، ولا يلتفـت إلى قلتـه كـما لا . ُ

ُيضع : يلتفت إلى قلة  ََ. 
لو جاز ذا لـصرفت . وهو خطأ . ٌّي ويصرف حَُ أ:وأما عيسى فكان يقول 

َّأصم؛ لأنه أخف من أحمر ، وصرفت أرأس إذا سميت بـه ولم تهمـز فقلـت  َ :
َأرس  ٍّحيأُ: وأما أبو عمرو فكان يقول . َ ٍّعطـي ؛ : ولو جاز لقلت في عطـاء  . َ َ ُ

ِّسـقيية:  ياء كهذه الياء ، وهي بعـد يـاء مكـسورة ، ولقلـت في سـقاية نهالأ َ ُ ،   
ٍّشوي : ٍوشاو  َ ُ. 



 
 

 
 

٢٧٤  

 .»ُّي كما ترى ، وهو القياس والصواب حُهذا أ: وأما يونس فقوله 
 

لما كانت الياء التي هي لام قد تحذف : قال سيبويه « : قال أبو علي الفارسي 
، ونحوه وجب إذا اجتمع ثلاث ياءات أن » ٍقاض « للكسرة الواحدة يعني في 

ٍّأحي « فعيسى يحذف في :  قال .تحذف  َ ّأحي ، : ، فيصرف ، وأبو عمرو يقول » ُ َ ُ
ٍّعطي : ولو جاز هذا لجاز في عطاء : قال سيبويه  َ ُّأحي فيحـذف : قال يونس . ُ َ ُ
  .اً شيئهناولم يحك عن الخليل . ولا يصرف 

وما ألزمه سيبويه مـن :  في بعض اعتلاله لسيبويه في الحاشية قال الشيخ
غير لازم ؛ لأن الحركة من عينه منقولة إلى الفاء ، وهـي ثابتـة » أصم « ف صر

ٍّأحي « وليست محذوفة كما حذفت في  ُ «. 
ٍلا يلزمنا ذلك في عطاء أن يثبت من : ولأبي عمرو أن يقول  : قال الشيخ

ِّأحيي « في حيث أثبت  َ ِّأحيي «  في ُّت، لأني إنما أثب» ُ  اًمـشابهمـن حيـث كـان » ُ
 ، وليس عطاء عـلى اًأيض» ِّأحيي « لفعل ، والفعل يجتمع فيه ثلاث ياءات ، احتمل ل

 .وزن الفعل ، فيلزمني إثبات الياء فيه ، كما أثبتها في الفعل 
 

                                                             
  .٤٧٢ – ٤٧١ / ٣الكتاب ) ١(
 .المقصود بالشيخ أبو علي الفارسي ، ولعل هذا النص منقول من بعض كتبه التي لم تصل إلينا ) ٢(
 .ت في آخر المسألة ؛ مما يؤكد أن المراد بالشيخ أبو علي نفسه هذا القول ثاب) ٣(



 
 

 
 

٢٧٥  

 :قال أبو علي أيده االله : رجع 
ِّيحيـي « وجه قول عيـسى أنـه لمـا رأى الفعـل يحتمـل ثـلاث يـاءات في  ُ «   

ها جعلها بامتناعها من احتمالها خارجـة عـن شـبه  هذه الكلمة لا تحتملدووج
 .الفعل 

ألا ترى أنه لو كانت مشبهة للفعل لاحتملت ما يحتمله الفعل مـن الـثلاث ؛ 
ٌّأحي « فاحتمل  َ ِّأنا أحيي « كما احتمل » ُ َ  الفعل ، فلما لم تحتمل ذلك وإن احتمله» ُ

بهه بهـذا ، جعلها بذلك خارجة من شبه الفعل ، وكما جعلها خارجـة مـن شـ
وقـول عيـسى في .كذلك جعلها خارجة من شبهه في امتناع الصرف فـصرف 

هذا الصرف أقرب من قول أبي عمرو في الجمع بين ثلاث ياءات ؛ لأن عيسى 
 . على مسموع اًحاول بقوله هذا مقيس

وقول أبي عمرو يرده الاستعمال ، وإن كان له وجه من القياس إلا أن لأبي 
ا الذي أجزت فيه اجتماع الياءات الثلاث ليس هو ما تمتنع هذ: عمرو أن يقول 

َّسمي« رى أنها امتنعت في تألا . الياءات الثلاث منه  َّ َّسمي« ، و » ة ُ َّ ليس على » ة ُ
ُأحيي « وزن من أوزان الفعل ، و  ِّ َ عـلى وزن الفعـل إلا أن الـذي يـدل عـلى » ُ

أنـه لا شيء أقـرب إلى  -أعني الجمع بين هذه اليـاءات الـثلاث-امتناع ذلك 
 .الفعل من المصدر 

، فلـما » عِـدة «  إعلالـه في قـولهم اًوه أيـضُّألا تراهم أعملوه عمله ، وأعل
   في الفعـل ولم يجمعوهـا في المـصدر ، بـل رفـضوا ِ الـثلاثِجمعوا بين الياءات



 
 

 
 

٢٧٦  

دل أن ذلك لا يجوز في شيء من أنواع الأسماء إذ لم يجـز ) تفعلة( إلى ) تفعيل ( 
 . المصدر في

ِّمحيي « وكيف جاء في : فإن قلت  َ َمح« إن : ؛ قيل » ُ ِّيحيي « بمنزلة » ي ِّيُ َ ُ «. 
َأح( فما تنكر من أن يجوز : فإن قيل  ِّأحي« ؛ لأنه على وزن  ) يِّيُ َ وزيادته  » يُ

ِّمحيي ( كما جاز  َ ؛ لأنه على وزن المضارع وأن لا يكون سبيله سـبيل رفـضهم ) ُ
عمـرو لم وأبـو ... ] . بـيض [  التفعيل ليس على وزن المـضارع التفعيل ؛ لأن

يحذف الياء الأخيرة من هذا ؛ لأن الياءات الثلاث قد ثبتت في الفعل فلما ثنِّي ثبتن في 
الفعل ، وكان هذا بمنزلة الفعل وبزيادته وفي حالة يمتنع الجـر والتنـوين منـه جعلـه 

 .الثلاث فيه بمنزلة الفعل في أن استجاز إثبات الياءات 
ِّوله أن يفصل بين عطاء وعطي وأحيي بـأن هـذا لـيس عـلى وزن الفعـل  َ ُ ّ َ ُ

ِّكأحيي ، فلا أجعله بمنزلته ، ولا أجمع فيه ثلاث ياءات  ُ. 
  َّتحيـة :  لـه يـشهد ، وذلـك قـولهم َ ؛ لأن الاسـتعمالسَُونُ يـُوالوجه قـول

َّوسمي َّ   .»ة ُ
 

َأحوى « صريف في تحقير اختلف علماء الت ْ  :على مذهبين » َ
الصرفيين كأبي عمرو بـن  وهو مذهب جمهور –مذهب من أدغم : الأول 

                                                             
   .٣١٦ – ٣١٥ / ١المسائل البصريات ) ١(



 
 

 
 

٢٧٧  

ْأحوى «  فيحقر –العلاء وعيسى بن عمرو ويونس وسيبويه   على – اً قياس-» َ
ُّأحــي « : ، فيقــول » أســود « إدغــام  َ ِّأســيد « : ، كــما يقــول » ُ   : ، وأصــلهما »ُ

ْأحيوي  «  َ ْأسـي« ، و » ُ َ ، وقعـت الـواو بعـد يـاء التـصغير فقلبـت يـاء ، » د وُِ
ِّأحيي « ها ، فصار فيوأدغمت ياء التصغير  َ  فحذفت اليـاء – بثلاث ياءات -» ُ

ّأحي «  فصار – كما سيأتي – ً أو إعلالااًالأخيرة اعتباط َ ِأسود « ، كما صار  » ُ َ ُ « :
ِّأسيد «  َ ُ «. 

ْأحـوى «  فيحقر – ب خطأ إلى يونس ونس–مذهب من أظهر : الثاني  َ «
                                                             

ٍأحيـو «  في نسبة سها أول من – على ما وقفت عليه –ُّيعد الرماني ) ١( ْ َ ًإلى يـونس ، زاعـما تـصويب » ُ
ٍ وجـه قـول أبي عمـرو في ومـا« :  قال الرمـاني .رأي سيبويه، وتقييسه له، والجمهور على خلافه

ْأحوى » تحقير  ٍّأحي « : » َ ٍّعطـي « : »ٍعطـاء « ، وهل يلـزم ذلـك في ؟»ُ َ   : ولم قـال يـونس... ، ؟» ُ
ٍأحيو «  ْ َ  والعجيـب أن الرمـاني .)أ  ( ٨٣ / ٤» هـو القيـاس والـصواب :  ، وقال فيه سيبويه ؟»ُ

ْأحوى « بو عمرو يقول في تحقير وأ« : ناقض نفسه فأثبت لسيبويه خلاف ما ذكره عنه ، فقال  َ « :
ٍّأحي «  َ ٍّعطـي « : » ٍعطـاء « فألزمه سيبويه أن يقول في » ُ َ ِّسـقيية « : » سـقاية « ، وفي » ُ َ ، وذلـك » ُ

ولولا أن العلة قد أوجبت الحذف مـن غـير ... خلاف قول العرب ، وموجب القياس الصحيح 
سكون بكسرة قبلها في ياء ، لكان الصواب في ذلك عوض للثقل الذي يقع في هذه الياء المعتلة بال

ّعطي « ٍمذهب أبي عمرو ، ولكن قد وجب الحذف في  َ ْأحـوى « وبابه مـن غـير عـوض ، فــ » ُ َ «
ْأحـوى «  ، وأن ٍ اليـاء مـن غـير عـوضِيجري على ذلك القياس في لزوم حـذف   » لا ينـصرف » َ

 ) .ب  ( ٨٤ / ٤
َعط« يجري مجرى » أحوى « يريد أن    ّأحي« ، فيكون » ٍّي ُ َ مثلهـا في حـذف يائـه ، وامتناعـه مـن » ُ

على أن قـول يـونس وهذه مخالفة من الرماني ومناقضة لما أسلف بيانه ، وفي هذا دلالة .. الصرف 
ُّأحي« إنما هو  َّ، وهو الذي قيسه سيبويه وصوبه ، وليس  » ُ ٍأحيو « ّ ْ َ ، وإلا فكيف يلزم سيبويه أبا » ُ

= 



 
 

 
 

٢٧٨  

ْحيوي أُ« : ، فيقول » أسود «  على إظهار اًقياس ِأسـيود « : ، كما يقول » َ ْ َ ، ولا » ُ
يحذف الياء الأخيرة ؛ لانتفاء اجتماع ثلاث ياءات فيـه ، وذلـك لإجرائـه يـاء 

، وهـذا المـذهب ضـعيف ؛ لأن » أسـاود « التحقير مجرى ألـف التكـسير في 
وهو اجـتماع اليـاء والـواو، وسـبق الأولى  ، لال فيه أقوى لوجود موجبهالإع

 ..منهما بالسكون

                                                             
= 

ًهذا محال قطعا ، إضافة إلى أن سيبويه نص على قلة ! رى غيره القياس والصواب ؟ٍعمرو بإلزام ي
ْأحيوي «  َ  !فكيف يجعله بعد ذلك هو الصواب المقيس ؟» يضع « ّ، وشبهه في قلته بـ » ُ

 ، وأبو حيـان في تذكرتـه ٥٤٠٥٢ / ٢ ابن الناظم في بغية الطالب سهوهّهذا وقد اتبع الرماني في   
 ، ونقــره كــار في شرحــه ٣٢٣ – ٣٢١ / ١، واليــزدي في شرحــه للــشافية  ) ٦٩٩ ، ١٦٣( ص 

والأعجب من أبي حيان أنه ينقل في تذكرتـه ..  ، والجمهور على خلافهم ٥٨ / ٢للشافية كذلك 
  مـن أرجـوزة لـه تتعلـق بهـذه ) هــ ٣٧٠( ستة أبيات لأحمد بن منصور اليـشكري المتـوفى سـنة 

 :المسألة ، فقال اليشكري 
ـــــــ ـــــــصومثل ـــــــوىِّغَه ي ـــــو(عـــــلى    رون الأح ٍأحي ْ َ ـــــَ وكـــــذاك الأ)ُ   ىوَلْ

ــــــف   ِّوإن تــــــــرد تــــــــصغيره ادغامــــــــا ــــــه خل ٌففي ْ ــــــاُ    فخــــــذ المعتام
ٌّأحـــي(فهـــو  َ   ِا ولــــــــيس بالقيــــــــاسًمنونــــــــ   ِ عنــــد بعـــض النــــاس)ُ

ــــــار  ٍّأحــــــي(ُوآخــــــر اخت ــــــه)ُ   هبـــــــالنون كـــــــالمظهر في التثنيـــــــ    في
ـــــه ـــــا إلي ـــــد ذهب ـــــا ق ـــــاب م ــــــــيب   ِوع ــــــــالنحو س ــــــــيهم ب   ِويهعل

ـــــونس  ـــــول ي ـــــار ق ـــــي(واخت ْأح َ   ْوكـــــــذا إليمـــــــن غـــــــير صرف ٍ   )ُ
ٍأحيو « ثم ينسب أبو حيان بعدها    ْ َ ًإلى يونس أيضا دون أن ينظـر في آخـر بيـت فيهـا ، أو يعلـق » ُ

  ) .٦٧٨( ينظر التذكرة ص !! .. عليه
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 هذا وقد اختلف أصـحاب المـذهب الأول في سـبب الحـذف ، هـل هـو 
  ..اً، على مذهبين أيض ؟اعتباطي أم إعلالي

 : المذهب الأول -١
 إلى أنـه اعتبـاطي ، ولكـنهم – وعـلى رأسـهم سـيبويه –ذهب الجمهـور 

  عـلى مـذهبين .. لفوا في اعتبار هـذا الحـذف مـن حيـث الـصرف ومنعـه اخت
 ..كذلك 

 إلى أنـه يمنـع الاسـم مـن – ووافقـه سـيبويه والجمهـور –فذهب يونس 
ً ، فلـم يـزل تقـديراً الـذي إن زال لفظـ–الصرف ؛ للوصفية ووزن الفعل  ُ  ، اَ

لاسم عـن  إضافة إلى أن خصوصية التصغير لا تخرج ا–بدلالة الهمزة في أوله 
ُهـو أفيـضل منـك ، :  من الـصرف ، بـدليل امتنـاع صرف مثـل اًكونه ممنوع

َّهذا أحي ، ورأيت أحي ، ومررت بأحي : ق ، فيقال بالاتفا َّ َُّ َ َُ ُ ُ. 
هـذا : وذهب عيسى بن عمر إلى أنه منصرف لفوات وزن الفعل بالتصغير ، فيقول 

ُأحي ، ورأيت أحيا ، ومررت بأحي ، واست ٍّ ٌَّ  َ َُ ُ  :َّل له بدليلين دُِ
  أخـير « ، مـع أنهـما في الأصـل » ٍّ وشر ٍخـير« صرف العرب لــ : أحدهما 

 .، فلما فات الوزن لم يعتبروه ، فكذلك هنا » وأشر 
ٍأعيـل « : » أعـلى « قولهم في تصغير : الثاني  ْ َ بـالتنوين ، فـدل عـلى أنهـم » ُ

 .صرفوه 
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َّأحي« أنه ليس بمسلم أن : وأجيب عن الأول  َ ٍّخير وشر « : مثل  » ُ ؛ لأن » ٍ
مبنى وزن الفعل في أمثاله على الهمزة الواقعة في الأول ، فلما حذفت فيهما فات 

َّأحي « الوزن بخلاف   .، إذ الهمزة باقية » ُ
ٍأعيـل « بأن تنوين : وأجيب عن الثاني  ْ تنـوين تعـويض ، ولـيس تنـوين » ُ

 .صرف 
ُهـو أفيـضل منـك « ف إضافة إلى أن هذا الرأي يستلزم منه صر ، وهـو » ُ

  .ممتنع بالاتفاق
 :المذهب الثاني -٢

 ، فيصرف الاسم كذلك ، ٌّذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أن الحذف إعلالي
، » ٍقـاض « : ثم يعاملها معاملة يـاء المنقـوص نحـو ،إلا أنه يثبت الياء الثالثة 

ٍّهـذا أحـي ، ومـر: فيحذفها في الرفع والجر ، فيقول  َ ٍّرت بـأحي ، ويثبتهـا في ُ ُ
ًرأيت أحييا : النصب ، فيقول  ِّ َ ُ. 

ّوقد رد عليه بأمور  ُ. 
ُهو أفيضل منك « مه صرف يلز: أولها  ْ َ  . ممتنع بالاتفاق وهو» ُ

 .يلزمه إثبات الياء في جميع الأمثلة : ثانيها 
                                                             

، ) ٥٨-٢/٥٧: ( ، وشرح نقـره كـار والمنـاهج الكافيـة٨٨ – ٨٥ / ١شرح الجاربردي : ينظر ) ١(
ْوشرح الشافية لليزدي  َ٣٢٣ – ٣٢١ / ١.  
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ِّسـقيية ومعييـة ، والإجمـ: مخالفـة الإجمـاع ؛ إذ  لا يقـول أحـد : ثالثها  َ ُِّ اع ُ
 .حجة

هذا وقد اختار سيبويه مذهب يونس ، ورد مذهبي عيسى بن عمـر ، وأبي 
 ..عمرو بن العلاء ، وألزمهما بإلزامين 

َأصم ، وأرس « أن يصرف : أما الأول فألزمه   .، ولا صارف لهما » ََّ
ٍّعطي ، وشوي، « : » عطاء وسقاية وشاو « أن يقول في : وأما الثاني فألزمه  َ ُ ٍّ َ ُ

ٍّأحي «  لها على ً حملا–ّقية ُوس  . ولا قائل به -» ُ
 في اً متبعـ–وقد وافق أبو علي الفارسي سيبويه في اختياره لمـذهب يـونس 

 إلا أنه خالف سيبويه في إلزامه لعيسى بن عمر وأبي عمرو بن –ذلك الجمهور 
 :العلاء بما ألزمهما به ، وذلك لما يلي 

لا يتجـه ؛ » َّأصـم « يسى بن عمر بــ  يرى أبو علي الفارسي أن إلزام ع-١
َّوذلك أن أصل أصم . للمخالفة بينهما في الحذف  َ َأصمم ، لم يحذف منه شيء ، وإنما : َ َ ْ َ

   ثابتـة ، وأمـا نقلت حركة الميم الأولى إلى الصاد ، ثم أدغمت الميم في الميم ، فحركته
ّأحي «  َ  . ، فحركته محذوفة ؛ لحذف لامه ؛ فلا يستويان» ُ

                                                             
 .المراجع السابقة : ينظر ) ١(
يذهب الفارسي في إبطال هذا اللازم مذهب المبرد كما نص على ذلك السيرافي، ولم أقف عـلى مـا ) ٢(

نص عليه المبرد  في كتبه، ولا في الانتصار لابن ولاد، بل على العكـس، فهـو يوافـق سـيبويه ولا 
 .الفهيخ

= 



 
 

 
 

٢٨٢  

َّأحـي وأصـم « ويحتج لسيبويه بأن لو كان مراده المماثلة بين  َّ َ ، في الحـذف » ُ
لكان لمخالفة أبي علي الفارسي وجه سائغ ، لكـن مـراد سـيبويه اشـتراكهما في 

َّأصم « الخفة مع ثبوت الزائد ، فكما أن  َ على وزن الفعل ، وهو أخف علـيهم » َ
َأصمم « من  َ ْ« –؛ فكـذلك -ولـه ولم يـصرف مـع هـذا  والهمزة زائدة في أ   

ّأحي «   ؛ لبقاء مـا - افً تخفي–لا يصرف وإن سقط منه حرف من وزن الفعل » ُ
 .يدل عليه وهو الهمزة 

 .وعليه فيبطل اعتراض أبي علي الفارسي على هذا اللازم 
ٌّ عنـه ، وسـاد ن مغ»أرس «  فإن – وقد ظهر بطلانه –ولو افترض صحته 

 .َّمسده
ّعطي « ٍ علي الفارسي أن إلزام أبي عمرو بـ  يرى أبو-٢ َ  ، اًلا يتجـه أيـض» ُ

ّعطي وأحي « للتفريق بين  َّ ُ َ ان على الفعل وعدمه ، وذلـك أن يمن حيث الجر» ُ
ّأحي «كلمة  َ ِّأحيـي« جارية على وزن الفعل في اجـتماع ياءاتهـا الثلاثـة كــ » ُ َ ُ «

َّحي« مضارع  ّعطـي « ، وأما كلمة » ِّيي حَُالم« ، وفي الاسم الجاري عليه كـ »ُيتَ َ ، فغـير » ُ
 . عمرو أن يجمع ثلاث ياءات فيها ا عليه ، ولهذا لا يلزم أبٍجارية

                                                             
= 

 ٢٥١ / ١ والكامل في اللغـة ٢٤٤ / ٢المقتضب : ينظر ) ب  ( ٢١٥ / ٤شرحه للكتاب : ينظر   
  ) .٢١٦ – ٢١٤( ، وأخبار الزجاجي ص ٢٥٢ –

  .٤٠١ / ٤الكتاب ) ١(



 
 

 
 

٢٨٣  

ُّوقد أيد أبا علي الفارسي الرضي على هذا اللازم ّ.  
ِّيفـرق ، « ٍوقد وافقهما ابن مالك ، ولكن بإلزام آخر ، وهـو أن أبـا عمـرو 

ّعطي « فيحذف في  َ  الأولى والثانية فيه زائدتان ، ولا يحذف في ؤها ياونحوه مم» ُ
ٍّأحي «  َ   .»ونحوه ؛ لأن الياء الثانية فيه موضع العين » ُ

ًوما ذهب إليه أبو علي الفارسي ، وأيده عليه الرضي يعـد اعتراضـ  ، اً قويـاّ
اسم مصدر للإعطـاء ، » عطاء « إذا أبنَّا أن اً فشيئاًلكن تلك القوة تضعف شيئ

كما تحمل عليهـا الأسـماء ، صادر تحمل على الأفعال في الصحة والاعتلال والم
 ..كذلك 

ِّأحيـي « وعليه فإن أبا عمرو يلزمه إذا قـال في  َ ٍّأحـي « : » ُ َ   : أن يقـول في » ُ
ِّعطيي «  َ ٍّعطي « : » ُ َ  .؛ لأنه لا شيء أقرب إلى الفعل من المصدر » ُ

 ـ– اً منفرد–ا ما ذهب إليه ابن مالك َّوأم ُّ فهو الذي يرد لازم سيبويه ب ٍّعطي«َ َ عن » ُ
 ومـا كـان في موضـع العـين، قـال اًزائـدٍأبي عمرو ؛ لأن أبا عمرو يفرق بين ما كان 

ٍوأما يونس فحدثني أن أبا عمرو كان يقول في مر«: سيبويه ٍمريئ مثـل: ُ َ ٍمريـع، وفي : ُ ْ َ ُ
ٍيريئ يهمز ويجر ؛ لأنها بمنزلة ياء قاض: يُري  ٍ ْ َُ«.  

                                                             
  .٢٣٤ / ١شرحه للشافية ) ١(
  ) .١٤٤( إيجاز التعريف ص ) ٢(
  .٤٥٧ / ٣الكتاب ) ٣(
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ٍفإذا كان أبو عمرو يرد العين في الكلمة إذا فقـدها ، فمـن بـاب أولى أن لا 
 ..يفقدها إذا وجدها 

ّعطي « ُوعليه فلا يلزم أبو عمرو بـ  َ ؛ لأنـه » ٍّأحـي « ؛ لإبطال مذهبه في » ُ
ّعطي « يفرق بين ما الياء الأولى والثانية فيه زائدتان نحو  َ فيحذف ، وبين مـا » ُ

ٍّأحي « نية فيه في موضع العين نحو الياء الثا َ  .فلا يحذف » ُ
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لا خلاف بين الجمهور أن قول سيبويه الذي وافق فيه يونس هو الأرجح، 
 أن -عندي–وإنما الخلاف منحصر على صحة الإلزام وعدمه ، فالذي يترجح 

لفـارسي إلزام سيبويه لعيسى بن عمر يلزمه ، ولا يرفعه عنه اعتراض أبي علي ا
َوأما إلزامه لأبي عمرو بن العـلاء فيلزمـه إذا اسـتند إلى اعـتراض أبي عـلي ..  ُِ

َالفارسي عليه ، ولا يلزمه إذا استند إلى اعتراض ابن مالك  وهذا هو الحق ؛ .. ُِ
، وعـدم » عطاء « ّلأن سيبويه لا يفرق بين زيادة الياء الثانية كما هي في تصغير 

ْأحوى  « زيادتها كما هي في تصغير ؛ لاستواء اللفظين عنده في الثقل لو جـاءا » َ
ُمين ، وأما أبو عمرو فيفرق بينهما كما سبق بيانه ، وعليه فلا يلزم أبـو عمـرو ات

 !!َّ عن أن يقره فيلزم به ًبإلزام سيبويه ؛ لأنه لا يعتقده ، فضلا
 واالله تعالى أعلم
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  :سألتان ، هماموفيه   
 .الإدغام في الحرف المقارب  -
 .إمالة الفتحة بعد حرف مكسور غير الراء  -
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قال سيبويه في  هذا باب الإدغام في الحروف المتقاربة التي هي مـن مخـرج 

 .واحد
ك وتلـ. ومن الحروف حروف لا تدغم في المقاربة وتدغم المقاربة فيهـا « :

 .».. الميم ، والراء ، والفاء ، والشين : الحروف 
 

 .قال أبو علي الفارسي في  باب إدغام الحروف المتقاربة في مقاربها 
المـيم ، والـراء ، والفـاء ، :  فيـه ه ويدغم مقاربـهومما لا يدغم في مقارب« :

  .».. والشين ، والضاد 
 

  :تنقسم الحروف المتقاربة من حيث الإدغام إلى أقسام ثلاثة
 .حروف لا تدغم في مقاربها ، ولا يدغم مقاربها فيها-١
 .حروف لا تدغم في مقاربها ، ويدغم مقاربها فيها-٢

                                                             
  .٤٤٦ / ٤الكتاب ) ١(
  ) .٦٢١( ملة ص التك) ٢(
منها ما يدغم في مقاربه ، ولا يدغم مقاربه فيه ، ومنها مالا « : قسمها ابن السراج قسمين ، فقال ) ٣(

  .٤٢٧ / ٣الأصول » ، ويدغم مقاربه فيه ه يدغم في مقارب



 
 

 
 

٢٨٨  

 .حروف تدغم في مقاربها ، ويدغم مقاربها فيها-٣
دغم في مقاربـه ، ويـدغم وهذه المسألة تنصرف إلى القسم الثاني ، وهـو الـذي لا يـ

 .مقاربه فيه 
حيث نص سيبويه على أن الأحرف التي تندرج تحت هذا القـسم أربعـة ، 

  أو » مرشـف «: وتجمـع في اللفـظ عـلى.الميم ، والراء ، والفاء ، والـشين : هي
 .» مشفر « 

 .ولم يدرج سيبويه الضاد معها في هذا القسم 
 بـما سـبقها مـن اًرأى أن لها شـبهحيث » الضاد « : وزاد أبو علي الفارسي 

 فإذا كان في الميم الغنة ، وفي الراء التكرير ، وفي الشين التفـشي ، وفي .الأحرف
وهي حواجز مانعـة لهـا مـن الإدغـام ، ففـي الـضاد كـذلك .. الفاء التأفيف 

الاستطالة، والاستعلاء، والإطباق، وهي صفات مانعـة لهـا مـن الإدغـام في 
 .مهور ووافقه الج.. غيرها 

ــصبح الأحــرف المندرجــة تحــت هــذا القــسم خمــسة ، هــي  ــه فت   : وعلي
  ضـم « : وتجمـع في اللفـظ عـلى   .الميم ، والراء ، والفاء ، والـشين ، والـضاد 

 .» شفر 
ِّلقد فسرت هذه الزيادة المدرجة من أبي علي الفارسي على أنها مخالفة ضمنية 

 ، وصـالح بـن محمـد وابـن اًيحـابن جني تلم: لسيبويه ، وممن أشار إلى ذلك 
  .اًآجروم تصريح



 
 

 
 

٢٨٩  

واعلم أن الضاد واحدة من خمسة أحرف يدغم فيهن ما « : فقال ابن جني 
  قاربهن ، ولا يدغمن هن فيما قـاربهن ، وهـي الـراء والـشين والـضاد والفـاء 

 من يخرج – سيبويه ي يعن–ومنهم . » ضم شفر « : ويجمعها في اللفظ . والميم 
، وا الضاد في الطاء في بعض اللغاتقد أدغم: ه الخمسة ، ويقول الضاد من هذ

 ويجمـع الأربعـة الأحـرف – وهذه لغة شـاذة –جع َّاط: فقالوا في ، اضطجع 
  .»والقول الأول هو الذي عليه العمل . » مشفر « هي  : فيقول الباقية ، 

  ثــم « وكــذلك قــال في المحتــسب عنــد تعليقــه عــلى قــراءة ابــن محيــصن 
  .وتابعه الزمخشري.  »ه ُّرَّطأَ

وقسم يدغم مقاربة فيـه ، ولا يـدغم في مقاربـه ، « : وقال صالح بن محمد
، وزاد الفارسي الضاد. »مرشف «: الميم ، والراء، والشين، والفاء، يجمعها: وهو 

  ولم يلحقهـا غـيره ؛– رحمـه االله –وسنبين لم ألحقها الفارسي » ضم شفر «: فيجمعها
  .»إذا انتهينا إلى ذلك بحول االله تعالى 

                                                             
  .٢١٤ / ١سر صناعة الإعراب ) ١(
  .١٠٦ / ١المحتسب ) ٢(
 ٢١٣ / ١الكشاف ) ٣(
 .أول من ألحق الضاد ، وسنبين ذلك في موضعه إن شاء االله لم يكن الفارسي ) ٤(
 .٣/٨٨٧شرحه لكتاب سيبويه ) ٥(
 



 
 

 
 

٢٩٠  

 – رحمـه االله –وقد آن أن نذكر لم جعـل الفـارسي « : وقال في موضع آخر 
الضاد مما لا يدغم في المقارب ، ولم جعلها سيبويه من قبيل ما يدغم في مقاربه ، 

  .»ويدغم مقاربه فيه 
م خمسة أحـرف في النحويون يمنعون من إدغا: قلت « : وقال ابن آجروم 

ضـم « : الضاد والشين والراء والفاء والميم ، يجمعهـا قولـك : مقاربها ، وهي 
 ، أسـقط منهـا الـضاد ؛ لأنـه ًوذكر سيبويه أربعة. ، هكذا قال أبو علي » شفر 

ِسمع في اضطجع َّاطجع ؛ ولقل: َ   .»ته لم يعتد به الفارسي ّ
 في تعليل إسقاط الضاد فمحصول الخلاف بين سيبويه والفارسي يتركز 

 .من الأحرف الخمسة ، أو إثباتها ضمن الأحرف الأربعة 
إن الفصل في هذه المسألة يتطلب الرجوع إلى كتاب سيببويه واستعراضه ، 
وكذلك الرجوع إلى كتب الفارسي واستعراضها ؛ لإبانة موقف كل منهما إزاء 

 :وأبدأ بسيبويه .. هذه القضية 
 على أن الأحرف التي لا تدغم – كما سبق بيانه –فأقول ، لقد نص سيبويه 

الميم والراء ، والشين ، والفـاء ، : في مقاربها ، ويدغم مقاربها فيها أربعة ، هي 
وتلـك . ومـن الحـروف لا تـدغم في المقاربـة وتـدغم المقاربـة فيهـا « : فقال 

                                                             
   .٨٩٥ / ٣السابق ) ١(
  .٤٥٦ / ٢فرائد المعاني ) ٢(



 
 

 
 

٢٩١  

  .»الميم ، والراء ، والفاء ، والشين : الحروف 

ولم يذكر غيرها في هذا الموضع ، مما جعل بعض العلماء يعتقد أن سيبويه قد خص 
 . منهم على ظاهر نصه ًهذه الأحرف بهذا الحكم فقط ؛ اتكالا

   مـنهج سـيبويه في كتابـه أن يفـرق المعلومـة الواحـدة نِْومن المعلوم أن م
   أن سـيبويه – اً سـهو–ّ في مواضع متعددة ، فيظن بعـض الـشراح – اً أحيان–

   ًقد قطع الرأي في هذا الموضـع دونـما سـواه ، فيعتمـد عليـه ، ويتخـذه دلـيلا
 .لديه 

وكثـير مـن مفـسري « : ّوقد حذر السيرافي من الاغترار بمثل هـذا فقـال 
ار على واحـد مـن صكتاب سيبويه من المتقدمين والمتأخرين ، ربما قالوا لا يجوز الاقت

  .»ويه من غير تفتيش ولا تحصيل ّتلقناً من لفظ سيبالثلاثة 
ينبغي أن » الكتاب « كثير من « : وقد ذكر مثل ذلك أبو علي الفارسي فقال 

  .»يتفقد فلا يحمل على ما يتناقض 
... وهـذه المواضـع التـي جمعناهـا « : ويؤكد منهج سيبويه الآنف فيقول 

  .»غير مجتمعة ، فقف عليها » الكتاب « متفرقة في 
                                                             

  .٤٤٧ / ٤الكتاب ) ١(
 .١/١٤٨) خ(شرحه للكتاب ) ٢(
  .١٤٨ / ١الإغفال ) ٣(
 .١/٣٥٨السابق ) ٤(



 
 

 
 

٢٩٢  

 فوجدتـه قـد ، أجل ذلك فقد تتبعت كتاب سيبويه في غير هذا الموضعمن
 وألحـق بهـا حـروف ،نص على أن الضاد داخلة ضمن هذه الأحرف الأربعـة

 وهو بـاب ،هذا الباب مباشرة يلي  وذلك في الباب الذي ،اًالصفير والحاء أيض
 .الإدغام في حروف طرف اللسان والثنايا 

 والزاي فلا تدغمهن في هـذه الحـروف التـي أدغمـت وأما الصاد والسين« : فقال 
  .» الصفير ، وهن أندى في السمع ُ حروفَّفيهن ؛ لأنهن
   يعنــي -ولا تــدغم في الــصاد والــسين والــزاي لاســتطالتها ، « : وقــال 

. ولا تدغم الصاد وأختاها فيها لما ذكرت لـك .  ؛ كما امتنعت الشين -الضاد 
 ، فـيما - يعني الـضاد –ويكرهون أن يدغموها  . فكل واحدة منهما لها حاجز

  .»أدغم فيها من هذه الحروف ، كما كرهوا الشين 
ّ يصرح بإلحاق الضاد وحـروف الـصفير بالأربعـة الأحـرف - كما يظهر–فسيبويه 

 .السابقة ، ويقر نهما بالشين في امتناعها من الإدغام في غيرها 
د سـيبويه بـين الـضاد والـشين صـفة  عنـاًوقد ظهر أثر هذه المقارنة كثـير

 . ليدل على أنهما في المنزلة سواء ؛ً وحكمااً وتنظير،اًومخرج
الـضاد والـشين ؛ لأن الـضاد ) يعني الـلام ( واللذان خالطاها « : فيقول 

                                                             
 .٤/٤٦٤الكتاب ) ١(
 .٤/٤٦٦السابق )  ٢(



 
 

 
 

٢٩٣  

والشين كذلك حتى اتصلت . استطالت لرخاوتها حتى اتصلت بمخرج اللام 
   .»بمخرج الطاء 

 مع الضاد والـشين أضـعف ؛ لأن الـضاد –ني اللام  يع–وهي « : ويقول 
ولكنه يجوز إدغـام الـلام . مخرجها من أول حافة اللسان ، والشين من وسطه 

  .»فيهما لما ذكرت لك من اتصال مخرجهما 
 يعنـي –ولا تدغم في الصاد والسين والزاي ؛ لاستطالتها «  : اًويقول أيض

 فـيما – يعني الضاد –هون أن يدغموها ويكر....  كما امتنعت الشين –الضاد 
  .»أدغم فيها من هذه الحروف كما امتنعت الشين 

 المنع ، كما نص على ذلك عند حديثـه -هنا–والكراهة عند سيبويه معناها 
والشين لا تـدغم في الجـيم ؛ لأن الـشين اسـتطال « : عن الشين والراء ، فقال 

 من منزلة اً، فصارت منزلتها نحومخرجها لرخاوتها حتى اتصل بمخرج الطاء 
الفاء مع الباء، فاجتمع هذا فيها والتفشي ، فكرهوا أن يدغموها في الجـيم كـما 

  .»كرهوا أن يدغموا الراء فيما ذكرت لك 
 

                                                             
 ).٤/٤٥٧: (الكتاب) ١(
 ٤/٤٥٨السابق ) ٢(
  ٤/٤٦٦السابق ) ٣(
 .٤٤٩-٤/٤٤٨السابق ) ٤(



 
 

 
 

٢٩٤  

 ىَّفـشَوالراء لا تدغم في اللام ولا في النون ؛ لأنها مكررة، وهـي ت«: وقال
ّبها فتـدغم مـع مـا لـيس يتفـشى في إذا كان معها غيرها ، فكرهوا أن يجحفوا 

  .»الضم مثلها ولا يكرر
وما ذهب إليه سيبويه ليدل دلالة قاطعة على أنه لم يكن يعني حـصر هـذه 

 وإنـما أراد جعلهـا كالمقدمـة لمـا يـأتي بعـدها مـن ،الأحرف بهذا العـدد فقـط
 .  ولكن كل في موضعه،الأحرف

سيرافي والفارسي والرمـاني حـين ال وهذا ما فقهه العلماء من أمثال المبرد و
معتمـدين في ذلـك عـلى كـلام .. نصوا على أن الضاد وحروف الصفير منهـا 

 .سيبويه نفسه 
ولها أخوات يصل ذكرها بها ، . فهذه حالة الشين مع الجيم « : يقول المبرد 

منها الضاد ، . يدغم فيهن ما جاورهن ، ولا يدغمن في شيء من تلك الحروف 
  .»فاء ، والراء والميم ، وال

فالصاد وأختاها لتمكنهن لا يدغمن في شيء من « : ويقول في موضع آخر 
  .»هؤلاء الستة ، وتدغم الستة فيهن 

                                                             
 .٤/٤٤٨الكتاب ) ١(
  .٢١٢ / ١المقتضب ) ٢(
  .١٧٤ / ١السابق ) ٣(



 
 

 
 

٢٩٥  

وتـدغم فيهـا الطـاء « : ّوأما الضاد فلا تدغم في شيء « : ويقول السيرافي 
  .»ال والثاء واللام ذوالدال والتاء والظاء وال

ولحروف لا تدغم في المقاربـة ، وتـدغم « :  قول سيبويه  علىاًويقول تعليق
 .» المقاربة فيها 

  .»يعني الميم ، والراء ، والفاء ، والشين ، ونحو ذلك « : 
 .الضاد والحاء وحروف الصفير : ويعني بنحو ذلك 

اعلم أن الحاء تشبه الأربعة الأحرف بأنها تدغم فيهـا « : اء ويقول عن الح
وقد .  تدغم هي فيما قاربها ، وهي الشين ، والراء ، والفاء ، والميم ما قاربها ولا

  .» والحاء بهذه المنزلة .ذكرنا علة ذلك
لا تدغم الضاد في الصاد وأختيها ؛ « : ويقول عن الضاد وحروف الصفير 

لئلا تذهب استطالة الضاد ، وهي فضيلة لها ، ولا تـدغم الـصاد وأختاهـا في 
هب الصفير الذي لهن ، وهو فضيلة لهن ، ففي كل واحـد مـن الضاد ، لئلا يذ

ومنزلة الضاد منزلة الشين . الحيزين فضيلة ، هي حاجز له أن يدغم في الآخر 
في الامتناع من الإدغام في غيرها ؛ لمـا لكـل واحـد مـن الـشين والـضاد مـن 

  .»الاستطالة 
                                                             

  ) .١٣٤ – ١٣٣( كتاب الإدغام للسيرافي ، ص )  ١(
 ).١٦٣-١٦٢(السابق ص ) ٢(
 )٢٣٧-٢٣٦(السابق ص )  ٣(
 ).٢٣٧(سيرافي كتاب الإدغام لل) ٤(



 
 

 
 

٢٩٦  

  : يقه على قـول سـيبويه ويقول عن امتناع إدغام الضاد فيما أدغم فيها عند تعل
  .»ويكرهون أن يدغموها فيما أدغم فيها من هذه الحروف « 

يعني أنهم يكرهون أن يدغموا الضاد فـيما أدغـم فيهـا مـن الحـروف ، « : 
الطـاء ، والتـاء ، والـدال ، والظـاء ، : وذلك أن الضاد يدغم فيها سبعة أحرف ، وهـي 

تـطالة ، :  تدغم في شيء والضاد لا. والثاء ، والذال ، واللام  نـهن ؛ لمـا فيهـا مـن الاس م
  .»وهي بمنزلة الشين ، وفي إدغامها ذهاب الاستطالة 
ّقـد عرفتـك أن « :  وهـو قولـه ًوكل ذلك مصداق لما قرره الـسيرافي أولا

الحرف إذا كانت له فضيلة يخرجه إدغامه فيما ليست له تلـك الفـضيلة عنهـا ، 
 وهو عين مراد »ُ كره إدغامه فيما يذهب فضيلته =فيذهب ما له من الفضيلة 

 .سيبويه 
  الحـروف التـي لا تـدغم في المقاربـة وتـدغم المقاربــة « : ّويقـول الرمـاني 

 هي التي يخل بهـا الإدغـام بإذهـاب :- بأنها أفضل منها بزيادة الصوت-فيها
  المــيم ، والفــاء ، والــشين ، والــراء ، : زيــادة الــصوت وهــي خمــسة أحــرف 

  .»والضاد 

                                                             
 ).٤/٤٦٦: (الكتاب ) ١(
 ).٢٣٧(كتاب الإدغام للسيرافي ) ٢(
 )١٥٢-١٥١(السابق  ص )  ٣(
 ).أ) (٥/١٦٥(شرح الرماني ) ٤(



 
 

 
 

٢٩٧  

ولا يجوز إدغام الضاد في الطاء ولا غيرهـا مـن المقاربـة ؛ «  : اًويقول أيض
لأنها بعد الاعتماد لها في موضـعها اسـتطالت في حافـة اللـسان ؛ فـزاد بـذلك 

  .»الصوت 
ولا يجـوز إدغـام الـصاد وأختيهـا في «:  عن حروف الـصفيراًويقول أيض

أحس : ف الصفير، وهي أندى في السمع، أي شيء، مما يدغم فيها ؛ لأنها حرو
 .»في المسموع

أما أبو علي الفارسي فقد تتبعت كتبه التي وصلت إلينا ، فوقفت فيها عـلى 
نصوص ثلاثة ، لا يخرج في جميعها عـن سـنن مـن سـبقه مـن النحـاة ، وممـن 

 .عاصرهم كذلك
أن الـراء لا تـدغم في ألا تـرى «  : - في كتابه الإغفال اً وتحديد–  يقول في أولها 

أخواتها ؛ لأنها أقوى لمكان التكرير فيهـا ، وحـروف الـصفير لا تـدغم في غيرهـا ، 
  .»والضاد لا تدغم في مقاربها ، وعلى هذا الباب 

  ولم تكـن في الـسمع« : ويقول في الثـاني عنـد تعليقـه عـلى قـول سـيبويه 
 .»  كالصاد 

                                                             
 ) .ب  ( ١٦٥ / ٥السابق ) ١(
  .١٧٥ / ٥السابق ) ٢(
  .٢٨٨ / ٢الإغفال ) ٣(



 
 

 
 

٢٩٨  

  ذلك لم يجـز إدغـام الـصاد في الصاد أندى في الـسمع مـن الـضاد ، فلـ« : 
  .»الطاء ، وجاز إدغام الضاد فيها 

 .، ولنا عودة إلى هذا النص إن شاء االله » مطجع « : يشير إلى لغة 
وممـا لا يـدغم في مقاربـه ويـدغم « : ويقول في الثالث بتفـصيل وتعليـل 

حرف فيه وكذلك كل . الميم ، والراء ، والفاء ، والشين ، والضاد : مقاربه فيه 
   منـه ؛ لمـا يلحـق المـدغم مـناًنقـص صـوتأزيادة صوت لا يـدغم فـيما هـو 

وعلى هـذا القيـاس الحـروف ...  الاختلال لذهاب ما يذهب منه في الصوت 
  .»ر خَُالأ

الهاء ، والعين ، والحاء ، والغـين ، : وحروف الحلق التي تدغم « : ويقول 
يدغم فيه الأدخل في الفم ، فالهاء تدغم والخاء، فما كان منها أدخل في الحلق لم 

 . ؛ لأن الهاء أدخل في الحلق ًاجبه حملا: في الحاء نحو 
 من الحلق إلى الفم ، فلذلك أدغمت الهاء في الحاء ، ولم اًوالحاء أشد خروج

 ، فتـدغم ًاقطـع حمـلا: وتقـول  ... ًامدح هـلالا: تدغم الحاء في الهاء في نحو 
 العين كما أدغمت العين في الحاء ؛ لأن الحـاء  فيغم الحاءالعين في الحاء ولا تد

وتدغم هذه الحروف الـستة في الـصاد والـسين « : ويقول  .»أدخل في الفم
                                                             

  .١٩٨ – ١٩٧ / ٥التعليقة ) ١(
  .٦٢٢ – ٦٢١التكملة ص ) ٢(
  ) .٦٢٣ – ٦٢٢( بق ص السا) ٣(



 
 

 
 

٢٩٩  

والزاي ، ولا تدغم الصاد والسين والزاي في هذه الحروف ، لأن مـا فيـه مـن 
 .»الصفير يذهب بالإدغام

 الـضاد ولا في الـشين ، ولا ولا تدغم الصاد والزاي والسين في« : ويقول 
  .»يدغمان فيها 
 :يؤكد على ثلاثة أمور رئيسة الفارسي من خلال نصوصه السابقة فأبو علي

عدم مخالفته لسيبويه فيما نسبه بعض النحاة إليه من إلحاقه الضاد : ا حدهمأ
 .بتلك الأحرف الأربعة 

غم في غيرهـا ، عدم حصر سيبويه الحـروف المتقاربـة التـي لا تـد: الثاني 
ويدغم غيرها فيها في هذه الأحرف الأربعـة فقـط ، بـدليل إلحاقـه الـضاد، وحـروف 

 .الصفير، وبعض حروف الحلق بها في مواضع أخرى من كتابه 
وفي هـذه  توسـيع لـدائرة   .جعله هذه المسألة من بـاب القيـاس : الثالث 

 .الأحرف، وعدم اقتصارها على الأربعة أو الخمسة المذكورة 
  ومقــنن لمــا قالــه ســيبويه غــير  أبــا عــلي الفــارسي ضــابط تبــين أن يوبهــذا

 . له مخالف
إضافة إلى أن أبا علي الفارسي لم يكن المتفرد من بين النحاة بإلحـاق الـضاد 

                                                             
  ) .٦٢٦( السابق ص ) ١(
 .السابق) ٢(



 
 

 
 

٣٠٠  

 ، بـل سـبقه إلى - كما زعم ذلك صالح بـن محمـد–بتلك الأحرف الأربعة 
وذلـك . خواتها في نسق واحد ذلك أبو العباس المبرد ، وهو أول من ألحقها بأ

ولهـا أخـوات . فهذه حالة الـشين مـع الجـيم « : في كتابه المقتضب حيث قال 
نصل ذكرها بها ، يدغم فيهن مـا جـاورهن ، ولا يـدغمن في شيء مـن تلـك 

  .»الحروف ، منها الضاد ، والميم ، والفاء ، والراء 

الفة سيبويه ، أو ذكر رأيه  من العلماء نسب المبرد إلى مخاًومع ذلك لم نر أحد
 اًضمن مسائل الغلط ، وفي هذا دليل على أن جمهور العلماء لم يكونوا يرون بأس

في إضافة أو إسقاط حرف أو حرفين أو ثلاثة من مجموع هذه الأحرف ما فهم 
 .الضابط العام لها 

فهذا ابن الحاجب يضيف ما لم ينص عليه سيبويه في موضعه، فيذكر الواو 
 فلم يعترض  )ضوي مشفر ( ء ضمن الأحرف الخمسة ، ويجمعها على واليا

وهذا البيضاوي في تفـسيره يـسقط بعـض . عليه الرضي، ولا غيره من النحاة 
ومن الأربعة التي لا تـدغم في مقاربهـا ، « : الأحرف ويضيف غيرها ، فيقول 

َفلـم يـشنِّع   .»الميم ، والزاي ، والسين ، والفاء : ويدغم مقاربها فيها وهي  ُ
 ..عليه أحد من النحاة 

                                                             
 .من هذا البحث ) ٢٨٩ (ينظر ص ) ١(
  .٢١٢ / ١المقتضب ) ٢(
 .٢٦٩ /٣شرح الشافية  للرضى ) ٣(
 .٨٨ / ١تفسير البيضاوي ) ٤(



 
 

 
 

٣٠١  

 عـلى حـصر اًوكأن جمهور النحاة قد أدركوا أن مراد سيبويه لم يكن منـصب
َّ على إبانة المعدود ، ولعل هذا ما يفسر اختلاف العلـماء الـذي اًالعدد ، بقدر ما كان منصب

ء مـن يعـدها ومن العلما« : ذكره القرطبي حول اختلافهم في تحديد العدد ، حيث يقول 
  .»ثمانية ، يضيف إليها السين والصاد والزاي 

ّولو كانت المسألة نصية لما أضافوا على الأربعة الأحرف المنصوص عليهـا 
، فقد اختلفت زيـاداتهم فيهـا،  ا لما كانت من باب القياس ،  لكنهاً واحداًحرف

جعلهـا فمنهم من جعلها خمسة أحرف، ومنهم من جعلها سبعة ، ومنهم مـن 
 ..ثمانية ، ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص 

   ً والدليل على ذلك أن أبا علي الفارسي نفسه لما رأى أن في الحـصر تطـويلا
، يبويه نفسه ، ليقصر المسافة استقاه من كلام ساً عاماًلا داعي له ، وضع ضابط

 ّوكذلك كل حرف فيه زيادة صـوت لا يـدغم فـيما هـو« : ويبلغ الغرض ، فقال 
..  منه ؛ لما يلحق المدغم من الاختلال لذهاب ما يذهب منه في الصوت اًنقص صوتأ

ــر  ــاس الحــروف الأخ ــذا القي ــلى ه َوع ُ«  . ــسيرافي ــك ال ــل ذل ــرر مث ــد ق   وق
   . اًأيض

وهذا يؤكد على عدم مخالفة الفارسي لسيبويه في إلحاقه الـضاد ، وإنـما هـو 
 .مقنن وضابط ليس غير 

                                                             
  ) .٩٨( الموضح ص ) ١(
  ) .٦٢٢ – ٦٢١( التكملة ص ) ٢(
 ) .  ٢٩٨( ينظر ص ) ٣(



 
 

 
 

٣٠٢  

 
ْجح لدي أن ليس ثمة خلاف بين سيبويه وأبي علي الفارسييتر  اًلا تلميحـ َ

 في هذه المسألة ، وأن الضاد عند كليهما ممـا لا تـدغم في مقاربهـا ، اًولا تصريح
 لما ذهب إليه ابن جنـي وصـالح بـن محمـد وابـن اًويدغم مقاربها فيها ، خلاف

 .. آجروم 
 .واالله أعلم 



 
 

 
 

٣٠٣  

 
 أن ذكرت أن الضاد لا تدغم في شيء من مقارباتها ؛ لاختصاصها بصفات سبق

  .ليست في أخواتها ، وهي الاستطالة ، والإطباق ، والاستعلاء
فلو أدغمت الضاد فيهن لأدى ذلك إلى الإخلال بها ؛ لفقدها هـذا الفـضل الـذي 

 .طاءإلا أنه ورد عن العرب في بعض لغاتها إدغامها الضاد في ال .فيها 
 : ومنه ما جاء في قول الأسدي 

ّلما رأى أن لادعه ولا شبع    مال إلى أرطاة حقف فاطجع ْ ّ  
 : هذه اللغة إلى مذهبين اثنين فيفاختلف النحاة 

ذهب الجمهور إلى أن هذه اللغة شـاذة ؛ لاقتـصارها عـلى حـرف  : الأول
 . وعليه فلا يقاس عليها ، وهو ظاهر مذهب سيبويه ؛شاذ
    والرمــاني والفــارسيالــسيرافي: ممــن ذهــب هــذا المــذهبو

                                                             
  .٦٩١ – ٦٩٠ / ٢متع الم: ينظر ) ١(
  .٣٢١ / ١ّسر الصناعة ) ٢(
ًعلل ابن جني وابن آجروم استنادا بهذه اللغة إلى اطراح سيبويه للضاد من بين الأحرف الأربعـة ) ٣(

  ) .٢٨٩( ينظر ص .. 
 ، ) ٢٥٣-٢٥٢(كتب الإدغام ص ) ٤(
 ).٢/٨٨(الإغفال ) ٥(
  ) .٥/١٧٧(شرحه للكتاب ) ٦(



 
 

 
 

٣٠٤  

    وابـن عـصفور وابـن يعـيش والزمخـشريالنحاسو وابن جني
 .وغيرهم
ذهب أبو حيان وتابعه تلميذاه السمين الحلبي وناظر الجيش إلى أن  : الثاني

لقـراءات هذه اللغة جائزة وغير شاذة ، واسـتدل بكـلام سـيبويه ، وبـبعض ا
 .الواردة لديه 

  بإدغـام الـضاد في » ُّره َّثـم أطـ« : وقراءة ابـن محيـصن « : فقال أبو حيان 
هي لغة مرذولة ، لأن الـضاد مـن الأحـرف الخمـسة : قال الزمخشري . الطاء 

ضـم ( ا ما يجاورها ولا تدغم هي فيما يجاورها ، وهي حـروف هالتي يدغم في
  .انتهى كلامه ) .شفر 

مـضطرب ، فالأوجـه البيـان ، وإن أدغـم : قيت الضاد الطاء في كلمة نحو إذا ل
 .ّمصبر في مصطبر : ّمضرب ، كما قيل : قلب الثاني للأول فقيل 

                                                             
 ، ١/٢١٩سر الصناعة ) ١(
 ١/٢٧٩إعراب القرآن ) ٢(
 ١/٩٣الكشاف )٣(
 ١٥٠-١٠/١٤٩شرح المفصل ) ٤(
 ٢/٦٩٠الممتع ) ٥(
 .. هذا الكلام نقله الزخشري بحذافيره من ابن جني و. ١/٥٥٧البحر المحيط ) ٦(

  .١/٩٣الكشاف  ، ١٠٦ /١ينظر المحتسب   



 
 

 
 

٣٠٥  

مطجـع في مـضطجع ، ومـضجع أكثـر ، : وقد قال بعضهم : قال سيبويه 
ّوجاز مطجع ، وإن لم يجـز في مـصطبر مطـبر ؛ لأن الـضاد ليـست في الـسمع 

 .كالصاد 
. ع مـن اسـتطالة الـضاد أن الصفير الذي في الصاد أكثـر في الـسم: ني يع

 سيبويه أنها ليـست لغـة مرذولـة ، ألا تـرى إلى نقلـه عـن بعـض فظاهر كلام
ّمطجع : العرب   وألا . كثير اًومضجع أكثر ، فيدل على أن مطجع: وإلى قوله . ُ

يفعـل ذلـك ترى إلى تعليله ، وكون الـضاد قلبـت إلى الطـاء وأدغمـت ، ولم 
   وهـذا كلـه مـن كـلام سـيبويه يـدل عـلى،! بالصاد ، وإبـداء الفـرق بيـنهما 

  .» الجواز 
  . وناظر الجيشوكذلك قال السمين الحلبي

ان لم ينقل كلام سيبويه بالنص ، وإنما تصرف فيه بالزيـادة َّ أن أبا حيُّوالحق
اد لمـا صذلك بمنزلـة الـوالضاد في « : قال سيبويه ، والنقص ، وإليك الدليل 

مـضطجع ، وإن شـئت : ذكرت لك من استطالتها ، كالشين ، وذلك قولـك 
 حيـث كانـت مطبقـة ولم تكـن في عٌجَِّطمُ: وقد قال بعضهم  . عٌجَِّضمُ: قلت 

                                                             
  .٥٥٧ / ١البحر المحيط ) ١(
  .١١٢ / ٢الدر المصون ) ٢(
  .٥٢٧٦ / ١٠د القواعد تمهي) ٣(
 



 
 

 
 

٣٠٦  

فلما اجتمعت هذه  . ، وقربت منها وصارت في كلمة واحدة السمع كالصاد
وقوعهـا معهـا في احـدة أكثـر مـن الأشياء وكان وقوعها معهـا في الكلمـة الو

دغموها ، وصارت كلام المعرفة ، حيث ألزموها الإدغام أالانفصال ، اغتفروا ذلك و
ولا يـدغمونها في الطـاء لأنهـا لم تكثـر   .اًفيما لا تدغم فيه في الانفصال إلا ضعيف

 .»معها في الكلمة الواحدة ككثرة لام المعرفة مع تلك الحروف 
 .. النص يقرر عدة أصول لعدم جواز هذه اللغةفسيبويه في هذا

تقريره أن إدغام الضاد في الطاء على خلاف الأصل، وذلك بتنزيله :  أولها 
منزلة الـشين والـصاد، وكلاهمـا ممـا لا يـدغم في مقاربـه، الضاد لاستطالتها 

 .ُفكذلك الضاد
واحـدة تقريره أن الإدغام في كلمتين محمول على الإدغام في كلمـة  : ثانيها

فما جاز إدغامه في كلمة جـاز إدغامـه في كلمتـين ، ومـا امتنـع   .اً ومنعاًجواز
 الـضاد في إدغاممتناع اومن ثم علل سيبويه  . في كلمة امتنع في كلمتين إدغامه

 حال الاتصال ، وأكد تقريره ذلك اً على قلته جدًالطاء في حال الانفصال حملا
ا في كلمة ؛ لأنها بمنزلة الجزء مما بعدها ، جاز  كثر إدغامهابذكر لام المعرفة ، لم

 .إدغام اللام في كلمتين 
                                                             

  الإدغــام للــسيرافي : ينظــر. وهــو تــصحيف » كالــضاد « : في طبعتــي بــولاق وهــارون ) ١(
    ) .٢٥١(    ص 

  .٤٧٠ / ٤الكتاب ) ٢(



 
 

 
 

٣٠٧  

تقريره أن الحكم على الشيء بالشذوذ لا يمنع من توجيهـه واتخـاذ  : ثالثها
 . ولا يعني ذلك جوازه واقتياسه،وجه له ما أمكن في العربية

طـاء وقـد  فبعد أن حكى لبعض العرب إدغـام الـضاد في ال..وقد بين سيبويه ذلك
 ..  في العربية اًقرر أن الأصل خلافه أخذ يعلل لقولهم ويلتمس له وجه

  هـو نفـس توجيهـه » لاضـطجع « والعجيب أن توجيهـه في هـذا البـاب هنـا 
 ممـا يـدل . مما خففوا على ألسنتهم ولـيس بمطـرد اًفي باب ما كان شاذ» الطجع « لـ 

في » الطجـع « مولـة عـلى عنـد سـيبويه مح» جع َّفـاط« َّدلالة قاطعـة عـلى أن 
 .شذوذها

» اضطجع « في » الطجع « : ومثل ذلك قول بعض العرب « : قال سيبويه 
أبدل اللام مكان الضاد كراهية التقاء المطبقين ، فأبدل مكانها أقرب الحـروف 

ِّمنها في المخرج والانحراف ، وقد بين ذلك  ُ«.  
وهو قليـل غريـب وقـد » اطجع « : وقد حكى سيبويه « : قال ابن يعيش 

 غريـب كإدغـام اًيريد أن إبدال الضاد هنا لام. في الغرابة » الطجع « شبهه بـ 
الضاء في الطاء ، وذلك أنهم كرهـوا اجـتماع الـضاد والطـاء وهمـا مطبقتـان ، 

 ؛ لأنها مثلها في الجهر ، وتخالف ما بعدها بعدم اًفمنهم من أبدل من الضاء لام
 ير الإبدال فـأدغم ؛ لينبـو اللـسان بهـما دفعـة واحـدة الإطباق ، ومنهم من لم

                                                             
 ).٤/٤٨٣: (الكتاب ) ١(



 
 

 
 

٣٠٨  

  .»فيكونا كالحرف الواحد 
 .لا يخرجهما هذا التوجيه من دائرة الشذوذ و: قلت 

 .تقريره حمل الضاد على أحرف الصفير في الحكم : رابعها 
وأراد بعضهم الإدغام حيث اجتمعت الصاد والطاء ، فلـما امتنعـت «: قال سيبويه 

  .»ّمصبر :  فقالوااً أن تدخل في الطاء قلبوا الطاء صادالصاد
  ّمطـبر؛ لمـا مـضى: ولا يجوز إدغام الصاد في الطـاء، فيقـال: قال السيرافي 

 عـلى فـضيلة الـصفير التـي اً حفاظ»غم في غيرهن تد أن حروف الصفير لا
 .لهن

موسـان، َّسمع فتدغم؛ لأنهما مهمُ: معتوتقول في مس«: اًوقال سيبويه أيض
: ِّمسمع كـما قلـت :  قلتأدغمتولا سبيل إلى أن تدغم السين في التاء ، فإن 
مثرد في مثترد ، : وقال ناس كثير  .َّمصبر ، حيث لم يجز إدخال الصاد في الطاء 

اضـجر ، : وقـالوا في اضـطجر  .إذ كانا من حيز واحد ،  وفي حـرف واحـد  
  .»ّمصبر : كقولهم 

                                                             
  .١٥٠ – ١٤٩ / ١٠  شرح المفصل)١(
  .٤٦٧ / ٤الكتاب ) ٢(
  ) .٢٤٤ – ٢٤٣( كتاب الإدغام للسيرافي ص ) ٣(
  .٤٦٨ / ٤الكتاب ) ٤(



 
 

 
 

٣٠٩  

ّية من سيبويه بين اضطجر ومصبر أوحت إلى الـسيرافي وهذه المقارنة الذك
 على ً وذلك حملا»ّاطجر : ولا تدغم الضاد في الطاء ، فتقول « : بمراده فقال 

» ع جِـَّطمُ« :  العرب ِا ما حكاه سيبويه من قول بعضَّ، وأم» ّاطبر « : منعه في 
 .فشاذ ، ولهذا لم يقس سيبويه عليه 

                                                             
  ) .٢٤٥( كتاب الإدغام للسيرافي ص ) ١(



 
 

 
 

٣١٠  

 
َّفريتضح مما سبق كيف    ّق أبـو حيـان كـلام سـيبويه ، وفرغـه مـن سـياقه َ

ليثبت ما استقر في نفسه من تجويز هذه اللغة ، ونفي الـشذوذ ؛ الذي هو عليه 
  عنها ، تدفعه إلى ذلك عاطفـة قويـة ، وهـي ورود بعـض القـراءات القرآنيـة 

 .عليها 
  دلـة لتجـويز هـذه اللغـة، بفهمه من كلام سيبويه ثلاث أجفكان أن استنت

 : هي 
، ولم يجـز »عجِـَّطمُ« أن الضاد ليست في السمع كالصاد ؛ لـذلك جـاز -١
 .»برَِّطمُ«

 .كثير » ا عًجَِّطمُ« أكثر ، فيدل على أن » ا عًجَِّضمُ«  أن -٢
 . أن الضاد قلبت إلى الطاء وأدغمت ، ولم يفعل ذلك بالصاد -٣

 :عها ، وذلك لما يلي ِ موضَّ تصب حاقوالحقيقة أن استدلالات أبي حيان لم
ــره  : الأول ــن تقري ــرد م ــيبويه لم ي ــسمع : أن س ــست في ال ــضاد لي   أن ال

؛ لأن كلا الأمرين عنده ممتنع » ّمطبر « : ، ولا امتناع »مطجع« : كالصاد تجويز
  .ًأصلا

                                                             
  ينظـر .. سبق أن ذكرنا أن حكم سيبويه عـلى القـراءة إنـما يتوجـه إلى اللغـة التـي جـاءت عليهـا) ١(

 ).١(ح) ١٥٧(ص 



 
 

 
 

٣١١  

وإنما أراد توجيه ما خالف المطرد من كلام العرب في هـذا الحـرف فقـط ، 
مضطجر ، ومضطرب ، ومضطهد ، : في نحو :  لديه أن يقال اًجائزوإلا لكان 
 :ومضطبع

ّمطجر ، ومطرب ، ومطهد ، ومطبع ، كما جاز  ّ ّ ّمطجع : ّ وهذا خلاف ما .. ُ
َعليه سيبويه والنحاة أجمعون إلا من ندر  َ. 

وتعليقـه الأمـر » مـضطجع « : ويؤكد ذلك تجـويز سـيبويه الـوجهين في 
: مـضطجع ، وإن شـئت قلـت : إن شـئت قلـت «  : بمشيئة المتكلم ، فقـال

َّمطجـع «  ، ولم يعلـق تلـك المـشيئة الدالـة عـلى القيـاس بــ  »ع جَِّضمُ ؛ » ُ
 .لشذوذها ، وانفرادها عن أخواتها 

 حتـى – كـما زعـم أبـو حيـان –أكثر  » اعًجَِّضمُ«  لم يقل سيبويه أن :الثاني
ًمطجع« يستنتج منه أن  َّ  .  إلزام له بما لا يلزم فهذا.. كثير   »اُ

وقـوع : يعني ( وكان وقوعها معها في الكلمة الواحدة « : إنما قال سيبويه 
يعنـي (  أكثر من وقوعها معها في الانفـصال  )الضاد مع الطاء في مضطجع 

 .  )اًأقرض طالب: في نحو 
وبهذا يظهر سقوط أبي حيان في عدة مزالق تبطـل .. وشتان ما بين القولين 

                                                             
  .٤٧٠ / ٤الكتاب ) ١(
 .السابق) ٢(



 
 

 
 

٣١٢  

 :عمه الذي بنى عليه ، وهي ز
 .» ّمـضجع « : مـضطجع لا إلى « : أن كلام سيبويه في الأكثرية منـصرف إلى  -١

 .وعليه فتبطل نظرية أبي حيان القائمة على الأكثر والكثير 
ــصال -٢ ــة بــين الات ــود عــلى المقارن ــة معق ــلام ســيبويه في الأكثري  أن ك

 .توهمه أبو حيان  ، وليس على الاتصال وحده ، كما اًوالانفصال مع
ــلى أن -٣ ــان ع ــتدلال أبي حي ــضجع«  أن اس ــر،  » اًم ــلى أن أكث ــدل ع   ي

استدلال يتطرق إليه الاحتمال ، وما تطرق إليه الاحـتمال = » كثير  » اًمطجع« 
  أن أفعـل التفـضيل –ُّ من بـاب التنـزل معـه -إذ يحتمل . بطل به الاستدلالي
  : الكثـير ، فـما منزلـة : راده بالأكثر  ليس على بابه هنا ، وأن م– عند سيبويه –
َّمطجع «   !!حينها عند أبي حيان من هذا الاحتمال ؟» ُ

  أن استدلال أبي حيـان بـأن العـرب لم تـدغم الـصاد في الطـاء في : الثالث
مضطجع ، دليل عـلى امتنـاع الأول، : مصطبر، وأدغمت الضاد في نحو: نحو

ول، باطل مـن وجهـه الثـاني، استدلال صحيح من وجهه الأ= وجواز الثاني 
 :وذلك لما يلي 

 أن النحاة يستشهدون لقواعدهم بما اطرد من كلام العرب لا بـما شـذ -١
 للجواز وإن نطق بـه ًمما شذ وقل، فلا يتخذ دليلا» مطجع«منه، وهذا الحرف 

 .بعض العرب 
 



 
 

 
 

٣١٣  

 أن الاستدلال بمطلق الثبـوت عـلى الجـواز ، فيـه مـا فيـه مـن خلـط -٢
 من الألفاظ ثبتت عن بعض العرب ، اًإذ إن كثير .ونقض للأصول للقواعد ، 

 .ولم يعتد بها النحاة لقلتها؛ والقلة أخت العدم 
َّهذا وقد نبه كثير من النحاة على مراد سيبويه من كلامه الآنف الذكر فقال 

ّمطجع ( أما « : السيرافي   لأن الإدغـام في ؛فإنما أدغم فيه الـضاد مـن أدغـم ) ُ
احدة ألزم منه في كلمتين وأقـوى ، وتجـاور حـرفين متقـاربين والأول كلمة و

منهما ساكن ثقيل، وإذا كانا في كلمة واحدة فهو أثقل ؛ ولم يلزموها إذا كان ما يلقاهـا 
ِّهل ثوب ( من كلمة أخرى ، نحو  ّوسهل إدغام الضاد في الطاء ) . بل تؤثرون ( و ) ُ

ولاستثقال تجاور هـذين . الضاد قبلها ساكنة أن الطاء مثل الضاد في الإطباق ، وأن
، فأبـدل مـن "الطجـع": ُالحرفين في الكلمة ما روي أن بعض العـرب يقـول 

 ؛ لأنه رأى تلاقـي حـرفين أحـدهما مطبـق ، والآخـر غـير مطبـق اًالضاد لام
ولم .ولاشتراك الضاد واللام في الانحراف ، وقرب الضاد منهـا في اسـتطالتها

في المنفصلين كما جوزوا إدغـام الـلام في المنفـصلين في  لطاءيدغموا الضاد في ا
 ؛ لأنها تدخل على كل اًكل ما تدغم فيه لام المعرفة ؛ لأن لام المعرفة كثرت جد

  .»اسم منكور ، واجتماع الضاد في الطاء في كلمة واحدة قليل 
ّمطجع « : » مضطجع « وقال بعض العرب في « : وقال الرماني   ، وهـذا» ُ

                                                             
  ) .٢٥٢( الإدغام للسيرافي ص ) ١(



 
 

 
 

٣١٤  

شاذ لا يقاس عليه ، ووجه جوازه شدة التقارب بالإطباق والاستعلاء ، وأنـه 
موضع يقوى فيه التغيير بقلب الحرف للحرف ، وفي كلمة واحدة ، فـاغتفروا 

  .»لهذه العلة ه ذلك على شذوذ
موافقة الضاد : والذي شجعه على ذلك أشياء ، منها « : وقال ابن عصفور 
 فيها ، والاستعلاء وقربها منها في المخـرج ، ووقوعهـا للطاء في الإطباق الذي

معها في الكلمة الواحدة أكثر من وقوعها في الانفصال ؛ لأن الضاد التي تكون 
آخر كلمة لا يلزمها أن يكون أول الكلمة التي تليها طاء ، ولا يكثر ذلك فيها 

ا فلما اجتمعـت هـذه الأسـباب أدغمـوا واغتفـروا لهـ. » مضطجع «  بخلاف
  .»ذهاب الاستطالة التي في الضاد 

ّ كـما عـدها سـيبويه –ّومع هذا فلم ير ابن عصفور اقتياسها ؛ لأنه عـدها 
ولا « :  من باب توجيه المسموعات الـشاذة ، فلهـذا قـال –والعلماء من بعده 

  .»ينبغي القياس عليها 
  :  سـيبويه يحمل كلام أبي علي الفارسي السابق عند تعليقه على قـولوعليه 

الصاد أندى في السمع من الضاد ، فلـذلك لم «: » ولم تكن في السمع كالصاد« 

                                                             
  .١٧٧ب  / ٥شرح الرماني ) ١(
 .٦٩٠ / ٢الممتع ) ٢(
 .المصدر السابق ) ٣(
 



 
 

 
 

٣١٥  

  .»يجز إدغام الصاد في الطاء، وجاز إدغام الضاد فيها 
 ..يحمل على التوجيه لا على القياس ؛ ليوافق أول كلامه آخره 

 واالله تعالى أعلم
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
  .١٩٨ – ١٩٧/ التعليقة ) ١(



 
 

 
 

٣١٦  

 
قال سيبويه في هذا باب ما يمال من الحـروف التـي لـيس بعـدها ألـف إذا 

َمن الضرر ، ومن البعـر ، ومـن : وذلك قولك « : كانت الراء بعدها مكسورة  َّ
ُالكبر ، ومن الصغر ، ومن الفقر ، لمـا كانـت الـراء كأنهـا حرفـان مكـسوران  ِّ

؛ لأن الفتحـة مـن الألـف ، وكانت تشبه الياء أمالوا المفتوح كما أمالوا الألف 
وشبه الفتحة بالكسرة كشبه الألف بالياء ، فصارت الحروف هاهنا بمنـزلتهما 
إذا كانت قبل الألف وبعد الألـف الـراء ، وإن كـان الـذي قبـل الألـف مـن 

ٍمن عمرو ، فتميل العين لأن المـيم : ضارب وقارب ، وتقول : المستعلية نحو  ْ َ
ال ، ولا تقوى على إمالة الألف ؛ لأن ذ الُ، فتميلُمن المحاذر: وتقول . ساكنة 

 ، كـما أنـك اً وقبلها ، فصارت الإمالة لا تعمل بـالألف شـيئاًبعد الألف فتح
ٌحاضر: تقول  فكـما لم تمـل الألـف . ، فلا تميل ؛ لأنها مـن الحـروف المـستعليةِ

 .»للكسرة ، كذلك لم تملها لإمالة الذال 
 

َ فإن أكثر هذه الفتحات إنما أميلت إذا كانت الراء بعـدها مكـسورة، والـراء اًأيضو«  َ
للتكرير الذي فيها أقوى على الإمالة من غيرها ، هذا هو الأمر الأعم ، وإن كان قد جـاء 

  .»بإمالة فتحة فاء العطف ) فإنهم لا يكذبونك ( في القراءة 
                                                             

  .١٤٢ / ٤الكتاب ) ١(
  .٦٢٧ / ٢المسائل الشيرازيات ) ٢(



 
 

 
 

٣١٧  

 

أن تنحـو « : ة عند الـصرفيين وغـيرهم أن الإمالـة هـي من المسائل المقرر
عـماد ، : بالفتحة نحو الكسرة ، فتميل الألف نحو الياء فتقاربها ، وذلك نحو 

  .»وعابد 
ئـلا تتنـافر ،  والتيـسير عـلى والغرض منها طلب الخفة والتشاكل بين الأصـوات ل

يـس كـل العـرب  ، بـدلي وحكمهـا الجـواز. الناطق بإجراء ما تعوده مـن نطـق  ل أن ل
اـ أهـل يميلون يـس وأسـد، وأم ، وهي من خصائص لهجة قبائل أهل نجد من تميم وق

وكما تكون الإمالة في الفتحة مـع الألـف تكـون   .ًالحجاز فلا يميلون إلا قليلا
اعلم أن الفتحة قد تمال كما تمال « : قال ابن يعيش .. كذلك في الفتحة وحدها 

، وتقريـب بعـضها مـن الإمالة مـشاكلة الأصـواتالغرض من الألف ؛ لأن 
بعض ، وذلك موجود في الحركة كما هو موجود في الحرف ؛ لأن الفتحـة مـن 
الألف ، وقد كان المتقدمون يسمون الفتحة الألف الصغيرة ، والـضمة الـواو 
الصغيرة ، والكسرة الياء الصغيرة ؛ لأن الحركات والحروف أصـوات ، وإنـما 

 ، والـضعيف اً أعظم من صوت ، فـسموا العظـيم حرفـاتًرأى النحويون صو
 ؛ فلذلك دخلت الإمالة في الحركة كما اً واحداًحركة ، وإن كانا في الحقيقة شيئ

دخلت الألف ، إذ الغرض إنما هو تجـانس الأصـوات وتقريـب بعـضها مـن 
 .» بعض 

                                                             
  ) .٥٣٦( التكملة ) ١(
  .٥٢٤٨٤ – ٥٢٤٨٣ / ١٠تمهيد القواعد : ينظر ) ٢(
  .٦٥-٦٤ /٩شرح المفصل : ينظر ) ٣(



 
 

 
 

٣١٨  

مـن  اًفالإمالة في الفتحة أن يجنح بها نحو الكسرة ، فتـشرب الفتحـة شـيئ
غر ومن ّمن الص: صوت الكسرة ، فتصير الفتحة الممالة بينها وبين الكسرة نحو 

 ..ّالضرر 
 :هذا، وقد نص الصرفيون على سببين لإمالة الفتحة نحو الكسرة ، هما 

 .. وقوع راء مكسورة بعدها -١
 . وقوع هاء التأنيث الموقوف عليها بعدها -٢

   :قال ابن مالك في ألفيته 
ْل كــسر راء في طــرفُوالفــتح قبــ َ َ ٍ  

 
ْأمل ، كللأ يسرمل ، تكف الكلف  ُ َ َْ ْ ُْ ِ ِ ِ َ  

ــث في  ــا التأني ــه ه ــذي تلي   ّكــذا ال
 

ــف  ــف إذا مــا كــان غــير أل ِوق ِ ٍ  
 :وقال في التسهيل  

 عليهـا ، أو راء مكـسورة اًومن الفتحات ما تلته هاء التأنيـث موقوفـ.. « 
  فتـوح يـاء، أو قبـل يـاء وهي لام متـصلة أو منفـصلة بـساكن، مـا لم يكـن الم

  .»مكسورة 
   كـما –واعلم أن الفتحة من دون الألـف لا تمـال إلا لهـاء التأنيـث « : وقال الرضي 

  . » أسباب الإمالة ؛ لقوتها من بينها بتكررها أو للراء المكسورة من بين–مر 
                                                             

      ) .٥٩(    الألفية ص ) ١(
   ) .٣٢٧-٣٢٦( لتسهيل ص ا) ٢(
  .٣٠ / ٣شرحه للشافية ) ٣(



 
 

 
 

٣١٩  

بعدها هذا ، وقد اختلف علماء الصرف في حكم جواز الإمالة في الفتحة إذا وقع 
َمن السلم ، ومن السمل : حرف مكسور غير الراء ، نحو  َّ ََّ.. 

 إلى أن الإمالة لازمة فيما فيه راء ؛ ولهذا – في ظاهر كلامه –فذهب سيبويه 
اكتفى بالتمثيل عليها دون غيرها ؛ وذلـك لمـا في الـراء مـن التكـرار ، فكـأن 

بن وقد تابعه على هذا ا. .الكسرة فيها كسرتان ، فقويت على إمالة الفتحة قبلها 
 .مالك ، والرضي 

وذهب أبو علي الفارسي إلى أن الإمالة ليست لازمة فيما فيه راء بل هـي في 
 ، وأبـو  ، وابـن يعـيشُالأعم الأغلب ، وقد تابعه عـلى ذلـك العكـبري

  . ، والشاطبيحيان
كيف مثل : قلت  فسألته« : بل نقل عنه الأخير في كتابه التذكرة ما نصه 

سيبويه في باب ما يمال من الحروف لوقوع الراء بعدها مكسورة ، فـاعتزم عـلى الـراء في 
لأن في الـراء مـن : التمثيل دون غيرها ، وكـرر المـسائل وأطالهـا عـلى ذلـك ؛ ، فقـال 

 . تكريرها الصوت ما ليس في غيرها ، فلذلك وضع يده عليها 

                                                             
  .٣٦٠ – ٤٥٩ / ٢اللباب ) ١(
  .٦٥ / ٩شرح المفصل ) ٢(
  .٥٤٠ / ٢الإرتشاف ) ٣(
  .٢٠٩ / ٨المقاصد الشافية ) ٤(
ّيحتمل أن يكون السائل هو محمد بن طويس أو طوس القصري ، المكنى بأبي الطيب ) ٥( ْ َ َ ُْ َ.. 



 
 

 
 

٣٢٠  

 الممالة الحركات إلى قوة ذلـك المعنـى ولم احتيج في باب الحروف: قلت له 
 تنزلان الفتحة هنا منزلة اً، وأنت وهو جميع! حتى جاء بالراء لقوتها بالتكرير ؟

سالم ، ونابل ، فإذا : وأنت قد تميل الألف للكسرة من غير راء ، نحو ! الألف 
 ،  أن تميل الفتحـة ؟اًلألف ، فهلا جاز أيضلجاز أن تميل الكسرة في غير الراء 

ّبل هلا كان ذلك في الفتحة أحسن لقلتها عن الألف ، فإذا أثـرت في الأقـوى 
ْمن سلم ، ومـن كعـ: ّتأثيرها في الأضعف أحرى ؛ فهلا قيلكان  َ ْ  ـَ ٍعمـرو « بٍ كـ ْ  ،؟ » َ
ُفيؤكد ما قلته اعتذاره مـن تـرك : ّ ، ولكنه قدم الراء لقوتها ، قلت القياس يجيزه: فقال  َ ْ ُ

ُتحـسب « ء إمالة فتحة تـا ِ ْ«ونحوهـا ، ولا راء هنـاك ، قـال نعـم «.   وقـد سـاق

                                                             
ْه إشعار بأن ما سمعت فيه إمالة المفتوح خاص بـما فيـه راء ؛ ولـذلك اقتـصر عليـه في: قوله هذا ) ١( َ ِ ُ

 .سيبويه 
َ تحـسب ، وتـسع ،  ويـضع  ، لا يكـون فيـه إلا – يعني الخليل –وقال « : يشير إلى قول سيبويه ) ٢( ِ ْ َ

 .» الفتح في التاء ، والنون ، والهمزة ، وهو قول العرب 
   ، وجـاء في نـسخة المرحـوم٢٧١ / ٢ذا النص لم تتضمنه طبعـة بـولاق ه« : قال محقق التعليقة   
 ، في الحاشية لتضمن بعض أصول الكتـاب لـه دون ١٤٤ / ٤ عبد السلام هارون – بإذن االله – 

ْوبــالرجوع إلى شرحــي الــسيرافي . بعـض  ) ] ب  ( ٢٩٣ / ٤[ ، والرمــاني ) ] ب  ( ١٣٦ / ٤[ َ
ًوجدت النص فيهما مذكورا مشروحا   ، وهـو في شرح الـسيرافي بلفظـه - وكذلك أنا وجدتـه –ً

 » ًتماما كما في التعليقة 
، وبـاختلاف الـنقط في ] يـضع [  هو كذلك ولكـن بإسـقاط ٦٢٥ / ٢وفي الشيرازيات : قلت   

 .الياءات والتاءات 
ِلا أرى في هذا النص صراحة النسبة إليه ، وإنما هو إشعار يحتمل الإقـرار والإنكـار ، ) ٣( فـلا يتخـذ َ

 .حجة 



 
 

 
 

٣٢١  

 الشاطبي هذا النص ردا على ابن مالك في اشتراطه أن الإمالة خاصة فـيما فيـه 
اشتراط ما ليس بمـشترط في صـحة الإمالـة ، وهـو « : راء ، فقال عن شرطه 

  .»وجود الراء 
انتهى ما ذكره ، وهو نص على « : ثم قال بعد نهاية ذلك النص الذي ساقه 

صحة الإمالة فيما ليس فيه راء ، وقد نسبه لسيبويه ، وله في موضـع آخـر مـن 
ــراء شرطــ ــاظم ال ــل الن ــف يجع ــه إشــعار بهــذا ، فكي ــذكرة مال    في هــذه اًالت

  .»الإمالة ؟ 
  َّ أن نــسبة انتفــاء شرط الــراء في هــذه الإمالــة إلى ســيبويه ، - لي-ويبــدو

 :، وذلك لما يلي فيه نظر 
 نـص صراحـة في عنـوان بابـه عـلى اشـتراط وجـود الـراء يبويه أن س-١

 .المكسورة في هذه الإمالة 
  لتكريرهـا ،  ؛ في الإمالـةاًلو كان مراد سيبويه تخصيصه الـراء شرطـ -٢

 ًمـن بـاب الأغلبيـة ؛ لـذكر مثـالا= وقوتها ، حتى كأن الكسرة فيها كسرتان 
 وأما ،كما هو منهجه في التنصيص على القليل  ،بية  يخرج عن هذه الأغلاًواحد

 .إذا لم ينص فالأصل بقاء ما كان على ما كان 
                                                             

  .٢٠٩ / ٨  الشافيةالمقاصد) ١(
 !! رآه هو الأعم الأغلب – في أقل أحواله –لأنه ) ٢(
  .٢٠٩ / ٨المقاصد ) ٣(



 
 

 
 

٣٢٢  

أن تجويز أبي عـلى الفـارسي للإمالـة دون الـراء مبنـي عـلى القيـاس  -٣
بالدرجة الأولى ، وأما سيبويه فمبناه في ذلك على الـسماع ؛ بـدليل أن الأمثلـة 

 .التي نص عليها لم تخل من الراء 
 مـن بـاب – تخصيصه الـراء شرطـا في الإمالـة – لو كان مراد سيبويه -٤

 حكمه ذلك من جهـة ، ولم يحـتج ض لم ينق– كما زعم ذلك أبو علي –الأغلبية 
إلى الاستدراك عليه من جهة أخرى ؛ لأن بناء القواعد عند سيبويه إنما يكـون 

 .على الأعم الأغلب لا على القليل المطرح 
ومثل هذا الذي يقل قد لا يعتد به سيبويه ، فـربما « : رسي قال أبو علي الفا
ليس في الكلام كذا ، وإن كان قـد جـاء عليـه حـرف أو : أطلق القول ، فقال 

  . »ًحرفان، كأنه لا يعتد بالقليل ، ولا يجعل له حكما
 أبو علي الفارسي – في الإمالة – التي استند عليها قراءةإضافة إلى أن هذه ال

 الأخرى التـي قراءة ، وكذلك ال﴿ فإنهم لا يكذبونك ﴾: له تعالى وهي قو
 قد حكاهمـا الأخفـش ﴿ وأنا ظنَّنا ﴾: ذكرها ابن خالويه، وهي قوله تعالى 

 فيما وقفت – أحد من علماء القراءات ما ، ولم ينص عليهعن بعض بني أسد
  .-عليه

                                                             
  .٤١٧ – ٤١٦ / ٢الحجة ) ١(
  ) .٣٣(آية سورة الأنعام ) ٢(
 ) . ٥(  آية سورة الجن ) ٣(
  .٥٤٠ / ٢الارتشاف : ينظر ) ٤(



 
 

 
 

٣٢٣  

ــان إذن شــاذتان ســند  ــاًفهاتــان القراءت   ل المقــررة مــن الأصــو ، وا ومتنً
   عليه قاعدة ، ولا ينقض بـه حكـم ، وإنـما يحفـظ ولا يقـاس ىلا تبن أن الشاذ

 ..عليه 
ّعلاوة على أن أبا علي الفارسي قد ناقض نفسه ، فهو في النص السابق أقر للسائل 

ُتحسب « علته في ترك سيبويه الإمالة في  ِ ْ يه ، فلماذا لم يمـل سـيبو!! ؛ لأنه لا راء فيها » َ
ْتضرب« الفتحة إذن في   .!!، والراء ملازمة لها الكسرة ؟» َ
 لي، وسـهو أبي عـمن جهة شك يثبت خطأ استنباط السائل للعلة   هذا بلا

الفارسي في إقراره عليها من جهة أخرى ؛ إنما صواب الجواب ما نص عليه أبو 
  : علي نفسه عند شرحـه للـنص الـذي أورده سـيبويه عـن سـبب تـرك إمالـة 

ُتحسب وأخواتهـا «  ِ ْ َ« يريـد أن مـن أمـال الفتحـة في نحـو عـين « :  ، فقـال  
ْعمرو «  لمجاورة كسرة الراء ، وأن الميم لما كانت سـاكنة لم يعتـد بهـا فإنـه لا » َ

ُتحسب « يميل حرف المضارعة ، نحو التاء من  ِ ْ من أجل كسرة السين، والذي » َ
  :يمتنع له إمالة حرف المضارعة هنا غير شيء

ُتحــسب « أن الكــسرة في : منهــا ِ ْ ــول » َ ــنهم مــن يق   : غــير لازمــة ؛ لأن م
ُتحسب «  َ ْ َ، فيفتح ، وما لم يلزم من هذه الأشياء لم يقع به اعتداد ، نحو الـواو » َ

ْتضرب « فأمل الفتحة في : فإن قلت . » ووري عنهما من سوآتهما « الثانية في  ؛ »َ

                                                             
 .هذا البحث من  ) ٣٢٠( ينظر النص ص ) ١(



 
 

 
 

٣٢٤  

أن ما كـان : أحدهما :  ذلك لا يلزم لأمرين فإن. لأن الراء ملازمة لها الكسرة 
ُيفعل « على  ِ ْ ُيفعل « ، فقد يكون فيه » َ ؛ ألا ترى أنهما يعتوران الكلمة الواحدة » َْ
ُيفسق ويفسق ، ويعكف ويعكف ، ويحـشر ويحـشر ، فـإذا كـان :  ، نحو اًكثير ِ ِ ِْ ُ ََ ْ َ ْ َ َ َْ ُُ ُ ُ ُُ ْ ْ

ُيحـسب « كذلك كان بمنزلة  ِ ْ  ىأنـه قـد يبنـ: والآخـر . م في أنـه لـيس بـلاز» َ
َيضرب ، فتزول الكسرة ، والفعل جنس واحـد ، فـالمبني : للمفعول به ، نحو  ْ ُ

للمفعول بمنزلة المبني للفاعل ، كما كانت الأمثلة يقوم بعضها مقـام بعـض ، 
  فلما لم تلزم لم يجب أن تمال فتحة حرف المضارعة من حيث أميلت فتحـة عـين 

ٍعمرو «  ْ وشيء آخر ، وهو أن حروف المـضارعة لم تجـز . ما ذكرنا ، ونحوه في» َ
إمالة فتحتها ؛ لأن الفتحة فيها غير لازمة ؛ ألا ترى أن منهم مـن يكـسرها في 

َتعلم ، : نحو  ْ ْولا تركنوا « ِ ُفتمسكم » « ِ َّ ِ َ« فلما لم تلزم لم تكن بمنزلة فتحـة ، 
ٍعمرو « عين  ْ َ «. 

ز إمالة الفتحـة منهـا ؛ لأن منهـا اليـاء ،  فإن حروف المضارعة لم تجاًوأيض
والياء لا تسوغ إمالة الفتحة عليها كما ساغت إمالة فتحة سائر الحـروف ؛ لأن 
الإمالة تخفى فيها فلا تظهر ، فتصير الإمالة فيها كلا إمالـة ؛ ألا تـرى أن مـن 

ٍمن عمرو « أمال  ْ ٍمن عير « لم يمل » َ ْ تحـة إذا من أجل الياء ، فـإذا لم يمـل الف» َ
جاورت الياء لخفائها معها ، فألا يميلها إذا كانت على الياء نفسها أجدر ؛ قال 

                                                             
 .. ضبطها المحقق بالفتح في كلتا التائين وهو خطأ ، والصواب ضبطهما بالكسر ) ١(

 ) .ت ل ل (  ، وتاج العروس مادة ٣٢٩ / ١المحتسب : ينظر   



 
 

 
 

٣٢٥  

فإذا لم تجز إمالة فتحة الياء . ألا ترى أن الكتابة لا تظهر في السواد : أبو الحسن 
لما ذكرنا لم تجز إمالة سائر الحروف غير الياء ؛ لأنهن يتبعن الياء في هذا ، وذلك 

؛ فإذا امتنـع في شيء منهـا أمـر امتنـع في اً يتبع بعضهن بعضلأن هذه الحروف
ُأعد : ( الآخر ، يدلك على ذلك  ُنعد ( و ) ِ ُتعد( و ) َِ ونحو ذلك ، كما يتـبعن ) َِ

ُيعد ( الياء في  ِ كذلك يتبعن الياء في هذا الموضع ، فـلا تجـوز إمـالتهن لمكـان ) َ
 .الياء، كما لم تصح الواو بعدهن لمكانها 

 فإن أكثر هذه الفتحات إنما أميلت إذا كانت الراء بعدها مكسورة ، اًوأيض
والراء للتكرير الذي فيها أقوى على الإمالة من غيرها ، هذا هو الأمر الأعـم ، وإن كـان 

  .بإمالة فتحة فاء العطف) فإنهم لا يكذبونك ( قد جاز في القراءة 
ِتحسب « فإذا كانت الفتحة في : فإن قلت  ْ نع من الإمالة لمـا ذكـرت ، فـما وجـه تمت» َ

َتسع وتطأ « ذكر  َ َُ  ، ولا كسر فيهما ، فيوجب إمالة حرف المضارعة ؟» َ
 فإن الكسر مقـدر – وإن لم يكن معه كسر ملفوظ به –إن هذا النحو : قيل 

فيه، يدلك أنه في تقدير الكسر حذفهم الواو التي هـي فـاء مـع هـذه الفتحـة 
ُأعد « كحذفهم في باب  ِ فالفتح في عين الفعل لما كان من أجـل الحلقـي ، ولم » َ

ُأعـد وأمـق( كان في تقدير الكسر، كما حذف في بـاب – ًيكن أصلا ِ َِ ، كـذلك )َُ
                                                             

َّسبق أن بينت مخالفتي للفارسي فيما ذهب إليه ) ١(  دليل قاطع يـستند ه ، إذ ليس عند–) ٣٢٢( ص –َ
  وعـلى ذلـك جـرى.  فـلا يكـون فيهـا حجـة ؛ها شاذة ضعيفة يل إي استنداعليه ؛ لأن القراءة الت

 . التنبيه 



 
 

 
 

٣٢٦  

َّ لحذف الواو، ومن ثم قـال اً للإمالة كما كان موجباًيكون تقدير الكسرة موجب
رى إنه جـار عنـدهم مجـ: » شأوت«في مضارع » تشأيان « أبو عثمان في قولهم 

ًالغلط منهم ، فإذا كانت الكسرة هنا مقدرة ، والكسرة المقدرة بمنزلة الملفـوظ 
 ، وذلـك اًبها ، وقد جعلت الكسرة المقدرة بمنزلة الملفوظ في باب الإمالة أيض

لكسرة كما يميل إذا وصـل اهذا ماش ، فأمال لتقدير : قول من قال في الوقف 
َتسع وتطأ«  أن تَمِْلعَ= ولم يقف  َُ ُتحسب « بمنزلة  » َ ِ ْ ، وأن الإمالـة امتنعـت » َ

ُتسع وتطأ « في حرف المضارعة من  َ ُتحسب « كما امتنعت في » َ ِ ْ َ«.  
ُتبينَوبهذا ي  ؛ الزلل الذي وقع فيه أبـو عـلي الفـارسي في موافقتـه لتلميـذه َّ

 .. على كلامه بكلامه نفسه التعقيبوذلك من خلال 
 
 

                                                             
  .١٩٧ – ١٩٤ / ٤التعليقة :  ، وينظر ٦٢٨ – ٦٢٥ / ٢المسائل الشيرازيات ) ١(



 
 

 
 

٣٢٧  

 
ذلك  وجوب اشتراط شرط الراء في هذه الإمالة ، كما ذهب إلى -عندي–يترجح 
  . ، ووافقه ابن مالك ، والرضيّ عند السماعاًسيبويه وقوف

 لـسيبويه في صرف شرطـه – ومن تابعه – وثبوت مخالفة أبي علي الفارسي 
: ومن القواعد المـستقرة .. الإحكام يفتقر إلىٍإلى الأغلبية دون الإلزام ، بدليل 

 ..ِّة المنفردة ، لا تنقض أو تقيد الأحكام المطردة مثلة الشاذأن الأ
 أن دائرة الإمالة في باب الـراء « إلى – هنا –ولعل من إتمام الفائدة  أن أنبه 

تتسع عند النحاة أكثر مما تتسع عنـد القـراء ؛ وذلـك لأن سـيبويه سـمع عـن 
، »  بعـدها مكـسورة الحروف التي ليس بعدها ألـف إذا كانـت الـراء« العرب إمالة 

ــك  ــك قول ــصغر، « وذل ــن ال ــبر، وم ــن الك ــر، وم ــن البع ــضرر، وم ــن ال   م
 . » الفقر  ومن

وقد ورد من هذا في القرآن الكريم في سورة القمر أواخـر الآي مـن قولـه 
إن ..  ّ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر : تعالى 

﴿إن :  من قوله تعالى في سورة المـدثر يذلك أواخر الآوك. المتقين في جنات ونهر ﴾ 
  ﴾ ... ﴾ ومـا هـي إلا ذكـرى للبـشر ... ﴾ ﴿لواحة للبشر  .... هذا إلا قول البشر 

ً﴿ إنها لإحدى الكبر نذير   . ولم يمل ذلك أحد من القراء البتة.  للبشر ﴾ اَ

                                                             
  ) .٢٤٢( الإمالة في القراءات واللهجات العربية ص : ينظر ) ١(



 
 

 
 

٣٢٨  

ّمن الـضرر ،  أعني إمالة الفتحة في نحو –إمالة هذا الباب « والخلاصة أن 
 في كتـب النحـاة ، ً مهـمااً القراء ، على حين تحتل مكانـ لم ترد عن–ومن الكبر 

هذا باب مـا يـمال مـن : ( حتى إن سيبويه عالجه في باب مستقل جعل عنوانه 
  .») الحروف التي ليس بعدها ألف إذا كانت الراء بعدها 

 .وعلى هذا جرى التنبيه 
 

 

                                                             
  ) .٤٠٢( المرجع السابق ص ) ١(



 
 

 
 

٣٢٩  

 
 

 
 

 
 

 
  :أربع مسائل ، هيوفيه          
 . المنصوب سمالوقف على الا -
ُالردي والبطو «الوقف بنقل الحركة في  - ُ ْ ِ ِّ « . 
  أصل همزة الوصل ، الحركة أم السكون ؟-
 . » آلم االله « تحرك أواخر الكلم الساكنة في -

 

 



 
 

 
 

٣٣٠  

 
أما « : ذا باب الوقف في أواخر الكلم المتحركة في الوصل قال سيبويه في ه

كل اسم منون فإنه يلحقه في حال النصب في الوقف الألف ، كراهية أن يكون 
 علامــة ئالتنـوين بمنزلـة النـون اللازمــة للحـرف منـه ، أو زيــادة فيـه لم تجـ

وقال في هذا باب الساكن الذي يكـون قبـل آخـر الحـروف    .»للمنصرف
ْهذا بكر ، : وذلك قول بعض العرب « : ك ؛ لكراهتيهم التقاء الساكنين فيحر ُ َ  

ْومن بكر  ِ ْرأيت البكر ؛ لأنه في موضع التنوين، وقـد يلحـق مـا : ولم يقولوا  .َ َ َ
َّومـن ثـم قـال . والمجرور والمرفوع لا يلحقهما ذلك في كلامهم . يبين حركته 

  :-َّ بعض السعديين–الراجز 
ْ إذ جد النقرأنا ابن ماوية ُ َّ َّ 

َأراد النَّقــر ، إذا نقــر بالخيــل  ُِ ُ ُولا يقــال في الكــلام إلا النَّقــر ، في الرفــع . ْ ْ  
 في هذا باب الإشباع في الجـر والرفـع وغـير الإشـباع اًوقال أيض  .»وغيره 

وقد يجوز أن يسكنوا الحرف المرفوع والمجـرور في الـشعر « : والحركة كما هي 
ِة فخذ ، حيث حذفوا فقالوا شبهوا ذلك بكسر ُفخذ ، وبضمة عضد ، حيث : َ َ ْ َ

ْعضد ؛ لأن الرفعة ضمة ، والجرة كسرة : فقالوا . حَذفوا   هـذا في النـصب ؛ ئولم يج... َ

                                                             
  .١٦٦ / ٤الكتاب ) ١(
  .١٧٣ / ٤السابق ) ٢(



 
 

 
 

٣٣١  

َلأن الذين يقولون كبد وفخذ ، لا يقولون في جمل  َ ْ َ ٌ ْ   .»جمَْل : َ
 

إنـه : لأنـه في موضـع التنـوين ، يقـول  : قولـه« : قال أبو عـلي الفـارسي 
 ، وهـو التنـوين ، اًمنصوب ، والمنصوب يلحقه ما يبين حركته إذا كان منصرف

فكما أنه لا يحرك مع المنصوب إذا نون لمكان ما يبـين حركـة لامـه ، كـذلك لم 
يحرك مع الألف واللام إذ الألـف والـلام كـالتنوين ، ولـيس يلحـق المرفـوع 

وقف ما يبين حركتهما قبل أن يدخلهما الألـف والـلام بحركـة والمجرور في ال
ِّلاميهما ، كذلك حركت عيناهما بعد دخول الألف واللام ، فقيل  ْالنَّقـر « : ُ ُ « ،

ْهذا نقر : ( كما قيل  ُ ْرأيـت بكـر : ( ، ولما لم يقل ) َ َ ، قبـل حـرف التعريـف ، ) َ
ْرأيت البكر : ( كذلك لم يقل  َ َ («.  
ْهذا النَّقر « : ومن ذلك قولهم في الوقف «  : اًوقال أيض ّلما التقى ساكنان » ُ

ْفي النَّقر « في قولهم  ِّإذا وقف ، حرك الأول منهما بالحركة التي كانـت تكـون » ْ ُ
ِالنَّقر « للثاني في الدرج ، وكذلك بـ  ْالنَّقـر « رأيـت : ، فإذا قـال » ْ ، لم يفـتح » ْ

ْالنَّقر« :  ، فيقول َالقاف ُفي قول سيبويه ؛ لأنه لما لم يلزم الـراء الـسكون قبـل  » َ َ ّ
ًصادفت نقـر« دخول الألف واللام الكلمة لإبدال الألف من التنوين في  ْ ،  » اَ

ْأجرى الألف واللام في ذلك مجراه ، من حيث لم يلزما الكلمة  ُ. 
                                                             

  .٢٠٤ – ٢٠٣ / ٤السابق ) ١(
  .٢١٧ – ٢١٦ / ٤التعليقة ) ٢(



 
 

 
 

٣٣٢  

 :قال في الرفع 
ْأنا ابن ماوية إذ جد النقر  ُّ َّ َّ«  

ْرأيـت زيـد ، فلـم : فإن قلت ؛ فقد قال بعضهم في الوقف «  : اًوقال أيض ْ َ
 :يبدل من التنوين الألف ، وقال الأعشى 

ْوآخذ من كل حي عصم ٍُّ ُ  ... 
ْعصم « ترك إبدال الألف من النون في : ... قيل  ُ ألا تـرى . ليس بالمتسع » ُ

  .»أن سيبويه لم يحكه ؟ 
ق سـيبويه ولا يخالفـه في أن فأبو علي الفـارسي في نـصوصه الـسابقة يوافـ
 ..الاسم المنصوب المنون لا يوقف عليه إلا بالألف 

يـبويه  الخضراوي يقول في كتابه الإفصاح وقد جعلوهذا ما جعل ابن هشام  س
والاسم المنصوب المنون لم يذكر سيبويه فيه إلا ما ذكـره أبـو «  : اً ، والفارسي متبوعاًتابع

  .»علي 
 

                                                             
  ) .١٩٣ – ١٩٢( التكملة ص ) ١(
  .١٤٢ – ١٤١ / ١الحجة ) ٢(
  .١١٥٤ / ٢شرح تسهيل الفوائد للمرادي ) ٣(
 



 
 

 
 

٣٣٣  

 ، فقد قـال في ًعلي الفارسي لم يدم على هذه الموافقة طويلالكن يظهر أن أبا 
اعلـم أن أبـا الحـسن قـال في قـول «: باب من مجاري أواخر الكلم من العربية

 :الراجز
 خالط من سلمى خياشيم وفا

لـيس : وفاها ، فحذف المضاف إليه ، وكذلك قـال في قـولهم : إن التقدير 
َّعضهم أن مـن النـاس مـن قـد لحنـه ، وحكى ب.ليس غيره : ُغير ؛ إن التقدير 

وهـو أنـه : وفيه قول آخر  .ٍوالتلحين ليس بشيء ؛ لاحتماله ما قال أبو الحسن 
جاء به على قول من لم يبدل مـن التنـوين الألـف في النـصب ، ولكـن جعـل 
النصب ؛ في أن لم يبدل من التنوين فيه الألـف ، كـالجر والرفـع ، كـما جعلـوا 

 :النصب في نحو 
 ِبالنأي من أسماء كافكفى 

 :مثل الجر والرفع ، فكذلك جعلت النصب مثلهما في نحو قوله 
ْوآخذ من كل حيء عصم ُ ُ ٍ 

 فقـد حكاهـا أبـو الحـسن وغـيره ، – وإن لم يحكها سـيبويه –وهذه اللغة 
عاصـم وكذلك قـال في تعليـل وقـف  .»ووجهها من القياس ما أعلمتك 

، وقلبـه الهمـزة يـاء في ) َّتبويا : ( صم في قوله فأما وقف عا« : » َّتبوءا « : على
                                                             

  .١١١ – ١١٠ / ١كتاب الشعر ) ١(



 
 

 
 

٣٣٤  

ّالوقف ، وإن كان من بوأت ، فلأن الهمزة قد تبـدل منهـا في الوقـف حـروف 
فإن قلت فإنما يفعل ذلك بـالهمزة إذا كـان آخـر الكلمـة ، وليـست ... اللين 

َّيجوز أن يكون لم يعتد بالألف لما كانت: ، قيل ) ّتبويا (  في اًالهمزة آخر ْ  للتثنية ، ُ
يعتد بها ، فـصار الوقـف كأنـه عـلى  والتثنية غير لازمة للكلمة ، فلما لم تلزم لم

َّ من الحروف التي لا تلزم لا يعتد بها ، ومن ثم لم تقع حـرف اًالهمزة ؛ لأن كثير
 روي ، كما لم تقع ألف النصب رويا لاجتماعها معها في أنها لا تلـزم ؛ لأن مـن 

ْت زيد ، فلا يبدل ويحذف ، وعلى هذا قوله رأي: العرب من يقول  َ:             
ْوآخذ من كل حي عصم ٍُّ ُ 

 في موضع الرفع والجر ، فصار الوقف لذلك كأنه على نفس اًولا تثبت أيض
  .»الهمزة 

 

 أربع – التأنيث  من تاءاً إذا كان خالي–للعرب في الوقف على الاسم المنون 
 :لغات 

  :اللغة الأولى
 اًحذف التنوين والحركة السابقة عليه في حالتي الرفع والجر ، وإبدالـه ألفـ

ْهذا زيد ، ومررت بزيد ، ورأيت : فيقولون .. مع بقاء الفتحة في حالة النصب  ْ

                                                             
  .٣١٤ – ٣١٣ / ٤الحجة ) ١(



 
 

 
 

٣٣٥  

زيدا ، والعلة في ذلك أنهم قصدوا أن تكون الكلمة في الوقف أخـف منهـا في 
والكلمة تتثاقـل إذا وصـلت إلى آخرهـا ، الوصل ؛ لأن الوقف للاستراحة ، 

َّفخففوها إما بالقلـب أو بالحـذف ، فاختـاروا الحـذف حـال الرفـع والجـر ، 
  .واختصوا القلب حال النصب ؛ لخفة الألف والفتحة

فأما الألف فليست كذلك ؛ لأنها أخف عليهم ، ألا تراهم «: يقول سيبويه
ِفخـذ ( ونها في وقـت ، ويقولـون في ُيفرون إليها في مثنَّى ونحوه، ولا يحذف َ : (

ْفخــذ( ُرســل ( ، وفي )َ ْرســل) : ( ُ َالجمــل ( ، ولا يخففــون ) ُ   َ؛ لأن الفتحــة ) َ
  أخف عليهم من الضمة والكـسرة ، كـما أن الألـف أخـف علـيهم مـن اليـاء 

 .»والواو 
 ..وهذه اللغة أشهر اللغات ، وعليها جل كلام العرب 

  :اللغة الثانية
لتنوين والحركة السابقة عليه في حالة المنصوب المنون ، دون إبداله حذف ا

ُ، والوقف عليه بالسكون ، كما يوقف على المرفوع والمجـرور اًألف ْ :  فيقولـون .َ
َرأيت فرج ، وأبصرت ز ْ َ ْيد ، فيقفون علـيهما بالـسكون ، وهـذه لغـة ربيعـة ، َ

ُوالعلة عندهم في ذلك حمل المنصوب على المرفوع و ْ المجررو ؛ ليجـري البـاب َ
  ..اًمجرى واحد

                                                             
  .٢٧٤ / ٢رضي شرح الشافية لل: ينظر ) ١(
  .١٦٧ / ٤الكتاب ) ٢(



 
 

 
 

٣٣٦  

 :وعلى لغتهم جاء قول الشاعر 
ْوآخذ من كل حي عصم  ُّإلى المرء قيس أطيل السرى ُ ُ  

ًعـصما« حيث وقف على الاسم المنـصوب المنـون  ُ بالـسكون ، وحـذف  » ُ
 .الألف ، والفتحة التي قبلها 

 :ومثله قول الآخر 
ُألا حبذا غنم وحسن ُ َّْ ٌ ْ ْ دنفًلقد تركت قلبي بها هائما     حديثهاُ ِ َ  

 .. ، فأسكن اًدنف: يقصد 
 :ومثله قول الآخر كذلك 

ِشئ ٌ جنبي كأني مهدأزٌَ َ ْ َّجعل القين على الد    ُ ُ ْ َ َ َ ْف إبرَ َ ِ ِّ  
 .. ، فأسكن اًإبر: يريد 

وهذه اللغة كثـيرة في الـشعر ، ولا تعـد ضرورة كـما ذهـب إلى ذلـك مـن 
  .ذهب

                                                             
  .٦٧٦ ، ٤٧٧ / ٢سر الصناعة : ينظر ) ١(
  .١٩٨٠ / ٤ ، وشرح الكافية الشافية ٦٧٦ ، ٤٧٧ / ٢سر الصناعة : ينظر ) ٢(
  .٦٧٦ ، ٤٧٧ / ٢سر الصناعة : ينظر ) ٣(
  ) .٨٢( الفوائد والقواعد للثمانيني ص : ينظر على سبيل المثال ) ٤(
 



 
 

 
 

٣٣٧  

  :لثةاللغة الثا
 بعـد الـضمة ، اً من جنس الحركة السابقة ، فيكون واواًإبدال التنوين حرف
  :  بعد الفتحة ، وهذه لغة أزد الـسراة ، يقـول سـيبويه اًوياء بعد الكسرة ، وألف

ُهـذا زيـدو ، وهـذا عمــرو ، : وزعـم أبـو الخطـاب أن أزد الـسراة يقولــون«  ُ  
ِي وبعمرِومررت بزيد ْ َ ، فأثبتوا الياء والواو كـما أثبتـوا ادً واحاًي، جعلوه قياسَ

 ، وعلى هذه اللغة يكونون قد حـذفوا التنـوين، وأشـبعوا الحركـة »الألف 
ً ، وإن كانت كسرة فياء، وإن كانت فتحة اًالسابقة عليه ، فإن كانت ضمة فواو

الحـرص :  ؛ والعلة عنـدهم في ذلـك»ولا يحتفلون بالثقل واللبس « ًفألفا، 
وهذه اللغة الفصيحة وإن وصفها   . وإن لزم منه الثقلالإعرابعلى بيان 

   عـن وذلك لثقل الواو والضمة من جهة ، والخروج؛ ابن الشجري بالرداءة
أصل كلام العرب من جهة أخرى ؛ لأنه لا يوجـد في كلامهـم اسـم معـرب 

  =تكلميدي بيـاء المـزمررت ب: آخره واو قبلها ضمة ؛ ولالتباس الياء في نحو 
 من أقوى الأدلة القاطعـة ، والحـصون المانعـة عـلى – ولا زالت –فقد كانت 

                                                             
  .١٦٧ / ٤ب الكتا) ١(
  .٢٠١ / ٢اللباب : ينظر ) ٢(
  .٢٨٠ / ٢شرح الشافية للرضي ) ٣(
 ).٢٠١-٢/٢٠٠: (الهمع : ينظر ) ٤(
  .١٥٩ / ٢الأمالي ) ٥(



 
 

 
 

٣٣٨  

  .وجود الإعراب من جهة ، والرد على منكريه من جهة أخرى
  :اللغة الرابعة

وزعـم «: إبدال التنوين همزة في حـالتي النـصب والرفـع ، يقـول سـيبويه
 ، وتقديرهما، رجلـع  فيهمز، وهذه حبلأرأيت رجلأ: الخليل أن بعضهم يقول

وحبلع، فهمز لقرب الألف من الهمزة ، حيث علـم أنـه سيـصير إلى موضـع 
وسـمعناهم . الهمزة ، فأراد أن يجعلهـا همـزة واحـدة ، وكـان أخـف علـيهم

 وهـذه اللغـة منـسوبة »هو يضربهأ، فيهمز كـل ألـف في الوقـف : يقولون
 مـن الهمـزة وهـذا ، والعلة عندهم في ذلـك قـرب الألـفلبعض الطائيين

                                                             
، لإبراهيم أنـيس ، ورد  ) ٢٧٤ – ١٩٨قصة الإعراب : ( كتاب  من أسرار اللغة ، فصل : ينظر ) ١(

، والـدكتور )٢٥٦-٢٤٩(ص .. ) ة الكوفـةمدرسـ: (الدكتور مهدي المخزومي عليـه في كتابـه
  وهـذه اللغـة . وغـيرهم. ).٩٣-٨٧(مقالات في اللغة والأدب ص : محمد محمد حسين في كتابه 

 زهران ، فقد سـمعت مـنهم مـن ةلا تزال حية ظاهرة حتى اليوم في أزد السراة ، وخاصة في قبيل
ًمخاطبـا رجـلا  وإن كـان أخذتوه وأعطيتـوه ،: ًيقول في أخذته وأعطيته إن كان متكلما  أخـذتاه : ً

يشبعون الحركـات الـثلاث ، فيتولـد منهـا .. أخذتيه وأعطيتيه : ً، وإن كان مخاطبا امرأةوأعطيتاه
 .أحرف المد الثلاثة 

  .١٧٦ / ٤الكتاب ) ٢(
اياها حية عند بعـض كبـار الـسن في بقوهذه اللغة لا تزال .  ٨٠٢ / ٢ارتشاف الضرب : ينظر ) ٣(

َوقق مَ( ل، وخاصة في محافظة مدينة حائ التابعة لهـا ، إلا أن الهمـزة المحققـة التـي نـص عليهـا ) ْ
ًسيبويه قد سهلت على ألـسنتهم ، فأصـبحت أقـرب مـا تكـون إلى همـزة بـين بـين ، وغالبـا مـا  ِّ ُ

َبه عصيرأ؟ : ( ًيستخدمونها في أساليب الاستفهام، وقد سمعت منهم من يقول سائلا  َ َ ْ بالهمزة ) . ُ
 .لمخففة ا



 
 

 
 

٣٣٩  

 .القلب مطرد عندهم في كل ألف حال الوقف

 اللغة الأولى التي هي لغة عامة العرب، – كما أسلفنا –وأشهر هذه اللغات 
وأماما سواها من اللغات ، فتعد في حقيقتها لهجات خاصة ، وبـدائل جـائزة 

عـلى والذي يهمنا منها لغة ربيعة ، وهي الوقـوف .عضهم للوقف عليها عند ب
 إلى – وتبعه الجمهـور –حيث ذهب سيبويه ..الاسم المنصوب المنون بالألف 

عدم جواز الوقف على الاسم المنصوب المنون ، واحـتج عـلى ذلـك بالقيـاس 
 . والسماع 

 :فأما أدلته من القياس فتستند على ما يلي 
  :علة الفرق : ًأولا

 حـركتهما حـال  وذلك أن الاسم المجرور والمرفـوع لا يلحقهـما مـا يبـين
الوقف عليهما ، بخلاف الاسم المنصوب المنون ، فإنه يلحقه ذلـك ، فـالوقف 

 .عليه سيؤدي إلى نقض تلك العلة 
 : علة التخفيف : اًثاني

وذلك أن الاسم المجرور والمرفوع ثقيلان ، والوقف للاسـتراحة ، وهـذا 
سكان ، أمـا يقتضي التخفيف ، فخففوها بحذف التنوين ، والوقف عليها بالإ

 فلـيس هنـاك حاجـة إلى تخفيفـه ؛ لأن ءًالاسم المنصوب المنون فمخفف ابتدا
 .تخفيف المخفف لا يجوز 

                                                             
 .١/٣٢٥الممتع لابن عصفور : ينظر ) ١(



 
 

 
 

٣٤٠  

  :علة التنظير : اًثالث
ف المضموم والمكسور بالتـسكين ، وتـدع ِّ وذلك أن العرب في التفريع تخف

ِعضد وفخذ ، فيقولون :  ، وذلك في نحوهالمفتوح على حال َ ُ ْعضد ، و: َ ْفخذ ولم َ َ
جمَْل ، وعليه فلا يوقـف عـلى المنـصوب المنـون : جمََل ، فيقولوا : يخففوا نحو 

 فلم يسمع سيبويه من العرب من يقول وأما دليله من السماع . بذلك التفريع اًتنظير
هذا ، وقد وافق أبو علي الفارسي سيبويه في أول أمره ثم خالفه  .ذلك ؛ فيحكيه 
ًبأخرة ، معتمد َ   .اًلك على القياس والسماع أيض في ذاَ

 :فأما أدلته من القياس فتقوم على ما يلي 
  :علة التنظير : ًأولا

وذلك أن المنصوب نظير المرفوع والمجـرور ، فكـما أن المجـرور والمرفـوع 
 يوقـف عليـه بالـسكون ه أنّ حقـيوقف عليهما بالسكون ، فكذلك المنصوب

 . للباب على وتيرة واحدة اً ؛ طرداًأيض
فـإن الوقـف موضـع يتطلـب :  خفيف ، قيل صبفإن الن: فإن قال قائل 

َالأخف ؛ ولذلك عدل فيه عن النصب إلى السكون  ِ ُ. 
  :علة التخفيف  :اًثاني

وذلك أن العرب تخفف الاسـم المنقـوص بحـذف يائـه حـال النـصب ، 
كما تخفف الاسـم المنقـوص كـذلك .» ِكفى بالنأي من أسماء كاف « : كقولهم 
ْهـذا قـاض ، ومـررت بقـاض:  يائه في حالتي الرفع والجر ، كقولهمبحذف ْ. 



 
 

 
 

٣٤١  

 لحذف الحركة على ًوعليه فيوقف على الاسم المنصوب كذلك بالسكون ؛ حملا
 .حذف الحرف في الاسم المنقوص 

  :السماع : اًثالث
اعتمد أبو علي الفارسي على إثبات هذه اللغة وجوازها بما حكاه أبو الحسن 

 ولم يعتـد .حكاه غيره  و–  يعرف صدقه ضرورة مما يكاد –الأخفش، وهو 
 . يحفظلم بعدم حكاية سيبويه لها؛ لأن من حفظ حجة على من 

ويعد هذا الدليل أقوى أدلة أبي علي الفارسي على الإطـلاق ؛ لأن القيـاس 
 .الذي ذكره معارض بمثله ، ولا معارض للسماع 

                                                             
 .٣/٣١١الخصائص : ينظر) ١(



 
 

 
 

٣٤٢  

 

  الاسم المنصوب المنون جائز على لغـة ربيعـة أن الوقوف علىَّييترجح لد
، وموافقـة ؛ ثقة بما حكاه الأخفش وغيره مـن العلـماء- وإن كانت قليلة – 

 اً وخلافـ، أكثـرا مـن الاستـشهاد بهـانِيْذَل، اللأبي علي الفارسي وابن جني
 :لسيبويه الذي منعها، وذلك لما يلي 

 .الثقة مقبولة  أن هذه اللغة حكاها الثقة ، وحكاية -١
 إن إثبات هذه اللغة فيها طرد للبـاب عـلى وتـيرة واحـدة ، وإجـراؤه -٢

  .اًمجرى واحد
 ؛ وهو حملها عـلى أختيهـا في ًا ومقبولاًا من القياس سائغً أن لهذه اللغة وجه-٣

 . وإذا اجتمع السماع والقياس ، فهذا مالا غاية وراءه ،الرفع والجر
غة وفصاحتها من قراءات قرآنية وردت عليهـا ِّ مجيء ما يقوي هذه الل-٤

فمن ذلك ما ذكره أبـو عـلي الفـارسي في قـراءة .. وفي هذا دليل على جوازها 
، وتخريجه إياها على هذه اللغة ، وفي ذلك دليل على قوتها؛ لأن » تبويا«:عاصم

ــة لا تحمــل إلا عــلى أفــصح الكــلام    وأحــسن التراكيــب،القــراءات القرآني
 . والوجوه 

                                                             
  .٩٧ / ٢: السابق  )١(
  .٤٤٦ / ٤خزانة الأدب ) ٢(



 
 

 
 

٣٤٣  

﴿ مـن :  ما نص عليه ابن خالويه فقال في قوله تعـالى – اً أيض–ن ذلك وم
ً﴿ إلا دعاء ونداء ﴾ : ًالسماء ماء ﴾ وقوله  يقرأ عند الوقـف عليـه بإثبـات « : ً

...  من التنوين ، وبالمد على الأصل ، وبالقـصر وطـرح الألـف اًالألف عوض
كـة في الرفـع الوقـف يزيـل الحر: جة لمن قصر وطـرح الألـف أن يقـول فالح

والخفض ، فإذا زالت الحركة في الرفع والخفض سقط التنوين ؛ لأنه تابع لهـا ، 
ويستدل على ذلك أنهـا مكتوبـة في .  على الرفع والخفض اًفجعل النصب قياس
 ..وهذه الحجة هي عين لغة ربيعة  . »السواد بألف واحد 

 :ولعل من إتمام الفائدة أن أذكر الأمور التالية 
 لربيعة إلا أنها لما انتشرت تعاورها – في أصلها –أن هذه اللغة خاصة  -١
وهذا ما يفسر وجودها عند بعض شعراء بني تميم من مثل عدي ابن زيد . ٌّكل

 :في قوله 
ِ على الدف إينَُْل القعَجَ    أٌدَهُْبي كأني مْنَ جزٌِئشَ ِّ  رْبََّ

 . » اًإبر« : يعني 
ر ، ولكثرتها ذهب جماعة من النحـويين إلى أن هذه اللغة كثيرة في الشع -٢

 .أنها لغة ترد ذلك وغيره أنها ضرورة ، ولكن حكاية الأخفش 
ً أن إثبات هذه اللغة لا يخول اتخاذها قياس-٣ ّ ، ويغلبها على الكثير اً مطرداِّ

                                                             
  ) .٧٢( الحجة في القراءات السبع ص ) ١(



 
 

 
 

٣٤٤  

المسموع من كلام العرب ، وهو الوقف على المنصوب بالألف ؛ لأن هذه اللغة 
والظاهر أن هذا غـير لازم في « : قال ابن عقيل .. غير لازمة عند ربيعة نفسها 

 عـلى المنـصوب المنـون بـالألف ، اًلغة ربيعة ، ففي أشعارهم الوقف كثير جد
  .»فكأن الذي اختصوا به جواز الإبدال 

 عنـد القـائلين – من خلال تتبعي لهذه اللغة ، وجدت الاستناد إليهـا -٤
 إلا في حال التخريج والتوجيـه فقـط ، ولم أقـف  لا يكون–إثباتها وجوازها ب

 في غير ذلك ؛ ولهذا ربـما كـان لـسيبويه العـذر في اً مطرداًعلى من اتخذها قياس
 ..عدم حكايته لهذه اللغة 

 ..واالله تعالى أعلم 
 
 

                                                             
  .٧٩٩ / ٢ارتشاف الضرب :  ، وينظر ٣٠٣ / ٤المساعدة ) ١(



 
 

 
 

٣٤٥  

 
 :قال سيبويه 

لرفع والجر والنـصب مـا يلـزم أما كل همزة قبلها حرف ساكن فإنه يلزمها في ا« 
الفرع من هذه المواضع التي ذكرت لك ، من الإشمام ، وروم الحركـة ، ومـن إجـراء 

ْهو الخبء ، والخبء ، والخبء : وذلك قولهم . الساكن  ْ َ ْ َْ ْ.  
ا يلقون على الساكن الذي قبل الهمزة حركة ً من العرب كثيراًواعلم أن ناس

سد ، يريدون بذلك بيان الهمزة ، وهو أبين لها الهمزة ، سمعنا ذلك من تميم وأ
 ، والساكن لا ترفع لسانك منه بصوت ، لـو رفعـت بـصوت اًإذا وليت صوت

َّحركته ، فلما كانت الهمزة أبعد الحروف وأخفاها في الوقف حركـوا مـا قبلهـا 
ْهو الوثؤ ، ومن الوثئ ، ورأيـت الوثـا ، وهـو: وذلك قولهم . ليكون أبين لها َ َُ َ َْ ِ ْ 

ْالبطؤ ، ومن البطئ ، ورأيت البطأ ، وهو الـردؤ ، وتقـديرها  ُُ ُ ُ ُِّ ْْ َ ُالـردع ، ومـن : ُِ ِّ
ْالردئ ، ورأيت الردأ  َ ِّ ِّْ   .الصاحب : ِّيعني بالردء . ِ

ْالردئ ، كرهوا الضمة بعد الكـسرة ؛ لأنـه : وأما ناس من بني تميم فيقولون هو  ِ ِّ
ُفعل ( ليس في الكلام  : وقـالوا  .اللفظ لاستنكار هـذا في كلامهـم ، فتنكبوا هذا ) ِ
ْرأيت الردئ ِ ِّ ففعلوا هذا في النصب كما فعلوا في الرفع ، أرادوا أن يـسووا ، ُّ

 . بينهما 

                                                             
ْالـردئ( ضبطت هـذه الكلمـة في طبعـة هـارون ) ١( ِ   ، وهـو خطـأ ، وضـبطت في طبعـة بـولاق  ) َّ

ْالردئ (  بـ ٢٨٦ / ٢ ِ  .، وهو الصواب ) ِّ



 
 

 
 

٣٤٦  

ُّمن البطؤ ، أرادوا أن يسووا بينهما : وقالوا  ُْ رأيـت : ولا أراهـم إذ قـالوا . ُ
ُّالبطؤ ، أرادوا أن يسووا بينهما  ُْ ْمن الردئ ، وهـو البطـؤ : قالوا ولا أراهم إذ . ُ ُْ ُ ِ ِّ

ًإلا يتبعونـه ، الأول ، وأرادوا أن يـسووا بيــنهن ، إذا أجـرين مجـرى واحــد  ، اُّ
ِّرد ، وفر : وأتبعوه الأول كما قالوا  ُِ ُّ.  

ًهـو الوثـو ، فيجعلهـا واو: ومن العرب من يقول  ْ .  عـلى البيـان اً حرصـاَْ
ْمن الوثي ، فيجعلها ياء ، : ويقول  ْ َورأيت الوثا َ يسكن الثاء في الرفع والجر ، . َ

َالقفا : وهو في النصب مثل  َ. 
ْمن البطئ ، ولا هو الردؤ ، فإنه ينبغي لمن اتقى مـا اتقـوا : وأما من لم يقل  ُ ُِّ ْ ِ

  .»أن يلزم الواو والياء 
 

 :قال أبو علي الفارسي 
ْ الردئ ؛كراهةهذا : الذين قالوا وكأن هؤلاء«  ِ الـضمة بعدالكـسرةشبهوا  ِّ

الحركة التي تشبه حركات الإعراب بحركة البناء التي لا تفارق ، ولـيس هـذا 
ُيـا زيـد العاقـل ، ولا رجـل صـاحب امـرأة : ألا ترى أنهم قـالوا. بالمستقيم  ُ  

فكذلك ينبغي أن . عندك ؟ فجعلوا الحركة المشابهة للإعراب بمنزلة الإعراب 
  ركة المشابهة للإعراب في الوقف بمنزلة الإعراب ، فلا يكره فيـه هـو تجعل الح

                                                             
  .١٧٨ - ١٧٧ / ٤الكتاب ) ١(



 
 

 
 

٣٤٧  

ْالردؤ (  ُ َ؛ كما لم يكره فرق ، ولا يتبع الأول ؛ لأن إتباع الحركة ليس بمـستمر ) ِّ ّ ٌ َُ
ْالردؤ ( َاستمرار حركة الإعراب التي الحركة في  ُ في قياسها ، ومشابهة لها مـن ) ِّ

 .حيث وصفنا 
ِرأيت الردئ ، ومـن البطـؤ ، ورأيـت العكـم ، : الوقف على أنهم قالوا في  ِ ِْ ُْ ُ ِّ

ْورأيت الحجر ، فأتبعوا الأوسط تحريك الأول ، فكذلك يكون قـولهم  هـذا : ُُ
ْالردئ على هذا الحد ، لا لكراهة الضمة بعد الكسرة ، فكما لا يكون في  ِ هـذا : ِّ

ْعدل إلا كذلك ، لا لكراهة الضمة بعد الكسرة  ِ ِ«.  
 

 :ذكر النحاة أن للعرب في الوقف على الهمزة مذهبين 
 . وهم أهل الحجاز - مذهب أهل التخفيف :الأول 

 .  وهم عامة العرب ، وعلى رأسهم تميم - مذهب أهل التحقيق :الثاني 
 أهـل - هنـا -والذي يعنينـا   .ولكل من المذهبين طرائقه التي يقف بها

 .التحقيق 
 في الوقف على المهموز إذا كـان مـا -كر سيبويه أن لأهل التحقيق حيث ذ

 : ثلاث لغات ، هي - اقبل الهمزة ساكنً

                                                             
  .١٠٠ / ١الحجة ) ١(
 ٣١٣-٣١٢ /٢شرح الشافية للرضي ) ٢(



 
 

 
 

٣٤٨  

ونسبها إلى تميم .  على بيانها اً نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ، حرص-أ 
ــه ــير ل ــوض لا نظ ــل إلى وزن مرف ــد ، وإن أدى النق ــون ،ّوأس ــو:  فيقول   ه

ْدؤ ِّ الر ُ. 
 من النقل الموقع في عـدم النظـير ، ونـسبها إلى بعـض اًلعين للفاء ؛ فرار إتباع ا-ب 

ْهو الردئ ، ورأيت البطؤ ، ومن الكفو : بني تميم، فيقولون  ُُ ُُ ْ ْ ِ ِّ. 
 ـ ــدال الهمــزة بــصوت مــد مــن جـنـس حركتهــا-جــ ــان اً حرصــ- إب    عــلى البي
ْهذا الوثو ، ومن الوثي :  ، نحو -كذلك ْ َْ ْ   .)تميم (ونسبت هذه اللغة لـ.َ

والخلاف الدائر بين سيبويه وأبي علي الفارسي ينـصب عـلى اللغـة الثانيـة 
 ..ّالمعزوة لبعض بني تميم 

 إلى نحوا إلى أن بعض بني تميم لم يج- وتبعه الجمهور -حيث ذهب سيبويه 
الإتباع إلا لكراهتهم الضمة بعد الكسرة ، ولما يترتب عليـه مـن زوال الـوزن 

 ..المرفوض 
ْهو الردئ ، فيـسوي في : وبعض بني تميم تقول «: أبو الحسن الرمانيفقال  ِ ِّ

الأوجه الثلاثة ، ليجريه في النظائر على ما لزمتـه العلـة ؛ ليـشاكل في الطريقـة 
  .»الواحدة 

                                                             
  .٢١٢ / ٤شرح الأشموني : ينظر ) ١(
 ) .ب  ( ١٥ / ٥شرحه للكتاب ) ٢(



 
 

 
 

٣٤٩  

وعدم النظير في النقل مغتفر إلا عند بعض بنـي تمـيم ، « : وقال ابن مالك 
  . »اًالفاء إتباعفيفرون منه إلى تحريك الساكن بحركة 

وبعض بني تميم ، يفرون من هـذا النقـل إلى إتبـاع حركـة العـين « : وقال أبو حيان 
ِهـذا الـرد: ِّلحركة الفاء ، ويسكن الهمزة ، فتقـول  ْئ ، ومـررت بـالردئ ، ِّ ِْ وا في َّسـو... ِّ

  .»ّذلك بين الأحوال الثلاثة ، كما سوى غيرهم في النقل بينها 
وبعض بني تميم يتفادى من الوزنين المرفوضين في الهمـزة « : وقال الرضي

أي الثلاثـي : ي إلـيهما ِّ مع عروضهما ، فيترك نقل الحركـة فـيما يـؤد- اً أيض-
المكسور الفاء والمضمومها ، بل يتبع العين فيهـا الفـاء في الأحـوال الـثلاث ، 

ْهذا البطؤ ، : فيقول  ُ ْورأيت البطؤ ُ ُ ْومررت بالبطؤ ، ُ ُ ْوهذا الـردىء، ُ ومـررت ،ِِّ
ِبالرد ِورأيت الرد،ئِّ ْ ؛ وذلك أنهم لما رأوا أنه يؤدي النقل في البطء في حـال الجـر ، ئِّ ُ

ْوفي الردء في حال الرفع إلى الوزنين المرفوضين أتبعوا العـين الفـاء في حـال الجـر في  ِّ
 فكرهوا مخالفة النـصب ، فيهماء ؛ فتساوى الرفع والجردِِّ ، وفي حال الرفع في الرؤْطُُالب

  .»إياهما، فأتبعوا العين الفاء في الأحوال الثلاث 
 إلى أن بعض بني - ولم أقف له على متابع -وذهب أبو علي الفارسي وحده 

تميم شأنهم الإتباع ابتداء في الوقف على المهمـوز ؛ لا لكـراهتهم الـضمة بعـد 
                                                             

  ) .٣٢٩( التسهيل ص ) ١(
  .٨١٤ / ٢ف الارتشا) ٢(
 .٣١٢ / ٢شرح الشافية ) ٣(



 
 

 
 

٣٥٠  

  .اًالكسرة، ويترتب على هذا زوال الوزن المرفوض تبع
ْرأيت الردئ، « : وقد استدل أبو علي الفارسي على ذلك بقولهم في الوقف  ِ ِّ

ْومن البطؤ ، ورأيت العكم ، ورأيـت الجحـر  ُ ُْ ُِ ِ ْ فـأتبعوا الأوسـط « : قـال .. » ُ
ْهـذا الـردئ « : تحريك الأول ، فكذلك يكـون قـولهم  ِ عـلى هـذا الحـد ، لا » ِّ

ْرأيت الجحر « ن في لكراهة الضمة بعد الكسرة ، فكما لا يكو إلا الإتبـاع لمـا » ُُ
ْهذا عـدل « قبله ، كذلك لا يكون في  ِ إلا كـذلك ، لا لكراهـة الـضمة بعـد » ِ

  .»الكسرة 
 ، إذ كـان ً ، يخالف ما كان عليـه أولااًوما ذهب إليه أبو علي الفارسي أخير

 ..يوافق سيبويه في مذهبه ، ولا يخالفه 
ْهو الردئ ، فيتبع العين : هم من يقول في الرفع ومن«: قال أبو علي الفارسي ِ ِّ

ُفعل(الحركة التي قبلها، ولا يحركها بالضم ؛ لأنه ليس في الكلام  ، ويقول في ) ِ
ًمن البطؤ، فيتبع العين أيـض: الجر ْ ُ    حركـة مـا قبلهـا ؛ لأنـه لـيس في الأسـماء اُ

ِفعل (  ُ(«. 
 اًيم لجئوا إلى الإتباع فرارَوهذا عين قول سيبويه الذي يرى أن بعض بني تم

 .من الوقوع في عدم النظير 

                                                             
 .١/١٠٠الحجة )١(
  ) .٢١٤ - ٢١٣( الإيضاح ص ) ٢(



 
 

 
 

٣٥١  

:  ، وما ذهب إليه سـيبويه اًوالفرق بين ما ذهب إليه أبو علي الفارسي أخير
 : ، يتضح بالآتي اًدقيق جد

 : على قول أبي علي الفارسي -أ 
يكون بعض بني تميم كغيرهم من عامة تميم وأسد في أنهـم لا يعتـدون بـالوقف 

 .ّفي المهموز ، وإن أدى إلى وزن مرفوض ، وإن لم ينطقوا به العارض 
 : وعلى قول سيبويه -ب 

يكونون ممن يعتد بـالوقف العـارض في المهمـوز ، فيتبعـون حـين يـؤدي 
ِ فيما لم يؤد النقل إليه إلى - اً أيض-الوقف بالنقل إلى وزن مرفوض ، ثم يتبعون 

 .حدة  للباب على وتيرة وااًوزن مرفوض كذلك؛ طرد
ْهذا العدل، ومـن البـسر: (وتظهر ثمرة الخلاف بينهما إذا قيل ُ ُ ْ ِ ، فعنـد أبي )ِ

علي الفارسي يحملان على الإتباع فقط، وأما عند سيبويه فيحملان على النقل ، 
 .اًكما يحملان على الإتباع أيض

 
 
 
 
 



 
 

 
 

٣٥٢  

 
سـيبويه  أن كلا القولين متوجه على الأصول، وإن كان قـول َّيترجح لدي

 ..أظهر
 :وذلك أن مذهب أبي علي الفارسي يؤيده أمران 

ٌّأن النقل منسوب إلى بني تمـيم ، والإتبـاع في جلـه كـذلك معـزو : الأول  ُِّ
 .إليهم

يوقـف عليـه بالنقـل في غـير إتبـاعهم في المنـصوب ، وهـو ممـا لا : الثاني
ففـي  ..مرفـوض ، وإذا وقف عليه بالنقل في المهمـوز لم يـؤد إلى وزن المهموز

 .َّ على أنهم ممن شأنهم الإتباع ابتداء ٌإتباعهم في المنصوب دليل
 .وأما مذهب سيبويه ، فيؤيده أمران كذلك 

أنه لو لم يكن قصد بعض بني تميم زوال الوزن المرفوض لما أتبعـوا : الأول 
 للبـاب ؛ لأن ذلـك مغتفـر في الوقـف بالنقـل عـلى اًفي الأحوال الثلاث طرد

 .ز ، وهو ما عليه عامة تميم وأسد المهمو
 على أنهـم ممـن شـأنهم الإتبـاع ًأنه لا يعد إتباعهم للمنصوب دليلا:الثاني 

لما رأوا أنه يؤدي النقل في الـبطء في حـال الجـر، « ًابتداء، وذلك لاحتمال أنهم 
ِوفي الردء في حال الرفع إلى الوزنين المرفوضين  ْ  تبعوا العين الفاء في حال الجـرأِّ

                                                             
  ) .١٠٢ - ١٠٠( اللهجات في الكتاب لسيبويه ص : ينظر ) ١(



 
 

 
 

٣٥٣  

ِفي البطؤ ، وفي حال الرفع في الردء ، فتـساوى الرفـع والجـر فـيهما ، فكرهـوا  ْ ُِّ ُ
والدليل إذا    .»فأتبعوا العين الفاء في الأحوال الثلاث ا مخالفة النصب إياهم

 .تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال 
و ويلحظ أن المنصوب عند سيبويه متأخر عن منزلة المرفوع والمجرور، وه

الصواب ، في حين أنه مقدم على المرفـوع والمجـرور عنـد أبي عـلي الفـارسي ؛ 
ولهذا استدل الأخير بأن شأن بعض بني تميم الإتباع ابتداء ؛ لأنهم يتبعـون في 

، فمن باب أولى أن يكون شأنهم الإتبـاع في المرفـوع والمجـرور ًالمنصوب أولا
 .كذلك 

ن بعض بني تميم الإتباع ابتـداء، وأما سيبويه فاستدل على أنه ليس من شأ
، ثـم حمـل ً لزوال الوزن المرفوض إتباعهم في المرفوع والمجـرور أولااًوإنما تبع

 . للباب ، وطرد الباب من مقاصد العربية اً طرداًالمنصوب عليهما ثاني
ومن المعلوم أن أول الحركـات وأثقلهـا الـضمة ، ثـم الكـسرة ، وأخفهـا 

خفة الفتحة إلا بعد الثقل ؛ ولهذا كان مذهب سيبويه الفتحة ، ولا يستدل على 
 .أظهر من مذهب أبي علي الفارسي

 .واالله تعالى أعلم 

                                                             
  .٣١٢ / ٢شرح الشافية للرضي : ينظر ) ١(



 
 

 
 

٣٥٤  

 
 :قال سيبويه 

ِّهذا بـاب مـا يتقـدم أول الحـروف وهـي زائـدة قـدمت لإسـكان أول « 
 .الحروف 

. ادة متحركـة لتـصل إلى الـتكلم ِّفلم تصل إلى أن تبتدئ بساكن ، فقدمت الزيـ
  .»... وأكثر ما تكون في الأفعال . الألف الموصولة : والزيادة ههنا 

 

  كــل حــرف احتــيج إلى الابتــداء بــه ، وكــان « : قــال أبــو عــلي الفــارسي 
  ليتوصــل بهــا إلى النطــق بالــساكن ، ...  اجتلبــت لــه همــزة الوصــل اســاكنً

ْيـا زيـد اضرب ، يـا :  به شيء من ذلك بكلام قبله سقطت ، تقول فإذا اتصل ُ
ُعمرو اسمع ، ويا بكر اقتل ، فسقطت الهمـزة ، لأن مـا قبلهـا يوصـل بـه إلى  ُ
  النطق بهذه السواكن ، فأغنى عن الهمـزة، كـما أن مـا بعـد الهـاء التـي تلحـق 

ْما هيه « : في الوقف في نحو  َ ْكتابيه « ، و » ِ َ  عن هذه الهاء سـقطت في ّلما أغنى» ِ
ما هي يا زيد ، وكتابي قد كتبت ؛ لأن هذه الهاء في الوقف مثل الهمزة في : نحو 

  .»الابتداء 

                                                             
  .١٤٤ / ٤الكتاب ) ١(
  ) .٢٠١ - ٢٠٠( التكملة ص ) ٢(



 
 

 
 

٣٥٥  

 

من المسائل المقررة عند جميع الصرفيين أن حركـة همـزة الوصـل الكـسر ، 
 ..ولكنهم اختلفوا في أصلها 

  وغيره ، ولم أقف عليه إليه أبو حيان كما نسبه -فذهب أبو علي الفارسي 
، ثم حركت بالكسر لالتقاء الساكنين إلى أنها اجتلبت ساكنة -في كتبه المطبوعة 

وهذه الهمزة إنما حركت لسكونها وسكون مـا « : وتابعه عليه ابن جني ، فقال 
 .بعدها ، وهي في الأصل زائدة ساكنة 

، فكيف زدت عليهـا » ْانفعل « أنت هربت من سكون النون في : فإن قيل 
هذه الهمزة وإن كانت ساكنة ، فإنها إنـما جـيء :  آخر وهو الهمزة ؟ قيل اساكنً

بها قبل الساكن ؛ لأنه قد علم أنه إذا اجتمعت معه فلابد من حذف أحدها أو 
حركته ، فالحركة والحذف لم يصلح واحد منها في الحرف الساكن مـن الفعـل 

قد أريدت له من سكون أوله ، فلم يبق إلا حذف الهمـزة لئلا تزول بنيته التي 
ِأو حركتها ، فلم يجز حذفها ؛ لأن ذلك كـان يـؤدي إلى مـا منـه هـرب وهـو  ُ
الابتداء بالساكن ، فلم يبق إلا حركة الهمزة فحركت ، فانكسرت على ما يجب 

  .»في الساكنين إذا التقيا 
 

                                                             
 .٢/٥٤٤الارتشاف : ينظر) ١(
  .٥٤ - ٥٣ / ١المنصف ) ٢(
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 إلى النطـق ً جـيء بهـا توصـلاواعلـم أن هـذه الهمـزة إنـما«  : اًوقال أيض
بالساكن بعدها لما لم يمكن الابتداء به ، وكان حكمها أن تكـون وهـي في أول 
الحرف كالهاء التـي لبيـان الحركـة بعـد الألـف في آخـر الحـرف في وازيـداه ، 
ْوواعمراه ، ووأمير المؤمناه ، فكما أن تلك ساكنة فكذلك كان ينبغي في الألف  َ

 نون التثنيـة ونـون الجمـع والتنـوين ، هـؤلاء اًلك أيضأن تكون ساكنة ، وكذ
ِكلهن سواكن ، فلما اجتمع ساكنان هـي والحـرف الـساكن بعـدها كـسرت ؛  ُ

  .»اضرب، اذهب : لالتقائهما ، فقلت 
 ، وأبي عـلي  ، وابـن عـصفورابن بابشاذ: وقد تابع ابن جني كل من 

 :معللين ذلك بالآتي  ،  ، ويحيى بن حمزة العلويالشلوبين
 . أن الأصل في الحروف أن تكون ساكنة -١
.  أن زيادتها ساكنة أولى من تقديرها متحركة ؛ لكونها أقرب إلى الأصل-٢

 .والزيادة كلما كانت أقل كانت أولى 
 . أن الحركة لا يقدم عليها إلا بدليل -٣

                                                             
  .١١٢ - ١١١ / ١سر الصناعة ) ١(
  ) .٢٠٦( شرح المقدمة المحسبة ص ) ٢(
  .٣٢٤ / ٢شرح الجمل ) ٣(
  .٥٤٤ / ٢الارتشاف ) ٤(
  .١٦٠ / ٢المنهاج في شرح جمل الزجاجي ) ٥(
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ا لو كانت  أن تحريك الهمزة بالكسر دليل على سكونها في الأصل ؛ لأنه-٤
  .اًمتحركة في الأصل لكانت مفتوحة أبد

  .وهم فيما ذهبوا إليه وعللوه يوافقون بعض الكوفيين
 إلى أن أصـلها متحركـة بالكـسر ، -وجمهـور البـصريين-وذهب سيبويه 
 :معللين ذلك بما يلي 

ّ أنه لما كان سبب الإتيان بالهمزة التوصل إلى الابتداء بالـساكن وجـب -١
 .تحركة كسائر الحروف المبدوء بها كونها م
 .  أن الساكن لا يجتلب لساكن مثله -٢
 أن نظير همزة الوصل همزة القطـع ، فكـما أن همـزة القطـع متحركـة ، -٣

  ِّفكذلك نظيرتها لابـد أن تكـون في الأصـل متحركـة ، وفـرق بيـنهما في نـوع
 .الحركة  

ه التقـدير، وعـدم  أن القول بسكونها في الأصل ثم تحركها يستلزم منـ-٤
 .التقدير أولى 

ْوالذي يظهر أن استدلالات أبي علي الفـارسي وابـن جنـي ومـن وافقهـما  َ
ْمعارضة باستدلالات سيبويه ومن تبعه من جمهور البصريين ؛ لما في استدلالهما  ِ

 :ّمن تكلف وتعسف ظاهر ، يتمثل فيما يلي 
                                                             

  .٧٣٨ - ٧٣٧ / ٢الإنصاف : ينظر ) ١(
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 : نقض الغرض -١
 للتوصل إلى النطق بالـساكن ، فكـان ُوذلك أن همزة الوصل ما أتي بها إلا

لابد من اجتلاب حرف يتصف بصفات خاصة ، ويصلح للقيام بهذه المهمة ، 
 !فإن كانت ساكنة فما فائدة اجتلابها حينئذ ؟

ْ لزوم الدور -٢ َّ: 
لما كان سبب زيادة همزة الوصل التوصل إلى النطق بالساكن وجب كونهـا 

َقرت إلى حرف آخر يبدأ به ، فيلزم الدور ، متحركة ؛ إذ لو جيء بها ساكنة لافت ْ ُ
 .وتكون حينها زيادتها غير مجدية 

 : مخالفة القاعدة -٣
 ، فـالقول بمجـيء اًمن القواعد المسلمة أن العرب لا تبتدئ بساكن مطلق

إنـما كـان مجيئهـا :  مخالفة لما استقر عليه العرب ، فـإن قيـل ًالهمزة ساكنة أولا
 لنهج كلامها ، اًفإن العرب ترفض التقدير إن كان مخالف: ل  ، قيً لا حكمااًتقدير

أن العرب لم تخفف الهمزة في أول كلمة يبتدأ بها ؛ لأن في تخفيفها : وبيان ذلك 
 من الساكن ، فلما لم يبتدئوا بالـساكن لم يبتـدئوا بـما اً للصوت ، وتقريباًتضعيف

أنهم لم يخرموا  : اً تقديروأمر يدل على رفضهم الابتداء بالساكن ولو. قرب منه 
 يـسكن ثانيـه» فـاعلن َتمُ« ونحـوه ، لأن » فعـولن « كما خرمـوا » فاعلن َتمُ« 

َّ ، فلو خرم لأدبالإضمار ِ  .ى ذلك إلى الابتداء بالساكن ؛ ولذلك رفض ُ
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 :وأما عن استدلالات ابن جني ومن وافقه ، فمردود عليها بما يلي 
 لأن مـن ؛ن ، لـيس عـلى إطلاقـه ن أصل الحـروف الـسكوإ:  قولهم -١

اء ، وبــاء الجــر ، وســين لام الابتــد: ـ كــ الحــروف مــا الأصــل فيــه الحركــة 
فكذلك همـزة الوصـل تأخـذ حكـم . ، وتاء القسم ، وواو العطف الاستقبال

  .ً واستعمالاًالتحريك أصلا
ن زيادتها ساكنة أولى لقربها من الأصل ، مردود عليهم ؛ لأننا إ:  قولهم-٢

سلمنا بهذا المبدأ لوجب أن تكون أحرف الزيادة الدالة عـلى معنـى جميعهـا لو 
 .ساكنة ، والحقيقة على خلاف ذلك 

ن الحركة لا يقدم عليها إلا بدليل، فمردود عليهم بأن الدليل إ:  قولهم -٣
   اً ، ووجـود النظـائر ثانيـًموجود وهو الـتخلص مـن الابتـداء بالـساكن أولا

 ًلقسم ، وواو العطف وغيرهـا ، وكلهـا متحركـة أصـلاكهمزة القطع ، وباء ا
  .ًواستعمالا

إن تحريك الهمزة بالكسر دليل على سـكونها في الأصـل ، وإلا : قولهم  -٤
وقــد يعلــل كــسرها «: لكانــت مفتوحــة ، فمــردود علــيهم بقــول الــشاطبي

، همزة الوصلوخروجها عن الأصل من الفتح بقصد التفرقة بين همزة القطع و
ِأعلم وأكرم ، : ًفتحت لكان اللفظ بهما واحدا ، فاضرب وانطح كقولك إذ لو  ْ ِ ْ َ

ففرقوا بينهما بأن كسروا همزة الوصل وكانت هي أولى بالكسر؛ لأنهـا ليـست 
من أصل البنية حقيقة ؛ إذ لو كانت كذلك لوجب الفتح كـما وجـب في همـزة 
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 غوحة ، أعني صـيالقطع؛ لأن العرب اعتزمت في الأفعال أن تأتي بأوائلها مفت
َ، وأعلم ، وتفعل، وتفعلل، ونحَ ، ودحرجَ ، وخرجَالماضي كأكل َ َ َْ ََّ ْ ولا . ذلك و َ

يذهبون إلى غير الفتح إلا لعلة ، فلما كانت همـزة الوصـل إذا فتحـت تلتـبس 
بهمزة القطع كسروها ، وخالفوا بها حكم الأخرى ، ولا يلـزم إذا كـان أصـل 

 ، بل إذا جاءت علة موجبـة اتبعـت ، كـما ً أصلاالحرف الفتح أن لا ينتقل عنه
إن أصلها الفتح ؛ وإنما كسرت ليناسب لفظها عملها الـلازم : قيل في باء الجر 

   .»لها 
وإنما وجب أن تكون حركة الهمزة الكـسرة ؛ لأنهـا زيـدت عـلى حـرف «

 ؛ لأن مصاحبتها للساكن أكثر من غيره ، هساكن فكان الكسر أولى بها من غير
ألا ترى أنه الأكثر في التقاء الساكنين ، فحركت بالكسر تشبيها بحركة الساكن 

 إلى النطـق بالـساكن ، كـما أن ًإذا لقيه ساكن ؛ لأن الهمزة إنما جيء بها توصلا
 . » إلى النطق بالساكن الآخر ًالساكن إنما حرك توصلا

 ما عقده ابن جنـي مـن مـشابهة بـين ألـف الوصـل وهـاء الـسكت ؛ -٥
لأن وجـه .. للاستدلال على أصالة الـسكون في الأولى مـردود عليـه كـذلك 

 وإنما هو في السقوط حال الدرج ، والثبـوت حـال ،ليس كما ذكر الشبه بينهما 

                                                             
  .٤٨٠ - ٤٧٩ / ٨المقاصد الشافية ) ١(
  .٧٣٩ - ٧٣٨ / ٢نصاف الإ) ٢(



 
 

 
 

٣٦١  

 لا أن كلـيهما يـشتركان في اًالوقف ، وهذا ما أشار إليه أبو علي الفارسي آنفـ
ذا حتى تبعـه هراد شيخه سها في فهم م السكون ، والذي يبدو أن ابن جني قد

 فنسبوا إلى أبي عـلي الفـارسي القـول بـأن ؛على هذا السهو من تبعه من العلماء
لأن هذه الهاء في الوقف « :  على قوله اًهمزة الوصل الأصل فيها السكون اعتماد

 . واضح جلي كما بينا ، ومراد أبي علي الفارسي» مثل الهمزة في الابتداء 

                                                             
 .من هذا البحث  ) ٣٥٤( ينظر ص ) ١(



 
 

 
 

٣٦٢  

 

 صحة مذهب سيبويه ومن تبعه أن همـزة الوصـل متحركـة ديعنيترجح 
 ، دون المذهب الذي نسب إلى أبي علي الفـارسي وتبعـه عليـه ً واستعمالاًأصلا

ْ منابن جني وبعض العلماء ّ الوصـل سـاكنة في الأصـل ، وحركـت زة همـَّ أنِ
 : الساكنين ؛ وذلك لما يلي تقاءبالكسر بسبب ال

 لى بخلاف المذهب الآخر القائم ع،التقدير أن مذهب سيبويه يخلو من -١
 .التقدير ، ومن المعلوم أن الأصل عدم التقدير 

 أن مذهب سيبويه فيه عمـل واحـد ، بخـلاف المـذهب الآخـر ففيـه -٢
 .عملان ، وما فيه عمل واحد مقدم على ما فيه عملان 

،  في هذا القـول  خلو مذهب سيبويه من التكلف والتعسف الظاهر-٣
  للمذهب الآخر الذي يقوم على الاحتيال للأسباب ، ويجنح للخيالاًخلاف

 .في التطويل والتأصيل 
 بـأن تكـون الهمـزة - وهو مـذهب سـيبويه -مع أن الطريق الأقصر أولى 

 . حتى يكون لزيادتها فائدة ًمتحركة أصلا

                                                             
  .٢٤٣ / ١شرح التكملة المقتصد في : ينظر ) ١(
  .١٣٧ / ٩ شرح المفصل : ينظر ) ٢(
 



 
 

 
 

٣٦٣  

 خلو مذهب سيبويه مـن الاعتراضـات التـي تـنقض أصـل المـذهب -٤
 في حين أنهـا تلـزم المـذهب ،زوم الدور ، ومخالفة القاعدةكنقض الغرض ، ول

َّالآخر برمتها  ُ. 
 .ويضعف المذهب الآخر  ، ِّوهذا كله مما يقوي مذهب سيبويه

 . واالله تعالى أعلم 
 

 
   

 



 
 

 
 

٣٦٤  

﴿﴾ 
 :قال سيبويه 

االله ﴾، لما كـان مـن * ﴿ آلم : أحدهما قوله عز وجل : والفتح في حرفين « 
 لالتقاء الساكنين فتحوا هذا، وفرقـوا بينـه وبـين مـا لـيس اكلامهم أن يفتحو

 .بهجاء 
َمن االله ، ومن الرسول ، ومن المؤمنين ؛ لما كثرت في كلامهم : ونظير ذلك قولهم  َ َ ِ

َن وكيَْ ، وشبهوها بأ فتحوا ، وكان الفتح أخف عليهمً تكن فعلاولم   .فَْيَ
 االله ، فيكـسرونه ويجرونـه عـلى ِمـن:  من العرب يقولون اًن ناسوزعموا أ

 .القياس
يكسر ؛ لأنهـم لم يجعلـوه في ألـف الوصـل بمنزلـة غـيره ، فلم  )لمآ( فأما 

َ لم يلـدكونحو ذلـ. ولكنهم جعلوه كبعض ما يتحرك لالتقاء الساكنين  ْ . ه َ
ًواعلمن ذلك ؛ لأن للهجاء حالا َْ   .»َّين َبَ قد تَ

 

أي لم يكـسر كـما « : » فـلا يكـسر « : قال أبو علي الفارسي في قول سيبويه 

                                                             
ٌألا رب مولود وليس له أب : يشير سيبويه إلى قول الشاعر ) ١( ٍَّ ُوذي ولد لم يلده.. ُ َ ََ ْ ِ أبوان ٍَ َ َ . 

 .٤/١١٥  - ٢/٢٦٦الكتاب : ينظر  
  .١٥٤ - ١٥٣ / ٤ سابقال) ٢(



 
 

 
 

٣٦٥  

َلم يلده ... ( كسر غيره  ْ ْلم يلد: ، أصله ) َ ِ ْفخذ ( ه ، مثل َ ، فـسكن كـما تـسكن ) َِ
   من نحو ذا ، فاجتمع ساكنان ، فحرك الآخر منهما بالفتح ، وكـذلكيناتالع
ِعن الرجل ( عل بمنزلته ، ولم يجعل بمنزلة جُ)  َألف لاميم االله (  ، وكان فتح ) َ

لالتقاء الساكنين أجدر ، إذ فـتح لالتقـائهما مـن ) َألف لام ميم االله ( الميم من 
َمن الرجل : ( المنفصل مالا ياء قبله نحو ، ومن المتـصل ) َواعلمن يا هذا ( ، ) ِ

َلم يلده : ( نحو  ْ  كان قبلها يـاء ، ذا فإٌ ياء، الحركات، وليس قبل شيء من هذا) َ
َأيــن ، وكيــف ، وذيــت ( فحركتهــا بــالفتح أجــدر ، كــما حــرك  ْ ْ َ َْ َ َ   ، لالتقــاء ) َ

لم » ِمـيم االله « : ِّولو حرك بالكـسر فقيـل . الساكنين بالفتح لما كان قبلها الياء 
 .ينكر ذلك 

ولا أرى الكسر ،  » ٌ زيدفِْيكَ« لو جاز ذلك لجاز : وقد أنكره منكر ، فقال 
ولـو « :  ، وإجازته قول أبي الحـسن اً في القياس ، بل يكون جائزاًجاء ممتنع لو

ِجير (  لحمل على اًجاء مكسور ْ يـاء ، وقـد كـسر لأن قبل آخره ؛  إليه َّدُ، ور» ) َ
َكيف « ، رد إلى » َميم االله  « اًالساكن بعده بالكسر ، كما أنه لما جاء مفتوح ْ ، ولا أدفع » َ

 لالتقاء الساكنين إذا كان قبل المحـرك يـاء أكثـر ، ولا - بالفتح -ن يكون التحريك أ
  .» لما ذكرنا اً غير جائز أيض الحسنأرى قول أبي

 

                                                             
  .٢٠٢ - ٢٠١ / ٤التعليقة ) ١(



 
 

 
 

٣٦٦  

ّوقد عنى أبو علي الفارسي بالمنكر أبا إسحاق الزجـاج ، وقـد صرح بـه في 
 هـذا فأما ما حكاه أبو إسحاق عن بعض النحويين من أن« : بعض كتبه فقال 

وجـب أن يكـسر ، وتغليطـه لـه في  لالتقاء الـساكنين لاًالحرف لو كان متحرك
، عينه لالتقاء الساكنين أبو الحسن، فقد قال بإجازة الكسر في هذا الحرف بذلك

فأما ما ذكره أبو إسحاق . ..  في شيء من ذلك لالتقائهماكسر سيبويه الِولم يحك
 ؟ ، فخطـأ لا لُجُـَّ الرفِيْـكَ: از من أن ذلك غلط بين ، وأنه لو جاز ذلك لجـ

، ولو ورد بذلك سماع لم يدفعه قياس ، بل كان يثبتـه ويقويـه ، ويعـضده يلزم
ِجـير «  :ولا ينافيه ؛ ألا تراهم قالوا ْ ِر ذيـت وذيـت مـكـان مـن الأ« ، و » َ ِْ َْ َ « ،  

ِكيت وكيت « و  ِْ َْ ِحيث « ، و » َ ْ  حـرك ، فحرك الساكن بعد الياء بالكسر ، كما» َ
َأين « بعدها بالفتح في  ْ ْأيـ« : ، فكما جاز الفتح بعد الياء لقولهم » َ ، كـذلك  » نََ

ِجـير « : يجوز الكسر بعدها لقولهم  ْ  ويـدل عـلى جـواز التحريـك بالكـسر .»َ
ُحيـث « : لالتقاء الساكنين فيما كان قبله ياء جواز تحريكه بالـضم كقـولهم  ْ َ « ،

ويدل على جواز الكـسر في هـذا ...  وأجوز فإذا جاز الضم كان الكسر أسهل
ٍلو أدرك في سمع -الحرف  ْ أن أصل التحريك لالتقاء الساكنين الكسر ، وإنما -َ

يترك إلى غيره في الأسماء والأفعـال لمـا يعـرض في بعـض المبنيـات مـن كونـه 
تباع المشاكل مـشاكله، أو لخـلاف  قبل حاله المفضية به إلى بنائه ، أو لإامتمكنً

الوجه من كراهية اجتماع المثل مع المثل ، فإذا جاء الشيء على بابه فلا وجه هذا 
بعه ، ولم يجز لنا َّتنَ لبابه للزم أن اً ولا مساغ في دفعه ، على أنه لو جاء مخالف،هِّلرد

  .أن ندفعه



 
 

 
 

٣٦٧  

فما
 نعلمه وندونه من هذه القوانين ، إنما هو أن نتوصـل بهـا إلى النطـق  

 بين من لم يكن من أهل اللغـة بتعلمـه إياهـا وتمـسكه بهـا ، ّباللسان ، ونسوي
باعه ، ولم ِّبأهل الفصاحة والبيان ، فإذا ورد السمع في نحو هذا بشيء وجب ات

   .»يبق غرض مطلوب بعده 

 

من المسائل المقررة عند الـصرفيين أن أصـل التحريـك لالتقـاء الـساكنين 
  : ه إلا لعارض ، وقد تمثل ذلك العارض في قولـه تعـالى الكسر ، ولا يعدل عن

َ﴿ آلم االله ﴾ حيث ذهب سيبويه وتبعه جمهور النحاة إلى أن الساكنين إذا التقيـا 
ِّوكان قبل الآخر منهما ياء ، حرك الآخر منهما بالفتح على قياس  َأين وكيف « ُ ْ َ َْ َ «

 تحريكهـا بالكـسر ؛ حيث كرهوا الكسر فيهما ؛ لأن قبل آخرهمـا يـاء ، ومنـع
 .للثقل المترتب على ذلك ، وإن كان هو الأصل 

 ؛ لأن اً وقياساً سماعاً بغير الفتح مطلق)َميم االله(ولهذا منع سيبويه أن يحرك 
ل المـيم يـاء ، فمنـع قبـذلك ، وكـالميم ساكنة واللام الأولى من لفظ الجلالـة 

ْأين وكيف «  على ًسيبويه تحريكها بالكسر حملا َ َْ  . من الثقل اً ، وفرار»َ
 لأبي اً وفاقـ-أما أبو علي الفارسي فقد ذهب إلى جـواز تحريكهـا بالكـسر 

 وإن لم يأت به سماع ، حيـث عـارض النظـير الـذي اً قياس-الحسن الأخفش 
                                                             

 . ، والصواب ما أثبته" فيما "ضبطها المحقق )  ١(
  .٩٥ - ٩٢ / ١الإغفال ) ٢(



 
 

 
 

٣٦٨  

ِجير« استند إليه سيبويه بنظير آخر يخالفه ، وهو  ْ  جـاز تحريـك الـراء كـما، ف » َ
   عليها تحريك المـيم بالكـسر في اًذلك يجوز قياسبالكسر ، وقبلها ياء منها ، فك

 . لأصل التحريك ِتهمع موافق»  االله ِآلم« 
وأبو علي الفارسي يوافق سيبويه فيما ذهـب إليـه ، ولكنـه يخالفـه في المنـع 

 والحـق أن القيـاس بالكـسر وإن كـان. اً جواز ذلك قياسـالمطلق ، حيث يرى
ْجيرِ « بـ  » َيفكَ«نظير ت في اًجائز  إلا أنه يمتنع في -كما قال أبو علي الفارسي-» َ

ِجـير « ياء في الأن تحريك : بها ، للفرق الظاهر بينهما ، وهو »  االله َميم« تنظير  ْ َ «
أثقل ، وذلك »  االله ِميم«  لثقل الياء والكسرة ، فإنه في ًبالكسر ، وإن كان ثقيلا

ّ لأدى ذلـك إلى ؛اً أيـضل الميم ياء وقبل الياء كسرة ، فلـو كـسرت المـيمبأن ق
 في التقدير إلى ياجتماع كسرة قبلها ياء قبلها كسرة ، والياء تعد بكسرتين ؛ فيؤد

 ، فعدلوا عنه إلى الفتح ؛ لأنه اًل جديِاجتماع أربع كسرات متواليات، وذلك ثق
َأين وكيف « وإذا كانت العرب قد فتحت . أخف الحركات  ْ َ َْ ، لـئلا يجمعـوا » َ
ة مع كثرة الاستعمال ، ولا يوجد فيه من الاستثقال ما يوجد فيـه بين ياء وكسر

 .من باب أولى » َميم االله « هاهنا ، فلأن يفتحوا 
 



 
 

 
 

٣٦٩  

 
َّيترجح لدي أن مذهب سيبويه والجمهور في تحرك أواخر الكلـم الـساكنة 

صل مـن الحاً بالكسر ممتنع مطلقا؛  لما يترتب عليه من شدة الثقل " آلم االله "في 
 وإنـما تحـرك . عنـهً فضلاًقلاثتوالي الكسرات الذي تفر العرب مما هو أقل منه 

في تجـويز  -اًقياسـ- لما ذهب إليه أبو علي الفـارسياً للخفة ، خلافاًبالفتح طلب
 .  للأخفش اًووفاق،  ذلك

 ، فكيـف إذا ٌوجـهومن المعلوم أن السماع يبطل القياس ولو كان للقيـاس 
 .ّجه له ، هذا مما يقوى بطلانه ورده كان القياس لا و

 .واالله تعالى أعلم 
 



 
 

 
 

٣٧٠  

 
 

 
 

 
 
 

  :ست مسائل ، هيوفيه   
 .جمع اسم الجنس  -
ِنقيذ «الإتباع في  -  .مما عينه ليس حرف حلق  » ِ
 مكان أم مصدر ؟ » وجهة « -
 اسم مكان أو لا ؟ » المسجد « -
 . » ئبىِت «في  علة كسر ياء المضارعة -
َهنتْ ومنتْ « النسب إلى - َ َ « . 

 

 



 
 

 
 

٣٧١  

 
 :قال سيبويه 

واعلم أن ليس كل جمع يجمع ، كما أنه ليس كل مصدر يجمع ، كالأشغال « 
كـما أنهـم لا . ألا ترى أنك لا تجمع الفكر والعلم والنظـر : والعقول والحلوم والألباب 

 .التمران : التمر ، وقالوا : و يجمعون كل اسم يقع على الجميع نح
َمـصران ومـصارين ، كأبيـات وأبابيـت ، : ٌأبرار ، ويقولـون : ولم يقولوا  ْ ُ

 .» وبيوت وبيوتات 
 

ْبـيض «  علي الفـارسي في التكملـة أن وذكر أب ُبيـوض « يجمـع عـلى » َ ُ « ،
 :قول الشاعر بواستشهد على ذلك 

ُ بيوضهااًقطا الحزن قد كانت فراخ    اّ كأنهيّـطـرٍ والمـفْـَاء قـهْـيَـتـِب ُ  
ْبيض « ولكنه قد رجع عن ذلك في كتابه التذكرة ، وذكر أن  لا يجـوز أن » َ

  يجمع لعدم اختلاف أنواعه ، كما نص على ذلـك البغـدادي في خزانتـه حيـث 
ُبيوضها « : وأما قوله « : قال    مـشى عليـه فقـد رواه ثعلـب بـضم البـاء ، و» ُ
ْبـيض «  به على أنـه جمـع اً في الإيضاح مستشهد- يعني أبا علي الفارسي – َ « ،

                                                             
 .٣/٦١٩ الكتاب )١(
  ) .٤٣١( التكملة ص : ينظر ) ٢(



 
 

 
 

٣٧٢  

ُبيوضـها « كبيت وبيوت ، وخالفـه في التـذكرة ، وجـزم بـأن    بفـتح البـاء ، » َ
ما تنكر أن : فإن قلت « : ، واستبعد رواية الضم ، وقال ذات البيض : بمعنى 
ُبيوضها « يكون  : قول في ذلك أنه يبعد ، وإن كانوا قد قالوا ؛ فال؟بضم الباء » ُ

لأن البيض هنا ضرب واحد وليس بمختلف فلا : التمور ، لاختلاف الجنس 
  .»يجوز أن يجمع 

تبعه كلام ثعلب، أهذا نص كلام أبي علي في التذكرة ثم « : قال ابن يسعون 
  وقول أبي الحسن حـسب مـا ذكرتـه قبـل ، وكـأن قـول ثعلـب ومـا ثبـت في 

 ، وهو الصحيح ، وقد أنشد أبو اًهو الذي رجع أبو علي إليه آخر» الإيضاح « 
 :ير نمري لبعض بني جََعلي اله

ُّيضل القطا الكدري ْ ُ ُّ ِ َ فيها بيوضُ ُ ِ الهلك ذيةَِيفِي بها من خوِعَْوي  هُ ْ  هاُبُ
 : للجعدي اًوأنشد أيض

ُلهن أداحي بها وبيوض ٌُّ َِ ُ 
  .»غريبة » ة التذكر« وهذه الرواية التي في 

ّ فإنه يجوز فيهما جمع اسم اًوعلى أي الرأيين رجع إليه أبو علي الفارسي أخير
 . حال ِّالجنس إذا اختلفت أنواعه على أي

                                                             
  .٢٠٣ / ٩خزانة الأدب ) ١(
  .١٢٨٣ - ١٢٨٢ / ٢المصباح ) ٢(



 
 

 
 

٣٧٣  

 

المصدر اسم جنس للأفعال ويجرى مجرى الماء والزيت والتراب ، والجنس 
 يقـع ن فيلزم عن هـذا أخرهاعبارة عن كثرة لا تعرف كميتها ، ولا انتهاء آ

 عـلى الجـنس بـأسره فـلا ُّى ولا يجمع ؛ لأنه يدلعلى القليل والكثير ، ، فلا يثنَّ
 .حاجة بالمتكلم إلى جمعه وتثنيته ، هذا هو الأصل 

إلا أنه قد ورد عن العرب جمع بعض أسـماء الأجنـاس للدلالـة عـلى اخـتلاف 
ُوتمور ، وبيض ، وبيوض تمُران ، : أنواعها كقولهم في جمع التمر  ُ ْ َ.. 

 ، فاختلف الصرفيون حيـال ذلـك ، فـذهب سـيبويه وتبعـه الـسيرافي
 ، وابـن  ، وأبـو حيـان ، وابـن أبي الربيـع ، والـشلوبينوالصيمري

 ، بل حكى أبو حيـان أنـه قـول الجمهـور  ، والسيوطي الأندلسيىءهان
د ورد ، والتوقف لديه ، وعدم مجاوزتـه وتبعه السيوطي في ذلك إلى حفظ ما ق

                                                             
  ) .٢٥٨( ائد والقواعد ص الفو: ينظر ) ١(
  .٤١ق  / ٥شرحه للكتاب ) ٢(
  .٦٨٢ / ٢التبصرة ) ٣(
  ) .٣٥٦( الملخص لابن أبي الربيع ص ) ٤(
 .السابق  )٥(
  .٣٤ق  / ٦التذييل والتكميل ) ٦(
  .٣٩٤ / ١شرحه للألفية ) ٧(
  .١٢٣ / ٦الهمع ) ٨(



 
 

 
 

٣٧٤  

ٌ وهو معارض بكثرة المعارضين  ،أو القياس عليه  َ ُ. 
والثاني من الثلاثة التي تدل عـلى نـوع المـصدر « : قال أبو سعيد السيرافي 

القتل والشتم والضرب ، لا يقال قتول ولا شتوم في جمع ذلـك ، وإنـما : نحو 
ُجاء أشغال ، وحلوم ، وعقول ، و ُ ٌ  .ألباب ، فلا يتجاوز ذلك ُ
ِّالتمر والبر والـشعير : وكذلك أسماء الأجناس نحو  ؛ لأن كـل لفـظ مـن ُ

فإن جمعـت العـرب . المتكلم إلى جمعه ب يدل على الجنس بأسره فلا حاجة كلذ
:  من ذلك فـإنما يريـدون بـذلك الدلالـة عـلى اخـتلاف ألوانـه كقـولهم اًشيئ

ُّالتمران، والتمور  ُّ«. 
واختلف النحويون في تثنيته وجمعه عنـد اخـتلاف « : ابن أبي الربيع وقال 

 ىومن النحويين من قال كما لا يثن .أنواعه ، فمنهم من ذهب إلى أن هذا قياس
 ، وكـذلك هنواعـأولا يجمع لاختلاف آحاده فلا يثنـى ولا يجمـع لاخـتلاف 

لأسـتاذ أبـو وإلى هذا كان ا.أسماء الأجناس ، فالغسول إذا جاء لا يقاس عليه
  .» واالله الموفق ُ ، وهو عندي الصحيحُ يذهبعلي

 

                                                             
  ) .٤١( ق  / ٥شرحه للكتاب ) ١(
 .ين ِبوْلََّيعني الش) ٢(
  ) .٣٥٦( الملخص ص ) ٣(



 
 

 
 

٣٧٥  

وأما ما كان لبيـان النـوع فـاختلفوا في تثنيتـه وجمعـه ، « : وقال أبو حيان 
تـى اختلفـت أنواعـه جـاز أن يثنـى مفمنهم من ذهب إلى جواز ذلك ، وأنـه 

وز أن يثنى ولا لا يج: ويجمع ، وهو المشهور في ألسنة المبتدئين ، ومنهم من قال 
فلم يعتد سـيبويه بقـول ... يجمع إذا اختلفت أنواعه وهو ظاهر كلام سيبويه 

الأفكار ، والعلوم ، وسبب المنع من تثنية ما اختلفت أنواعه هو الذي : الناس 
منع المصدر الذي للتوكيد من ذلك ، وذلك أنه كما يقع على الآحاد يقـع عـلى الأنـواع ، 

تـاذ أبـو  سقَُسول لم يغ فلو جاء مثل الوكذلك أسماء الأجناس عليه ، وإلى هذا كان الأس
  .»ذهب ، وصححه بعض شيوخنا يعلي 

يـبويه -فلم يعتد « : قال ابن الخشاب   بالأفكـار والعلـوم ، إذ الاعتـداد - يعنـي س
  . المنع كذلك بقلة ما حكي منهواوعلل  .»باستعمال العرب 

ّفقه ابن جنـي والرمـاني ، ومـن قـبلهم المـبروذهب أبو علي الفارسي ووا ّ د ُّ
اج ، ومن بعدهم جل المتأخرين كابن مالك والشاطبي وابن هـشام َّوابن السر

إلى جواز القياس على ما ورد عن العرب مـن جمـع كـل ، وابن عقيل وغيرهم 
 .أسماء الأجناس إذا اختلفت أنواعها 

 
                                                             

  ) .١٣٩( منهج السالك ص ) ١(
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٣٧٦  

ولا « :  وقال ابن جني . وقد سبق التنصيص على قول أبي علي الفارسي
  يجوز تثنية المصدر ولا جمعـه ؛ لأنـه اسـم جـنس ، ويقـع بلفظـه عـلى القليـل 
والكثير ، فجري لذلك مجرى الماء والزيت والتراب ، فإن اختلفت أنواعـه ، جـازت 

  .»قمت قيامين ، وقعدت قعودين : تثنيته وجمعه ، تقول 
در ما ظهـر فيـه اخـتلاف الجـنس ويجوز جمع بعض المصا« : ُّوقال الرماني 

كالأشغال والحلوم والعقول والألباب ، ولا يجوز فيما لا يظهر فيه ذلـك نحـو 
الحمد والشكر والنظر ، فأما الفكر والعلم فقد قيل فيه أفكار وعلـوم لظهـور 
الاختلاف ، وإن كان سيبويه ذكره فـيما لا يجمـع فلـيس يمتنـع مـا ظهـر فيـه 

ٌّولم يقولوا بر وأبرار ؛ لأنـه لا يظهـر . على هذا المعنى اختلاف وتقبلته الأفهام 
فيه اختلاف الجنس كما يظهر في التمر ، وأبـو العبـاس يجيـز أبـرار مـن جهـة 

  .»القياس على معنى اختلاف الجنس 
: والجمع يجمع إذا اختلفـت أنواعـه ، كقولـك « : وقد قال المبرد من قبل 

ْنخالتمور ، وفي أرضه  ْ بتمران ، وأبرار كثيرة لان ، وجاءُ ُ«.  
اعلم أن الأفعـال لا تثنـى ولا تجمـع ، وذلـك لأنهـا « : وقال ابن السراج 

                                                             
 .من هذا البحث  ) ٣٧١( ينظر ص ) ١(
  ) .٢٨( اللمع ص ) ٢(
  .١٧٣ - ١٧٢ق  / ٤شرحه للكتاب ) ٣(
  ) .١٠٣( المذكر والمؤنث ص ) ٤(



 
 

 
 

٣٧٧  

 ، اً كثـيراًبلغنـي ضربكـم زيـد: أجناس كمـصادرها ، ألا تـرى أنـك تقـول 
 ، وإنـما يثنـى اً أو كثيرً ، كان الضرب والجلوس قليلاًوجلوسكم إلى زيد قليلا
ضربتـك ضربتـين ، وعلمـت : فإنـك تقـول : قلـت الفاعل في الفعل ، فـإن 

 في شـدته ، اًعلمتين ، فإنما ذلك لاختلاف النـوعين مـن ضرب يخـالف ضربـ
عنـدي تمـور :  كعلم الفقه وعلم النحو ، كما تقول ًوقلته ، أو علم يخالف علما

إذا اختلفت الأجناس ، ومع ذلك فإن الفعل يدل على زمان فلا يجوز أن تثنيـه 
  .»ن اختلفت أنواعه إصدر وكما ثنيت الم

عنب وأعناب ، وهذا : أرطاب مثل : ويقول ناس للرطب «  : اًوقال أيض
  .»عندي إنما يجوز إذا اختلفت أنواعه 

 :وقال ابن مالك في ألفيته 
 ِّوثن واجمع غيره وأفردا    ِّوما لتوكيد فوحد أبدا

: اتفـاق ، فـلا يقـال المصدر المؤكد لا يثنـى ولا يجمـع ب« : قال ابن هشام 
 ، لأنه كماء وعسل ، والمختوم بتاء الوحدة كـضربة بعكـسه اًضربين ولا ضروب

ضربتين وضربات ؛ لأنـه كتمـرة وكلمـة ، واختلـف في النـوعي ، : باتفاق ، فيقال 
  .»فالمشهور الجواز ، وظاهر مذهب سيبويه المنع ، واختاره الشلوبين 

                                                             
  .١٧٢ / ١صول الأ) ١(
  .٤٤٣ / ٢السابق ) ٢(
  ) .٨( أوضح المسالك ص ) ٣(



 
 

 
 

٣٧٨  

ية المصدر المؤكد لعامله ولا جمعه بـل يجـب لا يجوز تثن« : وقال ابن عقيل 
 ، وذلك لأنه بمثابة تكـرر الفعـل ، والفعـل لا اًضربت ضرب: إفراده ، فتقول 
وأما غير المؤكد وهو المبين للعدد والنوع فـذكر المـصنف أنـه . يثنى ولا يجمع 

: يجوز تثنيته وجمعه ، فأما المبين للعدد فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعـه نحـو 
ضربت ضربتين وضربات ، وأما المبين للنوع ، فالمشهور أنه يجوز تثنيته وجمعه 

ْسرت سيرى زيد الحـسن والقبـيح : إذا اختلفت أنواعه نحو  َ ْ وظـاهر كـلام . َ
 ، بل يقتصر فيه عـلى الـسماع ، وهـذا اًسيبويه أنه لا يجوز تثنيته ولا جمعه قياس

  .»اختيار الشلوبين 
 اًالمصدر إذا كان لمجرد التوكيد فهو موحد أبد.. « : ي وقال الإمام الشاطب

لا يثنى ولا يجمع ؛ لأنه كتكرير الفعل ؛ إذ لا يزيد في دلالته على دلالة الفعـل 
ذ هـو مـبهم إصف به ؛ ت ، أعني دلالته على المعنى الواقع من الفاعل أو الماًشيئ

كالفعـل ، والفعـل لا ينطلق على القليل منه والكثير ، فالمصدر في هذا المعنـى 
وأمـا غـير المؤكـد مـن الأنـواع ...  ، فكذلك ما في معناه اًيثنى ولا يجمع اتفاق

الثلاثة فيجوز تثنيته وجمعه وإفراده ، وذلك النوع المبين للعدد ، والمبين للنوع ، 
قومـة ، وضربـة ، وقتلـة ، : أما المبين للعدد فظاهر ، وهو المحدود بالهاء نحو 

ٍ ضربتين ، وضربات ، وقمت قومتين وقومـاتاً زيدضربت: فيقول  َ ْ ََ َ َْ  كثـيرة ، َ
 .ولا خلاف في هذا 

                                                             
  .٥١١ - ٥١٠ / ١شرحه للألفية ) ١(



 
 

 
 

٣٧٩  

غـسلته :  ، فتقول اًوأما المبين للنوع فظاهر الناظم جواز تثنيته وجمعه قياس
 اً وضربـاً شـديداً ، وضربتـه ضربـين ضربـاً رفيقـً وغسلااً عنيفًغسلين غسلا

 . مختلفة اً، وضربته ضروباًخفيف
 ، مـنهم اًيه خلاف ، فمن النحويين مـن يجيـز تثنيتـه وجمعـه قياسـوهذا ف

ْحسب مايظهر منه في الجمل ، ومنهم من منع ذلك الزجاجي  نـه إلا مـا ملا يقـال وأنه ، َ
 :سمع ، وهو مذهب سيبويه ، ورأي الناظم أرجح؛ لأمرين 

أمراض ، وأشـغال ، : أن ذلك سمع في الكلام ، فحكى سيبويه : أحدهما 
 :الحلوم بمعنى العقول ، قال :  ، وقالوا وعقول

َ من عضي وتُب الناسَّرَ           ما ج   فتنذرهمٍ لأقوامٍلومُهل من ح ِّ  يسيضرَِْ
أن المانع من تثنية المصدر وجمعه إنما هـو كونـه يقـع عـلى القليـل : والثاني 

والكثير ، فهو اسم جنس كسائر أسماء الأجناس ، فإذا أزيل عن ذلـك فـصار 
 ،ل على شيء بعينه من نوع أو شخص صار كأسماء الأشخاص يثنى ويجمـعيد

ضربتان وضربات من جهة تعيـين أشـخاص الـضرب ، كـذلك : فكما تقول 
ضربان وضروب من جهة تعيين أنواع الضرب ، فظهر وجه ما اختاره : تقول 

  .»الناظم ، واالله أعلم 
انعين الذين تعلل بعضهم ٌّوفي ترجيح الشاطبي هذا رد على أولئك النفر الم

                                                             
  .٢٣٢ - ٢٣١ / ٣المقاصد الشافية ) ١(



 
 

 
 

٣٨٠  

في المنع بقلة ما حكي من جمع المصادر من جهة ، والتـسوية في علـة منـع جمـع 
 ..أنواعه بعلة منع جمع آحاده من جهة أخرى 

 .والحق أن هذين التعليلين باطلان 
 في منـع القيـاس ، اً مطلقاً فلأن القلة وحدها ليست سبب: أما الأول منهما 

عتد به النحاة ، ولم اة لم يرد لها إلا سماع واحد ومع ذلك بدليل أن بعض الأقيس
 .يطرحوه 

 ؛ وإنما السبب في منـع القيـاس )رَكبي(ـ  ب)ركوبة(ومثال ذلك النسب إلى 
ٌعلى السماع القليل أن يكون للسماع معارض بسماع أكثر منه يضاده ولا يجتمـع 

ِّ وإذا دقق النظر في.معه ، فإن حصل هذا امتنع القياس   هذه القلة الواردة مـن ُ
السماع في جمع المصادر لم تكن معارضة في الحقيقة أو مضادة لما ورد بخلافهـا ، 

 .وهذا ما يتضح في الإبطال الآخر 
 بين دلالة الآحاد ودلالـة التنـوع ، فـالأولى يمتنـع اً أن هنالك فرق:الثاني 
 اًتثنيتها لا يضيف شيئ ؛ لأنها تدل على القليل والكثير ، فجمعها أو اًجمعها اتفاق

أما دلالة التنوع فتخالف دلالة الإبهام ؛ .. لأن دلالتها على الإبهام قائمة اًجديد
لأنها تدل على شيء بعينه مخصوص من جهة تعيين الأشخاص أو الأنواع ، فلا 
ــاني ومنعــت الأول  ــنهما جمعــت العــرب الث ــرق بي ــات الف ــستويان ؛ ولإثب   ي

 .من الجمع 



 
 

 
 

٣٨١  

 

 بعد عرض الأقوال والنظر في الأدلة رجحان مـذهب أبي -َّديل-ترجح ي
علي الفارسي وابن جني والرماني ومن سـبقهم كـالمبرد وابـن الـسراج ، ومـن 
ْتبعهم من جل المتأخرين إلى جواز جمـع المـصدر وتثنيتـه إذا اختلفـت أنواعـه  ِ

ه ، وذلك وعدم الاقتصار منه على ما سمع كما ذهب إلى ذلك سيبويه ومن تبع
 :لما يلي 
﴿  ولي فيهـا : كثرة ما ورد منه في القرآن الكريم ، نحـو قولـه تعـالى  -١

﴿ أم : ﴿ وإلى االله ترجع الأمور ﴾ ، وقوله : مآرب أخرى ﴾ ، وقوله سبحانه 
ــه  ــه  ﴿ قــالوا أضــغاث: تــأمرهم أحلاهــم بهــذا ﴾ ، وقول   : أحــلام ﴾وقول

لوا ربنا باعد بين أسفارنا ﴾ ، ﴿ فقا:  للشياطين ﴾ وقوله اً﴿ وجعلناها رجوم
﴿ تبخلـوا ويخـرج : ﴿ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ﴾ ، وقولـه : وقوله 

 بالعقود ﴾ ، وا﴿ أوف:  ﴾، وقولها﴿ وتظنون باالله الظنون: أضغانكم ﴾ ، وقوله
  . كثيرة ﴾اً﴿ فيضاعفه له أضعاف: وقوله 
مـستخدمي اللغـة ؛  ما يترتب على إجازته من التيسير والتوسعة عـلى -٢

 لمـا في ذلـك مـن الـسهولة جمعـهولهذا رأى مجمع اللغة العربية بالقاهرة جواز
نـشاطات : جواز جمع المصدر عندما تختلف أنواعه ، مثـل « : والتيسير ، فقال 

  .»وفراغات 
                                                             

 .٤٠٧-٣٩٩) القسم الثاني (  /٤ينظر دراسات لأسلوب القرآن  ) ١(
  ) .١٤(  ص - ) ٩٠( مجلة مجمع اللغة العربية العدد : ينظر ) ٢(



 
 

 
 

٣٨٢  

 . اعتماد القائلين بجوازه على أصل مسموع من كلام العرب -٣
ع من دلالته على الإبهـام ، وانجـذب إلى نخلاأن المصدر بتثنيته وجمعه -٤

نـع جمعـه وتثنيتـه وجـه ؛ إذ أشـبه بـذلك أسـماء لمدلالة التعيـين ، فلـم يكـن 
 .الأشخاص ؛ فجازت تثنيته وجمعه لذلك الشبه 

 .واالله تعالى أعلم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

٣٨٣  

» « 
 :قال سيبويه 

ٍوفي فعيل لغ«  ِ ِفعيل وفعيل إذا كان الثاني من الحروف الستة : تان َ ِ ِ ٌِ ٌِ مطـرد . َ
ِذلك فيهما لا ينكسر في فعيل ولا فعل، إذا كان كـذلك كـسرت الفـاء في لغـة  َ َ  

ٌئـيم، وشـهيد، وسـعيد ونحيـف ، ورغيـف ، وِل: َتميم ، وذلك قولك ٌِ ِ ِ ِ ِِ ِ ٌ ٌ ِبخِ ٌيـل ِ
ٌوبئيس ِ ِ«. 

 

قد حـضرني شيء في علـة : وقلت مرة لأبي علي رحمه االله « : جني قال ابن 
ِنقيذ « الإتباع في  ، وإن عري أن تكون عينه حلقية ، وهو قـرب القـاف مـن » ِ

ِالنِّخير ، والرغيف ، كذلك جاء عنهم النِّق: الخاء والعين فكما جاء عنهم  ِِ ، ذيِّ
كما شبه مـن أخفـى النـون فجاز أن تشبه القاف لقربها من حروف الحلق بها ، 

ِعند الخاء والغين إياهما بحروف الفم ، فالنِّقيذ في الإتباع كالمنخل ، والمنغـل ، 
فيمن أخفى النون ، فرضيه وتقبله ، ثم رأيتـه وقـد أثبتـه فـيما بعـد بخطـه في 

  .»تذكرته 
 

                                                             
  .١٠٨ - ١٠٧ / ٤ الكتاب )١(
  .١١٠ / ٢المخصص . كل ما استرجعته من عدوك من بعير أو فرس فهو نقيذ : النقيذ ) ٢(
  .٣٦٦ - ٣٦٥ / ١الخصائص ) ٣(



 
 

 
 

٣٨٤  

 

عض ، وقـد الإتباع ضرب من ضروب تأثر الصوائت المتجاورة بعضها بب
 اً عليها مستخدمللدو. أدرك سيبويه وجود هذه الظاهرة في اللهجات العربية 

 . آخر ا الظاهرة حينًاً ، وواصفاحينً» الإتباع « لفظ 
ْوهو على ضربين  َ ْ َ: 

 .ّما تأثر فيه السابق باللاحق ، وهو ما يسمى بالتأثر الرجعي : الأول 
  .ّوهو ما يسمى بالتأثر التقدميما تأثر فيه اللاحق بالسابق ، : الثاني 

ووافقـه -حيث ذهب سـيبويه .. وهذه المسألة تنصرف إلى الضرب الأول 
ــسر-الجمهــور  ــاع ك ــاء للعــين في لغــة تمــيم في نحــو  أن إتب ــ« : الف   » يد هِشِ

ِورغيف « و  ، إنما يطرد إذا كان الحرف الثاني من حروف الحلق الـستة ، ومـا » ِ
 ..عداها فلا 

 اشـتراط م إلى عـد- موافقة لتلميذه ابن جنـي - علي الفارسي وذهب أبو
  ، » ير ِبـِك« ، و » النِّقيـذ « : ة وحدها ؛ لورود السماع بغيرها نحـو يالأحرف الحلق

ِجليل « و إذ ؛ والحق مع أبي علي الفـارسي وتلميـذه ابـن جنـي . ، ونحوه » يم رِِك« ، و » ِ
 .ما أمكنند عنها منه شيء لابد للقاعدة أن تكون محتوية للسماع لاي

 عـلى شرط سـيبويه ، وكـأن نـصه ًوكأني بأبي علي الفارسي يشترط تعديلا
، إذا كـان الحـرف الثـاني » يل عِِف« تبع كسر الفاء للعين في لغة تميم في ي: التالي 

                                                             
  ) .٩٨( اللهجات في كتاب سيبويه ص : ينظر ) ١(



 
 

 
 

٣٨٥  

 .منهما حرف حلق أو ما يقاربه 
  يطرد إلا أن هذا الشرط ينكسر ولا.. وبهذا تكون القاعدة جامعة مانعة 

أتبع فيها السابق باللاحق ، ولـيس أنفسهم في كلمات سمعت من بني تميم 
 فـيما حكـاه النـووي عـن اً له ، ويظهر ذلـك جليـاًثانيها حرف حلق أو مقارب

ك وإن لم يكـن عينـه لـ من العرب يقولون ذاًأن قوم« : تحريره بقوله الليث في 
وهـم بنـو : ونحوه ، قلـت » يل ِلجِ« ، و » يم رِِك« و » ير ِبِك« : حرف حلق لـ 

َّتقدتميم كما    .»م َ
وحروف الحلق ، ولا ثمـة » ير ِبِك« فليس ثمة مقاربة كما يظهر بين الباء في 

وحـروف الحلـق ، » يـل ِلِوج« ، و » يم رِِك« مقاربة كذلك بين الراء واللام في 
أقصى  وحروف الحلق مخارجها من، وظهر اللسان  ها من الشفتينفتلك مخارج

 .الحلق وأوسطه وأدناه 
ُّ تغير تلك الكلمات إلى باب التطور – لهذه المشكلة ً حلا–ويمكن أن يعزى 

 للظاهرة اللغوية بقدر ما يعد ً أن التطور لا يعد تعليلالكن الذي أراه، اللغوي 
ويلـم  هـذه الظـاهرة تـوييح-أزعم أنه– ٌ تعليلوعليه فقد ظهر لي؛  لها اًوصف
 للانـسجام م البدويـة في مراعـاتهم إلى طبيعتهً ميلا- بني تميم، وهو أنشعثها

                                                             
 ) .شهد ( تاج العروس ) ١(
 



 
 

 
 

٣٨٦  

 كانت عينها حلقية أو ءسوا،  اًلعينها مطلق» يل عِفَ« كسر فاءون عبت ي-الصوتي
وبهذا تكون القاعدة جامعة مانعة ، وممـا  .غير حلقية مقاربة لها أو غير مقاربة 

 ، وخاصـة عنـد ظـاهرة يعضدها ويقويها ميل القبائل البدوية عادة إلى الكسر
 . )الإمالة والإتباع ( التوافق الحركي 

                                                             
  ) .٤٠٦( ص  ) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: ( ينظر ) ١(



 
 

 
 

٣٨٧  

 
 صحة مذهب أبي علي الفـارسي وتلميـذه ابـن جنـي أن -عندي-يترجح 

ِفعيل « إتباع كسرة الفاء في  فيما كان -ًوإن كان غالبا–ًلازما ا ًللعين ليس شرط» ِ
 في ذلـك ا إذ يعضدهمكما ذهب إلى ذلك سيبويه والجمهور ،،ثانيه حرف حلق 

 .السماع ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ 
 .واالله تعالى أعلم

 



 
 

 
 

٣٨٨  

 
َفعلة « فأما « : قال سيبويه  ْ  فإنهم يحذفون الواو منها كما اًإذا كانت مصدر» ِ

 ذلـك في المـصدر ، ردقل في الـواو ، فـاطستثيحذفون من فعلها ؛ لأن الكسر ي
 إذ كان الفعل تذهب الواو منـه ، وإذ كانـت المـصادر تـضارع ؛عل وشبه بالف
ًسقي:  في قيلك اًالفعل كثير فإذا لم تكن الهاء فلا حذف ؛ لأنـه لـيس .  ، وأشباه ذلك اَ

ٌوجهة « : وقد أتموا فقالوا . وض عِ َ ْ َجهة « في » ِ وإنما فعلوا ذلك بها مكـسورة كـما  .» ِ
ِّ ، فبذلك شبهت يفعل بها في الفعل وبعدها الكسرة ُ«.  
 

ُالوجهة « فأما « : قال أبو علي الفارسي َ ْ ، َّ لأنه اسم للمكان المتوجه إليهّفصحت ؛» ِ
ِّولكل وجهة هو موليها « : فقوله  َ ٌْ ِ« مكان يتوجه إليه :  ، أي. 

ًومن جعلها التوجه كان شاذ َ كشذوذ القصوى والقود ونحو ذلاُّ َ وهذا . ك ُ
  في المــصدر أبعــد لإجــرائهم إيــاه مجــرى الفعــل ، والفعــل لم يــصح في هــذا 

  .»النحو 
  : فأمــا قولــه « : ّوقــد فــصل أبــو عــلي الفــارسي مــراده مــن ذلــك فقــال 

ٌوجهة «  َ ْ َّ، فقد اختلف أهل العربية فيها ، فمنهم من يذهب إلى أنه مصدر شذ » ِ
                                                             

  .٣٣٧ - ٣٣٦ / ٤الكتاب ) ١(
 ).١٤٨(سورة البقرة آية ) ٢(
  ) .٥٧٦( التكملة ص ) ٣(



 
 

 
 

٣٨٩  

إنه اسم ليس بمصدر جاء على : قول  ، ومنهم من ياًعن القياس فجاء مصحح
   اً ؛ للـزم أن يجـيء فعلـه أيـضاً جـاء مـصححاًأصله ، وأنـه لـو كـان مـصدر

ً ، ألا ترى أن هذا المصدر إنما اعتـل عـلى الفعـل حيـث كـان عـاملااًمصحح َّ ُ   
ّعمله ؛ وكان عـلى حركاتـه وسـكونه ؛ فلـو صـح لـصح الفعـل ؛ لأن هـذه  ّ

 ، وفي أن لم يجيء شيء من هذه كها باقي ذلّالمعتلات إذا صحت في موضع تبع
ٌوجهـة «  دلالة عـلى أن اًالأفعال مصحح َ ْ ًإنـما صـح مـن حيـث كـان اسـما» ِ ّ 

َّللمتوجه ، لاكما رآه أبو عثمان من أنه مصدر جاء على الأصل ، ومـا شـبهه بـه 
ُضيون ، وحيوة ، وبنات ألب« من  ْ َ َ ْْ َ   منـهٌشبه هذا ؛ لأن ذلك لـيس شيءيلا » ه ِبَ
فيما استدللنا به مـن أن الفعـل إذا اعتـل  -فإن قيل .  على فعل كالمصدر اًجاري

ْ أليس قد جاء القول والبيع صـحيحين ؛ وأفعـالهما  :-وجب اعتلال مصدره  َ ْ َ
ٌوجهة « ّمعتلة فما ينكر أن يصح  َ ْإن القـول :  قيـل ؟ ً، وإن كان فعلـه معـتلا» ْ َ

ْوالبيع لا يدخل على هذا  ًوجهـة  «  ألا تـرى أن.َ َ ْ عـلى وزن الفعـل ، ولـيس » ِ
ْالقول والبيع كذلك ؛ والمواف َ ْ ًبابـا «ألا تـرى .في الـوزن توجـب الإعـلال ة قـْ

ِعيبـة وعـ«نحـو  َّ ، ولم يعـلَّلاعِأَُّ لما وافقا بناء الفعل  »ًوعابا َ  !!»ل وَحِـض ووَُ
ٍفالقول والبيع ليسا على وزن شيء مـن الأفعـال فـيلحقهما اعتلالهـا  ْ َ ْ  عـلى أن .َ

ْللقائل أن يقول إن القول والبيع ونحوهما ، لما سكنا أشبها بالإسكان المعتـل ،  َ ْ َ
ٍياط سِـ: إذ الاعتلال قد يكون بالسكون ؛ يدلك على ذلك أنهـم أعلـوا نحـو 

ٍاض ، وإن صحت الآحاد منها بحيث كانا في السكون في الواحد بمنزلـة يِوح
َديمة وديم « المعتل نحو  َ ِْ  جرى ما ذكرنا مجرى المعتل للسكون ، كذلك ، فكما» َِ



 
 

 
 

٣٩٠  

ْقو: يجري  ٌ وبيع مجرى ذلك ، وقد قالوا لٌَ ْ ًوجه الحجر جهة ما له « : َ ، فجـاء » ِّ
زائدة ، والظرف وصف للنكرة ، ولزمت » ما « المصدر بحذف الزيادة ، وكأن 

  .» ما ونحوه اًآثر: الزيادة كما لزمت في 
 

لمتفق عليه عند علماء التصريف أن القياس في مـصدر المثـال الـواوي من ا
ْفعلة « الذي على وزن  َوزن و وعد ، فيقال : أن تحذف فاؤه في الفعل كما في » ِ َ ََ ََ :

ًعدة وزنة ؛ لأنها تحذف في  َ ً َِ ِيز: ِ َن و ويَ ِيوعـد ، ويـوزن ، : دُ ، والأصل فـيهما عُِ ْ َ ْ َُ ِ
ِوزنــة وو( َوأصــل المــصدر  َعــدة ِْ    وبعــد حــذف الفــاء في المــصدر نقلــت ،) ْ

 عـن ذلـك اً إلى العـين ، وصـارت التـاء عوضـ- وهي الكسرة -حركة الفاء 
  .المحذوف

ٌوجهة « : وقول العرب  َ ْ    لكـان القيـاس فيـه مـا سـبق اً، لو كان مـصدر» ِ
 لم تحذف منه الفاء ، فاختلف علـماء التـصريف في احًَّذكره ؛ إلا أنه جاء مصح

 :ٍقوال ثلاثة ألك على ذ
َمنبْهة   كما صح اًأنه مصدر شذ عن القياس ، فجاء مصحح : القول الأول َ

ُقولهم  ؛ على الأصل المتروك َاستحوذ ، وضيون ، والح: َْ َ  .كة وَْ
                                                             

 - ٥١٧ / ٢ً ، والتذكرة نقلا عن شرح كتاب سيبويه لصالح بن محمـد ٢٤٤ - ٢٤٢ / ٢الحجة ) ١(
٥١٨.  

  .٥٩ / ١٠ ، وشرح المفصل ١٩٨ / ١ ، والمنصف ٣٣٦ / ٤الكتاب : ينظر ) ٢(



 
 

 
 

٣٩١  

 ،  ، والـشلوبينوبهذا القول قال سيبويه ، وتبعه عليه أبو عثمان المازني
   . والسمين الحلبي ، ، وأبو حيانوابن الحاجب

َوجهـة «  على تـصحيح -ووافقه السمين-وقد علل أبو حيان  ْ وإن كـان » ِ
َّ ، بأنه مصدر غير جار على فعلـه ، إذ المـسموع مـن هـذه المـادة توجـه اًمصدر َ
ِّالتوجه والاتج: ه، ومصدرهما َّواتج ْاه ، ولم يسمع في فعله ُّ َوجـ: ُ ِه يجـَ َوعـد كهُ ، َ َ َ

ُيعد، فلما لم ِ ُيجه «  يسمع َ ِ َ، لم يحذف من » َ َوجهة « ُ َ ْ  ؛ لأنـه في اً، وإن كان مصدر» ِ
ِيج«ـ لاًالحقيقة ليس مصدر َّتوجـه «، وإنما هو مصدر على حذف الزوائد من » هَُ َ

  . »َّواتجه
 :وهذا الذي ذهب إليه أبو حيان وتابعه عليه السمين ، مردود ، بأمرين 

 .من التقدير أن عدم التقدير أولى : الأول 
َفعلة ( ، لم يأت منهما المصدر على ) ل عََتْل وافَّعفَتَ( أن : الثاني  ْ ِ. ( 

 

                                                             
  .٢٠٠ / ١المنصف : نظر ي) ١(
  .١٦٣٤ / ٣شرح المرادي ، : ينظر ) ٢(
  .٥٨٨ / ٣شرح الشافية : ينظر ) ٣(
  .٥٩٢ / ١البحر المحيط : ينظر ) ٤(
  .١٧٣ / ١الدر المصون ) ٥(
 ) .بتصرف ( ن ان السابقاالمرجع) ٦(



 
 

 
 

٣٩٢  

َّأنه اسم للمكان المتوجه إليه ، وليس بمصدر ، فهو آت على  : القول الثاني
  .القياس 

 وابـن  والجرجـانييقـوزوقال بهذا القول أبو علي الفارسي وتبعه المر
 وابـن وقد سبق إلى هذا القول المـبرد . َّ ، والرضي وابن يعيشعطية

   .ّ ووافقه الرمانيَّالسراج
وقد نص أبو علي الفارسي على هذين القولين فيما نقله عنه تلميذه ابن جني 

  :على ضربين » جْهة وِ« الناس في : قال لي أبو علي « : حيث قال 
 ومـنهم مـن ، ذهب إليه أبو عـثمان َّإنها مصدر شذ ، كما: فمنهم من يقول 

ِة ، وإدَلْوِ« إنها اسم لا مصدر ، بمنزلة : يقول   .  » ةٍدَلٍْ
فأما من ذهب إلى أنها مصدر ، فمذهبه فيه ، أنه خرج عن القياس كما خرج 

وأما من ذهب إلى أنها اسم ؛ فإنه .ومنها غيره ،  منها ما ذكره أبو عثمان ،أشياء 
                                                             

  .٧٣٨ / ١شرح ديوان الحماسة ) ١(
  .١٣٥٣ / ٢المقتصد في شرح التكملة ) ٢(
  ،٢١٠ / ١المحرر الوجيز ) ٣(
  ،٥٩ / ١٠شرح المفصل ) ٤(
  .٩٠ / ٣شرح الشافية ) ٥(
  .٨٩ / ١المقتضب ) ٦(
  .٢٧٦ / ٣الأصول ) ٧(
  .٧٨ق  / ٥شرحه لكتاب سيبويه ) ٨(



 
 

 
 

٣٩٣  

َمله على الشذوذ ما وجهرب إلى ذلك لئلا يح   . »ة عنهح له مندودََ
 أبو علي الفارسي الرأي الثاني وإن لم يـصرح بـه هاهنـا ، كـما في رتاخوقد ا

  .التكملة والحجة والتذكرة
َوجهـة « وهو مركب مـن القـولين الـسابقين ، وهـو أن  : القول الثالث ْ ِ «

ّكـان المتوجـه إليـه ، دون  للمً ، وتحتمل أن تكون اسمااًتحتمل أن تكون مصدر
 .ترجيح أحدهما على الآخر 

 ،  وابـن الـشجريوقال بهذا القول جل العلماء ، ومـنهم ابـن جنـي
ضر  ، والخــ ، والــشاطبي ، وأبــو حيــان ، وابــن يعــيشوالثمانينــي

 . ، وغيرهم اليزدي
 

                                                             
  .٢٠٠ / ١المنصف ) ١(
 .من هذا البحث  ) ٣٨٨( ينظر ص ) ٢(
  ،٢٠٠ / ١المنصف ) ٣(
  ،١٥٥ / ٢الأمالي ) ٤(
 ، ) ٣٧٨( ح التصريف ص شر) ٥(
  ) ٣٤١( شرح المكولي ص ) ٦(
  .٢٤٠ / ١الارتشاف ) ٧(
  .٤٠١ / ٩المقاصد ) ٨(
  .٨٢٦ - ٨٢٥ / ٢شرح الشافية ) ٩(



 
 

 
 

٣٩٤  

 
 كـلام سـيبويه ل هممبحسب ما نص عليه الأئمة من فهعندي يظهر الذي 

ْوجهة « أن اختيار قول أبي علي الفارسي في    َّالمتوجه إليـه أولىأنها اسم للمكان » ِ
 :من قول سيبويه أنها مصدر شذ عن نظائره ، وذلك لما يلي 

  :أما من حيث القياس -١
أن الـواو حـين :  ، ومثالـه ًا وإعـلالاً على فعله تصحيحرٍفلأن المصدر جا

، وحيـنما  ) اًاسـتحواذ : ( اً، جاء المصدر على مثالها مـصحح» وذ استح« صحت في 
  ) .اًصيام : ( ً، جاء المصدر على مثالها معتلا» صام « اعتلت في 

َفعلة (  شيء من هذه الأفعال التي مصدرها على زنة ئفلما لم يج ْ ، اًمصحح) ِ
ْوجهة ( َّدل على أن   ِ اسـم للمكـانا على فعله ، وإنما هيًا جاريًليست مصدر) ِ

 . إليه هَِّالمتوج
 :وأما من حيث السماع  -٢
ًوجه الحجر جهة ما لـه : (  فما حكي عن العرب في أمثالهم -أ  ِّ(  فجـاء 

ٍعدة ، وزنـة ، مـن حـذف الفـاء ، :  لنظائره من نحو اًموافق ) ةًهَجِ: ( المصدر  ٍ َِ َِ
عـرب قـد نطقـت  وفي هـذا إشـارة واضـحة إلى أن ال.والتعويض عنها بالهاء 

َوجهة وجهة  ( َّبالمصدر المطرد في نظائر هذا الفعل ، مما يدل على أن َ ِْ  نمختلفتا) ِ
                                                             

  .٣٦٢ / ٢، ومجمع الأمثال ) وجه ( اللسان ) ١(



 
 

 
 

٣٩٥  

 . مصدر : ّاسم للمكان المتوجه إليه ، والثانية : فيما بينهما ، فالأولى 
َوعـد ( مـن  ًفإن بنيت اسما« : وهذا ما أشار إليه سيبويه بقوله  َفعلـة ( عـلى ) َ ْ ؛ )ِ

َوعد: ( قلت ْ َعدة : (  ، قلت اً، وإن بنيت مصدر) ة ِ ِ («.  
 ورود بعض القراءات القرآنية المعضدة بتفسير بعض الـصحابة ، في -ب 

ْ﴿ ولكل وج: قوله تعالى  ٌهة ﴾ ، أن المراد بها اسم للمكان المتوجـه إليـه وهـي ِ َ  
ا وقـد انـدرج في هـذ« :  قال أبـو حيـان .، وليس المراد بها المصدر ) الكعبة ( 

ُقبلـة ، وهـو قـول : )ْوجهـة(بــ الذي ذكرناه أن المـراد     عبـاس ، وهـي ِ ابـنِ
، وقـال » ولكل جعلنـا قبلـة « : ، وقرأ عبد االله » ِولكل قبلة « بيّ ، قرأ ُقراءة أ

  .»..طريقة : وجهة : الحسن 
 وفيما سبق أدلة مرجحة على قوة رأي أبي علي الفارسي وأولويته دون 

 . وافقه ، وهذا نتيجة لما فهمه الصرفيون من كلام سيبويه قول سيبويه ومن
 
 
 
 

                                                             
  .٣٣٧ / ٤الكتاب ) ١(
  .٦١١ / ١البحر المحيط ) ٢(



 
 

 
 

٣٩٦  

ومـساءلة ،  بعد طول نظر ومناقـشة - لفهمي المتواضع اً تبع-قول ألكني 
ِنه فرق لي إ: ومفاتشة  ن مراد سيبويه على خلاف ما نص العلماء عليـه ، وهـو أُ

ًوجهة وجهة ( أن  ًَ َ ِْ يهما بأي حال من كليهما عنده اسم للمكان ، لا مصدرية ف) ِ
 : وإليك البيان .الأحوال 

لقد نص سيبويه في كلامه أن القياس في مصدر المثال الـواوي الـذي عـلى 
ْفعلة « وزن  َوزن ووعد « أن تحذف فاؤه في الفعل كما في » ِ َ ََ ًعـدة « : ، فيقـال » ََ َ ِ
ًوزنة  ْفعلة « فأما « : ، فقال » ِ و منها كـما  فإنهم يحذفون الوااًإذا كانت مصدر» ِ

ْوعــدة ( أن : ، يعنــي » يحـذفونها مــن فعلهـا ؛ لأن الكــسر يــستثقل في الـواو  ِ  
ْووزنة  ِ ِيوعـد ويـوزن ( ، حملتا على الفعـل ) َ ْ َ ْ في حـذف الـواو ؛ لأن الكـسر ) َِ

 .مستثقل في واوهما 
ِّفاطرد ذلك في المصدر ، وشبه بالفعل إذ كانت المصادر تضارع « :  ثم قال  ُ
 وأشباه ذلك ، فإذا لم تكن الهاء فلا حـذف ؛ لأنـه اًسقي:  في قيلك اًالفعل كثير

 .» ليس عوض 
ِّوهنا سيبويه يقيد حمل المصدر المثالي الواوي على الفعل في الحذف شريطـة 

  ومثـال ذلـك . أن تكون الهاء فيه ، وإلا فـلا حـذف لانتفـاء العـوض حينهـا 
ًوعد وعد: قولك  ْ ََ ً ، ووزن وزناَ َ َ  تحـذف الـواو مـن المـصدر ؛ لعـدم حيث لم. اَ

 منصب على النوع الأول وهـو المـصادر - هنا -وكلام سيبويه ..  وجود الهاء
 ..التي تحمل على أفعالها في الحذف شريطة وجود الهاء فيها 



 
 

 
 

٣٩٧  

ــوع الأول  يـبويه عــن الن ــل سـ ــل أن ينتق ــصادر ( وقب اـني وهــو ) الم ــوع الثـ   إلى الن
 :  مشابهة صورية في الحمل على الفعل ، وهما ، ذكر ما أشبه المصدر) الأسماء ( 

َوجهة وجهة «  ِْ وقـد أتمـوا « : ، كالجملة المعترضة بـين المتلازمـين فقـال » ِ
ٌوجهة في جهة ، وإنما فعلوا ذلك بها مكسورة كما يفعل بها في الفعـل ، : فقالوا  ْ ِ

ِّوبعدها الكسرة فبذلك شـبهت  ْوجهـة ( أن : يريـد . » ُ لأن جـاءت تامـة ؛ ) ِ
 .صل في الأسماء الإتمام ؛ ولذلك أتمتها العـرب ؛ إذ جـاءت عـلى القيـاس الأ

 محذوفـة الفـاء - وهي اسم مكان -» جهة « لكن الإشكال والشذوذ في مجيء 
 لشذوذها اًمما جعل سيبويه يتلمس توجيه.. دون أن تكون محمولة على الفعل 

َجهة « عن نظائرها ، فشبه   الفعل ، وجعل فعلها كأنه ، بالمصدر المحمول على» ِ
َ وجه «على  َ ِ يوجه َ ْ هـو هـذا ، عل لها ؛ لأنها اسم مكان ف، وهي في الحقيقة لا » َ

 ومن المعلوم أن سيبويه .محذوفة الفاء » جهة « وجه الشبه عند سيبويه في مجيء 
 اًوإن كـان البـون شاسـع،يعلل للمتشابهات بأدنى ملابسة بينها ولو صـورية 

 . ، كما علل هنا قيقةا في الحبينه
، التـي جـاءت كالجملـة » جهة « وبعد أن انتهى سيبويه من توجيه شذوذ 

فأمـا « : المعترضة بين المتلازمين ، انتقل إلى النوع الثاني وهو الأسـماء ، فقـال 
ْولدة : الأسماء فثبتت ، قالوا   الاسـم مثـل لأن الواو لا تحذف من أو: يعني » ِ
َوقالوا لدة كما حذفوا عدة « : وله المصدر ، وأكد ذلك بق َِ ّليفرق بين الاسـم . » ِ

ًوالمصدر ، فولدة اسم لثبوت الواو فيها ، ولـدة مـصدر ؛ لحـذف الـواو منهـا  َ ِ َ ْ ِ َ
َكعدة ، وأصلها  َولد : ِ ُ يلد -َ ِ َ لدة ، كـ وعد -َ ً ََ َ ُ يعد -ِ ِ ً عدة -َ َ ِ. 



 
 

 
 

٣٩٨  

ْفعلة «  كان على  حذف الواو من المصدر إذاة عدمثم أخذ سيبويه يبين عل ِ «
ِ وزنه على الفعل فيٌأنه محمولب ِ ْ ِ، وعدد  َ َ وكأن سيبويه يـشير .  وسكناته حركاتهَ

َفعلـة « ِّإلى أن الموافقة وحدها في العدد والحركات لا تسوغ حذف الواو من  ْ ِ «
 . كذلك اًما لم تكن مصدر

 مـا قـد ّوهذا ما أكده حين أعاد تلك القاعدة مرة أخرى بعد أن نزع عنهـا
َوعد «  من ًفإن بنيت اسما« يلبس فيها ، فقال  َ َفعلة « على » َ ْ ْوعدة « : قلت » ِ ِ « ،
َعدة « :  قلت اًوإن بنيت مصدر ِ « «.  

عنـده  ؛ لأن كلـيهما  تلـك القاعـدةفي» ة هَِهة وججْوِ« فلا تدخل ، وعليه 
 . ومعناهما واحد لا يتغايران ،اسم للمكان

 للمكان المتوجه إليه ، ً اسما)وجهة (ن الآية في كونوأما ما استشهدوا به م
ُهذا باب ما يضمر فيه (  بدليل قوله في.. بل يثبته ويعضده ، فلا ينكره سيبويه  َ ْ ُ

ُالفعل المستعمل إظهاره فى غير الأمر والنهـى  َُ ُ ْ َوذلـك قولـك إذا رأيـت  «:  ) ِ
َوجهةَّ متوجها ًرجلا َ ْ ِّمكة ورب: فقلت  ،ّ الحاجةّ الحاج قاصدا فى هيئِ َ ََ  ؛ الكعبة ّ

َحيث زكنت أنه يريد مكة  ّ َّ َ َ يريد مكة وااللهِ:َّنك قلتأك،َِ ّ«.  
ّوجـه (: وأما ما استشهد به أبو علي الفارسي من قـول العـرب في أمثلتهـا 

  ل لـصالح سـيبويه ، في كـون يفـدل  مـصدر )جهة( على أن )الحجر جهة ما له
 :ويتضح ذلك بأمرين ، ديه  لاًسم مكان وليست مصدر ا» جهة « 

 



 
 

 
 

٣٩٩  

َإذا رأيت الحجر «  من خلال معنى المثل ؛ إذ معناه كما نص العلماء :الأول  َ
  .»في البناء لم يقع موقعه فأدره ، فإنه سيقع على جهته 

  ظرف مكان ، كـما هـو واضـح مـن المعنـى ، فـأين المـصدرية » جهة«فإن 
 !هنا ؟ها

ًوجه الحجر وجهة ما له، : ( ة أخرى وهي  أنه روي هذا المثل برواي:الثاني  ْ ِِّ
ًووجها ما له ْ وانتـصابها عـلى الظـرف ، ومـا إبهاميـة ، « :  ، قـال الزمخـشري )َ

  .»ِّوجهه في أي ناحية له : والمعنى
  .اًاسم للمكان ، وليست مصدر» جهة « تؤكد أن وهذه الرواية 

ًوجهة وجهة (  أن اًوبهذا يتضح أيض ًَ َ بـدليل تعـاقبهما في ؛ مكان اسمان لل) ِْ
 .هذه الروايات على معنى واحد 

عهم رجـووالذي يظهر لي أن سبب سهو العلماء في فهم كلام سيبويه هـو 
، في حـين أن » هة جْوِ« إلى » وإنما فعلوا ذلك بها مكسورة « : الضمير في قوله 

عـن  ؛ لأنها هـي التـي خرجـت » ة هَجِ«  عوده إلى - فيما يظهر لي -الصواب 
ِّإلى توجيه يوجه لها ذلك الخروج ، وهو ما قام فكانت بحاجة ؛ ًأصلها شذوذا 

لا أن تكون هي بـذاتها .. به سيبويه من تشبيهها بالمصدر في الحمل على الفعل 
  .اًمصدر

                                                             
 .من هذا البحث  ) ٣٩٠( ينظر ص ) ١(
  .٣٧٣ / ٢المستقصى في أمثال العرب ) ٢(



 
 

 
 

٤٠٠  

، ولا أبـا  ق لي من رأي في هذه المسألة ، ولـست بخليـل نفـسي رُِهذا ما ف
َأن أقـدم -ر منـه ابـن جنـيَّمما حـذ–وأعوذ باالله .. عمرو فكري  ِ ا ً صـلف-ُ

ّ على مخالفة الجماعة التي طال بحثها ، وتقدم نظرها ، وتتالت أواخر -ا ًوغرور
 أن - عـز وجـل - أسأل االله وإنما هو رأيا على كلاكل ، ًعلى أوائل ، وأعجاز

 ..ِّأن يشيعه ويؤيده أرجو  ٌوخاطرِّيسدده ، 
 .َّستعانة وعليه المتكل وبه الا.. واالله تعالى أعلم وأجل 

 

                                                             
  .١٩٠ / ١ الخصائص : ينظر) ١(



 
 

 
 

٤٠١  

 
 :قال سيبويه 

ِالمسجد ( وأما «  ، فإنه اسم للبيت ، ولست تريد بـه موضـع الـسجود ، ) ْ
َمسجد ، ونظير ذلك : وموضع جبهتك ، لو أردت ذلك لقلت  ْ ْالمكحلة ، والمحلب : َ ُِ ْ ُ

ْء الكحل والميسم ، لم ترد موضع الفعل ، ولكنه اسم لوعا ُ«.  
 

َاسم المكان من فعل يفعل عـلى المفعـل ، فـإن لم « : قال أبو علي الفارسي «  ُ َ َْ ْ ََ
َ في هذا الحد على المفعل مثل اًترد المكان ولكن المصدر ، فالمصدر أيض ْ َالمحشر : َ ْ

ِونحوه ، وقد يشذ عن القياس المطرد نحو هذا ، كما جـاء المـسج ْ دُ ، وسـيبويه َ
َيحمله على أنه اسـم البيـت ، ولـيس المكـان مـن طلـع يطلـع ، والمطلـع عـلى  َ ُ َْ ْ ََ  

  .»القياس 
َوأما المسجد فكان القياس فيه إذا كان اسم الموضـع مـن سـجد « : وقال كذلك  َ ُْ ِ َ

ُيسجد الفتح  وسيبويه يحمله على أنه اسـم للبيـت ، ولـو كـان اسـم الموضـع عـلى . َْ
 .وجب أن يفتح على قياس ما عليه سائر هذا الباب القياس ل

ًفقـول مـن كـسر الـلام مــن المطلـع عـلى أنـه جــاء شـاذ ِْ َ ْ    عـما عليـه بابــه اَ
  .»والكثرة 

                                                             
  .٩١ – ٩٠ / ٤الكتاب ) ١(
  .١٤ – ١٣ / ٦الحجة ) ٢(
  .٤٢٨ – ٤٢٧ / ٦السابق ) ٣(



 
 

 
 

٤٠٢  

ًمنـْسك« :  على قراءة الكـسائي اً معلقاًوقال أيض ِ   الفـتح أولى ؛ لأنـه « :  » اَ
عين إذا كـان الفعـل  ، وكلاهما مفتوح الاً أو مكاناًلا يخلو من أن يكون مصدر

ُفعل يفعل نحو : على َ َْ َقتل يقتل مقت: َ ُْ َْ ُ ، وهذا مقتلنا لاًَ ْ أنـه قـد : ووجه الكسر . َ
ِفعل  من هذا النحو ، نحو َيجيء اسم المكان على الم َالمطلع ، وإنما هو من طلع : ْ ِ ْ َ

ًيطلع، والمسجد وهو من يسجد ، فيمكن أن يكون هذا مما شذ أيض ُ َ ُ َْ ُ ِ َْ ُ ن قياس  عاْ
الجمهور ، فجاء اسم المكان على غير القياس ، ولا يقدم على هذا إلا بالسمع ، 

  .»ولعل الكسائي سمع ذلك 
 

من المسائل المقررة عند علماء التصريف أن صياغة اسم المكان من الثلاثـي 
ة ، فإنهـا مبنية على حركة عين مضارعه ، فإذا كانت العين في المضارع مكـسور

ِجلـس يجلـس : تكسر كذلك في اسم المكان نحو  ْ ِمجلـس ، وهلـك يهلـك : َ ِْ َ َ َ َ ْ َ :
ِمهلك  ْ َ. 

وإذا كانت العين في المضارع مضمومة ، فإنها تفتح منه في اسم المكان ، ولا 
ُمفعل ( تضم ؛ لئلا يكون البناء على  ْ : ، وهو بناء ليس في الآحاد ، فتقـول في ) َ

ُسكن يسكن  َ َُ َْ ُمسكن ، وقتل يقتل : َ َْ ََ ْ َمقتل: َ ْ َ.  

                                                             
  .٢٧٨ / ٥الحجة ) ١(
  ) .٥٣٥( التكملة ص : ينظر ) ٢(



 
 

 
 

٤٠٣  

  .وهذا ما اتفق عليه العلماء ، وقرروه في كتبهم
ُفعل يفعل ( إلا أنه قد يأتي اسم المكان من  َ َْ على خـلاف القيـاس المتقـدم ) َ

ُسكن يسكن : وهو الفتح ، ومنه قولهم  َ َُ َْ ْمسكن ، وطلع يطلع : َ ََ َ ِ ْ ِمطلـع وهـي : َ ْ َ
 .مبنية على السماع كلمات معدودة 

ِمسجد : ( ومن تلك الكلمات قولهم  ْ ُسجد يسجد ( ، وهو من ) َ َُ َ َْ ، حيث ) َ
 الـشذوذ لمخالفتـه القيـاس  ومنهم أبو علي الفارسي علىحمله جمهور العلماء

 .المتقدم 
  ، والرمـاني ، والـسيرافي كـالأخفش–وأما سـيبويه ومـن وافقـه 

ِالمـسجد ( ل  فقد حم– يدرربوالجا  ًبيـت ، ولـيس اسـماعـلى أنـه اسـم لل) ْ
 .مكان ؛ فيخرج من الشذوذ لذلك لل

                                                             
 ، ٧٧٩ – ٧٧٧ / ٢ ، والتبــصرة ١٤٢ – ١٤٠ / ٣ ، الأصــول ٩٠ – ٨٧ / ٤الكتــاب : ينظــر ) ١(

 – ٦٣٢ / ٢ ، المـساعد ١٨١ / ١ ، وشرح الشافية ٢٢٤٦ – ٢٢٤٤ / ٤وشرح الكافية الشافية 
٦٣٣.  

 ، والجمـل ٣٣٩ / ٣، وإعـراب القـرآن للنحـاس  ) ٥٥٣( أدب الكاتب لابن قتيبة ص : ينظر ) ٢(
  .٦٣٤ / ٢ ، والمساعد ٢٢٤٦ / ٤، وشرح الكافية الشافية لابن مالك  ) ٣٨٨( للزجاجي ص 

  .٤٢٨ /٢معاني القرآن له ) ٣(
  .١٠٤ق  / ٥ِّشرح السيرافي ) ٤(
  .٢٥٨ق  / ٤شرح الرماني ) ٥(
  ) .٧٢( وشرح الشافية له ص ) ٦(



 
 

 
 

٤٠٤  

ِالمسجد « وأما « : قال سيبويه  ْ ، فإنه اسم للبيت ، ولست تريد به موضع » َ
َمـسجد ، ونظـير ذلـك : ردت ذلـك لقلـت أالسجود وموضع جبهتك ، لو ْ َ :

ِالمكحلة ، والمحلب ، والم َِ ُْ َ   موضـع الفعـل ، ولكنـه اسـم لوعـاء م ، لم تـرد سَيـْ
لم تـذهب : قال سـيبويه « :  مراد سيبويه بقوله ضيوقد أبان الر  .»الكحل 

ِبالمسجد مذهب الفعل  ْ أنك أخرجتـه عـما :يعني »ًولكنك جعلته اسما لبيتَ
َالمقتل : ( يكون عليه اسم الموضع ، وذلك لأنك تقول  ْ في كل موضع يقع فيه ) َ

ِالمسجد ( ولا كذلك  دون مكان ، اً تقصد به مكان،ولا) القتل (  ْ ك جعلته فإن) َ
ُالسجود (  لما يقع فيه ًاسما فلم يكن ،   على هيئة مخصوصةاًبشرط أن يكون بيت) ُ
 وذلك أن مطلق الفعل لا  ؛ا على الفعل المضارع كما في سائر أسماء المواضعًمبني
ضع السجود وموقـع ولو أردت مو: اص فيه بموضع دون موضع، قيلصاخت

ا ًالجبهة من الارض سواء كان في المسجد أو غيره فتحت العين، لكونه إذن مبني
ك،إذ هـو مكـان سِنَْا كالفعل، وكذا يجوز أن يقال في المًكونه مطلقبعلى الفعل 

  .»ك مخصوصسُنُ

                                                             
  .٩١ / ٩٠ / ٤الكتاب ) ١(
 . بالنص تحكاية الرضي لقول سيبويه هنا بالمعنى وليس) ٢(
  .١٨٤ – ١٨٣ / ١شرح الشافية ) ٣(



 
 

 
 

٤٠٥  

 

   ما ذهب إليـه أبـو عـلي الفـارسي والجمهـور مـن أن صحة ترجح عنديي
ِسجد َالم(   للبيـت كـما ًاسم مكان سماعي على خلاف القياس ، ولـيس اسـما) ْ

 : ويؤكد على هذا عدة أمور .ذهب إليه سيبويه ومن وافقه 
ِالمسجد « مجيء : الأول  ْ  به مطلق المكان والموضع اًفي القرآن الكريم مراد» َ

﴿ وأقيموا وجوهكم عند كـل : دون تخصيص لموضع دون آخر ، كقوله تعالى 
ْمس ِ﴿ خذوا زينـتكم عنـد كـل مـسجد ﴾ : جِد ﴾ ، وقوله تعالى َ ْ فـالأمر في  .َ

 في أي مكان وموضـع ، كـما نـص عـلى ذلـك ،عند كل صلاة :به  الآيتين يراد
  .علماء التفسير

ِالمسجد « أن حصر : الثاني  بالبيـت ذي الهيئـة المخـصوصة معـارض لمـا » ْ
 ﴾ ، اً وطهـورادًجِسَْض مـجعلـت لي الأر« : بقولـه صلى الله عليه وسلم خص به نبينا محمـد 

أي كل جزء منها يصلح « : ّ كما نص على ذلك المناوي في شرحه -صلى الله عليه وسلم ومراده 
ُ للسجود ًأن يكون محلا ُّ«.  

ِأنه سمع من العرب : الثالث  -  وابن قتيبة كما نص على ذلك الفراء–ُ

                                                             
  .٢١٠ – ١٩٩ / ٢ ، تفسير ابن كثير ٧٥ / ٢ ، الكشاف ٢٩٢ – ٢٨٩ / ٤ المحيط البحر: ينظر ) ١(
  .٩٨٨ / ١التيسير بشرح الجامع الصغير ) ٢(
  .١٤٩ – ١٤٨ / ٢معاني القرآن ) ٣(
  ) .٥٥٣( أدب الكاتب ص ) ٤(



 
 

 
 

٤٠٦  

َالمسجد ، والمسكن ، والمطلع ، : قولهم  َ َ َْ َ ْ ياس ، وفي هذا دليـل عـلى  على الق– بالفتح -َْ
 .إرادة العرب عامة اسم المكان فيما جاء منه بالكسر على خلاف القياس 

ِالمسجد ( أن القول بشذوذ : الرابع  ْ فيه جمع للنظائر التي وردت في سياقه ) َ
ِالمطلع ، والمغرب ، والمشرق ، والمسقط ، والمفـرق ، والمجـز« كـ  ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َِ ْ ِ ْ ْ ِر ، والمرفـق ، ِ ْ َ

ِوالمنسْك ، والمنبْ َ ََ َ، والقول باقتياسه عـلى اسـمية البيـت فيـه تفريـق لهـا ، » تَ ِ
 .والجمع أولى من التفريق 

 فكيـف تعلـل، أن الحقيقة اللغويـة سـابقة للحقيقـة الـشرعية : الخامس 
  !بها ؟الأخيرة 

 واالله تعالى أعلم
 

 



 
 

 
 

٤٠٧  

 
 »«  

ْا أبى فأنت تئبى، وهو يئبى وقالو«: قال سيبويه ْ وذلك أنه مـن الحـروف . ِ
ُيفعل(التي يستعمل  َ  وأخواتها، وليس القياس أن تفتح، وإنما هو اًفيها مفتوح) َْ

َفعل(حرف شاذ، فلما جاء مجيء ما  منه مكسور فعلوا بـه مـا فعلـوا بـذلك، ) َ
ْيئبى، وخالفوا به في هذا باب : وكسروا في الياء فقالوا َفعل(ِ ِ كما خالفوا به بابه ) َ

ُييجل(حين فتحوا، وشبهوه بـ  َ ْ َفعل(حين أدخلت في باب ) ِ ِ وكان إلى جنـب ) َ
وهم مما يغيرون الأكثر في كلامهم ويجـسرون عليـه، إذ . الياء حرف الاعتلال
 . » اًصار عندهم مخالف
 

ْييب« وقد كسروا الياء في «: قال أبو علي الفارسي ، »ِتيبـى«أنـت :  فقالوا»ىِ
ْييبى«وهو  ْ تيبـى « ، فحركوا بالكسر، والحركة في أنت »ِ  والكـسرة فيـه مـن »ِ

َتعلم«حيث كسر أنت  ْ َ يفعـل « ، وذلك أن المضارع لما كان عـلى وزن »ِ ِّ نـزل »َْ
ِ فعل «الماضي كأنه على  َأنـت تعلـم، وكـما :  كما قـالوا»ِ تيبى «أنت :  ، فقالوا»َ ْ ِ

ْا يشأيان بالياء، وهو من الشأو، لما كان المضارع على هم: قالوا َ يفعـل «َ ِّ، نـزل »َْ ُ
َفعل « الماضي كأنه على  ِ ْيشأيان«، فجاء المضارع بالياء في » َ على هـذا التنزيـل » َ

                                                             
 ).١١١-٤/١١٠(الكتاب   )١(



 
 

 
 

٤٠٨  

ْتيبى « كما جاء  َفعل « على أن الماضي منه على » ِ ِ كما » ِييبى « وكسرت الياء في »  َ
ي للمضارعة عـلى وجـه الـشذوذ، وإن لم يكـسروا كسرت الحروف الأخر الت

 .» الياء في غير هذا الحرف 
 

ُفعل يفعل « من المسائل المقررة عند علماء التصريف أن  ََ َ َْ المفتوح العـين في » َ
 مـن أحـرف الحلـق الـستة اًالماضي والمضارع لابد أن تكون عينه أو لامه حرف

َفتح يفتح: (نحو َ ََ َْ َ،وذهب يذهب، وسأل يسأل، وقرأ يقرأَ ْْ ْ َُ ََ ََ ُ َ ََ َ.( 
، لعـدم حلقيـة عينـه أو لامـه، قـال )أبى يأبى(إلا أنه شذ عن هذا الباب 

ْأبى يأبى، فشبهوه بيقرأ :وقالوا«: سيبويه َ «. 
ولم يتوقف شذوذ هذا الفعل المضارع عند هذا الحد بـل تعـداه إلى شـذوذ 

 كسر حـرف مـضارعه يـاء -خلا أهل الحجاز-وهو تجويز العرب ، منه َّأشذ 
 -مـا عـدا أهـل الحجـاز-كان أو غيره، وهوفي الياء أشد؛ لأن جميـع العـرب 

َّيجوزون كسر حرف المضارعة سوى الياء في الثلاثي المبنـى للفاعـل، إذا  كـان 
ِفعل(الماضي منه على  َأنـا إعلـم، ونحـن نعلـم، « : ، فيقولون-بكسر العين-) َ َْ ِ ْ

َوأنت تعل ْ ْيأبى « : ، إلا في هذا الفعل » م ِ حيث كسروا الياء فيه؛ ممـا دعـا » َ
                                                             

 ).٢٨٠ -٤/٢٧٩(الحجة  )١(
 ).٤/١٠٥(الكتاب  )٢(
 ).١/١٤١(لشافية للرضي شرح ا: ينظر )٣(



 
 

 
 

٤٠٩  

وتبعـه -ٍعلماء الصرف إلى تعليـل لهـذا الـشذوذ المـضاعف، فـذهب سـيبويه 
ْتئبى ويئبى « إلى أن علة كسر ياء -الجمهور ِ أنه لما خـالف الفعـل الأصـل في » ِ

َيفعل(المضارع حيث أتى على  َفعل(، وماضيه على )َْ َ وليـست عينـه أو لامـه ، )َ
َفعل( توهموا أن ماضيه على اً حلقياًحرف ِ ، فكسروا حـرف المـضارعة لـذلك، )َ
 آخـر عـن البـاب اً، ثم جرأهم ذلك أن أتبعوا الشذوذ شـذوذ» ِتئبى « : فقيل

الذي أدخلوه فيه، وهو أن كسروا حرف مضارعه وهـو يـاء ، بخـلاف سـائر 
َفعل يفعل « مضارعات  َْ ََ يبويه ذلك بأنه لما كانت فاؤه همزة وهي َّوقد وجه س» ِ

ِّشـبهت-، » يِيبـى « : َّمشبهة بحروف العلة، وهي تقلب هنا إلى الياء، فيقـال ُ  
 .ًفيمن كسر وقلب واوه ياء» ِييجل «  بـ 

َّهذا وقد وافق أبو علي الفارسي سيبويه في تعليله، لكنه نظر لذلك التعليل 
، لما كـان »يشأى«، حيث ذكر أن )شأىشأو ي(من » يشأيان « بمثال آخر، وهو 

َيفعل « على  ِّتوهم أن ماضيه كأنـه عـلى » َْ ِ َفعـل « ُ ِ ِشـئ« : ، نحـو» َ   : ، مثـل» يَ َ
َشقي «  ِ  .اًتمام» بى ْئِت« ، كما قيل في » يشأيان كيشقيان « : فقيل» َ

ــ ــالين أبــان عنــه الجرجــاني عــن بعــض اًوالحــق أن هنالــك فرق  بــين المث
َفعل « من قياس ماضيه أن يكون على » تأبى « إن « : ه بقولالصرفيين ِ مثل » َ

َشقي «  ِ ، لأنه ليس فيه حرف حلق في موضع العين أو اللام، فيجب تـشاكل » َ

                                                             
 .هو ابن جني كما سيأتي )١(



 
 

 
 

٤١٠  

َفعـل « فجـرى مـا ماضـيه » يـأبى « المضارع والماضي في الفتح، فإذا أجرينا  ِ َ «
ْتعلم « كـ » ِتئبى « مكسور العين فقلنا   قياسه الذي كان ينبغي   كنا أعدناه إلى»ِ

، وليس كذلك اًأن يكون عليه وأبقيناه على أصله، ولم نعتد بخروج ماضيه شاذ
ْيشأى« َفعل « ؛ لأن مجيء »َ َ مفتوح العـين في ماضـيه لـيس بـشاذ، وذلـك أن » َ

 جاز أن يكون الماضي والمضارع متساويين في اًحرف الحلق إذا وقع عينا أو لام
َنأى ينأْى، وسعى : و، نحاً مطرداًالفتح جواز ََ َيسعى، وذهـب يـذهب، وسـألَ َ َ ُْ َ َ َْ ََ 

َيسأ ْ َيشأى « رنا في ماضي َّ، فنحن إذا قدلَُ ْ َفعل « كأنه » َ ِ  من أن تقدر اًكان قريب» َ
َفعل «  أنه ًمثلا» ضرََب « في  ِ إلى أصـل  اً لا يفيـد عـوداً وتوهماًفي كونه تقدير» َ

 .»  واضح ٌشذ عنه المثال، وهذا فرق
وبهذا يتبين أن أبا علي الفارسي يوافق سـيبويه في العلـة، ولكنـه يخالفـه في 

َّعلى أن أبا علي الفارسي لم يكن أول من نظر .. ّالتنظير لها من حيث قدر موافقته
لهذه العلة بهذا المثال، فقد سبقه إليه أبو الحسن الأخفش، كما نص عـلى ذلـك 

، وهذا أشد؛ لأن » شأوت تشأى « : كومثل ذل« : أبو عثمان المازني حيث قال
َيفعل « على أصله، ولكنهم فتحوا » شأوت «  »  يشأيان « :   للهمزة، فإذا قلت»َْ

» تـشأى«جـاءوا بــ: فسألت أبا الحسن الأخفش عن ذلك ، فقال. جعلتها ياء
َفعل « وكأن الماضي منه على  ِ  .فلما ألحقوه علامة التثنية، جعلوه ياء» َ

                                                             
 ).٢/١٥٦٣(المقتصد في شرح التكملة  )١(



 
 

 
 

٤١١  

فجـاءوا بـه عـلى » ْتـشأى « : لما قـالوا: يقول أبو الحسن« : قال أبو الفتح 
ُيفعل « َ َفعل « أشبه ما ماضيه » َْ ِ َشقي يشقى، ورضي يرضى « : ، نحو» َ ْ َ ََ ََ ِ َِ ْ ؛ لأن » َ

َيفعل « حكم  َفعـل«أن يأتي مـن » َْ ِ ْيـشقيان « : ، فكـما قـالوا»َ : كـذلك قـالوا» َ
إنهـم كـسروا أول : ويه في قولهوأخذ أبو الحسن هذا القول من سيب» يشأيان «
َيفعل « في المضارع ؛ لأنه لما جاء على » ْتئبى « َفعل « ، أشبه ما ماضيه » َْ ِ فكسر » َ

ْعلمـت تع« أول المضارع؛ لأنه جرى مجـرى  ِ ْ ِ ، ووقـع أبـو الحـسن دون » لَـم َ
ْتشأى « لأن الألف في ... سيبويه وعدل عن الصواب  بدل من الـواو؛ كأنـه » َ

ُتشؤو « اس كان القي ُ ُتغزو « بمنزلة » ْ ُ ثم انفتحت العين للهمزة فانقلبت الواو » ْ
ْتشأى«، فصارت اًألف ْيشقى « ، فليس ينبغي أن تجري مجرى »َ ؛ لأن الألف في » َ
ْيشقى «  ُشـقيت « بـدل مـن  اليـاء التـي انقلبـت عـن الـواو في » َ ِ   : يقـول .» َ
ُيــسع، ويطــأ « : ؛ لأنهــم قــد قــالوا» يَــشأوان « فالقيــاس  « َ َ ُ فحــذفوا الفــاء » ََ

ْيفعل « وتوهموها على  َفعل « وإن كان الماضي على -، »َ ِ َفعـل « ، وبـاب » َ ِ أن » َ
َيفعل « يأتي على  فإذا كانوا قد توهموا ما ليس بمطرد في بابه حتى حذفوا الفاء » َْ

َيسع، ويطأ « من  َ ُ ْيشأوان «: فأن يقولوا» ََ ؛ لأن في - ]أولى وأجـدر[بـالواو » َ
 ما يأتي المضارع اًفكثير- اً أو لاماالماضي همزة؛ والهمزة إذا كانت في الماضي عينً

َسأل يسأل، وسعى يـسعى، ومحـا يمحـى « : مفتوح العين، نحو َ َ َ َْ ْ َ ُْ َ فلـم يكـن » َ
َفعل « القياس أن يتوهموا الماضي على  ِ ؛ إذ الفتح في عـين المـضارع إذا كانـت » َ

                                                             
 .زيادة يقتضيها السياق  )١(



 
 

 
 

٤١٢  

فمن هنا كان عنده غلط منهم، كما  مطرد غير ضيق؛ اً حلقياًاللام أو العين حرف
« ونحوه، وليس كذلك قـول سـيبويه في كـسر أول » مصائب«غلطوا في همزة 

؛ وإنـما هـي فـاء، والفـاء إذا اً ولاماليست الهمزة فيه عينً» أبى « : لأن » ِتئبى 
َفعل  « على»  تأبى «كانت همزة لا توجب فتح عين المضارع، فتوهمهم لماضي  ِ َ «

ّولم يكن ابن جني يعلم أن رده عـلى أبي الحـسن الأخفـش .» ٌتوهم صحيح 
الذي سرق قول سيبويه، وعدل عنه، ووقع دونه، قد تابعه عليه شيخه أبو علي 

 .ضمناً  شيخهٌّ الفارسي، فكان رده عليه، ردا على
 فيما اً صحيحاًهذا وقد حاول الجرجاني أن يتلمس لأبي علي الفارسي وجه

قد يلتقيان من وجه آخر، وهو »  ويشأى ىيأب« : لكنهما أي « : ذهب إليه، فقال
ُيفعل « أن مجيء  َ ْيشأى » « َْ َفعل «   في »َ  كثـير النظـائر، ولم اً،وإن كان مـستمر» َ
 كيأبى في أبى، فإنه ليس بالأصل عـلى كـل حـال، وإنـما الأصـل في اًيكن شاذ

َيفعل « ِفع« أن يكون مضارع » َْ َفعل«، فإذا أتى في » لَ َ فلعلة تعـرض، وهـي » َ
  . »اً أو لاماوقوع الحرف الحلقي عينً

مما يضعف هذا القول أن العدول عن العارض الحلقـي في الفعـل : وأقول
ًد أصلاُيعد مخالفة للأصل؛ وذلك أنه لما لزم العارض في الفعل ع  بذاتـه، ً قائماَّ

 .. كالخروج إلى مالا أصل له  - ًوإن وافق أصلا -فكان الخروج عنه 
                                                             

 ).١٦٩-٢/١٦٦(المنصف  )١(
 ).١٥٦٤ -٢/١٥٦٣(شرح المقتصد في التكملة : ينظر )٢(



 
 

 
 

٤١٣  

َّ الـذي قدمـه ممـا جعلـه قـولوقد شعر الجرجاني بعدم صحة هذا ال، هذا 
 وهاهنا مذهب لو قـال  «: فقال  آخر يظن أنه هو الصحيح،قوليعدل عنه إلى 

َّوذلك أنهم قد أجمعوا أن القلب لما لـزم ، ًبه قائل لكان قولا صحيحا فيما أظن 
ًتكون فيه الواو رابعة فصاعدا ؛ للعلة التي مضت جعلـوا في هذه الأمثلة التي 

ًذلك أصلا في كلامهم، فصرفوا كل واو وقعت طرفا رابعة فصاعدا ً وانفـتح ، ً
وقدروا في الألف الانقلاب عن الياء حتى أدخلوا هذا الحكم ،ماقبلها إلى الياء 

َفي الأسماء فقالوا في مغزى  ْ َمغزيان : َ َ ْ َوفي ملهـى، َ ْ َمله: َ ْ وقـدروا في ألـف ، يَـانَ
ًمغزى ومله ْ َ ًَ ِأغزي: ى أنها منقلبة عن الياء مثلهاْ ْ ، ثم جعلوا كـل ألـف رابعـة ، ُ

ِفصاعدا من الألفات َحبليـان في : فقلبوها إلى اليـاء نحـو ،  بهذه المنزلةِ المزيدةً ْ َُ
َحبلى  ْ َوفي أرطى، ُ ْ َأرطيان: َ َ ْ نيـة والثا، وهما مزيـدتان الألـف الأولى للتأنيـث ، َ

َثم كانت الواو في يشأى قد ، ًوإذا كان هذا أصلا متمكناً في كلامهم ، للإلحاق ْ َ
ًوقعت رابعة وقوعها في مله ْ ًى ومغزَ ْ ى كان من الحكم أن يقدر فيها الانقـلاب َ

َيشأيان كما قيل : فيقال ، إلى الياء ويصرف الألف إلى الياء عند التثنية  ََ َمغزيان : ْ َ ْ َ
ًوملهيان؛ تنكب َ َ ْ د ذلك أن هـذا ِّويؤي، ا لنقض الأصل المقرر والقانون الموضوع َ

يـس في شيء منهـا مايوجـب هـذا القلـب  َالحكم إذا كان قد دخل على الأسـماء التـي ل
ْكان بأن يـدخل عـلى يـشأى الـذي هـو مـن قبيـل  = ًلجعلهم له أصلا في جميع الكلام  َ

 .» التي منها ظهر هذا الحكم أولى وأجدر فاعرفهِالأفعال
ه قولـ الأول لما عدل عنـه إلى قولبصحة العبد القاهرالجرجاني ولو اعتقد 

 .الثاني
                                                             

 ).١٥٦٤ -٢/١٥٦٣ (المرجع السابق: ينظر )١(



 
 

 
 

٤١٤  

 

» ْتـأبى«  أن تعليل سيبويه لتوهم العرب أن الفعل الماضي من َّييترجح لد
َفعل«كأنه على  ِ  توهم صحيح، بخلاف توهم أبي علي الفارسي الخاطئ لماضي » َ

ْيشأيان « َفعل«أنه على » َ ِ َيشقيان » َ َ  :كذلك، للآتيْ
 : المفارقة في الأصول-١

َيـشأى « وذلك أن بين الفعل  ْ َيـشقى« ، والفعـل » َ ْ ًفرقـا ظـاهرا ، » َ ؛ لأن ً
َيشقى «الألف في  ، »يت قِشَـ«  في  الأصـليةبدل من الياء المنقلبـة عـن الـواو» َ

رى  وعليـه فـلا ينبغـي أن يجريـا مجـ.الأصلية بدل من الواو» يشأى «وهي في 
 .ٍبعض في الشبه

 :المخالفة في القياس-٢
ِفعل « على » ْتأبى « أن توهم سيبويه لمجيء ماضي  غه، وهو أن ِّله ما يسو» َ

  ً، وإنما هي فاء، والفـاء إذا كانـت همـزةاً ولا لاما فيه عينًُليست الهمزة» أبى « 
  . عين المضارعَ لا توجب فتح

ْيش« أما توهم أبي علي الفارسي لماضي  َيشأوان « : وأصله» أيان َ ، بأنه جاء » َْ
َفعل«على  ِ  اً أو لامـا، فمخالف للقياس؛ وذلك أن حرف الحلق إذا وقع عينـً» َ

 :نحـو، أن يكون الماضي والمضارع فيه متساويين في الفـتح اً واسعاًاطرد اطراد
ُل يسألأَسَ ََ ْ ُوقرأ يقرأ ، َ ََ َْ ا عـن ًوجـفالعدول عن هذا الاطراد إلى غيره يعـد خر، ََ

 . في باب الشذوذًالأصل المطرد، ودخولا
 .واالله تعالى أعلم             



 
 

 
 

٤١٥  

 
 :قال سيبويه 

  وفي ذلـك قولـك في " هذا باب مالا يجوز فيه من بنـات الحـرفين إلا الـرد
ٍأبوي ، وفي أخ : ٍأب  ِ ٍأخوي ، وفي حم : َ ِ ِحموي ، و: َ َ ل لا يجـوز إلا ذا ، مـن قبـَ
تهن إلى الأصل مالا يخرج أصله في  ْمن بنات الحرفين التي ذهبت لاماُّد رَُأنك ت

 لزم الإضافة أن تخرج التثنية ، ولا في الجمع بالتاء ، فلما أخرجت التثنية الأصل
، جمعه بالتاءفي  ولا ته الرد فيما لا يخرج لامه في تثني كانت تقوى علىالأصل ، إذ

 .ء كان في الأقوى أردفإذا رد في الأضعف في شي
هـذا هنـوك ، ورأيـت هنـاك ، ومـررت : واعلم أن من العرب من يقول 

هَنـَوات ، يـرده : َبهنيك ، ويقول هنوَان فيجريه مجرى الأب ، فمن فعل ذا قال
َفي التثنية والجمع بالتاء ، وسنةَ وسـنوَات ، وضـعة  َ َ :  ويقـول – وهـو نبـت –َ

َضعوات ، فإذا أضفت قلت   .َوهنوَيسَنوَي : َ
ٍوالعلة ههنا هي العلة في أب وأخ ونحوهما ٍ. 

َومن جعل سنةَ من بنات الهاء قال ْسنيَهة ، وقـال: َ َسـانهت ، فهـي بمنزلـة شـفة ، : ُ َ
َشفهي وس: تقول  َ ٍضة ِوتقول في ع، ّهي نََ ّعضوي: َ َ  : ، على قول الشاعرِ

ــــا ــــأزم المآزم ــــق ي ــــذا طري ــــا   ه ــــع اللهازم ــــضوات تقط َوع ِ  
 
 



 
 

 
 

٤١٦  

ْعضيهة ، يجعلها من ب: رب من يقول ومن الع َ َات الهـاء بمنزلـة شـفة إذا نـُ َ
 .قالوا ذلك

ّأخـوي ، هكـذا ينبغـي لـه أن يكـون عـلى : وإذا أضفت إلى أخـت قلـت َ َ
 .القياس

وذا القياس قول الخليل ، من قبل أنك لما جمعت بالتاء حذفت تاء التأنيث 
 كما تحذف الهـاء ، وهـي فالإضافة تحذفه. كما تحذف الهاء ، ورددت إلى الأصل

 .ّأرد له إلى الأصل
 . هَنوَات: َوسمعنا من العرب من يقول في جمع هنتْ

 :قال الشاعر
ُعـــلى هنـَــوات كلهـــا متتـــابع   ّأرى ابـن نــزار قــد جفــاني وملنــي َ  

  .»أختي ؛ وليس بقياس : فهي بمنزلة أخت ، وأما يونس فيقول
 : في اًوقال سيبويه أيض

 .ات الحرفين نباب الإضافة إلى ما فيه الزوائد من ب         هذا 
 – التي هي للتأنيث –بَنوَي ، من قبل أن هذه التاء : وأما بنت فإنك تقول« 

لا تثبت في الإضافة كما تثبت في الجمـع بالتـاء ، وذلـك لأنهـم شـبهوها بهـاء 
لم تكن التأنيث ، فلما حذفوا وكانت زيادة في الاسم كتاء سنبتة وتاء عفريت ، و

                                                             
   .٣٦١ - ٣/٣٦٠الكتاب ) ١(



 
 

 
 

٤١٧  

ة مضمومة إلى الاسم كالهاء ، يدلك على ذلك سكون ما قبلها ، جعلناها بمنزل
ُّبني جائز كما قلت: ابن ، فإن قلت  ٌّبنـي في : بنات ، فإنه ينبغي لك أن تقـول: َ َ

َابن ؛ كما قلت في بنوُن ، فإنما ألزموا هذه الرد في الإضـافة لقوتهـا عـلى الـرد ، 
ّالتاء يعوض منها كما يعوض من غيرها ، وكذلكولأنها قد ترد ولا حذف ، ف ّ :

ِكلوي ، وثنوي ، وبنتان :كلتا وثنتان ، تقول َِ ّبنوي: َ َِ. 
َهنتْـي في هنـه ، لأنـه إذا :  ، وينبغي له أن يقولبنتي: وأما يونس فيقول َ

 .وصل فهي تاء كتاء التأنيث
ِهنتْـي ومنتْـي؛ وهـذا :بنتَــي قـال: وزعـم الخليـل أن مـن قـال  َِ   لا يقولــهَ

  .  » أحد 
 
ِيه[فأما ماألزمه الخليل و":قال أبوعلي الفارسي  "ّأختي ": من أنه إذا قال] َ

 فإن ذلك لا يلزمـه ، ألا تـرى "هَنتْ " في النسب إلى " يَ هنتْ": لزمه أن يقول
ْ هنهَ":  إنما يقال في الوصل، فإذا وقف قال"َ هنتْ"أن  َ". 

 لم "ٍ أخـت " في الوصل والوقـف لزومهـا في "َ هنتْ "لم تلزم التاء في فلما 
 .يكن لها حكم

                                                             
ْ ثنتـي" بــ٢/٨٢بطت هذه الكلمة في طبعتي هارون وبـولاقض) ١(  وهـو تـصحيف ، وضـبطها "ِ

 . وهو الصحيح"بنتي"هارون في الحاشية بـ
 .٣٦٣ – ٣/٣٦٢الكتاب ) ٢(



 
 

 
 

٤١٨  

ِيـه[ّألا ترى أن الحروف التي لا تلزم لا حكم لها ، فكما غلـب  تـاء التأنيـث التـي ] َ
َّليست للإلحاق في هذا الاسم على التي للإلحاق، فجعل الحكم لها ولم يعتد بتلـك التـي 

 .بثابتة كذلك فعل يونس في الإضافةللإلحاق؛ لأنها ليست 
ِيه[ألا ترى أن  ً إذا سمى بها رجلا"َ هنتْ " بـ اًقد فعل ذلك أيض] َ :  فقـالّ

ُ هنةَ "يقول فيه  َ". 
 هكـذا ، إنـما يكـون المخـتص في اً مختصًإنما ذلك؛ لأنه لم ير اسما: فإن قيل

لسائر الأسـماء  اًفلما لم يكن هذا هكذا وكان مخالف. الوقف على حاله في الوصل
 .جعله على ما يكون عليه الأسماء المختصة

َ ثبـة "ّفكيف غيره بأن جعـل تـاءه كـالتي في : قيل له  ولم يجعلهـا كـالتي "ُ
 عنـده ؟ فـأن لم يجعلهـا اً لكان جائز" بنت " ؟ أليس لو جعلها مثل "بنت"في

 أنـه إنـما  دلالة عـلى– "أخت " تسميته المذكر بـ ه وجوازه عند–كذلك مع إمكان ذلك 
 في الإضـافة سُُونُ في الوقف في التسمية ، كما جعلهـا يـًجعل التغيير إلى التي تنقلب هاء

  .» دون الأخرى ً هاءِالتي تنقلب في الوقف
 

   عنــد جميــعاًإذا نـسب إلى اســم فيــه تــاء التأنيــث وجــب حــذفها مطلقــ
ْبـصري ، وإلى : يّ ، وإلى البـصرةّمكـ:  النحويين ، فيقال في المنتسب إلى مكـة َ

                                                             
 .٧٩٢-٢/٧٩١المسائل البصريات ) ١(



 
 

 
 

٤١٩  

ّفاطمي: فاطمة   ّمكيـة ، : وإن لحقتـه تـاء التأنيـث بعـد يـاء النـسبة ، فيقـال. ِ
ّوبصرية ، وفاطمية ، لكنهم اختلفوا في النسب إلى   إلى ثلاثـة " أخت وبنت "ّ

 :مذاهب
   إلى حـذف– وفي مقـدمتهم الخليـل وسـيبويه –ذهب الجمهـور : لأولا

 للإلحاق إجراء لها مجرى تاء التأنيث ؛ لأنهـا لم تقـع إلا عـلى  التاء، وإن كانت
ّخ وابـن ، فجمعتهـا العـرب وصـغرتها مؤنث ، ومذكرها بخلاف لفظها كـأ ٍ ٍ

ّبردها إلى الأصل، وترك الاعتداد بالتاء ، فلذلك اختير ردهـا إلى الأصـل في 
 .النسب

  ووافقــه–مــذهب يــونس وهــو أن ينــسب إلــيهما عــلى لفظهــما : الثــاني
ْ لأن التاء فيهما للإلحاق بمثل جذع وقفل ، فأجري الملحـق مجـرى -الفارسي ُ ْ ِ
 .الأصلي

 إلى حـذف التـاء ، – ولم أقف عـلى مـن وافقـه –ذهب الأخفش : الثالث
ِأخـوي : وإقرار ما قبلها على سكونه ، وما قبل الساكن عـلى حركتـه ، فيقـول ْ ُ

ّوبنوْي ِ.  
 
 

                                                             
 .٤٧٢٤ – ٩/٤٧٢٣ينظر شرح التسهيل لناظر الجيش ) ١(



 
 

 
 

٤٢٠  

 

سبق أن ذكرت أن ليونس مذهبه الخاص في النسبة إلى أخت وبنت ، وهو 
خلاف ما عليه الخليل وسيبويه ، ومنشأ الخلاف بينهما يكمن في حقيقة التـاء ، 

 ؟ ، فتعامل حينها معاملة تاء - وإن كانت غير متمحضة له –هل هي للتأنيث 
أم هـي للإلحـاق . ة المـذكر؟التأنيث في الحذف عند النسب ، والـرد إلى صـيغ

المجرد ، فتعامل معاملة الحرف الأصلي ، فتنسب على لفظها بإبقـاء التـاء دون 
 رد اللام المحذوفة؟

 بأن ألزمـه – أن التاء ليست للتأنيث البتة –ّلقد أدى اعتقاد يونس بمذهبه 
ن  لكـل تـاء سـكاً طرد–ت نَْت ومنَْالخليل وسيبويه بما لم يقله في النسب إلى ه

 .وهذا لايقوله أحد.. تينَْتي ومنْهَ:  أن يقول–ماقبلها 
يعتقـدها لكن أبا علي الفارسي رد هذا الإلزام بعلل يراها قادحـة ، وأدلـة 

وقبل أن أخوض في عللـه وأدلتـه ، أحـب أن أبـين موقـف أبي عـلي .. قاطعة
 :فأقول.. ًالفارسي من رأي يونس أولا

 :ونس بأطوار ثلاثة ّلقد مر أبو علي الفارسي تجاه قول ي
ّ ، خطـأ في الأول - ويمثله كتاباه الإغفـال والتعليقـة - ففي الطور الأول

ً وفي الثاني خطأ قوله تلميح، اًصريحتمنهما قول يونس    .اّ
 
 



 
 

 
 

٤٢١  

 :فقال في الإغفال
 ، فلا يجوز ، كـما لايجـوز في يِّتخْأُ:وأما قول يونس في الإضافة إلى أخت« 

  .»ذف الإضافة إلى طلحة إلا الح
 : وقال في التعليقة

ْ فعل"التاء التي في أخت وإن كانت للإلحاق بـ «   فقد أجري مجرى ما هو "ُ
لغير اللإلحاق ، فصار التأنيث أغلب عليه مـن الإلحـاق إذ حـذفت في الجمـع 

عضة وعضوات ، لئلا يجتمع علامتان : بالتاء، كما حذف ما ليس للإلحاق نحو
ة ضَِن قولك أخوات ، علم أنه أجري مجرى التـي في عـما حذف مَّللتأنيث ، فل

كذلك لزم وكما لزم أن يحذف في الجمع بالتاء ، كما حذفت منها في الجمع بالتاء 
ولم طلحـي ، :  حين قلـت "طلحة"أن تحذف في النسب ، كما حذفت التي في 

ُ ؛ من حيث لم يجيجز ثباتها فيها ا  وهـذ، في الإضـافة"طلحـة" التـي في ُ ثبـاتزَْ
  .   »ِ الخليلُقياس

َّ  قـدم قـول يـونس عـلى قـول – ويمثله كتابه التكملة - وفي الطور الثاني
: فأما بنت وأخت ، فتقول على قول يـونس « : فقالسيبويه دون تخطئته إياه ، 

ّأخوي وبنوَي ، وفي كلا: ختي ، وفي قول الخليل وسيبويهبنتي وأ َ ّ َ َكلوي ، وفي : َ ِ

                                                             
 .١/٢٢٨الإغفال ) ١(
 .١٨٥-٣/١٨٤التعليقة ) ٢(



 
 

 
 

٤٢٢  

 .» ترد التاء إلى الأصل يّوِلَِوك ، يِّتلِْك: كلتا
المـسائل البـصريات،  والمـسائل :  ويمثله كتبه التاليـة– وفي الطور الثالث

   لــه ، َّ واســتدل يــونس صراحــة ، أجــاز فيــه قــول–الــشيرازيات، والتــذكرة 
 . واحتج

 : فقال في المسائل البصريات
فهم في ّ هـلا دلـك عـلى فـساده حـذ"أختي"إن قال قائل في قول يونس« 

لا يدل هذا على فساده ، وذلك أنه يجـوز أن : ؟ قيل" أخوات"الجمع في قولهم 
ألا تـرى أن همـزة أخـوات .  عـن جمـع أخـتيكونوا استغنوا بجمع آخـر

 مـضمومة ، وإذا جـاز ذلـك لم يـدل مـا ذكرتـه عـلى "أخت"مفتوحة وهمزة 
مـة التأنيـث ألا ترى أن علا. حجة قاطعة له في جواز ذلك) كلتا(و ... فساده

إذا لحقت مع علامة التأنيث كان أفحش من أن تلحق مع علامة النـسبة ؛ لأن 
علامة النسبة وإن كانت عاقبت تاء التأنيث فنزلت منزلتهـا في رومـي وروم ، 

 فتعاقبا لجري إحداهما مجرى الأخرى ولم يجتمعا ، " شعيرة وشعير ": كما قالوا
   التأنيث منها ، فلو كانـت التـاء عنـدهم في  إلى تاءاًفتاء التأنيث أقرب شبه

                                                             
   ) .٦١-٦٠( ص ) فرهود(التكملة ) ١(
ينظر المسائل البصريات  ..  ، وهو خطأ، والصواب ما أثبت" أخ":  محمد الشاطرضبطها المحقق) ٢(

  .)رسالة دكتوراه(محسن خرابة : تحقيق د) ٢٨١(ص 
اليـاء ضبطها محسن خرابـة ب، و"تاء التأنيث ":  محمد الشاطر بالتاء الفوقية هكذا ضبطها المحقق) ٣(

= 



 
 

 
 

٤٢٣  

 علامة تأنيث لم تجتمع مع علامة تأنيث ، فإذا اجتمعت مع ألف تأنيث " كلتا "
  .» أجدر" أختي "فاجتماعها مع ياءي النسب في 
 : وقال في المسائل الشيرازيات

  وإنما هـي بـدل مـن حـرف–َ ولما كانت هذه التاء لغير التأنيث لما رأيته "
كلتا ، وإذا لم يمتنع أن :  لم يمتنع أن تجتمع مع علامة التأنيث في قولهم–الكلمة 

: فيقـال، تجتمع مع علامة التأنيث نفسها لم يمتنع أن تجتمع مع يـاءي النـسب 
 أنهم إنما حذفوا تاء التأنيث فلم يجمعوهـا أختي وبنتي كما رآه يونس ؛ ألا ترى
زنجـي وزنـج ، : ب تاء التأنيث في قـولهممع ياءي النسب ، لموافقة ياءي النس

ورومي وروم ، فجعلوا ذلك بمنزلة شعيرة وشعير ، فلما اتفقا فيما ذكرنا تعاقبا 
طلحات وما : في النسب ، فلم يجتمعا كما لم يجتمع الحرفان اللذان لمعنى في نحو

ُأشبهه ، فكذلك تعاقب تاء التأنيث وياء النسب ، ومن ثم لم تدخل ياء النسب  ُ
بـصري ، :على ياء النسب كما لم تدخل على التاء ، فقلت في النسب إلى البصري

كما قلت في البصرة ، فإذا اجتمع علامة التأنيث نفسها مع هذه التاء التـي هـي 
 فأن تجتمع مـع يـاءي النـسب اللتـين ليـستا علامـة " كلتا "بدل من اللام في 

دلالة قاطعة على ما يـذهب  "كلتا ": أجوز وأجدر ؛ وأن في قولهم..... تأنيث
                                                             

= 
 ولعـل الـصواب. بتحقيقـه ) ٢٨١( ينظر المسائل البـصريات ص " ياء التأنيث ": التحتية هكذا

 . ٢/٤٢٧ كما في الشيرازيات"ياء النسب ":  هكذا
 .٧٩١-٢/٧٩٠المسائل البصريات ) ١(



 
 

 
 

٤٢٤  

أختي وبنتي ونحو ذلـك ، وأن ذلـك جـاز كـما جـاز في : إليه يونس من قوله
سنبتي ؛ لاتفاق التاء مع التاءين في أنه ليس واحدة : ٍقولهم في النسب إلى سنبتة

  .»منهما للتأنيث 
 فقد نقل عنه الشاطبي في كتابه المقاصد الشافية عند قول وأما في التذكرة ،

ثابتـة بـلا بـد ، وقـد عنـده  أي أن التاء ": " ويونس أبى حذف التا ": الناظم
أن هذه التاء ليست للتأنيث بدليل سكون مـا قبلهـا ، : احتج له بأشياء ، منها

 قد جعلهـا سـيبويه كتـاء سـنبتة وتـاء اًوتاء التأنيث لا يسكن ما قبلها ، وأيض
ء التأنيـث لا تبنـى عليهـا عفريت ، وذلك يدل على بناء الكلمـة عليهـا ، وتـا

 ، ولـو ً قد اتفقوا على صرف أخت وبنت إذا سموا بهما رجـلااًالكلمة ، وأيض
تـدل  . بطلحةًكانت للتأنيث لم يصرف كما لو سمى رجلا وبهـذين الأخـيرين اس

  . »الفارسي في التذكرة لصحة قول يونس 
لفـارسي ، فقـد وإذا كان من المعلوم أن التذكرة هي آخر ما صنفه أبو علي ا
 .استقر رأيه إذن على تجويز قول يونس إضافة إلى قول سيبويه

                                                             
 .٤٢٧-٤٢٦ /٢المسائل الشيرازيات ) ١(
 .٧/٥٦١المقاصد الشافية ) ٢(



 
 

 
 

٤٢٥  

 رأي الفارسي في إلزام الخليل وسيبويه ليونس
 تجويز أبي علي الفارسي لقول يونس ، واستدلاله له ، واستقراره اًذكرت آنف

وسأذكر هاهنا دفاعه عن ذلك التجويز بإبطال ما يلزم عنه عند الخليـل  .عليه
 .يهوسيبو

ّهنتْـي : بنتي في النسب أن يقـول : لقد ألزم الخليل وسيبويه يونس إذا قال ِ َ
ّومنتْي لكن أبا عـلي الفـارسي رد ذلـك الإلـزام ؛ بـما احـتكم إليـه مـن أدلـة .َِ

 :يمكن وضعها في نقطتين رئيستين ، هما.. وأحكام
 . حقيقة التاء من حيث اللزوم وعدمه في الوصل والوقف:الأولى

ِنتْـي في النـسب ، كـما َ ه– اً إلزامـ–علي الفارسي أن يقول يونس أبطل أبو 
 في حقيقتها للتأنيث ، بدلالة قـولهم في الوقـف "َ هنتْ " ؛ لأن تاء " أختي وبنتي ":قال

َ ثبة " كـ "هَنهَ "عليها   أخـت "أمـا تـاء  . ، إضافة إلى لزومها في الوصل دون الوقف"ُ
فلهـذا  .دلالة لزومها في الوصل والوقف فهي في حقيقتها للإلحاق ، ب"وبنت 

َلا يلزم يونس بــ   في الحكـم ؛ لاخـتلاف حقيقـة التـاءين ، وعـدم " هنـت "ُ
 . في الموضعيناً ووقفًلزومهما وصلا

 : الاعتداد بالتاء حال التسمية ، وعدمه:الثانية
   أختـي " في النـسب كـما قـال " هنتـي ": أبطل الفارسي أن يقـول يـونس

ك بالنظر إلى الاعتداد بالتاء وعدمه حال التسمية، حيـث نـص  ؛ وذل"وبنتي 
 ثبة " عند تسمية المذكر بها ، وجعلها كتاء " هنت "على أن سيبويه لم يعتد بتاء 



 
 

 
 

٤٢٦  

ُ هنةَ يا فتى ":  فقال" مع جوازهـا عنـده ؛ لتـسميته ) بنت(، ولم يجعلها كتاء "َ
 ـ  بالتـاء التـي اًجعـل التغيـير مختـص وفي هذا دلالة على أن سيبويه إنـما " أخت "المذكر ب

 ـ  "أخـت"تنقلب هاء في الوقف في التسمية دون تاء الإلحاق ؛ فكـذلك فعـل يـونس لـ
 ـ ّ هنتْي"حال الإضافة من عدم اعتداده بالتاء ؛ فلا يلزم ب ِ َ". 

هذه خلاصة ما استدل به الفارسي في معارضة لازم الخليل وسيبويه لقول 
 .. "َ منـْت " الفارسي هذه عدم تعرضه لـ والذي يلحظ في معارضات .يونس

 : أربعةاًويحتمل ذلك عندي أمور
؛ لاشتراكهما في الـصورة ، فكلتاهمـا ) مَنتْ(عن ) بهََنتْ(استغناؤه : الأول

 .ما قبل التاء ساكن
 ؛ لأنـه ثلاثـي "َ هنـْت " أنه رأى أن إلـزام الخليـل ليـونس يـتم في :الثاني

ْ من ":  ثنائي الوضع ؛ إذ أصله لكونه"َ منتْ "الوضع ، لا في   ثم زيدت فيـه "َ
 في غير اللغة الفصحى ، واللغة الفصحى إبدال تائه هاء اًالتاء عند الحكاية وقف

 .وتحريك نونه
   للتأنيث ، وتـاء"َ هنتْ " أنه نظر إلى اختلاف التاءين بينهما ، فتاء :الثالث

 . للحكاية"َ منتْ " 
ــل وســيبويه اجت: الرابــع ــت "معــا عــلى أن الخلي ــل "َ هنْ    ، وانفــرد الخلي

 فربما أراد الفارسي أن يذكر مااجتمعا عليه دون ماانفرد به أحدهما "َ منتْ "بـ 
 .عن الآخر ؛ ليكون أبلغ في الإبطال ، وإزالة الإشكال



 
 

 
 

٤٢٧  

وإذا عدنا إلى معارضات الفارسي للازم الخليل وسيبويه ودققنا النظر فيهـا، وجـدنا 
 :وذلك لما يلي..  منها شيء على التحقيقأن سيبويه لا يلزمه

   " أخـت وبنـت " أن اعتراض الفارسي على سيبويه بلزوم التـاء في :الأول
ــت " ؛ لأنهــا للإلحــاق ، وبعــدم لزومهــا في - اً ووقفــً وصــلا-  ؛ لأنهــا "َ هنْ

ً اعتراضا ساقطا ؛ لأن لسيبويه ّ يعد– "َ هنهَ "للتأنيث؛ بدلالة قولهم في الوقف  ً
 ؛ لأن الملحـق لا يحـذف في " أخـت وبنـت " في تاء اًمه بمثل ذلك أيضأن يلز

بنتات وأختات ، كما يقال في التـاء : الجمع ويثبت في الواحد، فوجب أن يقال
بيوتات ؛ من أجل أن الملحق يجري مجرى الأصل ، فالقياس في هـذا : الأصلية

 .على طريقة واحدة
ْبنيَت: وكذلك يلزمه في التصغير أن يقول ّ وأخيت ، فلما كان هـذا لايجـوز دل عـلى ُ ْ َ ُ

 .أن التاء فيهما بمنزلة تاء التأنيث في الدلالة على أن الاسم مؤنث
 أن يلتزم به ؛ لأن – اً أيض–إن ما ألزمت به الفارسي يلزم سيبويه : فإن قيل
 :فأقول. اًلإلحاق أيضالتاء عنده ل

ّراق والرماني  كما أشار إلى ذلك الو–إن إلحاق التاء على نوعين  ّ- ،  
  إلحاق مجرد مـن المعنـى وهـو الخـالص للفـظ ، وهـذا الـذي : منهما الأول

وهو الذي يـصدق عـلى قـول . لا يتغير في تثنية ولا جمع ولا تصغير ولا نسب

                                                             
 .٢٥ق/٤ّوشرح الرماني للكتاب ) . ١٧٢(ّينظر علل النحو للوراق ص ) ١(



 
 

 
 

٤٢٨  

إلحـاق لم يتجـرد مـن : والثـاني  ." أخـت وبنـت"يونس حال إضافته إلى تـاء 
   أخـت "عنـد سـيبويه عـلى تـاء فهذا الذي يـصدق . ، ولم يخلص للفظالمعنى

ْ ؛ لأن التاء عنده فيها معنى التأنيث ، بدلالة حذفها عند النسب ، كـما "وبنت  َ
ْحذفت في الجمع ، وصرفها حين تسمية المذكر بهما ؛ لأن التأنيث المعنـوي قـد  َ
ْزال بتعلقه على المذكر ، كما لو سمي رجل بعين لانصرف كذلك ، لأن التأنيث المعنـوي  َّ ّ

َ يراعى في باب مالا ينصرف كما يراعى في الشبه اللفظيلا ُ. 
 فلذلك – من قبل أن يلزم به –ويبدو أن الفارسي قد شعر بقوة هذا اللازم 

ًعدل رأسا إلى أن أخوات وبنات ليس َ ا  لأخت وبنت حتى لايقـع في هـذاً جمعاَ
 العدول ويجري هذا.. وإنما هو جمع لآخر مفقود استغني عنه بالموجود.. المأزق
 ..اً على التصغير أيض– اً قطع–عنده 

ك َّ هـلا دلـ"أختي ":  إن قال قائل في قول يونس ": قال أبوعلي الفارسي
  ؟"أخوات": على فساده حذفهم في الجمع في قولهم

لا يدل هذا على فساده ، وذلك أنه يجوز أن يكونـوا اسـتغنوا بجمـع : قيل
 "ُ أخـت " مفتوحة ، وهمزة "ات  أخو"ألا ترى أن همزة  .آخر عن جمع أخت

 . مضمومة
ألا ترى أن سيبويه قـد قـال في ؛ وإذا جاز ذلك لم يدل ما ذكرته على فساده

َشاة لجبة ولجبات  ََ َ لجبة "إنهم استغنوا بجمع :ْ َ لجبة " عن جمع "َ  فكما استغنوا "ْ
   ، ألا تـرى أن أصـله صـفة، كـما أن"ُ أخـت "هنا كذلك اسـتغنوا عـن جمـع 



 
 

 
 

٤٢٩  

ْ لج"  َبنتْ و هنتْ ": فإن قلت  . صفة"َبة َ َ هنوَات " كذلك ولم يجمع إلا على "ِ
 على ما ذكرت لما اقتصر عليه حتى يـأتي " أخت " ، فلو كان الأمر في "ات نوب

 .جمع ذا الجنس:  أي " أخت "غيره ، واستمر في غير 
: يها أوضح ؛ لأنه لما كان يقال ف" بنات " هو في " أخت "ما ذكرنا في : قيل

   فلـم يـأت " بنـات " فيـأتي عـلى أبنيـة مختلفـة ، ثـم قيـل فيهـا "ابنة وبنت "
ّعلى واحدة منهما دل ذلك على أنه لم يجمع على واحدة مـنهما ، وأنـه جمـع عـلى 

 . »الأصل
 ..ّوالحقيقة أن أبا علي الفارسي فر من المأزق ووقع في الشذوذ

  : فـيما نقلـه عنـه الـشاطبي  : ل فقا– رحمه االله –ّوقد بين ذلك ابن الضائع 
وأما كون أخوات وبنات ليسا بجمـع لأخـت وبنـت فـلا ينبغـي أن نقـول « 

أخوات ، فليس : أختان ، وفي الجمع : بذلك، فإن العرب تقول في تثنية أخت 
ُس لنا أن نقول في عرسات إلا أنه جمـع عـرس لنا أن نقول إلا أنه جمعه ، كما لي ُُ

ًع لمقدر هو عرسة مثلاحقيقة ، فلا نقول إنه جم  ، ويزيله عن الـشذوذ أن هـذه ُ
ُالتاء شبيهة بتاء التأنيث فعوملت معاملتها ، وهو أولى من دعـوى شـذوذين، 

أن أخوات جمع لشيء لم ينطق :  لم يجمع ؛ فإنه شذوذ ، والآخراًأن أخت: أحدهما
                                                             

ــــصريات ) ١( ــــسائل الب ــــشيرازيات ٧٩٠-٢/٧٨٩الم ــــسائل ال ــــال في الم ــــذلك ق   .  ، وك
 .٢/٤٢٥ينظر 

 



 
 

 
 

٤٣٠  

ه عـن إنه جمع ابنة ، واستغني بـ: ، وكذلك نقول في بناتاًبه، وهو شذوذ أيض
  .»جمع بنت، أو هو جمع لهما ، وهو الأولى 

َقد سبق ابن خروف ابن الضائع في رده على حجج أبي علي الفارسي : قلت  ٍُ
َأما أخوات فجمع ، وهذه حجج واهية من أبي علي « : ًحيث قال معلقا عليها  َ

ٍأخت كـبنات جمع بنت وتغيرت كما تغيرت  ٍ ٍ ْ وذلك أن التاء عوملت معاملـة ، ُ
ومن حيث كانت زيادة في الاسم لاتدخل عليها علامة أخرى في ، تاء التأنيث 

ِّالإفراد ولا تصحب هذه في الجمع شبهت بها  ومن حيث سكن ما قبلهـا ولم ، ُ
ْتبدل منها الهاء في الوقف فارقتها  َ ًفجعلت عوضا كهمزة الوصـل وغيرهـا ، َ ِ ،

ُّوحذفوها في الجمع لما صارت عوضا فلزم رد الأ ً ٌأخـوات عـلى : صل فقـالوا ِ َ َ
ِّوالتغيير في بنات قياس وترك الرد قياس، القياس  وقوله عن يونس إنه يجعـل .ٍ

ْكلتا(تاء  ولاخلاف بين . ولم يفعل ذلك ، ٌللتأنيث أو تغني عن التأنيث فاسد) ِ
َوالألف للتأنيث إلا ما حكي عن أبي عمـر ، المحققين أنها بدل من لام الكلمة  ُ

ْفعتـل(والألف بدل من اللام ووزنها عنده ، لا للتأنيث ، ائدةأنه يجعلها ز ولم ) ِ
 .  يوافقه أحد لفساده

بالسكون لأنها صفة ؛ ومـن حـرك الجـيم في ) لجْبات(ُفجمعها ) لجَْبة(وأما شاة 
وإمـا  ،إما لاستعمالها استعمال الأسماء فأجرى عليها حكمهـا : الجمع فلأحد أمرين 

                                                             
 .٥٦٣-٧/٥٦٢المقاصد الشافية ) ١(



 
 

 
 

٤٣١  

 .انتهى كلامه.  »ضهم في الأسماءَّعلى الشذوذ كما سكن بع
   مـضمومة وهمـزة"ت خْـُ أ"وأما ما استـشهد بـه الفـارسي مـن أن همـزة 

 .   مفتوحة ، وعليه فليست بجمع لها ؛ لاختلاف الحركات"وات خََ أ"
ِّ؛ لأن الحركة قد تقلب إذا غـير الاسـم ًأيضاٍفأقول إن هذا الاستشهاد واه  ُ  

َبـصري ، وقـالوا أمـوي: ألا تـراهم قـالوا«  :  فقـال–ذلك سيبويه  كما نقل - َْ ِ«  
ْدهري ؛ لأن التغيير يأنس بالتغيير: ت وأصله الفتح ، وقالواخْأُ: فكذلك قالوا وعليه . ُ

 .؛ للعلة التي ذكرها الفارسي)تٍخْأُ(ـ لاً جمع)واتخََ أ(فلا يمتنع أن تكون
ال لازمـه ، لتنزيلـه أن اعتراض أبي علي الفارسي على سيبويه في إبط:الثاني

   في النـسب ، ثـم تفريقـه بيـنهما في تغيـيره لتـاء " أخـت " منزلـة "هنت"تاء 

 ولم "هَنةَ يافتى ":  فقال " ثبة " حال تسمية المذكر بها ، وجعلها كتاء " هنت "
 ؛ فيعـد " أخت " لتسميته المذكر بـ  مع جوازها عنده ؛– " بنت "يجعلها كتاء 

ِّ هو سـهو أبي عـلي الفـارسي عـن سر – عندي -ّومرده .اً أيضاً ساقطاًاعتراض
 ويلـزم " بنـت " منزلـة " هنـت "إدراك وجه الشبه الذي جعل سيبويه ينزل 

 مما جعل أبا عـلي " بنت و أخت "يونس بهال حال النسب إليها ،كما نسب إلى 
   ولايصيب الغـرض، فأخـذ يـذكر الأمـور المتباينـة بـين الفارسي يبعد النجعة

 من جهة أخرى ؛ كل ذلك من أجل " بنت وأخت " من جهة ، وبين " هنت "
                                                             

 ).٤٢٣( تنقيح الألباب ص )١(
 .٤/٣٦٥ينظر الكتاب ) ٢(



 
 

 
 

٤٣٢  

 .إبطال لازم سيبويه

والعجيب أن الأمور المتباينة التي ذكرها الفارسي في معارضاته ، قد نـص 
 .عليها سيبويه في كتابه ، وفصلها في أبوابه

 !ّفكيف يدفع إلزام سيبويه بأشياء قد ذكرها ، وفي كتابه سطرها؟
 إن الدافع وراء معارضات الفـارسي لـسيبويه هـو – اً مؤكد–لذلك أقول 

  " منزلـة " هنـت " إذ قـصد سـيبويه مـن تنزيـل .سهوه عن قـصده ومـراده 
 أن يبين من طرف خفي وجود وجه شبه مشترك بينهما يتمثل في " أخت وبنت 

 :الآتي
 وأريـد – حال وصـلها – لما خالفت ما عليه الأسماء المتمكنة " هنت "أن 
ّمية بها ردت إلى التس ً ؛ لأن لها مرادفا جاريا على القيـاس ، فـإذا أريـد "َ هنةَ "ُ ً

هَنـَوي ؛ : النسبة إليها ردت إلى الأصل ، فحـذفت التـاء وردت الـواو فقيـل
َهنوَات وهنوَان: لقولهم في الجمع والتثنية  َ. 

 لتـسكين -ّ لما خالفـت مـا عليـه الأسـماء المؤنثـة " أخت وبنت "كذلك 
 وأريد تسمية المذكر بها ، ولم يكـن لهـا مـرادف جـار عـلى القيـاس ؛ بقيـت في -اماقبله

ِّدر لهـا ُ قـ– والنسبة ترد الألفـاظ إلى أصـولها -ّالتسمية على حالها ، فلما أريد النسبة إليها 
ًمرادفا جاريا على القياس وهو  َأخوة وبنوَة ؛ لقولهم في الجمـع :ً َ أخـوات :  والتـصغيرَ

ّوبنــون، وأخيــة وبنيــةوبنــات ، وإخــوة  ــت "لــذلك كانــت .. ّ    حــال - "َ هنْ
 . عند الخليل وسيبويه" أخت وبنت " بمنزلة -وصلها 

َ تغيـيرات عرضـية –ً حقيقـة -وأما التغيرات التي ذكرها الفـارسي فتعـد  َ  
 . عن أن تبطلهًلا تمس جوهر ذلك اللازم فتضعفه ، فضلا



 
 

 
 

٤٣٣  

 
:  إذا قال في النـسب–وسيبويه ليونس يلزمه  أن إلزام الخليل َّييترجح لد
ولا يعارض بقوادح الفارسي .. َنتْي ومنتْيهَ:   أن يقول كذلك –بنتي وأختي 

 . وأبو حيانّكما ذهب إلى ذلك الرماني
يمكن أن يعارض ذلك اللازم إذا نظرنا إلى منهج يونس وسـيبويه : وأقول

 فقـط " أخـت وبنـت "صيص إذ إن مـنهج يـونس تخـ.. في التناول والإجراء
بالنسب إليهما على لفظهما ؛ لأن تاءهما للإلحاق دون أن يعممه على نظائرها من 

ْهنتْ ومنتْ وكلتا ِ َ أنه ليس له قول مطرد ينسب إليه في تلـك : والدليل على ذلك ... َ
ًالنظائر كما نسب إلى أخت وبنت ، ولو كان النسب إلى أخت وبنت مطردا عنده؛ لمـا  ُ

ُّ إلزام الخليل وسيبويه له في هنتْي ومنتْي أي فائدةكان في َ َ! 
ففي هذا دليل على أن نظرة يونس الإجرائية قاصرة على تناول أخت وبنت 

 .فقط غير متعدية إلى ما سواهما
أما سيبويه فنظرته شمولية عامة ، إذ يطرد القول عنده في كل تاء سكن مـا 

ْنتْ ومنتْ وكلتاَ أخت وبنت ونظائرها من ه": قبلها فيشمل ِ  ، والدليل على "َ
ِتي ومنتْينْهَ: (ذلك إلزامه ليونس أنه يقول   .)أختي: (إذا قال ،  )َ

                                                             
 .٢٥ق /٤ّشرح الرماني لكتاب سيبويه ) ١(
 .٩/٤٧٢٤ر الجيش شرح التسهيل لناظ) ٢(



 
 

 
 

٤٣٤  

ففي هذا دليل على أن منهج سيبويه وشيخه الخليل في التنـاول والإجـراء 
 .قائم على طرد القاعدة ، ورد الشارد إلى الحظيرة ما أمكن

ين يمكن أن لا يلزم يونس بـلازم فمن خلال هذا التفريق بين منهج الرجل
 .الخليل وسيبويه

 واالله أعلم
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

٤٣٥  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

   َّهذا الفصل على سبع مسائل صرفية ، مفرقـة عـلى ثلاثـةويشتمل           
 : مباحث، هي                  

 .الزيادة  :المبحث الأول   
 .دال الإعلال والإب :المبحث الثاني   

  .مسائل متفرقة  : الثالثالمبحث    
    

 

 

 
 

 



 
 

 
 

٤٣٦  

 
 
 

 
 
 

 
 

 :فيه مسألتان ، هما و       
ٍأولق « وزن - َ ْ َ « . 
َضيون « وزن - ْ َ « . 
 

 

 



 
 

 
 

٤٣٧  

 
فهذه الياء والألـف تكثـر زيـادتهما في بنـات الثلاثـة، فهـما « : قال سيبويه
ٍأولق: (ِّ يجيء أمر بين نحوزائدتان حتى َ ْ ًأولق(، فإن )َ َ إنما الزيادة فيـه الـواو، ) اْ

ٌيدلك على ذلك قد ألق الرجل فهو مألوق ولو لم يتبين أمر  َ ِ ٍأولق(ُ َ لكان عندنا ) ْ
َأفعل( َأفعل(؛ لأن )ْ َفوعل(من هذا الضرب أكثر من ) ْ ْ َ ( «. 

ٌأولق(وأما « : اًوقال أيض َ ْ لحـرف، يـدلك عـلى ذلـك فالألف من نفـس ا) َ
ُألق الرجل: (قولهم َّ َ ِ ٌأولق(، وإنما )ُ َ ٌفوعل): (ْ َ ْ ُ، ولولا هـذا الثبـت لحمـل عـلى )َ َ َّ

ْالمعزى(فأما ... الأكثر  ٌمعـز: (فالميم من نفس الحرف؛ لأنك تقـول ) ِ ْ ، ولـو )َ
ِفهذا ثبت كثبت ) عزاء(كانت زائدة لقلت  َ ٌَ ٍأولق(َ َ ْ ( «. 
ٌّفاخريقُ(فالنون فيه زائدة؛ لأنك تقول ) رُخْفَنِْالق(وأما : وقال كذلك ِ في ) ِ

 إذا تقاربـت المعـاني دخـل ِ بهذا النحو من الاشتقاقَّفإن لم تستدل. هذا المعنى
ٌأولق: (عليك أن تقول َ  .» من لفظ آخر ) ْ

 

ٌأولق « فأما « : قال أبو علي الفارسي َ ْ : ن، أحدهمافيحتمل ضربين من الوز» َ
ًفوعلا«أن يكون  ََ َألق« من  » ْ ِ  عـلى هـذا ًفالهمزة فاء، ولو سـميت بـه رجـلا » ُ

                                                             
 ).٣/١٩٥(الكتاب  )١(
 ).٤/٣٠٨(السابق  )٢(
 ).٤/٣٢٤(السابق  )٣(



 
 

 
 

٤٣٨  

َ أفعـل «ويجـوز أن يكـون  .الوصف لانـصرف َولـق( مـن »ْ َ ُ يلـقَ ِ   إذا أسرع، ) َ
ِإذ تل: ومنه قوله تعالى َ ْ ْونه بألسنتَكم قُِ ُ ِ ِ ْ َ ِ ُ َْ وقال ،  : 

ْجاءت به عن ْم تلقأ من الشسٌَ ِ َ 
َ أفعل « على هذا فهو ِّزائدة، والواو فاء، فإن سم) الهمزة( ، »ْ  به رجل على يُ

 . »هذا لم يصرف 
 

ٍ أولق «اختلف علماء التصريف في وزن  َ  : على ثلاثة مذاهب»ْ
َفوعـل( مذهب سيبويه أن وزنـه :الأول ْ بأصـالة الهمـزة وزيـادة الـواو، ) َ

ُألق الرجل فهو مألوق(عرب ودليله الاشتقاق من قول ال َ َ ِ وعليه فـالهمزة ) ... ُ
َلـق أُ: ومعنـى ... والـواو زائـدة ...أصل؛ لأنها في موضع الفـاء مـن الفعـل  ِ

َّجن: الرجل، أي ُ. 
، وأبو علي ، والسيرافي، والزجاج، والمبردوتبعه على ذلك المازني

                                                             
وعيسى بـن ،وابن عباس ، -رضي االله عنها–وهي قراءة أم المؤمنين عائشة). ١٥(سورة النور آية  )١(

  .٦/٤٠٢البحر المحيط : ينظر . ّوزيد بن علي ، وابن يعمر،عمر الثقفي 
  ).٥٥٥ -٥٥٤(التكملة ص )٢(
 ).أ ل ق(تاج العروس  )٣(
 ).١/١١٣(المنصف  )٤(
 ).٣/٣١٦(المقتضب  )٥(
 ).٢١-٢٠(ما ينصرف ومالا ينصرف ص )٦(
 ).٦٠(ق /٦، )٧٨(ق /٤شرحه للكتاب  )٧(



 
 

 
 

٤٣٩  

َّ، والرمـالفارسي في بعـض كتبـه  وتبعـه ابـن حـه ابـن جنـيَّ، ورجانيُّ
 .َّالسخاوي وابن الحاجب، وعصفور
َأفعل( مذهب الكسائي وصاعد البغدادي أن وزنه :الثاني ، بزيادة الهمـزة )ْ

بزيادات مختلفـة -فقد نقل الزجاجي، والعسكري، وابن جني . وأصالة الواو
نس عـن ُ سـئل الكـسائي في مجلـس يـو«: أنـه-لا تؤثر عـلى جـوهر المـسألة 

ٍأولق( َأفعل: (ما مثاله من الفعل، فقال):ْ استحييت لـك يـا : فقال له يونس).ْ
 .»!! شيخ 

ُّونقل ابن بسام أن الز  فما تحـسن أيهـا «:  البغدادي فقالاًدي سأل صاعدْيبَّ
ْفـما وزن أولـق ؟ فـضحك صـاعد : قال.حفظ الغريب] صاعد[الشيخ؟ قال 

َأمثلي يسأل عن هذا؟ إنما يس: وقال فقـد : دييْـبَُّأل عنه صبيان المكتب قـال الزُ
َ أفعـل «: فتغـير لونـه وقـال. سألناك ، ولانشك أنك تجهله : دييْـبَُّ قـال الز»ْ

                                                             
 ).١/٢٧٢(، المسائل البصريات )٣/٣٢٣(، التعليقة )١٢٩(البغداديات ص )١(
 ).١٦٤ -١٦٣(ق /٣شرحه للكتاب  )٢(
 ).١٠-١/٩(، الخصائص )١١٦-١/١١٣(المنصف  )٣(
 ).٢٣٥ / ١(  الممتع  )٤(
 .٣٧٨-٢/٣٧٧لإيضاح في شرح المفصل ا )٥(
 ).٩٥-١/٩٤(سفر السعادة  )٦(
-٣/٢٩١(، الخـصائص )١٢٤(، التـصحيف والتحريـف ص)١٩٤(مجالس العلماء ص: ينظر )٧(

 ).١/١١٦(، المنصف )٢٩٢



 
 

 
 

٤٤٠  

ِصاحبكم ممخر ْ َ  .»! قٌُ
َفوعل( مذهب أبي علي الفارسي أن وزنه يحتمل أمرين :الثالث ْ َأفعل(و ) َ ْ( ،

ذهب الفـراء كـذلك، إذ ّوقد صرح به في كتابه التكملة كما سبق وهو ظاهر مـ
ِ  إذ تل«:  وقرأت عائشة «: قال عند تفسير قوله تعالى َ ْ ُونه قُِ ْ وهـو الولـق، أي»َْ َ :

ُوالولق في السير، والولـق في الكـذب بمنزلتـه إذا اسـتمر في الـسير . ترددونه َ ََّ ْ
 .والكذب فقد ولق
 :وقال الشاعر

ـــــق ـــــق وزمل ـــــد زل ْإن الجلي ٌِ َّ ُ  
      

ٌجاءت بـه عـنسْ  ْم تلـقأْ مـن الـشَ ِ َ  
ْمجوع البطن كلابي الخلق  ُ ّ َِّ ُ 

ْويقال في الولق من الكذب ْهو الألق والإلق: َ ْ! 
 :وأنشدني بعضهم.ْألقت وأنتم تألقونه: وفعلت منه

ـــــق ـــــالمزرر اليلام ـــــن لي ب ِم ِِ َّ  
 

ــق   ــق آل ــان وأل ِصــاحب إده ٍِ ْ ْ «  
ــارسي  ــلي الف ــا ع ــع أب ــعَّوتب ــنهمٌ جم ــصرفيين ،م ــن ال ، ريالجــوه:  م

                                                             
 ).٤/١٤(الذخيرة  )١(
 ).٢/٢٤٨(معاني القرآن  )٢(
 ).َألق(صحاح ال )٣(
 



 
 

 
 

٤٤١  

، ، والـرضي، وابن الحاجب، والعكبري، وابن يعيشوالزمخشري
 .، والجاربرديواليزدي

ا على سـيبويه ًا صريحًيعد استدارك إليه، ُّوهذا الذي ذهب أبو علي الفارسي
ظر في هذا الاستدراك من حيث اللزوم وعدمه لابد من التدقيق في أدلة وللنِّ.. 
 . منهماٍّكل

َ أولق «لقد استدل سيبويه على أن  َ فوعل « على زنة »ْ ْ َأفعل« لا على زنة »َ ْ« ،
ْيينِبدليلين سماع َّ. 

  :أما الدليل الأول
ٌ أولق «: فقول العرب َ  . لم تستعمله في غيره ْ للجنون، إذ»ْ
  :والدليل الثاني

َلق فهو مأُ: اشتقاقهم ذلك من ادة مما يؤكد على أصـالة الهمـزة وزيـ..لوقأِْ

                                                             
 ).٩/١٤٥(شرح المفصل  )١(
 ).٩/١٤٥(السابق  )٢(
 ).١/٢٣٤(اللباب في علل البناء والإعراب  )٣(
 ).٢/٣٤٣(شرح الشافية  )٤(
 ).٢/٣٤٣(السابق  )٥(
 ).١/٦٠٢(شرحه للشافية  )٦(
 ).١/٥٦١(شرحه للشافية  )٧(



 
 

 
 

٤٤٢  

 لـذلك ؛لم يـسمع عـنهم لوق، وهو ماوْمَ: الواو، ولو كانت الواو أصلية لقيل
َأفعل«عدل سيبويه عن  ٍفوعـل «  وإن كان هو الأكثـر إلى ،»ْأولق « في وزن » ْ ْ َ «

أنه إذا ثبـت أن الـواو :  ويحتج لصحة قول سيبويه .للسماع على القياس  اًتغليي
 أصلية ؛ لأنها لم تقع مع ثلاثة أحـرف زائدة وجب أن تكون الهمزة) أولق (في 

َّفلو جعلت زائدة لأدى إلى أن تكون الأصـول حـرفين ، أصول وهـذا مـا لم ، ُِ
 .يثبت في كلام العرب

ً فقد وافق سيبويه فيما ذهب إليه، لكنه جـوز قياسـ الفارسيأما أبو علي -ا ّ
َلـقوَ« كـذلك اسـم  مـن » ْأولـق «  أن يكون -مالم ينص عليه سيبويه  » قُلِـَ يَ

وهـو - ُّ الفـارسيٍّوهذا الـذي ذهـب إليـه أبـو عـلي» أفعل«فيكون على وزن 
ا ً لكنه في الوقت نفسه لا يعد في حقيقتـه اسـتدراك؛ اس َيأباه القي لا -َّالقياس

 ..ٍّعلى سيبويه؛ لاختلاف السياق عند كل منهما 
َالأولق « ا على ًأن سيبويه كان كلامه منصب: وبيان ذلك لجنـون، بمعنـى ا» ْ

َألق فهو مألوق من ناحية : بدلالة استدلاله بقولهم ِ ومن عدم استعمالهم لهـذه ، ُ
 ..الكلمة في غير معنى الجنون من ناحية أخرى 

َأولق « َّأما أبو علي الفارسي فقد جرد كلمة  من إطلاقها وسـياقها الـذي » ْ
َأفعل «  ليجعلها محتملة لوزن  ؛وردت فيه َولـق ي« مـن » ْ ة َّفـِ بمعنـى الخ »قُلِـََ
 .والسرعة

 



 
 

 
 

٤٤٣  

ًوهذا الذي ذهب إليه جائز مجـازا  ممتنـع حقيقـة ٌ َألـق(لأن .. ً ِ تـدل عـلى ) ُ
َولق(وأما ،  كما ثبت ذلك عن العرب  الجنون حقيقة ؛  ًفتدل عليه مجازا ؛ لأن ) َ

 .. الخفة والسرعة ليستا حقيقة الجنون وإن اشتملتا على بعضه 
َأولـق « ل مجيء ولا أعتقد أن سيبويه كان يجه َولـ« مـن » ْ  اًقياسـ » قُلِـَ يقََ

ًه بعد اعتباطي، ثم ينف مجازيا ُ ْ  القيـاسعلى سماع القطعي ا، لكنه رأى أن تقديم الَ
وقد أشار سـيبويه لـشيء مـن . ؛ لاقتصار العرب عليه أولى المحتمل ِّالمجازي

المعاني دخل فإن لم تستدل بهذا النحو من الاشتقاق إذا تقاربت « :  فقال  ذلك 
ٌأولق « عليك أن تقول    .»من لفظ آخر» ْ

 .وعليه فلا يعد استدراك أبي علي الفارسي على سيبويه في محله 
 
 

 



 
 

 
 

٤٤٤  

 
َفوعـل «  هو -ً حقيقة -» ْأولق «  أن وزن َّيترجح لدي ْ  غـير، كـما يس  لـ»َ

 :ذهب إلى ذلك سيبويه؛ لأمرين اثنين
 . عليه من جهةقيقةلتوارد السماع والح: الأول
 .لعدم تطرق الاحتمال إليه من جهة أخرى: الثاني

وأما ما ذهب إليه أبو علي الفـارسي فمرجـوح في نظـري ، لأمـرين اثنـين 
 :كذلك، هما
 .  من جهةجازالمالقياس واعتماده على : الأول
 . من جهة أخرىيهتطرق الاحتمال إل: الثاني

َولق ي« من » ْأولق « وبيان ذلك أن  ْوولـق« يحتمل أن يكون أصله  » قُِلََ َ« ،
 »أواصـل« كـما أبـدلت الـواو همـزة في» ْأولـق « ثم أبدلت الواو همزة فـصار 

َوواصل«وأصلها َولـق ي« من » ْأولق « ، وعليه فيحتمل أن يكون وزن »َ » قُ لِـَ
ْفوعل«كذلك   اًوهذا الرأي وإن كان مرجوح.. َّكما ذهب إلى ذلك الزجاج » َ

، والـدليل إذا تطـرق إليـه ًفـلا يعـدو أن يكـون احـتمالااهر ؛لعدوله عن الظ
 .الاحتمال سقط به الاستدلال

 
                                                             

 ).٢١(ما ينصرف ومالا ينصرف ص )١(



 
 

 
 

٤٤٥  

َولـق«  مـن ةَّفـِالخ والـسرعةبمعنـى » أولق « إضافة إلى القول بأن  َ فيـه  » َ
مـن تخصيـصهم لهـذه الكلمـة أنهـا  - حقيقةً -معارضة لما أجمع عليه العرب 

َألق « منبمعنى الجنون ِ َّلخفة والسرعة يوإن كانت ا،   »ُ  ،ًقربان معناهما منه مجازاِ
 .لايحمل على المجاز ما أمكنت الحقيقة هومن القواعد المسلمة أن

 .واالله تعالى أعلم



 
 

 
 

٤٤٦  

  
 :  بألبب من قولكًوإذا اسميت رجلا« : قال سيبويه

 "بُِبْلَقد علمت ذاك بنات أ"
رجـاء ابـن : ل كـما قـالواتركته على حاله؛ لأن هذا الاسم جاء على الأصـ

ْحيوة، وكما قالوا َضيون، فجاءوا به على الأصل، وربما جاءت العرب بالشيء : َ ْ َ
 .» على الأصل، ومجرى بابه في الكلام على غير ذلك 

 

 هذه الكلمة إذ َ في كتابه التذكرة على سيبويه وزنُّاستدرك أبو علي الفارسي
ٌفيعل « ا حكم عليها بأنه ْ ْفعـول « وليست بــ » َ  ذلـك بحملهـا عـلى ً، معلـلا»َ

َضـيون :(اًومنه أيـض«: قال الشاطبي .. الأكثر  ْ ، وحكـم الفـارسي عليـه في )َ
َفيعل « التذكرة أنه  ْ َفعول « لا » َ ْ ، فالواو عنده أصلية؛ لأن باب ضـيغم أكثـر » َ

َمن باب جهور  ْ«وتبعه عليه ابن بري ِّ. 
ولأمر آخـر « :  فقالِّ آخر على صحة قول الفارسيً استدلالاُّاطبيوزاد الش

ٍ ودار، ولم يعـرف أصـلها فـاحكم ٍوهو أن الألف إذا كانت ثانية في نحو بـاب
 ا أكثر من كـون اليـاء عينـًابأنها من الواو، ففي هذه القاعدة أن كون الواو عينً

                                                             
ْالضيون )١( ُّالقط : َ  ).ضون(نظر لسان العرب ي.. ِ
 ).٣/٣٢٠(الكتاب  )٢(
 ).٨/٤٦٢(المقاصد الشافية  )٣(
 ).ضون(اللسان : ينظر )٤(



 
 

 
 

٤٤٧  

َضيون(فكذلك  ْ  .»  دون الياء ا، تجعل فيه  الواو عينً) َ
 

من القواعد المقررة عند الصرفيين أنه إذا اجتمعت الـواو واليـاء في كلمـة 
وسبقت إحداهما بالسكون، فإن الواو تقلب يـاء، وتـدغم في اليـاء الأخـرى، 

ِّسيد وميت، وهين، والأصل فيها: نحو َِّ ْسيود، وميوت، وهيـون، لأنهـا مـن : ِّ ْ َْ َ َ
َضـيون « : َّن، وقد شذ من ذلك بعض الكلمات منهاالسودد، والموت، والهوا ْ َ «

َّحيث جاءت مصححة ولم تعل، ولو أعلت عـلى القيـاس لكانـت ِ َّضـين « : ُ َ «
َّوالجمهور على هـذه الكلمـة بالـشذوذ، ووجـه خروجهـا  ولهذا حكم سيبويه

وهو من الأهمية بمكـان ،إلا أنه لم يتعرض لذكر وزنها .. بدلالتها على الأصل 
َ يلتـبس في وزنهــا ؛ إذ تحتمـل كلمـة حتـى لا ْ َضــيون « ُ ْ أن تكـون عــلى وزن » َ

َفعول« ْ  فتكـون -فيما وقفـت عليـه-وهو مالم ينص عليه أحد من الصرفيين » َ
اء زائـدة والـواو أصـلية أن تكون اليـًأيضا  وتحتمل .الياء أصلية والواو زائدة 

 لـرأي أبي عـلي هذا ولم أقـف عـلى معـارض..  به أبو علي الفارسيوهوما قال
 يـستند إليـه في ًالفارسي هذا، بل على العكس، وقفت على من اتخذ قوله دلـيلا

 ّوهو أبو عمر الثمانيني حيث ذهب إلى أن من أسـباب.. تصحيح هذه الكلمة 
َضيون(تصحيح  ْ َفيعل(مجيئها على ) َ ْ وقـد شـذ مـن الفـصل شيء لا « : ، قال)َ

ْضيون«: يقاس عليه، قالوا َّضـين: (ِّط، وكان القياس أن يقولواِفي اسم الق» َ َ( ،
                                                             

   .٤٦٢ / ٨ المقاصد الشافية  )١(



 
 

 
 

٤٤٨  

 : لأمريناً ولم يدغموا، وأخرجوه مصححإلا أنهم لم يقلبوا
 . على الأصل الذي فروا منهاًتنبيه: أحدهما

ــر ــه : والآخ ــل «أن ٌ فيع َ ــبس »ْ ــئلا يلت ــدغموا؛ ل ــوا وي ــشوا أن يقلب    فخ
 . « »َّفعل«بـ 

 من جهة، وتأكيد عـلى صـحة ُّلفارسي اٍّ إليه أبو عليَ لما ذهبٌوفي هذا تأييد
 .واالله تعالى أعلم...  أخرى ٍاستدراكه على سيبويه من جهة

 

                                                             
؛ لأن خـشيتهم مـن القلـب » َّفيلتبس بـ فعل « : ، ولعل الصواب شيءفي النفس من هذه العبارة )١(

 .واالله أعلم..  دمه والإدغام تكون من أجل وجود اللبس ، لا من ع
 ).٤٧٩(شرح التصريف  ص )٢(

 

 



 
 

 
 

٤٤٩  

 
 
 

 
 
 

 
 

 :فيه مسألتان ، هما و       
 .ونحوها  » حائض «إبدال الياء همزة في  -
 . » وحد « إبدال الواو المفتوحة همزة في -
 

 

 



 
 

 
 

٤٥٠  

 
ناقـة : الواامرأة حائض، وهذه طامث، كما ق:  وذلك قولك«: قال سيبويه

 . ضامر، يوصف به المؤنث وهو مذكر 
فإنما الحائض وأشباهه في كلامهـم عـلى أنـه صـفة شيء، والـشيء مـذكر، 

هذا شيء حائض، ثـم وصـفوا بـه المؤنـث كـما وصـفوا المـذكر : فكأنهم قالوا
ٌ نكحةرجل: بالمؤنث فقالوا حائض فإنه لم يخرجه : فزعم الخليل أنهم إذا قالوا. َ

َفعل(ٌدارع لم يخرجه على : على الفعل، كما أنه حين قال ٌّدرعـي: ، وكأنه قـال)َ ْ ِ .
ٌمرضـع، أراد ذات :  على الفعل وكـذلك قـولهمئفإنما أراد ذات حيض ولم يج ِ ْ ُ

ِرضاع ولم يجرهـا عـلى أرضـعت، ولا ترضـع فـإذا أراد ذلـك ْ َْ ضِـعة رْمُ:  قـالٍَ
 لا يكون إلا ذلك؛ لأنك إنما أجريتها على الفعل، على اً غدٌهي حائضة: وتقول

ِهذا وجه مالم يجر على ف  .اً غدُهي تحيض َ ْ  فيما زعم الخليل، بما ذكرنا في هذا هِِلعُْ
 . »الباب 

 

لمؤنـث بغـير هـاء،  فأما الصفات التي تجري عـلى ا«: قال أبو علي الفارسي
ٍطالق، وحائض، وقاعد : نحو ٍ ٍ، ومرضع، وعاصـف -لليائسة من الولد-ٍ في -ٍ

ٍطالقـة، وحائـضة، وعاصـفة، :  فيما جاء من ذلك بالتاء نحـو-وصف الريح ٍ ٍ

                                                             
 ).٣٨٤-٣/٣٨٣(الكتاب  )١(



 
 

 
 

٤٥١  

َولـسليمان  :فمـن ذلـك قولـه تعـالى. ٍومرضعة، فإنما ذلك لجريه على الفعـل ُْ َ
ًالريح عاصفة َ ِ ُ ِّ  . ،وقال ُتذهل َ ْ ْ كل مرضعة عما أرضعتَ َ ََ َْ َّ ْ َُ ٍ ِ ُّ ُ. 

ِاشتدت به الريح في يوم عاصف: وما جاء بلا هاء، كقوله َ ٍْ ْ َ ُِ ِّ ِ ِ َّ َ ْ  
ٌجاءتها ريح عاصف: وقوله تعالى ِ َ ٌْ َِ َ النسب ولموإنما ذلك؛ لأنه أريد به  
طـالق، وحـائض، أنـه لم يؤنـث، : وليس قول من قال في نحو. يجر على الفعل

، ألا ترى أنـه قـد جـاء مـا يـشترك فيـه بشيء= لأنه لا مشاركة للمذكر فيه
ناقة ضامر، وجمل ضامر، وناقة بازل، وجمل بازل، :النوعان فيه بلا هاء كقولهم

                                                             
 .)٨١(سورة الأنبياء آية   )١(
 .)٢(سورة الحج آية   )٢(
 .)١٨(سورة إبراهيم آية   )٣(
 .)٢٢(آية  سورة يونس )٤(
في هذه المسألة خلاف حـامي الـوطيس بـين نحـاة الكوفـة والبـصرة مـن جهـة ، وبـين بعـض )  ٥(

، والمـذكر )١٢٥(ما تلحن فيـه العامـة للكـسائي ص : ينظر.. صريين أنفسهم من جهة أخرىالب
، والإنـصاف في )١٥٠-١٣٠(، والمذكر والمؤنث لابـن الأنبـاري ص )٥٨(والمؤنث للفراء ص 

 ، وشرح الـرضي عـلى الكافيـة القـسم ٧٨٢-٢/٧٥٨مسائل الخلاف لأبي البركـات الأنبـاري 
والذي أميل إليه في هذه المسألة هو ). ٦١٢-٦٠٨(ص ) ٦١٢-٦٠٨( المجلد الأول ص -الثاني

وأما ما .. ترجيح مذهب الكوفيين على غيرهم؛ لقيامه على التيسير، وخلوه من التكلف والتقدير
ِاعترض به عليهم، فلا يلزمهم    المـذكر والمؤنـث لابـن الأنبـاري : ينظـر.  منه شيء- في الحقيقة–ُ

 ). ١٥٠-١٣٠(ص 
 



 
 

 
 

٤٥٢  

وكـذلك قـال في موضـع  . » اًوهذا النحو كثير، قد أفرد فيه الأصمعي كتاب
 .آخر من كتبه

 

  الخليـل وسـيبويه فـيما ذهبـا إليـه في علـة عـدم لي الفـارسي أبـو عـيوافق 
تأنيث حائض مع كونها صفة لمؤنث؛ وذلك لإرادة النسب وعدم جريانها على 

 .الفعل
، فإنهـا توقـع في - لإشكال من جهـةًوإن كانت حلا- إلا أن هذه الموافقة 

ا إشكال آخر من جهة أخرى لم يتطرق إليه الخليـل ولا سـيبويه عنـد تقريرهمـ
لهذه القاعدة، وذلك أن من المسائل المقررة عند الصرفيين أن اسـم الفاعـل في 

 يقول سيبويه في كتابه في هذا بـاب مـا اعتـل مـن  .اعتلاله يجري مجرى الفعل
 منها مهموز العين، وذلـك ً اعلم أن فاعلا«: أسماء الأفعال المعتلة على اعتلالها

َلا يعتل فعـل منـه، ولم يـصلوا إلى أنهم يكرهون أن يجيء على الأصل مجيء ما َ
الإسكان مع الألف، وكرهوا الإسكان والحذف فيه فيلتـبس بغـيره، فهمـزوا 
هذه الواو والياء إذ كانتا معتلتين وكانتا بعد الألفات، كما أبدلوا الهمزة من ياء 

ٌخـائف : ٍقضاء وسقاء حيث كانتا معتلتين وكانتا بعد الألـف، وذلـك قـولهم
 . »ٌوبائع 

                                                             
 ).٣٥٦(صالتكملة  )١(
 ).٢٧٨-٢٧٧(المسائل المنثورة ص: ينظر )٢(
 ).٤/٣٤٨(الكتاب  )٣(



 
 

 
 

٤٥٣  

وكان اسم ..  للفعل اً لما كان هذا الاعتلال لازم«: قال أبو سعيد السيرافي
ونمثل ذلك ...  على الفعل أرادوا أن يعلوا منه ما اعتل في الفعل اًالفاعل جاري

َقول وبيع وخـوف: قال وباع وخاف(إن الأصل في : ليقرب من الفهم فنقول ِ َ َ َ َ (، 
َعلم وضرب، واسم الفاعل : كقولنا َ َ ََ ضارب وعـالم، فكـان : من ضرب وعلمِ

َقول وبيع(قياسه من  َ َ ََ قـال (ِقاول وبايع، غير أنا قد أعللنـا : إذا صح ولم يعل) َ
) قاول وبـايع(فسكنا موضع العين من الفعل، فوجب تسكين ذلك من ) وباع

 في اًفلما وجب تسكين الواو والياء وجب قلبهما ألفـ) قال وباع(كما سكناه من 
، )قال وباع(كفتحة القاف والباء في ) قاول وبايع(لأن الألف في ؛ )قال وباع(

ُيقيم ومقيم(وإنما يقلب على ما قبله كما قلبنا الواو في  ياء لانكسار مـا قبلهـا، ) ُ
 لما ذكرنا، واجتمعت ألفـان وهمـا اًألف) قاول وبايع(فلما قلبت الواو والياء في 

 :وجب أحد أمرينساكنان، فلم يمكنا الجمع بينهما في اللفظ، ف
عـلى ) قاول وبايع(إما أن تحذف إحدى الألفين لاجتماع الساكنين، فيصير 

، فيصير اسم الفاعل على لفظ الفعل الماضي، وهذا غير جـائز )قال وباع(لفظ 
للبس الذي فيه؛ وإما أن تحرك إحدى الألفين لاجتماع الـساكنين، والتحريـك 

، فلما استحال تحريك الألـف جعلـوا في الألف محال، لأنها لا تكون إلا ساكنة
: أقرب الحروف من الألف مكان عين الفعـل وهـو الهمـزة، وحركـوه فقـالوا

ٌقائل وبائع( ِ   ، وكانت أولى بالتحريـك مـن الألـف الأولى، لأن ألـف فاعـل )ٌ



 
 

 
 

٤٥٤  

أصل لها في الحركة، ولم تتحرك قط لتحريك عين الفعل، وإنما كانت أقـرب  لا
 . »لألف متجاوران في الحلق إلى الألف؛ لأن الهمزة وا

 امـرأة طـالق «:  اعلـم أنهـم قـالوا«: اً ومختـصراًقال ابن يعـيش موضـح
 للمؤنث، وذلك لأنه اًفلم يأتوا فيه بالتاء وإن كان وصف .. »وحائض وطامث 

 على الفعل؛ لأن الفعـل لابـد اًلم يجر على الفعل، وإنما يلزم الفرق ما كان جاري
  :  كـان أو غـير حقيقـي نحــواًيـه ضـمير مؤنــث حقيقيـمـن تأنيثـه إذا كـان ف

ْهند ذهبت، وموعظة جـاءت، فـإذا جـرى الاسـم عـلى الفعـل لزمـه الفـرق  َ َ َ  
   عـلى الفعـل اًبين المذكر والمؤنث كما كان كذلك في الفعل، وإذا لم يكـن جاريـ

ولـيس ...  ذات حـيض:فحائض بمعنى حائـضي، أي  .كان بمنزلة المنسوب
  حائـضة : إذ لـو أريـد ذلـك لأتـوا بالتـاء وقـالوا.. ت ذلك على معنى حاضـ

  : ، لأنه شيء لم يثبت، وإنما هو إخبـار عـلى طريـق الفعـل كأنـك قلـت ..اًغد
هذا مذهب الخليل وسيبويه يتأول على أنه صفة شيء أو إنـسان، .. اًتحيض غد

شيء حائض، لأن الشيء عـام يقـع عـلى المـذكر : والشيء مذكر، فكأنهم قالوا
 . »ث والمؤن

 غـير جاريـة عـلى » حـائض «ونخلص من هذه القاعدة المتفـق عليهـا أن 
 . اسم مصوغ على انفراده يوإنما ه.. الفعل 

                                                             
 ).١٤٩-١٤٧(ق /٦شرحه للكتاب  )١(
 ).١٠١-٥/١٠٠(شرح المفصل  )٢(



 
 

 
 

٤٥٥  

 ما دامت ليست » حائض «لكن الإشكال المترتب على هذه القاعدة هو أن 
 عـلى الفعـل ً فلماذا أعلت عينها حمـلا» قائل وبائع «بجارية على الفعل جريان 

 وكان الواجب في ذلك أن لا تعـل وأن » حائض «: ها همزة، فقيلفأبدلت عين
 !.؟»حايض«: تأتي على الأصل فيقال

الخليل وسيبويه مـا أغفـلاه، على من أجل ذلك استدرك أبو علي الفارسي 
 :حيث أجاب عن هذا الإشكال بجوابين

 قال الفـارسي في التـذكرة «: قال الشاطبي.. منهما في كتابة التذكرة: الأول
 إن ممـا يـدل «:  على شيء في الأصـلاًجاري) حائض ونحوه(وتكلم على كون 

ُوليس ينبغي أن يتشكك في : لما اعتلت قال) حائض(على ذلك إعلال العين في 
: موت مائت، بالهمزة البتة، ولولا ذلك لقيـل: ؛ لأنهم قد قالوا)حائض(همزة 

أن يكون ) ائضح(فيجب على هذا الذي ذكرناه من همز مائت و : ماوت، قال
ٍشعر شاعر، ووتد واتد، ودارع ، ونابل، وتامر، ولابـن، جميعهـا جـار : قولهم ٌ ٌٌ ٌ ٌ ٌ

 . »على فعل مقدر وإن لم يظهر في الاستعمال 
 . » ٌ صحيحٌ، وهو قياسَ هذا ما قال«: قال الشاطبي

 
                                                             

 ).٣٢-٩/٣١(المقاصد الشافية  )١(
 .السابق  )٢(
 



 
 

 
 

٤٥٦  

ما نقله ابن جني عن شيخه أبي علي الفارسي في كتابه الخصائص أن : الثاني
 ونحوهما ممـا هـو جـار عـلى » قائم وبائع « على ًإنما كان حملا) حائض(ل إعلا

رحمـه - وسألت أبـا عـلي «: قال ابن جني.. ٍالفعل، دون داع إلى تقدير الفعل 
، يحكم بأنه جار على حاضت، لاعتلال -بالهمزة-حائض : قولهم:  فقلت-االله

ا عينـه معتلـة هذا لا يدل؛ وذلك أن صـورة فاعـل ممـ:  ، فقال» فعلت «عين 
 جرى على الفعل أو لم يجر؛ لأن بابه أن يجري عليه، فحملوا اًلايجيء إلا مهموز

والذي يبـدو  . » عليه على حكم الجاري عليه، لغلبته إياه فيه اًما ليس جاري
لي أن هــذا القــول الثــاني أولى وأجــدر بــالترجيح مــن القــول الأول، وذلــك 

 :لأمرين
ة اللفظية من أصول القياس النحوي المعتـبرة؛ إذ أن الحمل على المشابه-١

 .علم النحو متعلق باللفظ، لذا فلا بد من مراعاته
 .أن القول بالتقدير فيه بعد وتكلف، إضافة إلى أن الأصل عدمه-٢

   سـببه المـشابهة اللفظيـة بينـه وبـين » حـائض «وعليه فيكون الإعلال في 
ّهـذا وقـد صرح ابـن جنـي ...  من الاسم الجاري عـلى الفعـل هاطرد همز ما

،وإن لم يجر على الفعل، ) حائض(ألا ترى إلى همز «: باختياره لهذا القول، فقال
قـائم، : إنما سببه أنه شابه في اللفظ ما اطرد همزه من الجاري على الفعل، نحـو

                                                             
 ).١/٣٨٥(الخصائص   )١(



 
 

 
 

٤٥٧  

-همزة وليست ياء خالصة ) حائض(وصائم، وأشباه ذلك، ويدل على أن عين 
امرأة زائر من زيارة النساء، وهذا واضـح، :  قولهم-انكما لعله يظنه كذلك ظ

زاور، :  وأن يقـالاًألا ترى أنه لو كانت العين صحيحة لوجـب ظهورهـا واو
الحائش، والعائر، للرمد، وإن لم يجريا على الفعل لما جاءا مجيء ما : وعليه قالوا
 . »وإعلاله في غالب الأمر ه يجب همز

 في اً علي الفارسي عـلى سـيبويه يعـد اسـتدراكوبهذا يتبين أن استدراك أبي
 ..محله

 .واالله تعالى أعلم
 

                                                             
 ).٢٨٢-٢٨١(ة صالتنبيه على شرح مشكلات الحماس: ، وينظر كذلك)١/١٥٤(الخصائص   )١(



 
 

 
 

٤٥٨  

 
َوجم وأجم، ووناة وأنـاة، وقـالوا:  وقالوا«: قال سيبويه ٌَ َ َ َ َ ٌَ : ٌأحـد وأصـله: ٌ

ًد، لأنه واحد، فأبدلوا الهمزة لضعف الواو عوضحَوَ   لما يدخلها مـن الحـذفاٌ
 . » في المفتوحة اًوالبدل، وليس ذلك مطرد
 

ٌ أحد «: قال أبو علي الفارسي  :يجري على ضربين» َ
ٌأحــد وعــشرون، أردت: كقولــك) واحــد(يــراد بــه : أحــدهما  اًواحــد: َ

وهذا يقع في الإيجاب كما يقـع ) واو(وعشرين، فالهمزة بدل من الفاء التي هي 
: ، وعلى هذا قول االله اًالذي هو في معناه كذلك أيض) اًواحد(في النفي؛ لأن 

ٌقل هو االلهَُّ أحد َ ََ ُ ْ ُ فهذا الضمير في المبتدأ نظير »االله واحد«: الأمر: تقديره ،
ًإنه من يأت ربه مجرم :الهاء الظاهرة في قوله َ َِ ْ ُ ُ َّ َ ُِ ْ َّ وأحد بمعنـى واحـد مثـل   اِ

 .قوله
ــد لا ي   دٍحَــَلى أوقــد بهــرت فــما تخفــى عــ ــلى أح َإلا ع ــرٍَ ِع ــراْ َف القم َ ُ  

 . ٍإلا على واحد: أي
ْوالضرب الثاني من ضربي  َ ْ ٍأحد(َ  كـان أو اً نفيـُ العمـومُأن يقع حيث يراد) َ

                                                             
 ).٤/٣٣١(الكتاب  )١(
 .)١(سورة الإخلاص آية  )٢(
 .)٧٤(سورة طه آية  )٣(



 
 

 
 

٤٥٩  

أو ) كل أحد يعلم هذا( بعد أن يكون بمعنى الجماعة، كقولك في الإيجاب اًإيجاب
ٍكل أحد جاء فله درهم(  .فهذا الإيجاب) َ

ٍما جاء من أحد، وهـل مـن : ( وقوعه في النفي وغير الإيجاب فقولكوأما
ُفما منكم من أحد عنـْه : ، ويدلك على وقوعه بمعنى الجميع قوله تعالى)أحد َ َْ ٍ َِ ِّ َُ َ

َحاجزين َِ ِ    فجمع ... «. 
 

 أناة، وأجـم، :ورد عن العرب إبدالهم الواو المفتوحة همزة في عدد من الكلمات نحو
َوناة، ووجم، ووحد، ووسماء : وأحد، وأسماء، والأصل َ َ َ َ َ ٌَ ٌَ «. 

  . لكن ذلك الإبـدال كـما نـص عليـه سـيبويه لـيس بمطـرد في المفتوحـة 
  وهـذا شـاذ نـادر لـيس » أحـد في وحـد « : وقـالوا« : قال أبو عـثمان المـازني

 وليس لـك أن تقـيس «: قال ابن جني. »..اً، وإنما يحفظ نادرًمما يتخذ أصلا
 صرَُقْـُوهذا بلا خلاف ي« : قال الجرجاني .. »، لقلة ذلك » ٍأحد وأناة « على 

 .» على المسموع 
                                                             

 .)٤٧(سورة الحاقة آية  )١(
ـــة  )٢( ـــر)٩١-١/٨٩(التعليق ـــداديات ص: ، وينظ ـــال في الخـــصائص ). ٥١٥-٥١٢(البغ وق

 .» وقلب هذه الواو المفتوحة المنفردة شاذ «): ٣/٢٦٣(
 ) .١/٢٣١(المنصف  )٣(
 ) .١/٢٣١(سابق ال )٤(
 ) .٢/١٣٦٤(المقصد في شرح التكملة  )٥(



 
 

 
 

٤٦٠  

 بحاجـة اًإطلاق» ٍأحد « إلا أن أبا علي الفارسي رأى أن في حكم سيبويه لـ 
ا فما كان منه إلا أن استدرك عليه هـذ..  يحتاج إلى  تخصيص ًإلى تقييد، وتعميما

المراد به العدد تكون همزته مبدلة من الواو، وأمـا إن » أحد« وهو أن .التفصيل
، فهمزتـه أصـلية، ووافقـه الـسيرافي) وهو العموم(كان المراد به غير العدد 

رحمـه -وقال لي أبـو عـلي « : حيث قال.. وتابعه عليه كذلك تلميذه ابن جني 
ما بها أحد ونحو ذلك مما : لهمإن الهمزة في قو:  بحلب سنة ست وأربعين-االله

وذلك أنه :  من واو؛ بل هي أصل في موضعها قالًأحد فيه للعموم ليست بدلا
 . أحد عشر، وأحد وعشرون : ليس من معنى أحد في قولنا

وأمـا :  الغرض في هذه الانفراد، والذي هو نصف الاثنين؛ قـالَّلأن: قال
) والمعنيان( هي للإحاطة والعموم ّما بها أحد، وديار، فإنما: أحد في نحو قولنا

  .»هكذا قال؛ وهو الظاهر .  مختلفان-كما ترى-
ويتبين لي من خلال ما سبق أن استدراك أبي علي الفارسي هذا قـد كـشف 

 . عن المسألة الضباب، ودفع عنها إيهام الاضطراب
 .أعلم تعالى واالله 

                                                             
 ) .١/١٤٤(شرحه للكتاب  )١(
ًوإن تعجب فعجب من ابن جني الذي كان مخالفا لرأي أبي علي الفارسي ). ٣/٢٦٢(الخصائص  )٢(

َّوكان قد بلغه رأيه عن بعض أصحابه؛ لأنه لم يتحقق لتلك الحكاية عنه، فلما حدثه بهـا أبـو عـلي 
 ) .٢٣٢-١/٢٣١(المنصف : ينظر.  مال إلى قوله واقتنعبنفسه



 
 

 
 

٤٦١  

 
 
 

 
 
 

 
 

 :ث مسائل ، هي فيه ثلاو       
 .حركة نون التثنية  -
ْفعل « جمع -  . » ِفعال « على - المعتل العين - » َ
َّفعال « مجيء -  .ًاسما  » َ
 

 

 

 



 
 

 
 

٤٦٢  

 
:  واعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زيادتـان، الأولى مـنهما«: قال سيبويه

 يكون في الرفع حرف المد واللين، وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منون،
...  كـذلكبويكـون في النـص...  ما قبلهااًويكون في الجر ياء مفتوح... اًألف

 كأنها عوض لما منع من الحركة والتنوين، وهي النون اًوتكون الزيادة الثانية نون
، ومـررت ِ، ورأيـت الـرجلينِهمـا الـرجلان: وحركتها الكسر، وذلك قولك

  .» ِبالرجلين
 

 أو اًالاسـم المثنـى لا يخلـو مـن أن يكـون مرفوعـ« : قال أبو علي الفارسي
رجلان، وإن كان :  لحقته ألف ونون، نحواً، فإن كان مرفوعاً أو مجروراًمنصوب
مـررت بـرجلين، ورأيـت :  لحقته بـدل الألـف يـاء، نحـواً أو منصوباًمجرور

  .»ح رجلين، والنون مكسورة وما قبل الألف والياء مفتو
وهو في هذا يوافق سيبويه، وكذلك الجمهور إلا أن أبا علي حكى عـن أبي 

 أن ضـم نـون -كما نص على ذلك ابن سيده-عمرو الشيباني في كتابه التذكرة 
رديء التمـر عـن أبي عمـرو : ُوالخـسيفان« : قال... التثنية لغة لبعض العرب

النون نون التثنية، وأن الضم وزعم أن : الشيباني حكاه أبو علي في التذكرة، قال
                                                             

 ) .١٨-١/١٧(الكتاب  )١(
 ) .٨٣(الإيضاح ص )٢(



 
 

 
 

٤٦٣  

  .»ُهما خليلان، بضم النون : اًفيها لغة، وحكى عنه أيض
 

منـع : اختلف النحاة في مسألة ضم نون التثنيـة عـلى قـولين اثنـين، أولهـما
ٌّتحريك نون التثنية إلا بالكسر، وهو مذهب البصريين، كما نسبه إليهم كل مـن 

مذهب البصريين أنه لا يجـوز فيهـا « : شام، حيث قال الأولأبي حيان وابن ه
نون المثنى « : وقال الثاني. »إلا الكسر، وعليه كلام العرب، وبه جاء القرآن 

ُوما حمل عليه مكسورة على أصل الـساكنين، ولم يحفـظ البـصريون فيهـا غـير 
  .»ذلك

فـظ ولا يحلعرب، جواز تحريك نون التثنية بالضم على لغة بعض ا: ثانيهما
يقاس عليه، وهو قول أبي عمرو الشيباني ووافقه أبو علي الفارسي وابـن جنـي 

غـلام (ِّودليلهم في ذلك ما أنشده أبـو عمـر المطـرز المعـروف بــ ... وغيرهم
 ): ثعلب

ُقنــــي القـــــذان َّيــــا أبتـــــا أر ّ   ُ العينـــانهُمُـــَفـــالنوم لا تطع ِ
َيا حس« : وقول فاطمة رضي االله عنها ُنان ويا حسينان َ ُْ َُ«.  

                                                             
 ) .٥/٨٥(المحكم  )١(
 ) .١/٢٣٨(التذييل والتكميل  )٢(
 ) .٧٨(تخليص الشواهد ص )٣(
 ) . ١/٢٤١(، والتذييل والتكميل )٢١٨(ضرائر الشعر لابن عصفور ص: ينظر )٤(
 ) .١/٢٤١( والتكميل التذييل: ينظر )٥(



 
 

 
 

٤٦٤  

ُالزيـدان، : وقد حكي أن منهم مـن ضـم النـون في نحـو« : قال ابن جني
ُوالعمران، وهذان من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه  ْ َ« إلا أن هذا الشذوذ لم 

، بل كـان يمنع ابن جني أن يوجه به بعض القراءات الشاذة في كتابه المحتسب
 . إذا ما اضطرهم الوزن إليه  ؛ يلوا عليه للشعراء لأن يماًمتنفس

هذا وقد وقفت على شاهد لـ عمر بن أبي ربيعة اسـتعمل فيـه هـذه اللغـة 
 : حيث قال في قصيدتهاًاضطرار

َّفلـــما تقـــضى الليـــل إلا أقلـــه 
ــعْجَرَ ــا ح ــشر علين ــا ولم ينْ َن َْ َيثنا دُِ
 

ُنان ِهببنــا ونــادى بالرحيــل ســـ 
َعــدو، ولم ت ٌُّ   ُان بــه شــفتقْطِــنَْ

فحمل البيت على هذه اللغة أولى من حمله على عيب الإقواء، لكـيلا يفقـد  
 الدين عبد الحميـد يالبيت بهاءه وموسيقاه، كما أشار إلى ذلك الشيخ محمد محي

 .رحمه االله تعالى
وبهذا يظهر لي أن استدراك أبي علي الفارسي على سيبويه للغة التي حكاهـا 

ً تخلـصا مـن التقـاء الـساكنين - تثنيـةمـن ضـم نـون العن أبي عمرو  يعـد  -ُّ
ُ؛ لأنه ربما فزع إليه ًوإن كان قليل الاستعمال أو نادرا  وفي محله، اً صائباًاستدراك

 . ٍفي توجيه ما، أو في نظم شعر 
 .واالله تعالى أعلم

                                                             
 ) .٢/٤٨٩(وسر الصناعة ) ٨٨(علل التثنية ص: ينظر )١(
 ) .٢/٩٠(المحتسب : ينظر )٢(
 ) .٢٦٣(ديوان عمر بن أبي ربيعة ص: ينظر )٣(



 
 

 
 

٤٦٥  

»« »« 
ً أما ما كان فعلا«: قال سيبويه َصـعب : وذلـك... ِسر عـلى فعـال  فإنه يكَْ ْ َ

ِوصعاب، وعبل وعبال، وفسل وفسال، وخدل وخدال  ِ ٌِ ٌ َ ٌْ َ ْ َ ْ َ ِ«.  
 

ٍ فعل«  على وما كان«: قال أبو علي الفارسي ْ  مـن بنـات اليـاء فـإن أدنـى » َ
بيـت وأبيـات، وقيـد وأقيـاد، وشـيخ وأشـياخ، : ، وذلـك»أفعال«العدد فيه 
ُ فعول « على والكثير ُبيوت، وشيوخ، وعيـون، غلـب :  نحو»ُ ُ ُ ُُ ُ فعـول «ُ  عـلى »ُ

  .» على بنات الواو »ٌ فعال «بنات الياء، كما غلب 
إلا أن أبا علي الفارسي نص في موضع آخر من كتبه عـلى غـير هـذا حيـث 

 :  وقال أبو داؤد«: قال
ــــا غــــير أن ضــــيافه  ُأنــــار أبين َ ِ

 
ــا   ــؤوى إليه ــد ي ــل وق ْقلي ُ ــرٌ   ُفيكث

ْ على ضياف؛ لأنه على وزن كعب وكعاب، وكلب وكلاب، فأما اًجمع ضيف  َ ٍَ ْ
ففاعله الضيف، كأنه أضمر ما يدل عليه الضياف، لا الجمع الذي : يكثر: قوله

 .»ِّهو الضياف

                                                             
 ) .٣/٦٢٦(الكتاب  )١(
 ).٤١١(التكملة ص )٢(
 ) .٢/٥٢٣(الشعر  )٣(



 
 

 
 

٤٦٦  

 

ٍفعل « من المسائل المتفق عليها عند أهل التصريف أن القياس في جمع  ْ لفـاء بفتح ا-» َ
َفعـال «  كان أو صفة غير معتل العين بالياء أن يجمع عـلى ً اسما-وسكون العين : نحـو» ِ

 . ِكعب وكعاب، وكلب وكلاب، وصعب وصعاب 
بيت وضيف، وشيخ وعيب، فإنه يجمـع : فإن كان معتل العين بالياء، نحو

ُفعــول«عـلى  ُبيـوت، وضــيوف، وشــيوخ، : ، نحــو-بــضم الفـاء والعــين-» ُ ُ ُ ُُ ُ
ُوعيو  . ، على هذا أجمع الجمهور »ِفعال «ب، ولا يجمع على ُ

َ عـن بعـض العـرب جمـع  اًإلا أن أبا علي الفارسي ذكر نـص ِ ٌ فعـل «فيـه ُ ْ َ«   
 وتبعه ابن -فيما وقفت عليه-َّ وقد تفرد به »ِ فعال « على -المعتل العين بالياء-

، وسـببه ، وهذا النص الذي أورده أبو علي الفارسي متفق على شذوذهمالك
كما يقول الرضي خشية التباس المثـال الـواوي باليـائي وذلـك أن القيـاس في 

ٌثوب وثياب وحوض وحيـاض، :  نحو»فعال«الأجوف الواوي أن يجمع على  ٌِ ِْ َ ٌ ٌ ْ َ
 فإن » فعال «لاستثقال الضمة على الواو في الجمع وبعده الواو، فإذا جمعته على 

وهـو - الـواوي بأحـد الجمعـين َّسـتبدالكلمة تخف بانقلاب الواو ياء، فلـما ا
ُ فعول« وهو - اليائي بالآخرَّ استبد»ِفعال « ُ«.  

 ً إلا أنـه يعـد مثـالااً، وإن كان شاذ»ِ ضياف «والذي يبدو لي أن هذا المثال 
 من أمثلة الكتاب الذي كان ينبغي لسيبويه ذكـره ضـمن حقـل الـشذوذ اًفائت

  .يحفظلم الصرفي، ومن حفظ حجة على من 
 .واالله تعالى أعلم 

                                                             
 ) .٤/١٨٥٠(الكافية الشافية  )١(
 . بتصرف ) ٩٠-٢/٨٩(شرح الشافية : ينظر )٢(



 
 

 
 

٤٦٧  

» « 
ّالكـلاء :  في الاسـم والـصفة، فالاسـم نحـو»َّ فعـال « ويكون على «: قال سيبويه

َّوالقذاف، والجيار، والصفة نحو ّشراب، ولباس، وركاب : َّ َّ َّ«.  
 

يه من الأسماء التـي جـاءت  وكان أبو علي يضيف إلى ما حكاه سيبو«: قال ابن جني
َّ فعال «على    .»...َّ الفياد، لذكر البوم :ّ، والكلاء َّوهو الجيار ، »َ

ً فعالا« ألا ترى أن «: وقال ابن جني كذلك  بابه الـصفة، وقلـما يوجـد في َّ
ذكـر : َّالفياد: ، وزادنا أبو علينَّء، والجباَّالكلا: الأسماء، وفي الكتاب من ذلك

  .».. .البوم 
َّ لذكر البوم، فحمله أبـو عـلي أنـه فعـال مـن »َّ الفياد « وأما «: اًوقال أيض

  .»الأسماء؛ وذلك أنه من فاد يفيد إذا تبختر 

 

                                                             
 ) .٤/٥٧(الكتاب  )١(
 .المرجع السابق : ، ينظر)ّالجبان: (وردت هذه الكلمة في الكتاب )٢(
 ) .١/٣٣٣(المحتسب  )٣(
 ) .٤٨(المبهج ص )٤(
 ) .١/١٥٠(المحتسب  )٥(



 
 

 
 

٤٦٨  

 

من سنن العربية  إخراج الكلمة عن وزنها إلى وزن آخر أعلى منه إذا أرادوا 
: بالغـة في خمـسة أبنيـة معينـة، أشـهرهاالمبالغة فيها، وقد حصر النحاة هذه الم

ِفعال، وفعول، ومفعال، وفع( َِ ْ َُ ِيل، وفعلّ ؛ ولهذا فقد جعل الأصل في باب ) ...َ
» َّفعـال « المبالغة أن تكون في الصفات، إلا أنه وردت بعض الأسماء على وزن 

، وتلك الأسـماء -وقد نص عليها سيبويه لمخالفتها الباب-من أوزان المبالغة، 
ووافقه الجمهور، إلا أن أبا عـلي الفـارسي » َّان، والقذاف َّء، والجبَّالكلا«: هي

لـذكر البـوم ممـا » َّالفياد « :  عليه، وهوَّا لم ينصً رابعًاستدرك على سيبويه اسما
فوجـد عـدة أمثلـة ، أ ابن جني ليبحث عن مثال فائت من فوائت الكتاب َّجر
  :وكـذلك »َّطار لضرب من الـدهن َّالجيار وهو السعال ونحوه، والخ« : هي

 فيكون مجموع »كبش الراعي : َّوالكرار... َّار للخزف، والحمامَّار للموج، والفخَّالتي « 
 : من الأسماء عشرة ، وهي) الَّفع(ما جاء على 

 افَّالقذ-٣    ان َّالجب-٢    ء َّالكلا-١
 ار َّالخط-٦    َّالجيار -٥     َّالفياد -٤
 َّالحمام -٩    َّالفخار -٨      َّالتيار -٧

 َّالكرار-١٠

                                                             
 ) .٤٨(المبهج ص )١(
 ) .١/٣٣٣(المحتسب  )٢(



 
 

 
 

٤٦٩  

  ويتبين من خلال مـا سـبق أن اسـتدراك أبي عـلي الفـارسي وتلميـذه ابـن 
   إلا أن أبـا عـلي الفـارسي .وفي محله، جني على أمثلة سيبويه استدراك صحيح 

أدب « في استدراكه ذاك مسبوق بابن قتيبـة حيـث نـص ابـن قتيبـة في كتابـه 
ذكـر : َّوالفياد« : في باب ذكور ما شهر منه الإناث: فقالَّعلى الفياد، » الكاتب 

  .»البوم 
يعد المـستدرك الأول عـلى سـيبويه، ثـم أبـو عـلي وبهذا يعلم أن ابن قتيبة 
 .الفارسي الذي تابعه عليه

 .واالله تعالى أعلم 
 

                                                             
 ) .١٩٢(، وينظر كذلك ص)١٠٣(أدب الكاتب ص )١(



 
 

 
 

٤٧٠  

 
 
 
 
 
 

 ..ونسأل االله حسنها

 

 



 
 

 
 

٤٧١  

َّ التعقيبات التي عقب بهـا  معاًعقب ذلك التجوال المضني الممتع في آن مع
فسأذكر أهم النتائج والتوصـيات .. أبو علي الفارسي على آراء سيبويه الصرفية

 ..التي انتهى إليها البحث
 :النتائج: ًأولا

فمنهـا مـا .. من حيث الإجمال فقد تعددت نتائج هـذا البحـث وتنوعـت
مـا يتعلـق يتعلق بمنهج أبي علي الفارسي، ومنها ما يتعلـق بمـصادره، ومنهـا 

تعلق بعباراته النقدية، ومنها ما ا يبالأدلة  الإجمالية التي اعتمد عليها ، ومنها م
يتعلق بانفراداته، ومنها ما يتعلق بقيمة نقده العلمي، ومنها ما يتعلـق بـبعض 

 :وهذا أوان التفصيل.. المؤاخذات عليه
 

ع يسير عليه في جميع تعقيباته على آراء لم يكن لأبي علي الفارسي منهج متب    
 ..سيبويه الصرفية
 أن أبـا عـلي الفـارسي لم يكـن همـه ولا سـدمه في – عنـدي –ومرد ذلـك 

وإنـما .. ب أقوال سيبويه وآرائه، أو بيـان أغلاطـه وأخطائـهُّقَتعتلك تعقيباته 
 عنـد اًضية عند شرحه لمسألة من مسائل الكتاب، أو تبعرََكانت تعقيباته تأتي ع

 .. من الأحكامً عند إبدائه حكمااً من الآراء، أو تصوراًتأييده رأي
 
 



 
 

 
 

٤٧٢  

 : في الأمور الآتية– اًجلي –ويظهر ذلك 
يقـول  ..ّذمه المبرد في تتبعه لأغلاط سيبويه ، حتى أحله ذلك المنزلة السفلى لديه-١

ً ولم يكن أبو العباس عنده إلا رجيلا": ابن جني َ ه عـلى نفـسه في  ، ولم تكن جنايتـه عنـدُ
 ." إلى غاية" الغلط" بكتابه الموسوم بـ سيبويهتعقبه كلام

بل تعداه ذلك الغضب إلى اطراحه لكتابـه المقتـضب، فقـد نقـل يـاقوت 
 نظرت في المقتضب فما انتفعت منه بشيء ":الحموي عن أبي علي الفارسي قوله

 وإن تـصبهم ": للشرط في قوله تعـالىاًإلا بمسألة واحدة وهي وقوع إذا جواب
 ."سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون

فلم يكن أبو علي الفارسي ليذم عمل المبرد في تتبعه لكلام سيبويه، ثم يقـع 
 ..هو عليه
ب فيها أبو علي الفارسي على آراء سيبويه كانت َّأن جل المسائل التي عق-٢

 . بالمناقيشاهتاستخرج، ضمنية 
هرت لتصوره مراد سيبويه على عكس مـا أن بعض مخالفاته لسيبويه ظ-٣

 .هو عليه
أن بعض آرائه التي خالف فيها سيبويه لم تكن في الحقيقـة إلا منـسوبة -٤
 .إليه

                                                             
 .٦/٢٦٨٤الأدباء معجم ) ١(



 
 

 
 

٤٧٣  

من أجل ذلـك اختلـف مـنهج أبي عـلي الفـارسي في تناولـه لآراء سـيبويه 
 ..الصرفية
 يذكر رأي سيبويه صراحة في المسألة ثم يعقب برأيه – وبقلة اًفهو أحيان-١

 :ويظهر ذلك في التعقيبات التالية.. ليهع
 قـال ": ، حيـث قـال"يا صـالح يتنـا" تعقيبه على رأي سيبويه في قراءة -

َيـا غـلام وجـل: هذه لغة رديئة يلزم من قالها أن يقول: سيبويه  يريـد أنـه لا . ْ
، كذلك لا يلزمه إلا أن يقلب الـواو اًيقلب الياء الساكنة المضموم ما قبلها واو

) يا صالح يتنـا(ة المكسور ما قبلها ياء، وهذا الذي أ لزمه إياه في قراءته الساكن
 ."جل، لا يقوله أحدْ وِيا غلام: من قوله

 فأما ": حيث قال"َ هنتْ"تعقيبه على رأي سيبويه في مسألة النسب إلى  - 
 لزمـه أن "ّ أختـي":  من أنـه إذا قـال - يعني سيبويه- ]يه[ما ألزمه الخليل و

 "َ هنتْ" فإن ذلك لا يلزمه؛ ألا ترى أن "َ هنتْ" في النسب إلى "َ هنتْي":يقول
 ."هَنهَ: إنما يقال في الوصل، فإذا وقف قال

   ، حيـث " أحـوى وعطـاء""تعقيبه على رأي سـيبويه في مـسألة تحقـير  -
 غير لازم؛ لأن الحركة من عينه منقولـة " أصم" وما ألزمه سيبويه من صرف ""قال 
ّ أحي"لفاء، وهي ثابتة وليست محذوفة كما حذفت في إلى ا ُ" .  
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حيـث .. تعقيبه على رأي سيبويه في الاستدلال بالتثنية على بنية الكلمـة -
 في قـول - وتحرك العين التي هي الباء منـه– "ان أبو": ل قولهم د ولا ي":قال

َ فعل"سيبويه على أن الكلمة  ٍ دم"؛ لأنهم قـد قـالوا في تثنيـة "َ َ دميـان":"َ َ" ،    
ــده "ٌ دم"و ــل" عن ــ": ، فكــذلك تحــرك العــين في"ْ فع ــدل عــلى "ناوََ أب  لا ي

 ."ذلك
ــ–وفي الغالــب يــذكر رأيــه ولا يــشير إلى مخالفتــه لــسيبويه -٢  اً إمــا تأدب

، ويظهر ذلك في جـل التعقيبـات، -، وإما لاطراحه رأيه جملة واحدةًوإجلالا
 :ومنها
َّمتعـد ومتـزن :  تحقير اسم الفاعل مـن نحـو تعقيبه على رأي سيبويه في- َُّ ُ  

َمت: على  َّمت:  وأما المعتل بالقلب فنحـو":زن، حيث قال يعد ومتيُ َّعـد ومتـسر، ُ ُ
  بت الواو والياء اللتان هما فاء لفعـل مـن الوعـد واليـسر، فأدغمتـا في تـاءلق
  ذفت تـاء ، فإذا حقرت زال الإدغام بالتحقير، فرددت الـواو واليـاء، وحـ" افتعل"
َمويعد في متعد، وفي متسر مييسر:  ، وقلت" مفتعل"  ُ". 

ْ فوعـل" أنـه عـلى " أولـق"تعقيبه على رأي سـيبويه في وزن -  ، حيـث "َ
ويجوز .. " لاًعَوَْ ف":  فيحتمل ضربين من الوزن، أحدهما" أولق"فأما :.. قال

  . " أفعل"أن يكون
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 عـلى كتـاب –قفـت عليـه مـن تعقيبـات  فيما و–اعتمد أبو علي الفارسي 

ولا غـرو في .. سيبويه بالدرجة الأولى، فهو المعول لديه، وبه كان يأخـذ عليـه
 . عليه مما سواهاً بالكتاب، وأشد إكباباًذلك فقد كان أشد تفرد

 .وإجلاله إياه  ؛ من حبه لهِّيخطئه دكالا يثم على آراء أبي الحسن  الأخفش الذي 
 ..زيد فيما يحكيه من لغات العربثم على أقوال أبي 

إضافة إلى من دار في فلكهم من كبار علماء البـصرة والكوفـة كعيـسى بـن 
عمر، وأبي عمـرو بـن العـلاء، والأصـمعي، والخليـل بـن أحمـد، وأبي عمـر 
الجرمي، وأبي عثمان المازني، وأبي العبـاس المـبرد، وابـن الـسراج، والزجـاج، 

 ...وثعلبوالزجاجي، والكسائي، والفراء، 
 ورد إليهم في تعقيباته ، وصدر عـنهم في آرائـه نيذفهؤلاء هم مصادره  ال

 ..واختياراته 
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راعى أبو علي الفارسي أصول هذه الصنعة؛ إذ لم يكن لـه مـن الاحتكـام   
الـسماع : وتتمثل هذه المراعاة لديه في أشهر هذه الأصول، ألا وهـي..  بداإليه

ولا . ثم تتبعهما بعض الأقيـسة الفرعيـة.. يا عنده بأكبر عنايةحظوالقياس؛ إذ 
أود سرد هذه الأدلة أو تعداد شواهدها من القرآن الكريم أو الحـديث وكـلام 

إذ ليس هو من الأهميـة .. ّفهذا أمر بين لا يحتاج إلى تبيين  .العرب شعره ونثره
باختصار إلى الطريقة التي  الإشارة - والمقام مقام خاتمة-إنما المهم هنا.. بمكان

 ..ك الدليلين بحكم مكانتهما لديهنتعامل بها أبو علي الفارسي مع ذي
أقوى الأدلة عنده ما اجتمع فيه السماع والقياس، وقد أيد بهذين الدليلين -

 وهذه ":فقال ..  على المرفوع والمجرورًجواز الوقف على الاسم المنصوب حملا
 فقد حكاها أبو الحـسن وغـيره، ووجههـا مـن –ه  وإن لم يحكها سيبوي–اللغة 

 : على ذلكاًويقول مؤكد. "القياس ما أعلمتك
نه من هذه القوانين، إنـما هـو أن نتوصـل بهـا إلى النطـق ِّ فما نعلمه وندو"

ه إياها وتمـسكه بهـا مُِّلَباللسان، ونسوي بين من لم يكن من أهل هذه اللغة بتع
ب اتباعـه، ولم َ في نحو هذا بشيء وجعُمَّْ السدَرََبأهل الفصاحة والبيان، فإذا و

 . "يبق غرض مطلوب بعده
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 على القيـاس، وقـد رد – حال ثبوته عنده –ثم يأتي تقديم السماع وحده - 
 :بهذا قول أبي عمـرو بـن ا لعـلاء في جمعـه بـين اليـاءات الـثلاث في تحقـيره 

ل ، ما يـرده الاسـتع وقـول أبي عمـرو":حيث قال .. "ِّأحيي ":  على"أحوى"
 ."وإن كان له وجه من القياس

 .إذا فقد السماع احتكم إلى القياس -
 ، " االله ِ مـيم"جـاج جـواز كـسر ِّ الزَوقد رد بهذا الدليل إنكار أبي إسحاق

 بعينه لالتقاء الساكنين أبـو الحـسن، ِ الكسر في هذا الحرفِ قال بإجازة":فقال 
 .. ن ذلك لالتقائهماولم يحك سيبويه الكسر في شيء م

: ّ ما ذكره أبو إسحاق من أن ذلك غلط بين، وأنه لو جـاز ذلـك لجـازفأما
 الرجل ؟ ، فخطأ لا يلزم، ولو ورد بذلك سماع لم يدفعه قياس، بل كـان فِْيكَ

 ."..يثبته ويقويه، ويعضده ولا ينافيه
صرفية ال تعقيباته أما استصحاب الحال، فقد راعاه أبو علي الفارسي في  -

 .. ولكن بقلة
 برد الكلمة إلى " متعد ومتسر":فمن ذلك تعقيبه على رأي سيبويه في تحقير

..  الأصل في التصغير أن يـرد الأشـياء إلى أصـولهاَّأصلها عند تصغيرها ؛ لأن
َّمتعد ومتسر :  وأما المعتل بالقلب فنحو":فقال فإذا حقـرت زال الإدغـام ... َّ
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ٍمويعـد، :  وقلـت" مفتعـل"اء، وحـذفت تـاء بالتحقير، فـردت الـواو واليـ ْ َ ُ
 ."ومييسر

ْ بهنتـي"ومن ذلك تعقيبه على رأي سيبويه في إلزامه يونس بـ   بـأن التـاء "َ
فيهــا للتأنيــث بدلالــة أن الأصــل في تــاء التأنيــث عــدم اللــزوم في الوصــل 

 ..والوقف
   لزمـه أن ٌّيِتـخْأُ:  مـن أنـه إذا قـال ] ويـه[ فأما ما ألزمه الخليل و":وقال

   "َ هنـْت"َهنتي في النسب إلى هنتْ، فـإن ذلـك لا يلزمـه، ألا تـرى أن : يقول
 "َ هنـْت"، فلـما لم تلـزم التـاء في "َ هنـَه":إنما يقال في الوصل، فإذا وقف قـال

ألا تـرى أن الحـروف التـي لا تلـزم لا .  لم يكن لها حكـم" أخت"لزومها في 
  ."حكم لها

 في تعقيباته بل اً واضحاًعند أبي علي الفارسي ظهورأما التعليل فقد ظهر -
ٍ من تعليل كل حكم يسوقه، أو مـسألة يبنيهـا، أو رأي يرجحـه ُّلا يكاد ينفك

، وكيـف لا ؟ " أبو تعاليل":ويختاره أو يرده ويبطله، حتى يصدق أن يقال فيه
 هـذا العلـم ثلـث مـا وقـع ِ انتزع من علل": جني بأنهُوقد وصفه تلميذه ابن

 ..والثلث كثير.. "ميع أصحابنالج
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وهذه أمثلة لبعض التعقيبات التي اعتمد فيها أبو علي الفارسي على بعـض 
 ..العلل التي خطرت له

 :مل على النظيرالتعليل بالح-
ومن ذلك تعليله للوقف على الاسم المنصوب بالسكون بدلا عن الألف؛ 

 .. على المرفوع والمجرورًحملا
وهو أنه جاء به على قول من لم يبدل مـن التنـوين  :  وفيه قول آخر":فقال

الألف في النصب، ولكن جعل النصب في أن لم يبدل من التنوين فيـه الألـف 
 :كالجر والرفع، كما جعلوا النصب في نحو

 ِكفى بالنأي من أسماء كاف
 : مثل الجر والرفع، فكذلك جعلت النصب مثلهما في نحو قوله

ْعصم ٍّوآخذ من كل حي ُ ُ". 
 :مل على الأكثرالتعليل بالح-

َ ضيون"ومن ذلك تعليله لوزن  ْ ْ فيعل" بأنه على "َ ْ فعول"، وليس على "َ ؛ "َ
ْ ضيغم"لأن باب ْ جهور" أكثر من باب "َ َ". 
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 :التعليل بالثقل-
 لما يترتب عليه من ثقل "ٍ جاء"ومن ذلك تعليله لترجيح القلب المكاني في 

العرب تكره الهمزة الواحدة فيما لم تجتمع فيه الأمثال، ": فقال. اجتماع الهمزتين
 ."ما فيه الأمثال أولىبف

 .التعليل بالتخفيف-
ـــ ــه ل ــك تعليل ــن ذل ــن "تلا "وم ــلام م ــة" بحــذف ال َ لوي ــ"َ ، اً تخفيف

َ لوية"وأصلها":فقال ً لـوة" فبقيـت اً تخفيفـمَُّ الـلاتِفَذِحُـَ، ف"َ َ  اً، فانقلبـت الـواو ألفـ"َ
 . " شاة" وقصتها قصة " لاة"تاح ما قبلها فصارت لتحركها وانف

 :التعليل بالاشتقاق-
ْ تفعلـة" بأنه عـلى "ةَّ تئف"ومن ذلك تعليله لوزن ..  بـالنظر إلى اشـتقاقها"َ

ِ تفع" زنــة هــذه الكلمــة أن تكــونإن الــصحيح في: وأقــول أنــا":قــال ْ   ، "لــةَ
َّ فعلة"ولا تكون  ِ قاقهم من الكلمة مـا يـسقط والدليل على زيادة التاء اشت .. "َ

 ."معه التاء، وهذه دلالة لا مدفع لها، ولا معترض عليها
وغيرها من التعليلات المتناثرة في التعقيبات التي لا تكاد تخلو منها صفحة 
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ومن الملاحظ أن تلك العلل التي اعتمدها أبو علي ..من صفحات هذا البحث
نها أقرب ما تكون إلى العلل التعليمية الفارسي غير متكلفة ولا مبالغ فيها، بل إ

 . بأيسر سبيل، ويوضح المراد بها بأخصر طريقُ بها الغرضىَّالتي يؤد
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اتسمت عبـارات أبي عـلي الفـارسي في تعقيباتـه الـصريحة عـلى سـيبويه    
 ..بالأدب والاعتدال، إضافة إلى اتسامها بالمنهجية والموضوعية

 - يعنـي قـول الخليـل– وهذا القول ":"ٍ جاء" مسألة فمن ذلك قوله في  
 ." سيبويه قول يعني من-أقيس من الأول

 ."ٍ جاء" فإني أختار قول الخليل في ":وقوله كذلك 
وهذا الذي ألزمـه : .. " يا صالحيتنا ":ومن ذلك قوله في قراءة أبي عمرو-
ْيا غلا مو:  من قوله- يعني سيبويه-إياه  ."أحدل لا يقوله جِ

ا ما ألزمه الخليل وسيبويه من َّ فأم":"َ هنتْ"ومن ذلك قوله في النسب إلى 
ت، فإن ذلـك هنْ " في النسب إلى "َ هنتْي": لزمه أن يقول" أختي":أنه إذا قال 

 ."لا يلزمه 
ــه  ــك قول ــن ذل ــن صرف ":وم ــيبويه م ــه س ــا ألزم ــم" وم ــير "َّ أص    غ

 ."لازم
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 .. لا تخل بأصول الحوار، ولا بآداب المخالفة- كما يظهر–فهذه العبارات 
وأما في التعقيبات الضمنية فلم أقف له فيها على عبارات نقديـة، وإنـما     

 .وبيان الحكم ، هو ذكر المسألة، ورأيه فيها
 



 
 

 
 

٤٨٤  

 
رصدت في هذا البحث ست مسائل انفـرد فيهـا أبـو عـلي الفـارسي في     

 :فية ، وهي كالتاليتعقيباته على آراء سيبويه الصر
ْ بهماة": تفرده في حقيقة ألف - ُ". 
أن شـأن بعـض بنـي تمـيم الإتبـاع : تفرده في مسألة الوقف على المهموز-
 .ابتداء
ْ فعل"تفرده في جمع -  ."ِ فعال" على ِ العينِّالمعتل"َ
 .ً اسما"ّ فعال"تفرده في استدراكه لمجيء -
 ."اللات"لألف في تفرده في بيان حقيقة أصل ا-
:  الأجـوف نحـو"أفعـل"تفرده أن التـاء ليـست للتعـويض في مـصدر -
 .إقامة
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والتي قال .. وهذه الانفرادات تدل على شخصية أبي علي الفارسي المتفردة
، يـرى اًارَّ في هذا الباب ونحوه جب- رحمه االله– وكان أبو علي ":عنها ابن جني

 اًهـم، وقـد كـان فـيما يـراه منـه معـذورنفسه وأهل هذا الشأن بحيث هـي و
  بقيـة الخاطريـات . "اً، ولا أحد إليـه أحـداًبالإضافة إليهم، فإنه كان فيه أحد

 .٤٥-٤٤ص 
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وسـعة أفقـه، وتجـدد ، إن تعدد آراء العالم في بعض المسائل دليل عـلى تطـور فكـره 

 ..رسي وهذا ما كان يتمثل في أبي علي الفا.. معرفته، وتنوع خاطره
 آراؤه في المسألة الواحـدة، للأسـباب الـسابقة؛ دََّفلا غرو بعد هذا أن تتعد

ُّ والتفرد إضافة إلى نزعة أبي علي الفارسي للجدل، وحبه للمغالبة َّ. 
 من المسائل التي تعددت فيها آراء الشيخ اًلقد رصدت في هذا البحث عدد

 :وأقواله، وهي
ْ قطوطى"مسألة وزن  - َ َ". 
ٍ أجر وأدل"ل مسألة إعلا - ٍ ْ". 
 ." ديار"علة قلب الواو ياء في  -
 . ونحوها" إقامة"حقيقة تاء  -
 .مسألة الوقف على الاسم المنصوب -
 .مسألة الوقف على الاسم المهموز بنقل الحركة -
 ." أخت"مسألة النسب إلى  -
َ جاء وشاء"مسألة اسم الفاعل من  - َ". 
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 : أبي علي الفارسي قيامها على أربع ركائز أساسيةمما يظهر قيمة تعقيبات   

 إمام هذا الفن بلا منازع، والمقـدم –راء سيبويه آأنها تعقيبات على : الأولى
 وهذا يقتضي من أبي عـلي الفـارسي المهـارة في اسـتخدام الـدليل، -بلا مدافع

ر الحكـم ثم إصـدا، ستدعاء الأصول، واجتلاب النظائر، وإقامة الأقيسة اوالقدرة على 
 .وكل ذلك قد فعل..  بالتعليلاًالمخالف، مصاحب

شخصية أبي علي الفـارسي الناقـدة، وقدرتـه البارعـة في اسـتيعابه : الثانية
فلـم .. لكتاب سيبويه، واستظهاره لكنوزه وخباياه، وحله لمـشاكله وقـضاياه

 .يكن بعد سيبويه أحد أعلم بكتابه منه
لوم العربية ، فهو من العلماء البـارزين، تقدم أبي علي الفارسي في ع: الثالثة

والأئمة المحققين، إذ لم يخل مصنف من بعده مـن ذكـر رأي لـه أو تـرجيح أو 
إضافة إلى احتفاله بأقوال المتقدمين من كبار علـماء العربيـة .. تعليل أو اختيار

وأبي عمر الخليل بن أحمد، وأبي زيد، وعيسى بن عمر، وأبي عمرو بن العلاء، ك
 .. وغيرهموالأخفش، ميالجر

الوقوف على طرائق الاستدلال عنـد كـل مـن سـيبويه وأبي عـلي : الرابعة
الفارسي، وكيفية الحجاج العلمي، والنهج العملي الذي يسيران عليه في تقريـر 

 .مما يزيد تعقيباته مكانة ومتانة  .المسائل



 
 

 
 

٤٨٨  

 
ات التـي لا يخلـو لم تخل بعض تعقيبات أبي علي الفارسي من بعـض الهفـو

 :ها ومن.. منها عالم
 ." اللات"ه لأصل حجته في مسألة حقيقة الألف في ضنق-
 ." يشقيان" ماضي  على" يشأيان"توهمه الخاطئ في حمل ماضي-

ِّهذه الهناَت الهيإلا أن  ن ِّولا تهـو نات لا تقدح في منزلة أبي علي الفـارسي ،َ
 أخطئ في خمسين مسألة من ": في قولهِّ تقيد إطلاقهولكنها..  من شأن تعقيباته

 ..هذا ومن باب الإنصاف أقول.. "اللغة، ولا أخطئ في واحدة من القياس
 :لقد خلص البحث بعد النظر في جميع التعقيبات إلى ما يلي

قــسم   (في أن تعقيبــات أبي عــلي الفــارسي عــلى آراء ســيبويه الــصرفية -
.. إحـدى وثلاثـينمن أصل  إحدى عشرة مسألة كانت متجهة في )المخالفات

 .. الثلث، والثلث كثيرقاربفهي على ذلك ت
ــات أبي عــلي الفــارسي عــلى آراء ســيبويه الــصرفية - ــسم (أن تعقيب في ق

فهي على ذلك ...  سبعكانت متجهة في ست مسائل من أصل ) الاستدراكات
 .الأعم الأغلب

راء سيبويه وعليه فيكون مجموع التعقيبات المتجهة لأبي علي الفارسي على آ
 . .  وثلاثين ثمان عشرة مسألة من أصل سبع: الصرفية

 



 
 

 
 

٤٨٩  

وتكـون غـير متجهـة في سـائر المـسائل، .. النـصف في مجملها تماثلفهي 
 ،فرحم االله سيبويه ومن تقدمه من العلماء..عشرون مسألة؟ إحدى و :وعددها

 .النجباءالتلامذة وأبا علي الفارسي ومن عاصره واقتفى أثره من 
 :على ما سبق من نتائج، فأني أوصي بما يليوبناء 

دراسة تطـور الآراء عنـد أبي عـلي الفـارسي ، والوقـوف عـلى حيثياتهـا -
 .وأبعادها

الاعتنـاء بدراسـة ظــاهرة التعليـل عنـد أبي عــلي الفـارسي ، والنظــر في -
 .رها بالسابقين، وتأثيرها في الخالفينُّاستقلالها، وتأث

أبنية الاسم الرباعي : قضايا المسلمة، نحووجوب إعادة النظر في بعض ال-
قضية كره العرب لتوالي الأمثال، وقـضية وقضية توالي الإعلالين، و، المجردة 

ِّلحل كثير من المشكلات الصرفية المترتبة عليها، التـي  ؛ كرههم لتوالي الهمزتين
 .فها لنا الصرفيون في كتبهمَّخل

 والعزو؛ ، والتفتيش،النظرو،ة الدراس ضرورة العودة إلى كتاب سيبويه ب-
 في النقـل عنـه كـلام العلـماءعـلى القطعي لاستخلاص رأيه والتأكد منه، دون الاعتماد 

 .حكم الإقفالنبفهمهم ، فيعظم الإشكال ويعنه والعزو إليه؛ لأنهم ربما نقلوا 
عدم الاحتكام إلى طبعتـي هـارون وبـولاق وحـدهما دون الرجـوع إلى -

 من الوقوع في بعـض التـصحيف اًلأخرى؛ وذلك تحرزشروح كتاب سيبويه ا
 .والتحريف والزيادة المدرجة فيهما

 في ًإلزام طلبة الدراسات العليـا بقـراءة ودراسـة كتـاب سـيبويه كـاملا-
ه الأخـرى المخطوطـة منهـا المرحلة المنهجية للدكتوراه، مع الاستعانة بشروح

مقاصـد العربيـة ، تحـت لكة النحويـة ، والوقـوف عـلى ؛ لتكوين الموالمطبوع



 
 

 
 

٤٩٠  

وهم متـوافرون في جامعتنـا والله .. إشراف أساتذة أجلاء متمكنين في علمهم 
 .الحمد والمنة 
 : وبعد

َّ علي أن أعان بفضله وبمنه على إتمام -وجل  عز–فإن من إتمام نعمة االله     
َّفإن كنت قـد أحـسنت فقـد قـرت عينـي  .. هذا البحث، وإلقاء عصا تسياره

ّفاالله عفو تواب . .  وإن كانت الأخرى..بالإياب ٌوما أبرئ نفسي إن النَّفس لأمـارة [ "..ُّ ََ َّ ِّ ََ َ َ َْ َّ ِْ ِ ُ ُ
ٌبالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم  َّ ٌ َ َ َ َ َ ُِّ ُِ ََّ ِّ َ ِِّ َِّ ِ  . "] ٥٣:يوسف[  ]ِ

 وهو من -إذا كان ابن قتيبة : فأقول- هاهنا–وإن كان من كلمة أسطرها    
ربــوة بــين ": قــد قيــل عنــه-ه وثقافتــه، وســعة درايتــه وروايتــههــو في علمــ

ٌفماذا عسى حـدث مـثلي أن يكـون  ..  بين المبرد وثعلب ن، حينما قر"جبلين
 !!؟ ؟ وقد أقحم نفسه بين بحرين زاخرين، وطودين عظيمين 

ا، وما أنت أعلم بـه رنا، وما أسررنا وما أعلنََّّغفر لنا ما قدمنا وما أخاربنا 
 ..ر لا إله إلا أنتِّم وأنت المؤخِّا، أنت المقدمنَّ

  آله وصحبه أجمعين،،وصلى االله على نبينا محمد وعلى
   وكتبه                                                                              

 سامي  بن محمد بن يحيى الفقيه الزهراني
                                                             

 .٢٠/١٩٩شرح نهج البلاغة الجزء ) ١(



 
 

 
 

٤٩١  

 
 
 

 
 :وتشتمل على

 .لقرآنيةفهرس الآيات ا -
 .الآثار والأمثالفهرس الأحاديث و -
 .فهرس الأبيات الشعرية -
 .فهرس الأرجاز وأنصاف الأبيات -
  .فهرس المصادر والمراجع -
  .فهرس الموضوعات -
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، ١٥٩، ١٥٨ البقرة ٣   ﴾.﴿  -
١٦٢ 

 ٣٤٣ البقرة ٢٢  ﴾ ¡ ¢ £﴿ -

 ١٧٧ البقرة ٣٣ ﴾`﴿  -
ُّ﴿ ثم أطره ﴾ - َّ  ٣٠٤، ٢٨٩ البقرة ١٢٦ َ
 ٣٩٥، ٣٨٨ البقرة ١٤٨  ﴾ : ; > =﴿ -

- ﴿D C B ﴾  ٣٤٣ البقرة ١٧١ 

- ﴿ Ï Î Í Ì ﴾ ٣٨١ البقرة ٢١٠ 

 ٣٨١ البقرة ٢٤٥  ﴾¼ ½ ¾ ¿﴿  -

 ١٦٧ البقرة ٢٨٣  ﴾2 3﴿  -
- ﴿ o n m l k j ﴾  ٢٤٢ النساء ١١٧ 
 ٣٨١ المائدة ١  ﴾[ ^﴿  -
 ١٧٩ المائدة ٦٩ ﴿والصابون﴾ -
-  ﴿« ª © ¨﴾  ٣٢٢، ٣١٦ الأنعام ٣٣ 

- ﴿z y ﴾  ١٦٧ الأنعام ٧١ 
- ﴿À ¿ ¾ ½ ¼﴾ ٤٠٥ الأعراف ٢٩ 



 
 

 
 

٤٩٣  

    
 ٤٠٥ الأعراف ٣١  ﴾  $ % & ' )﴿ -

- ﴿ f e ﴾ ١٥٩، ١٥٦ الأعراف ٧٧ 

 ٢٤٣ الأعراف ١٣٨   ﴾ ) ( * +﴿ -

 ١٢٧ التوبة ١٢ ﴾ ¢﴿  -

 ١٦٧ يونس ١٥ ﴾ , -﴿ -

 ١٦٧ يونس ١٥ ﴾+ ,﴿  -

- ﴿N M L  ﴾  ٤٥١ يونس ٢٢ 
 ٣٣٣ يونس ٨٧ َّ﴿ تبويا ﴾ -
- ﴿h g ﴾  ٣٢٤ هود ١١٣ 

- ﴿l ﴾  ٣٢٤ هود ١١٣ 

 ٣٨١ يوسف ٤٤  ﴾ ! " #﴿ -

-  ﴿| { z y﴾  ١٦٨ يوسف ٥٠ 

- ﴿Â Á À ¿ ¾ ½ ﴾   ٤٥١ إبراهيم ١٨ 

- ﴿Z Y X W ﴾  ٣٨١ طه ١٨ 

- ﴿Î Í Ì Ë Ê ﴾   ٤٥٨ طه ٧٤ 

 ٢٥٥، ٢٥٤ الأنبياء ٧٣  ﴾ ( *﴿ -



 
 

 
 

٤٩٤  

    
 ٤٥١ الأنبياء ٨١  ﴾ ¶ ¸ ¹ ﴿ -
 ٤٥١ الحج ٢  ﴾. / 0 1 2 ﴿ -
- ﴿q p o ﴾   ٤٣٨ النور ١٥ 

- ﴿ ) ( ' & % $ # " 

- , + *﴾  

 ٢٥٤ النور ٣٧

-  ﴿æ å ä ã â á﴾  ٣٨١ لقمان ١٩ 
- ﴿d c b ﴾  ٣٨١ الأحزاب ١٠ 

- ﴿k j i h g ﴾  ٣٨١ سبأ ١٩ 

- ﴿ T S R Q P O 

[ Z Y X W V U ﴾  

 ٢٤٠ ص ٦

- ﴿ V U T S R ﴾  ٢٤٣ ص ٦ 
- ﴿ w v u t s r 

 ~ } | { z y x
¥ ¤ £ ¢ ¡ � ﴾  

 ٢٤٠ الزمر ٤٥

- ﴿R Q P ﴾   ٢٤٢ الشورى ٢٤ 

 ٣٨١ محمد ٣٧  ﴾» ¬ ®﴿  -



 
 

 
 

٤٩٥  

    
 ٣٨١ الطور ٣٢  ﴾ ! " # $﴿ -

 ٢٤٥ النجم ١٩   ﴾{ ~ � ﴿ -

-  ﴿K J﴾  ١٨٥ رحمنال ٤٨ 

 ٣٨١ الملك ٥  ﴾ [ ^ _﴿ -

- ﴿ j i h g f e ﴾  ٤٥٩ الحاقة ٤٧ 

-  ﴿M L﴾  ٣٢٢ الجن ٥ 

 ٣١٣ المطففين ٣٦ ﴾ % &﴿  -

 ٣١٣ الأعلى ١٦ ﴾ !  ﴿ -

 ٤٥٨ الإخلاص ١  ﴾ ! " # $﴿ -
 



 
 

 
 

٤٩٦  

 

  

ًجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا«  - ً « ..........................٤٠٥ 
  ليس أحد من أصحابي إلا لو شئت أخذت عليه ، ليس «  -

 ١٣.................................................... » أبا الدرداء       
 ٤٦٣....................................... » ُيا حسنان ويا حسينان«  -
 
 



 
 

 
 

٤٩٧  

 

  

َّأتاني في إفان ذلك ، وأفان ذلك ، وأفف ذلك ، وتئفة ذاك ، «  - َ ّ ِّ َ  
َّوتفئة ذاك       ِ َ«......................................................٨٥ 

ْاذلولى«  - َ ْ  ٦٧..............................................» واقطوطى ِ
ٌألق الرجل فهو مألوق«  - َ ِ ُ«........................................٤٣٨ 
ِجرو نخورش «  - َ ْ َ«.................................................٥٨ 
 ١٢٧...............................................»دريئة ودرائىء«  -
 ١٢٧...........................................»غفر االله له خطائئه «  -
ْقريت وأخطيت«  - َْ ُ َ َ «.............................................١٨٠ 
 ٧٧...........................................» قطا في مشيئته يقطو «  -
َكان ذيت وذيت«  - َْ َْ َ «.............................................٢٣٣ 
 ١٢٧................................................» لفيئة ولفائىء«  -
َّمطجع«  - ُ «......................................................٣٠٩ 
 ٣٩٩، ٣٩٠.................................»ًه الحجر جهة ما له ِّوج«  -
 



 
 

 
 

٤٩٨  

 

  
ــوي ــي ته ــاعز وه ــا الأم ــشد به   ف

 
ــلمها الرشــاء  ــدلو أس ــوي ال ُه ِّ َّ ُِ  

 
٢٢٣ 

َيضل القطا الكـدري فيهـا بيوضـه ُ ُُ ُّ ْ ُ ُّ ِ  
 

ُويعوي بها من خيفة الهلـك ذيبهـا  ِ ْ ُ  
 

٣٧٢ 
ـــــرو ـــــداني أن أزورك أم عم ٍع َ َْ َّ ََ ِ ْ  

 
ـــــشقق  ـــــاوين  ت ُّدي ُ ٌ ـــــدادَِ ِ  بالم َ  

 
٥٠ 

  فإنك لا تدري متـى المـوت جـائئ
 

ــا يحــدث االله في غــد  ــك ولا م   ِإلي
 

١٢٧ 
ــــإنني ــــل ف ــــك االله الجلي   َّعمرت

 
َّألـوي عليـك لـوان لبـك يهتــدي  َّ ْ  

 
٢٤٣، ٢٤٠ 

  ٍألا صـــلى الإلـــه صـــلاة صـــدق
 

  ْعــلى عمــرو بــن عــثمان بــن قنــبر 
 

١٨ 
ــــن عنــــه ــــه لم يغ ــــإن كتاب   ُف

 
ــــبر  ــــاء من   بنــــو قلــــم ولا أبن

 
١٨ 

ـــا ـــتلجن موالج ـــوافي ي ـــإن الق ًف َ َْ ِ َّ  
 

ــر  ــا الإب ــا أن تولجه ــضايق عنه ْت َ ََّ َ َُ  
 

٢٧٠ 
ــــدأ ــــأني مه ــــي ك ــــئز جنب ٌش َ ٌْ ُ ِ َ  

 
ــر  ــدف إب ــلى ال ــين ع ــل الق ْجع َْ َ َِ ِّ َّ ُ َ َ  

 
٣٤٣، ٣٣٦ 

  ٍوقــد بهــرت فــما تخفــى عــلى أحــد
 

ــرا  ــرف القم ــد لا يع ــلى أح َإلا ع ََ ُ ِ ْ ٍَ  
 

 
  ًوإني لأستحيي وفي الحـق مـستحى

 
  ذا جاء بـاغي العـرف أن أتنكـراإ 

 
١٤٩ 

ـــــن بنـــــي ثعـــــل ٍرب رام م َ َُّ ٍ ُ  
 

ــــــتره  ــــــه في ق ــــــتلج كفي ِم َ َُ ِ ِْ َُّ ْ  
 

٢٨٦ 
ــد الفــوارس زيـــ ــلا عــلى زي   ّه

 
ِــد الـلات، أو هــلا عـلى عمــرو   ْ َ ّ ِ ِ  

 
٢٤٢ 

ُأنــــار أبينــــا غــــير أن ضــــيافه َ ِ  
 

ــر  ــا فيكث ــؤوى إليه ــد ي ــل وق ُقلي ُْ ٌ  
 

٤٦٥ 
  هــل مــن حلــوم لأقــوام فتنــذرهم

 
ِّا جرب الناس من عضي وتضريسيم  َ ّ  

 
٣٧٩ 

ـــدا ـــدك مواع ـــدني أتع ـــإن تتع ًف ْ  
 

  وسوف أزيد الباقيـات القوارصـا 
 

٢٧٠ 
تـيـهــاء قـفــر والمـطــي كأنهـا ّبـِ ّ ٍْ ْ َ َ  

 
ُقطا الحزن قد كانت فراخـا بيوضـها  ُ ً  

 
٣٧١ 

ـــه رداءه ـــى علي ـــن ألق   ولا أدر م
 

ِخلا أنه قد سل عن ماجـد محـض  َّ ُ  
 

٢١٩ 



 
 

 
 

٤٩٩  

  
ـــس ـــت بم ْراح َ ـــشيةِ اـل ع ــ ًلمة البغ َ ََّ ََ ُ  

 
ـــع  اـك المرت ــ ـــزارة لا هن اـرعي ف ــ ُف ََ َْ َ ِ ُ َ  

 
١٧٧ 

  ّأرى ابــن نــزار قــد جفــاني وملنــي
 

ـــوات كل  ـــلى هن ّع َ ـــابعَ ـــا متت   ُه
 

٤١٦ 
ــديثها ــسن ح ــنم وح ــذا غ ُألا حب ُ َّْ ٌ ْ ُ  

 
ْلقد تركت قلبـي بهـا هـائما دنـف  ِ َ ً  

 
٣٣٦ 

ــألا ــن رحمــة االله واس ــا م ِولا تيأس َِ ْْ َ ْ َ  
 

ــو  ــوادي حب ْب َ ــمالَ ــب ش ُنى أن ته َ َّ ُ َ ْ َ  
 

٧٠ 
ــل ــدة لم أب ــوهبي ري ــة ال َولــولا ابن ُ ّ  

 
ــه المحــل  ــالي أن يخالف ُطــوال اللي ْ َ  

 
٢١٨ 

  ...َّغلام إذا ما هـم بالفتـك لم يبـل 
 

ــه  ــيرا عواذل ــيلا أم كث ــت قل ْألام ُ ِ ً ً  
 

 
  ُّإلى المـــرء قـــيس أطيـــل الـــسرى

 
ْوآخــذ مــن كــل حــي عــصم  ُ ُ  

 
٣٣٦، ٣٣٢ 

  ُكــــم فتعرفــــوني إننــــي أنــــا ذا
 

ُشاك سلاحي في الحـوادث معلـم  ُِ ٍْ  
 

١١٧ 
  َّفلـــما تقـــضى الليـــل إلا أقلـــه

 
ــا ونــادى بالرحيــل ســنان    ُهببن

 
٤٦٤ 

ــديثنا ــا ح ــشر علين ــا ولم ين َرجعن ُْ ْ َ  
 

ـــفتان  ـــه ش ـــدو، ولم تنطـــق ب ُع ٌّ َُ  
 

 
ـــا ـــا عـــلى حجـــر ذبحن ـــو أن ِول ْ َ َُ ٍ  

 
ِجــرى الــدميان بــالخبر اليقــين  َِ َِ َ َّ  

 
١٨٧، ١٨٦ 

  ُباليــــات الخيــــاعــــلى أطرقــــا 
 

ُّم إلا الــــــثمام وإلا العــــــصي  ِ ِ ُ ُّ ِ  
 

٧٠ 
  



 
 

 
 

٥٠٠  

 
    
ــــدا ــــد فوحــــد أب   ِّومــــا لتوكي

 
ـــيره وأفـــردا  ـــن واجمـــع غ   ِّوث

 
٣٧٧ 

 ٣٧٢ ُلهن أداحي بها وبيوض
ــــا ــــأزم المآزم ــــق ب ــــذا طري   ه

 
َوعـــضوات تقطـــع اللهازمـــا  ِ  

 
٤١٥ 

 ٤٣٨ ْجاءت به عنس من الشام تلق
ـــــق ـــــق وزمل ـــــد زل ْإن الجلي ٌِ َّ ُ  

 
ْجاءت به عـنس مـن الـشام تلـق  ِ َ ٌْ َ  

 
 

ْمجوع البطن كلابي الخلق ُُ ّ ِ ِ َّ ٤٤٠ 
ـــــق ـــــالمزرر اليلام ـــــن لي ب ِم ِ َّ  

 
ـــق  ـــق آل ـــان وأل ِصـــاحب إده ٍِ ْ ْ  

 
٤٤٠ 

 ١٨٧ ِّيديان بيضاوان عند محلم
 ٢٢٦ ٍكلا أبويكم كان فرعا دعامة

ُيــــا أبتــــا أرقنــــي القــــذان ّ ِ  
 

ــــالن  ــــانف ــــه العين   ُوم لا تطعم
 

٤٦٣ 
َكالحجل القواطي َ ٧٧ 

ُّلاث بها الأشاء والعبري ٍ ١١٦ 
َضربت على شزن فهن شواعي َْ ِ ُ ١٣٠ 
ُشاك سلاحي في الحوادث معلم ُِ ٍْ ١١٧ 
 ١٧٩ ُصبوت أبا ذيب وأنت كبير

 ٢٢١ واضطرب القوم اضطراب الأرشية
ـــائي ـــن ثن ـــاني م ـــاعف الث   وض

 
ـــ  ــين ك ــه ذو ل   ولائــي » لا« ثاني

 
٢٤٤ 

ــــوى ــــصغرون الأح ــــه ي   ِّومثل
 

ـــوى  ـــو وكـــذاك الأل ٍعـــلى أحي ْ َ ُ  
 

٢٧٨ 



 
 

 
 

٥٠١  

    
  ِّوإن تــــرد تــــصغيره ادغامــــا

 
ـــا  ـــذ المعتام ـــف فخ ـــه خل ٌففي ْ ُ  

 
 

ــاس ــض الن ــد بع ــي عن ــو أح ٌّفه َ ُ  
 

ـــــاس  ـــــيس بالقي ـــــا ول   ًمتون
 

 
ــــه ــــي في ــــار أح ــــر اخت ٍّوآخ ُُ  

 
ــــه  ــــالمظهر في التثني ــــالنون ك   ب

 
 

ـــه ـــا إلي ـــد ذهبن ـــا ق ـــاب م   وع
 

ـــــالنحو ســـــيبويهعلـــــيهم     ب
 

 
ـــي ـــونس أح ـــول ي ـــار ق ْواخت َ ُ  

 
ــــذا إلي  ــــير صرف وك ــــن غ   ْم

 
 

  ْلمــــا رأى أن لادعــــه ولا شــــبع
 

ــاطجع  ــف ف ــال إلى أرطــأة حق   ّم
 

٣٠٣ 
ــسر راء في طــرف ــل ك ــتح قب ْوالف َ َ ٍ ُ  

 
ْأمل ، كللأ يسرمل ، تكف الكلف  ُ َ َْ ْ ُْ ِ ِ ِ َ  

 
 

ــث في ــا التأني ــه ه ــذي تلي ــذا ال   ك
 

ــف  ــير أل ــان غ ــا ك ــف إذا م   ٍوق
 

٣١٨ 
ْأنا ابن ماوية إذ جد النقر ُ َّ َّ ٣٣٠ 

 ٣٣٣ خالط من سلمى خياشيم وفا
 ٣٣٣ كفى بالنأي من أسماء كاف

          

      

 
 
 



 
 

 
 

٥٠٢  

 
  

 

لأبي حيان الأندلسي، نسخة مصورة عن مخطوطة دار : التذييل والتكميل -
 ) . ٦٢(الكتب المصرية، رقم 

  لابـن النـاظم، تحقيـق : بغية الطالب في الرد على تصريف ابـن الحاجـب -
-هــ١٤١٠) رسالة ماجستير في جامعة أم القرى(حسن أحمد العثمان : د

 .م١٩٩٠
ــروف  - ــن خ ــاب لاب ــوامض الكت ــاب في شرح غ ــيح الألب ــق ، تنق   تحقي
) جامعــة أم القــرىرســالة دكتــوراه في (صــالح بــن أحمــد الغامــدي،: د

 .هـ١٤١٤
سعيد بن محمد القـرني، : لابن جني، تحقيق د):  الجزء الثاني(الخاطريات  -

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧)  رسالة ماجستير في جامعة أم القرى(
لمهـدي بـن عـلي : اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الـشافية -

 .هـ ١٤٢١القرني، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، 
أحمـد بـن محمـد : لابن هانئ الأندلـسي، تحقيـق د:  ألفية ابن مالكشرح -

رسـالة دكتـوراه في جامعـة أم (بندر بـن حمـدان الـشمري : القرشي، و د
 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤) القرى



 
 

 
 

٥٠٣  

لأبي سعيد السيرافي، مخطوط مصور عن نـسخة دار : شرح كتاب سيبويه -
 ).١٣٧(الكتب المصرية برقم 

ن الرماني، مخطوط مصور عن نـسخة مـلا شرح كتاب سيبويه لأبي الحس -
 ) . ١٩٨٤(فيض االله، الرقم 

خالد بن محمد : لصالح بن محمد الهسكوري، تحقيق: شرح كتاب سيبويه -
 . هـ ١٤٢٤التويجري، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، 

ْلمحمـد بـن عـلي العمـري، رسـالة : قياس العكـس في الجـدل النحـوي -
  .هـ ١٤٢٨ دكتوراه، جامعة أم القرى،

عبـدالرحيم : لابن آجـروم، تحقيـق د: فرائد المعاني في شرح حرز الأماني -
-هــ ١٤١٧) رسالة دكتـوراه في جامعـة أم القـرى(عبدالسلام نبولسي 

 .م١٩٩٧
محسن خرابـة، : لأبي علي الفارسي، تحقيق د: المسائل البصريات في النحو -

) م اللغـة العربيـة كليـة الآداب  قـس-رسالة دكتوراه في جامعة دمـشق(
  .م ١٩٨٥-١٩٨٤-هـ١٤٠٥

 ) .٩٠(مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة، العدد  -
 

  



 
 

 
 

٥٠٤  

 

ِّأبنية الأسماء والأفعال والمصادر؛ لابن القطاع الصقلي، تحقيق د .١ أحمـد : ِّ
 .م ١٩٩٩عبد الدايم، دار الكتب المصرية، القاهرة 

ته بين أئمة التفـسير العربيـة، وآثـاره في حياته ومكان: أبو علي الفارسي  .٢
عبــدالفتاح إســماعيل شــلبي ، دار المطبوعــات : القــراءات والنحــو، د

 .الحديثة، جدة،  الطبعة الثالثة 
عبدالحسين المبارك، دار الرشـيد : أخبار أبي القاسم الزجاجي، تحقيق د .٣

 .م١٩٨٠للنشر، بغداد، 
  بي سـعيد الـسيرافي تحقيـق  لأ.. : أخبار النحويين البصريين ومـراتبهم  .٤

 .م ١٩٨٥-هـ١٤٠٥محمد إبراهيم البنا، الطبعة الأولى، : د
محمـد أحمـد الـدالي، مؤسـسة، : أدب الكاتب ، لابـن قتيبـة ، تحقيـق د .٥

 . م١٩٨٦-هـ١٤٠٦الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 
  لأبي حيـان الأندلـسي، تحقيـق :  ارتشاف الـضرب مـن كـلام العـرب .٦

ــة الخــانجي، القــاهرة، الطبعــة  الأولى رجــب عــثمان محمــ: د د، مكتب
 .م١٩٨٨-هـ١٤١٨

للإمـام الـشوكاني، : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علـم الأصـول .٧
عناية، دار الكتاب العـربي، بـيروت، الطبعـة أحمد عزو : تحقيق الشيخ 

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩الأولى



 
 

 
 

٥٠٥  

مـد بـن  لأبي بكر مح،)أبنية كتاب سيبويه(الأسماء والأفعال والحروف  .٨
أحمد راتب حموش، مطبوعات مجمـع اللغـة : الحسن الزبيدي، تحقيق د

 .العربية بدمشق
عبـد الإلـه نبهـان، : للـسيوطي، تحقيـق د: الأشباه والنظائر في النحـو .٩

 .وزملاؤه، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق
عبد الحسين الفتلي، مؤسسة : الأصول في النحو، لابن السراج، تحقيق د .١٠

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، بيروت،  الطبعة الثانية الرسالة
زهير غازي زاهـد، عـالم : إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس، تحقيق د .١١

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٩الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة 
عبد االله بن عمر الحاج إبراهيم، : الإغفال ، لأبي علي الفارسي ، تحقيق د .١٢

 . م ٢٠٠٣-ـه١٤٢٤المجمع الثقافي، أبو ظبي، الطبعة الأولى 
عبـد المجيـد : لابـن البـاذش، تحقيـق د: الإقنـاع في القـراءات الـسبع  .١٣

قطامش ، نشر مركز البحث العلمي، بجامعة أم القرى ، الطبعة الأولى، 
 .هـ١٤٠٣

عبـدالفتاح إسـماعيل : الإمالة في القراءات واللهجـات العربيـة،  لــ د .١٤
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣شلبي، دار الشروق، جدة، الطبعة الثالثة 

محمـود الطنـاحي، مكتبـة الخــانجي، : أمـالي ابـن الـشجري، تحقيــق د .١٥
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣القاهرة، الطبعة الأولى 



 
 

 
 

٥٠٦  

لأبي حيـان التوحيـدي ، صـححه وضـبطه وشرح : الإمتاع والمؤانسة  .١٦
 .أحمد أمين وأحمد الزين، منشورات المكتبة العصرية، بيروت: غريبه

وزير جمـال الـدين أبي الحـسن الـ: إنباه الرواة على أنباه النحاة، تـأليف .١٧
ــق ــراهيم، دار الفكــر العــربي ، : القفطــي، تحقي ــو الفــضل إب محمــد أب

-هــ١٤٠٦، الطبعـة  الأولى )بـيروت(والمؤسسة الثقافيـة )  القاهرة(
 . م ١٩٨٦

زهـير عبـد المحـسن : ّلابن ولاد، تحقيق د: الانتصار لسيبويه على المبرد .١٨
ــة  ــيروت، الطبع ــالة ، ب ــسة الرس ــلطان، مؤس ـــ١٤١٦الأولى س   -ه

 . م ١٩٩٦
  محمـد: لأبي البركـات الأنبـاري، تحقيـق: الإنصاف في مسائل الخلاف .١٩

 . محي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي 
: لابن هـشام الأنـصاري ، تحقيـق: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك .٢٠

-هــ١٤٢٣محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العـصرية ، بـيروت، 
 . م ٢٠٠٣

محمـد المهـدي : لابن مالك، تحقيق د: إيجاز التعريف في علم التصريف .٢١
 عـمادة البحـث –عبدالحي سالم، الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة 

 . م ٢٠٠٢-هـ١٤٢٢العلمي،  الطبعة الأولى 



 
 

 
 

٥٠٧  

كـاظم بحـر المرجـان، عـالم : لأبي عـلي الفـارسي، تحقيـق د: الإيضاح .٢٢
 .م ١٩٩٦-هـ١٤١٦ة الكتب، بيروت، الطبعة الثاني

، إبراهيم محمد عبداالله : د.تحقيق أ، لابن الحاجب: الإيضاح في شرح المفصل .٢٣
 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى ، دمشق ، دار سعد الدين 

محمد بن حمـود الـدعجاني، دار : للقيسي، تحقيق د: إيضاح شواهد الإيضاح  .٢٤
 . م ١٩٨٧هـ، ١٤٠٨الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

عــادل أحمــد : لأبي حيــان الأندلــسي ، تحقيــق الــشيخ: البحــر المحــيط .٢٥
عبــدالموجود وزملائــه، دار الكتــب العلميــة، لبنــان،  الطبعــة الأولى، 

 .م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢
هـشام عبـد العزيـز عطـا، وعـادل : لابن القيم، تحقيـق: بدائع الفوائد .٢٦

ة الأولى عبدالحميد العدوي، مكتبة نـزار البـاز، مكـة المكرمـة ، الطبعـ
 .م ١٩٩٦-هـ١٤١٦

. للشيخ عبدالفتاح القاضي: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة .٢٧
 . هـ ١٤٠٤مكتبة الدار بالمدينة المنورة،  الطبعة الأولى، 

صـلاح : لأبي علي الفـارسي ، تحقيـق د): المسائل المشكلة(البغداديات  .٢٨
  .م ١٩٨٣الدين السنكاوي، وزارة الأوقاف، بغداد، 

دار ، َّسهيل زكار: تحقيق د، لابن العديم : بغية الطلب في تأريخ حلب  .٢٩
 .م١٩٨٨، دمشق ، البعث



 
 

 
 

٥٠٨  

جلال الـدين الـسيوطي، : لـ: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  .٣٠
 . محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، لبنان : تحقيق

وهي ما لم ينـشر في (، للإمام أبي الفتح عثمان بن جني: بقية الخاطريات  .٣١
-هــ١٤١٣مطبعـة الـصباح . محمد أحمد الـدالي: ، تحقيق د) المطبوعة
 . م١٩٩٢

مجـد الـدين محمـد بـن : البلغة في تراجم أئمة النحو واللغـة، تـصنيف .٣٢
محمد المصري، منـشورات مركـز المخطوطـات : يعقوب الفيروز آبادي، حققه

 ـ١٤٠٧، الطبعة الأولى )الكويت(والتراث    .م١٩٨٧-ه
عبـد الـستار فـراج :  ، تحقيـق دتاج العـروس مـن جـواهر القـاموس .٣٣

 . وآخرين، المجلس الوطني للثقافة، الكويت 
  تأريخ العلماء النحـويين مـن البـصريين والكـوفيين وغـيرهم، تحقيـق .٣٤

عبد الفتاح محمد الحلـو، أشرف عـلى طباعتـه ونـشره إدارة الثقافـة :  د
-هـ١٤٠١لإسلامية، الرياض والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود ا

 . م ١٩٨١
ــق د .٣٥ ــصيمري، تحقي ــذكرة لل ــصرة والت ــصطفى: التب ــي أحمــد م   فتح

 علي الدين، نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القـرى، دمـشق، دار 
 .م ١٩٨٢-هـ١٤٠٢الفكر، الطبعة الأولى، 



 
 

 
 

٥٠٩  

  تخلـيص الــشواهد وتلخـيص الفوائــد لابـن هــشام الأنـصار، تحقيــق  .٣٦
ــصالح: د ــة الأولى عبــاس مــصطفى ال ي، دار الكتــاب العــربي، الطبع

 . هـ ١٤٠٦
ْلابن غلبون، تحقيق د: التذكرة في القراءات الثمان .٣٧ أيمن رشدي سويد، : َ

 .نشر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة 
عفيــف عبــدالرحمن، : تـذكرة النحــاة لأبي حيــان الأندلــسي، تحقيــق د .٣٨

 .هـ١٤١٦ مؤسسة الرسالة، بيروت ، الطبعة الأولى
محمـد كامـل : لابن مالك ، تحقيـق د: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد .٣٩

-هــ١٣٨٨بركات، دار الكتاب العـربي للطباعـة والنـشر ، ا لقـاهرة 
 . م ١٩٦٨

ــيح .٤٠ ــضمون التوض ــصريح بم ــق : الت ــري، تحقي ــد الأزه ــشيخ خال   لل
 . م ١٩٩٢-هـ١٤١٣عبدالفتاح بحيري  إبراهيم، الطبعة الأولى، : د

عـوض بـن .د: لأبي علي الفارسي، تحقيـق:  على كتاب سيبويه التعليقة .٤١
 .حمد القوزي، مطبعة الأمانة، مصر 

، دار الكتب العلمية، ) أنوار التنزيل وأسرار التأويل(تفسير البيضاوي  .٤٢
 .م٢٠٠٨بيروت، 



 
 

 
 

٥١٠  

تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية، لأبي حـاتم السجـستاني،  .٤٣
م دار ٢٠٠١هــ، ١٤٢٢الطبعـة الأولى محمـد أحمـد الـدالي، : تحقيق د
 . سوريا–البشائر 

سامي بن محمـد سـلامة، دار : لابن كثير، تحقيق: تفسير القرآن العظيم .٤٤
 طيبة للنشر، الطبعة الثانية، 

كـاظم المرجـان، الطبعـة الثانيـة، : لأبي علي الفارسي، تحقيق: التكملة  .٤٥
 .م، مكتبة عالم الكتب، بيروت ١٩٩٩-هـ١٤١٩

حسن شـاذلي : لأبي علي الفارسي ، تحقيق) لإيضاح العضديا(التكملة  .٤٦
 جامعـة الريـاض، الطبعـة الأولى –فرهود، نشر عمادة شئون المكتبات 

 .م ١٩٨١-هـ١٤٠١
تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ، لناظر الجيش، تحقيق جماعـة، دار   .٤٧

 . م٢٠٠٨-هـ١٤٢٨السلام، القاهرة، الطبعة الأولى، 
حسن محمود : لابن جني، تحقيق د: مشكلات الحماسةالتنبيه على شرح  .٤٨

 دولة الكويت ، الطبعة –هنداوي، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠الأولى 

للإمام الحافظ زين الدين عبد الـرؤوف : التيسير بشرح الجامع الصغير .٤٩
-هــ١٤٠٨المناوي، مكتبة الإمام الشافعي ،  الرياض، الطبعة الثالثـة 

 . م ١٩٨٨



 
 

 
 

٥١١  

جماعـة مـن : لأبي عمرو الداني، تحقيق: جامع البيان في القراءات السبع .٥٠
 ـ١٤٢٨الباحثين، نشر جامعة الشارقة، الطبعة الأولى   .م٢٠٠٧-ه

محمـد عـلي الهاشـمي، : لأبي زيد القرشي، تحقيق: جمهرة أشعار العرب  .٥١
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦دار القلم، بيروت، الطبعة الثانية 

رمـزي منـير بعلبكـي ، دار العلـم : بن دريد، تحقيـق دلا: جمهرة اللغة  .٥٢
 .للملايين، بيروت، الطبعة الأولى 

حاشية الصبان على شرح الأشموني، دار إحياء الكتب العربية، فيـصل  .٥٣
 . عيسى البابي الحلبي

 . هـ١٣٣٧حاشية ياسين على ألفية ابن مالك، فاس، المطبعة المولوية  .٥٤
سعيد الأفغاني، الطبعـة : ة، تحقيقلأبي زرعة بن زنجل: حجة القراءات .٥٥

 .الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت 
بدر الـدين قهـوجي، : لأبي علي الفارسي، تحقيق: الحجة للقراء السبعة .٥٦

 .وأحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث 
عبـدالعال سـالم : لابـن خالويـه ، تحقيـق د: الحجة في القراءات السبع  .٥٧

 .م١٩٨١-هـ١٤٠١لطبعة الرابعة مكرم، دار الشروق، بيروت، ا
عبدالسلام هـارون، : للبغدادي، تحقيق: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب  .٥٨

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨مكتبة الخانجي،  القاهرة، الطبعة الرابعة 



 
 

 
 

٥١٢  

محمد عـلي النجـار، دار : لابن جني، الطبعة الرابعة، تحقيق: الخصائص .٥٩
طبعـة الهيئـة العامـة نسخة مصورة عـن ، الهدى للطباعة والنشر لبنان 

 .م ١٩٩٩للكتاب، مصر، 
أحمـد : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي، تحقيق د .٦٠

 .م١٩٨٦-هـ ١٤٠٦الخراط، دار القلم، الطبعة  الأولى ، 
محمــد عبــد الخــالق : للــشيخ د: دراســات لأســلوب القــرآن الكــريم  .٦١

 .عضيمة، دار الحديث، القاهرة
كتب هوامشه وشرحه جماعة من الأدباء بإشراف ، ديوان امرىء القيس .٦٢

ــاشر ــة الأولى ، الن ـــ ١٤٠٣الطبع ــة ، م ١٩٨٣ه ــب العلمي ، دار الكت
 .بيروت

دريــة : ، تحقيــق) شرح الأعلــم الــشنتمري(ديــوان طرفــة بــن العبــد  .٦٣
الخطيــب، ولطفــي الــصقال، المؤســسة العربيــة للدراســات والنــشر، 

 .م٢٠٠٠بيروت، الطبعة الثانية، 
محمد محي الدين عبـد الحميـد، : ر بن أبي ربيعة، تحقيق الشيخديوان عم .٦٤

 .دار الأندلس، بيروت
ــرة .٦٥ ــق : الــذخيرة في محاســن أهــل الجزي ــشنتريني، تحقي ــسام ال   لابــن ب

إحــسان  عبــاس، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت، الطبعــة الأولى : د
 . م٢٠٠٠



 
 

 
 

٥١٣  

لجنـدي، محمـد سـليم ا: َّلأبي العـلاء المعـري، تحقيـق: رسالة الملائكة  .٦٦
 .المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، بيروت

شـوقي ضـيف، الطبعـة .د: لابن مجاهد، تحقيـق:  السبعة في القراءات  .٦٧
 .الثانية، دار المعارف، مصر 

حسن هنداوي، دار القلم، : لابن جني، تحقيق د: سر صناعة الإعراب .٦٨
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥دمشق، الطبعة الأولى 

، عـالم الكتـب ، عـلي النجـدي ناصـف : تـأليف: سيبويه إمام النحـاة .٦٩
 .م١٩٧٩الطبعة الثانية  ،القاهرة

أحمد مكـي الأنـصاري، توزيـع دار المعـارف : لـ د: سيبويه والقراءات .٧٠
 .م١٩٧٢-هـ١٣٩٢بمصر، 

محمـد أحمـد : للإمام السخاوي، تحقيـق د: سفر السعادة وسفير الإفادة .٧١
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥الدالي، دار صادر، بيروت، الطبعة  الثانية 

الإمام شمس الدين محمـد بـن أحمـد بـن : سير أعلام النبلاء ، تصنيف .٧٢
شعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسـسة الرسـالة، : عثمان الذهبي، تحقيق

 . م١٩٨٣-هـ١٤١٣بيروت، الطبعة التاسعة 
محمـد محيـي الـدين : شرح ابن عقيـل عـلى ألفيـة ابـن مالـك، تحقيـق .٧٣

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤، عبدالحميد، المكتبة العصرية، بيروت



 
 

 
 

٥١٤  

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربية، فيـصل  .٧٤
 .عيسى البابي الحلبي

نـاصر : للمـرادي، تحقيـق د) : قـسم الـصرف(شرح تسهيل الفوائـد  .٧٥
حسين علي ، دار سعد الدين للنشر والتوزيـع، دمـشق، الطبعـة الأولى 

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٨
  هـاني نهـر، : ّ لابن إيـاز،  تحقيـق د:شرح التعريف بضروري التصريف .٧٦

هلال ناجي ، دار الفكر للطباعـة والنـشر، الأردن، الطبعـة الأولى : ود
 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢

صـاحب أبـو جنــاح، وزارة : لابـن عـصفور، تحقيــق د: شرح الجمـل .٧٧
 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠الأوقاف، بغداد، 

حنـا نـصر : شرح ديوان الأعشى الكبير ، قـدم لـه ووضـع هوامـشه د .٧٨
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى الحتي

أحمـد أمـين، وعبدالـسلام : للمرزوقـي ، تحقيـق: شرح ديوان الحماسة .٧٩
هارون، مطبعة التـأليف والترجمـة والنـشر، القـاهرة، ا لطبعـة الثانيـة 

 .م١٩٦٧-هـ١٣٨٧
يحيـى : حـسن الحفظـي ود: شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، تحقيق د .٨٠

 -صري، مطبعـة جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلاميةبشير مـ
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧الرياض، الطبعة الأولى 



 
 

 
 

٥١٥  

حـسن العـثمان، .د: للخضر اليزدي، تحقيـق: شرح شافية ابن الحاجب .٨١
 .م ٢٠٠٨-هـ١٤٢٩مؤسسة الريان، الطبعة الأولى، بيروت، 

محمد نور الحسن وزميليه، دار الكتب : تحقيق: شرح شافية ابن الحاجب .٨٢
 .م ١٩٨٢-هـ١٤٠٢العلمية، بيروت، 

ضمن مجموعة الشافية من علمي الـصرف (شرح الشافية للجاربردي،  .٨٣
 .الجزء الثاني،  عالم الكتب، بيروت) والخط

ضمن مجموعة الشافية مـن علمـي الـصرف (شرح الشافية لنقره كار،  .٨٤
 . بيروت-، الجزء الأول، عالم الكتب)والخط

عبد ربه :  هارون القيسي، تحقيق دشرح عيون كتاب سيبويه ، لأبي نصر .٨٥
 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤عبد اللطيف عبد ربه، الطبعة الأولى، 

الأسـتاذ : لابن سيده الأندلسي، تحقيـق: شرح المشكل من شعر المتنبي .٨٦
مـصطفى الــسقا، والــدكتور حامــد عبـد المجيــد، مطبعــة دار الكتــب 

 .م ١٩٩٦المصرية، القاهرة، 
 .تب، بيروت لابن يعيش، عالم الك: شرح المفصل .٨٧
 .خالد عبدالكريم : لابن بابشاذ، تحقيق  د: شرح المقدمة المحسبة .٨٨
فخر الدين قبـاوة، .د: لابن يعيش، تحقيق:  شرح الملوكي في التصريف .٨٩

 . م ١٩٧٩-هـ١٣٩٩دار الآفاق، بيروت، الطبعة الأولى، 



 
 

 
 

٥١٦  

محمد أبو الفضل إبراهيم، : لابن أبي الحديد ، تحقيق: شرح نهج البلاغة .٩٠
 .حياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة دار إ

  حمــد أ: للجــوهري ، تحقيــق: الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة .٩١
ــيروت، الطبعــة الثانيــة  عبــد الغفــور عطــار، دار العلــم للملايــين، ب

 . م١٩٧٩-هـ١٣٩٩
السيد إبـراهيم محمـد، : ضرائر الشعر لابن عصفور الإشبيلي، تحقيق د .٩٢

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢لس، الطبعة الثانية دار الأند
لأبي بكـر محمـد بـن الحـسن الزبيـدي، : طبقات النحويين واللغـويين .٩٣

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة ، الطبعة الثانيـة : تحقيق
 .م١٩٨٤

سـليمان أبـو سـتة، الطبعـة الأولى، مكتبـة : للزجاج، تحقيق: العروض .٩٤
 .م ٢٠٠٧-هـ١٤٢٨الرشد ناشرون، الرياض، 

صـبحي التميمـي، مكتبـة الثقافـة : لابن جنـي، تحقيـق د: علل التثنية .٩٥
 .هـ١٤٠٣الدينية 

  محمـــود جاســـم : لأبي الحـــسن الـــوراق، تحقيـــق د: علـــل النحـــو .٩٦
-هــ١٤٢٠محمد الدرويش، مكتبة الرشـد، الريـاض، الطبعـة الأولى 

 .م١٩٩٩



 
 

 
 

٥١٧  

مـولاي : للإمـام الـسخاوي، تحقيـق د: فتح الوصيد في شرح القصيد .٩٧
مد الإدريسي الطاهري، مكتبـة الرشـد ،  الريـاض، الطبعـة الثانيـة مح

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦
رمـضان عبـدالتواب، مكتبـة الخـانجي، : لــ د: فصول في فقه العربية .٩٨

 .القاهرة، الطبعة الثانية
عبـد الوهـاب محمـود الكحلـة، : للثمانيني، تحقيق د: الفوائد والقواعد .٩٩

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢لى مؤسسة الرسالة، بيروت ، ا لطبعة الأو
للفيروزآبادي ، نسخة مـصورة عـن الطبعـة الثالثـة : القاموس المحيط  .١٠٠

 .هـ١٣٠١للمطبعة الأميرية سنة 
عبدالـصبور / د: تـأليف: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث .١٠١

 . شاهين، مكتبة الخانجي، القاهرة
يــع لابــن أبي الرب: الكــافي في الإفــصاح عــن مــسائل كتــاب الإيــضاح .١٠٢

فيصل الحفيان، مكتبـة الرشـد، الريـاض، الطبعـة : الأندلسي، تحقيق د
 . م ٢٠٠١-هـ١٤٢٢الأولى 

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار : للمبرد، تحقيق: الكامل في اللغة والأدب .١٠٣
 . م١٩٩٧-هـ١٤١٧الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثالثة 



 
 

 
 

٥١٨  

ــاب ســيبويه(كتــاب الإدغــام  .١٠٤ ــس) : مــن شرح كت   يرافي، لأبي ســعيد ال
  سـيف بـن عبـد الـرحمن العريفـي، مركـز الملـك : ّحققه وعلق عليـه د

فيــصل للبحــوث والدراســات الإســلامية ،  الريــاض، الطبعــة الأولى 
 .هـ١٤٢٩

هـ ١٤٠٨عبد السلام هارون، الطبعة الثالثة، : لسيبويه، تحقيق: الكتاب .١٠٥
 .هـ ١٣١٦و طبعة بولاق . م، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٩٨٩-

محمود محمد الطناحي، مكتبة : لأبي علي الفارسي ، تحقيق د: الشعركتاب  .١٠٦
 .م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى 

 .للزمخشري، دار المعرفة، بيروت، لبنان: الكشاف .١٠٧
غـازي : اللباب في علل البناء والإعراب ؛ لأبي بقاء العكبري ، تحقيـق د .١٠٨

عـة الماجـد، دبي، الطبعـة الأولى عبد الإله نبهان، مركز جم: طليمات،  ود
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦

ــيروت، الطبعــة الأولى،  .١٠٩ لــسان العــرب؛ لابــن منظــور ، دار صــادر، ب
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠

فـائز فـارس، دار الأمـل للنـشر : اللمع في العربية لابن جني، تحقيـق د .١١٠
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١والتوزيع، الأردن، الطبعة الثانية 
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صالحة راشد آل غنيم، مركز البحث : لـ د: اللهجات في الكتاب لسيبويه .١١١
 مكـة المكرمـة –العلمي وإحياء التراث الإسلامي ، بجامعـة أم القـرى 

 .م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى 
رمـضان عبـد التـواب، دار : للكـسائي، تحقيـق د: ما تلحن فيه العامـة .١١٢

 .الرفاعي، الطبعة الأولى 
هدى محمود :  دلأبي إسحاق الزجاج، تحقيق: ما ينصرف وما لا ينصرف .١١٣

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤قراعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية 
حـسن : المبهج في تفسير أسماء شـعراء الحماسـة، لابـن جنـي، تحقيـق د .١١٤

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧هنداوي، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 
عبـداللطيف بـن محمـد : ضبطها وعلـق عليهـا د: متن ألفية ابن مالك  .١١٥

كتبة دار العروبة للنشر والتوزيـع، الكويـت، الطبعـة الأولى الخطيب، م
 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧

عبـد الـسلام محمـد هـارون، مكتبـة : للزجاجي، تحقيق: مجالس العلماء .١١٦
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية 

محمـد محـي الـدين عبدالحميـد، دار : للميـداني، تحقيـق: مجمع الأمثـال .١١٧
 .المعرفة، بيروت
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عبد الحليم النجـار، : علي النجدي، ود/ حتسب، لابن جني، تحقيق دالم .١١٨
لقـاهرة ، اعبدالفتاح شـلبي، المجلـس الأعـلى للـشئون الإسـلامية: ود

 .هـ١٣٨٦
عبـد الحميـد هنـداوي، : المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، تحقيق د .١١٩

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت٢٠٠٠الطبعة الأولى 
خليـل إبـراهيم جفـال، دار : ندلـسي، تحقيـقلابن سيده الأ: المخصص .١٢٠

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ، 
ـــ د .١٢١ ــة ومنهجهــا في دراســة اللغــة والنحــو ، ل مهــدي : مدرســة الكوف

-هــ ١٤٠٦المخزومي ، دار الرائد العـربي، بـيروت، الطبعـة الثالثـة ، 
 .م١٩٨٦

محمد عضيمة، القاهرة، : ق الشيخ دلابن الأنباري، تحقي: المذكر والمؤنث .١٢٢
 .م، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية١٩٨١-هـ١٤٠١الطبعة الأولى 

رمـضان عبـد التـواب، دار الـتراث، : للفراء، تحقيق د: المذكر والمؤنث .١٢٣
 .م١٩٨٩القاهرة، الطبعة الثانية 

صـلاح : رمـضان عبـد التـواب، ود: للمبرد، تحقيـق د: المذكر والمؤنث .١٢٤
 .دي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانيةالدين الها

،         محمد أبو الفضل إبراهيم :تحقيق،لأبي الطيب اللغوي:مراتب النحويين .١٢٥
 .دار الفكر العربي
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 ـ١٣٩٢علي حيدر، دمشق : لابن الخشاب، تحقيق: المرتجل .١٢٦  .م١٩٧٢-ه
 فؤاد علي منـصور، دار الكتـب: للسيوطي، تحقيق: المزهر في علوم اللغة .١٢٧

 .م١٩٩٨العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
محمــد الــشاطر أحمــد، الطبعــة الأولى، .د: تحقيــق: المــسائل البــصريات .١٢٨

 .  م، مطبعة المدني، القاهرة ١٩٨٥-هـ١٤٠٥
حسن هنـداوي، دار : لأبي علي الفارسي ، تحقيق د:  المسائل الشيرازيات .١٢٩

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤كنوز إشبيليا، الرياض، الطبعة الأولى 
محمـد الـشاطر محمـد : لأبي علي الفارسي ، تحقيـق د: سائل العسكرية الم .١٣٠

 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٣أحمد، مطبعة المدني، القاهرة، الطبعة الأولى 
علي جابر المنصوري، : لأبي علي الفارسي ،  تحقيق د: المسائل العضديات .١٣١

-هـ١٤٠٦عالم الكتب، مكتبة النهضة الحديثة ، بيروت ، ا لطبعة الأولى 
 .م١٩٨٦

َّشريـف عبـد الكـريم النجـار، دار عـمان، .د: تحقيـق: المـسائل المنثـورة .١٣٢
 .هـ ١٤٢٤الأردن، الطبعة الأولى، 

محمد كامل بركات، .د: لابن عقيل، تحقيق: المساعد على تسهيل الفوائد .١٣٣
مركــز إحيــاء الــتراث الإســلامي، جامعــة أم القــرى، الطبعــة الأولى، 

 .م ١٩٨٠-هـ١٤٠٠



 
 

 
 

٥٢٢  

للزمخشري، دار الكتـب العلميـة، بـيروت،  : المستقصى في أمثال العرب .١٣٤
 .م١٩٨٧الطبعة الثانية 

محمد بـن : لابن يسعون، تحقيق د: المصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح .١٣٥
حمود الدعجاني ، نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، الطبعـة الأولى 

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩
 فارس، دار البـشير، فائز: لأبي الحسن الأخفش، تحقيق د: معاني القرآن .١٣٦

 .م١٩٨١-هـ١٤٠١دار الأمل، الطبعة الثانية، 
 . لياقوت الحموي، دار الفكر، بيروت : معجم البلدان .١٣٧
مصطفى : للبكري، تحقيق: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع .١٣٨

 .هـ ١٤٠٣السقا ، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة 
: للإمـام الـشاطبي، تحقيـق: افيـةالمقاصد الشافيه في شرح الخلاصة الك .١٣٩

 مركز إحياء التراث الإسلامي، جامعـة -جماعة، معهد البحوث العلمية
 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ مكة المكرمة، الطبعة الأولى –أم القرى 

محمد محمد حسين، مؤسـسة الرسـالة، : لـ د: مقالات في الأدب واللغة  .١٤٠
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٩بيروت، الطبعة الثانية 

ــاييس المقــصور  .١٤١ ــق د: والممــدودمق حــسن : لأبي عــلي الفــارسي ، تحقي
ــاض، الطبعــة الأولى،  ــوز إشــبيليا، الري ــداوي، دار كن -هـــ١٤٢٤هن

 .م٢٠٠٣
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: لعبد القاهر الجرجاني، الطبعة الأولى،تحقيـق: المقتصد في شرح التكملة .١٤٢
 أحمد بن عبد االله الـدويش، مطـابع جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود.د

 . الإسلامية، الرياض 
محمد عبد الخالق عضيمة، لجنـة .د: لأبي العباس المبرد، تحقيق: تضبالمق .١٤٣

 .هـ ١٤١٥إحياء التراث الإسلامي في مصر، الطبعة الأولى، 
أحمد عبد المجيد هريـدي، : لأبي علي القالي ، تحقيق د: المقصور والممدود .١٤٤

 .م ١٩٩٩-هـ١٤١٩مكتبة الخانجي، القاهرة ، ا لطبعة الأولى، 
  لابـن أبي الربيـع الإشـبيلي، تحقيـق : انين العربيـةالملخص في ضبط قـو .١٤٥

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥علي بن سلطان الحكمي،  الطبعة الأولى، : د
  :لابـن عـصفور الأشـبيلي، الطبعـة الأولى، تحقيـق: الممتع في التصريف .١٤٦

 .هـ ١٤٠٧ فخر الدين قباوة، دار المعرفة، بيروت، 
نجلو المصرية، القـاهرة، إبراهيم أنيس ، مكتبة الأ: لـ د: من أسرار اللغة .١٤٧

 .م١٩٧٨الطبعة السادسة 
زكريا بـن محمـد الأنـصاري، : للشيخ: المناهج الكافية في شرح الشافية .١٤٨

 بريطانيـا، الطبعـة –ّرزان يحيى خدام، إصدارات دار الحكمة / تحقيق د
 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الأولى 
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محمـد : المنتخب مـن غريـب كـلام العـرب ، لكـراع النمـل، تحقيـق د .١٤٩
َالعمر ي، معهـد البحـوث العلميـة، جامعـة أم القـرى،  الطبعـة الأولى ُ
 .هـ١٤٠٩

إبراهيم مصطفى، وعبد االله : لابن جني، الطبعة الأولى، تحقيق: المنصف .١٥٠
 . م ١٩٥٤-هـ١٣٧٣أمين، إدارة إحياء التراث القديم، مصر، 

هادي : ليحيى بن حمزة العلوي، تحقيق د: المنهاج في شرح جمل الزجاجي .١٥١
-هـــ١٤٣٠جي، مكتبــة الرشــد، الريــاض، الطبعــة الأولى عبــداالله نــا

 .م٢٠٠٩
غـانم قـدوري : الموضح في التجويد، لعبد الوهاب القرطبـي، تحقيـق د .١٥٢

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١الحمد، دار عمار، الطبعة الأولى 
محمـد إبـراهيم البنـا، دار الاعتـصام، : للسهيلي، تحقيق د: نتائج الفكر  .١٥٣

 .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤الطبعة الثانية، 
ــاءنز .١٥٤ ــات الأدب ــاء في طبق ــة الألب ــق : ه ــاري، تحقي ــات الأنب   لأبي البرك

-هـ١٤٠٥إبراهيم السامرائي، مكتبة المنارة، الأردن، الطبعة الثالثة ، : د
 .م١٩٨٥

محمـد عـلي الـضباع، : لابن الجزري ، تحقيق : النشر في القراءات العشر  .١٥٥
 .المطبعة التجارية الكبرى، تصوير دار الكتاب العربي



 
 

 
 

٥٢٥  

عبد العال سالم : وامع في شرح جمع الجوامع ، للسيوطي، تحقيق دهمع اله .١٥٦
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١مكرم، عالم الكتب، القاهرة، 

إحـسان : لابـن خلكـان ، تحقيـق د: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان .١٥٧
 .عباس، دار الثقافة، بيروت
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  الإهداء

 ١ ملخص البحث العربي
 ٢ ملخص البحث الإنجليزي

 ٣ المقدمة
 ٥ منهج الدراسة
 ٨ شكر وتقدير

 ١١ التمهيد
 ١٣ سيبويه

 ٢٠ أبو علي الفارسي
 ٣٠ مكانة سيبويه وكتابه عند أبي علي الفارسي

 ٣٢ تأثير سيبويه في أبي علي الفارسي
 ٣٥ استقلال أبي علي الفارسي بآرائه

 ٣٦ دلالته ونوعاه: التعقيب 
 ٣٧ ) المخالفات: (فصل الأول ال
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 ٣٨ ) الزيادة: (المبحث الأول-أ

 ٣٩ " همرش"وزن : المسألة الأولى
 ٦٤ " قطوطى"وزن : المسألة الثانية
 ٨٤ " تئفة "وزن : المسألة الثالثة
 ٩٣ "َّ سُلم"الزائد من مضعف العين الثلاثي نحو : المسألة الرابعة

ْ بهما"حقيقة الألف في : المسألة الخامسة  ١٠٨ "ةُ
 ١١٥ ) الإعلال والإبدال: (المبحث الثاني-ب

 ١١٦ " جاء وشاء"اسم الفاعل من نحو: المسألة الأولى
صحة الياء الساكنة بعد ضم في قراءة أبي عمرو : المسألة الثانية

 " ياصالحيتنا"
١٥٦ 

 ١٧٧  "يهمب أن" في قراءة " ياء"قلب الهمزة : المسألة الثالثة
 ١٨٤ بالتثنية على بنية الكلمة الاستدلال : رابعةالمسألة ال

 ١٩٠  " أجر وأدل"إعلال: المسألة الخامسة
 ١٩٧  ونحوها" ديار"قلب الواو ياء في علة : المسألة السادسة
 ٢٠٤  " استحيت"المحذوف من: المسألة السابعة
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 ٢١٢  "هِلبَُ لم أ"حذف الألف في : المسألة الثامنة
 ٢٢٠ "شاءِ ر"حقيقة الهمزة في : المسألة التاسعة
 ٢٢٦  "كلا وكلتا"حقيقة الألف والتاء في : المسألة العاشرة

 ٢٤٠  " اللات"حقيقة الألف في : المسألة الحادية عشرة
 ٢٥٢ ونحوها " إقامة"حقيقة التاء في : المسألة الثانية عشرة

 ٢٥٧ التصغير :  المبحث الثالث-ج
 ٢٥٨  "نزَِّتُد ومعَِّتُ م"لفاعل من نحوتحقير اسم ا: المسألة الأولى
 ٢٧٣ ." أحوى وعطاء": تحقير نحو : المسألة الثانية

 ٢٨٦ الإدغام والإمالة : المبحث الرابع-د
 ٢٨٧ في الحرف المقاربالضاد إدغام : المسألة الأولى
 ٣١٦ إمالة الفتحة بعد حرف مكسور غير الراء: المسألة الثانية

 ٣٢٨ )اء الساكنينقالوقف والت (: المبحث الخامس-هـ
 ٣٣٠  الوقف على الاسم المنصوب-١
 ٣٤٥ "طؤُدىء والبّ الر"في  بنقل الحركة على المهموز الوقف -٢
 ٣٥٤ أصل همزة الوصل، الحركة أم السكون ؟ -٣



 
 

 
 

٥٢٩  

  
 ٣٦٤ " آلم االله"تحرك أواخر الكلم الساكنة في -٤
 ٣٧٠ ) مسائل متفرقة: ( المبحث السادس-و

 ٣٧١ جمع اسم الجنس: ة الأولىألالمس
 ٣٨٣  مما عينه ليس حرف حلق"يذقِِ ن"الإتباع في : المسألة الثانية
 ٣٨٨  مكان أم مصدر ؟ " وجهة": المسألة الثالثة
 ٤٠١  اسم مكان أو لا ؟" المسجد":المسألة الرابعة
 ٤٠٧ "ئبىِت " علة كسر ياء المضارعة في ":المسألة الخامسة

 ٤١٥ "تنَْت ومنَْ ه"النسب إلى : ادسةالمسألة الس
 ٤٣٥  " الاستدراكات":الفصل الثاني

 ٤٣٦ ) الزيادة: (المبحث الأول-أ
 ٤٣٧ "لقوَْ أ": المسألة الأولى
 ٤٤٦ " ضيون":المسألة الثانية

 ٤٤٩ ) الإعلال والإبدال: (المبحث الثاني-ب
 ٤٥٠  ونحوها" حائض"إبدل الياء همزة في : المسألة الأولى
 ٤٥٨ "د حََ و"إبدال الواو المفتوحة همزة في : المسألة الثانية



 
 

 
 

٥٣٠  

  
 ٤٦١ مسائل متفرقة : المبحث الثالث-ج 

 ٤٦٢ حركة نون التثنية : المسألة الأولى
ْ فع"جمع : ا لمسألة الثانية  ٤٦٥  "عالِ ف"على  –المعتل العين  .. "لَ
َّ فعال"مجيء : المسألة الثالثة  ٤٦٧ ً اسما"َ

 ٤٧٠ اتمةالخ
 ٤٩١ الفهارس

 
 
 
  
 


